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الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركا فيه» وصلى الله وسلم على محمد 
عبد الله ورسوله» أرسله بين يدي الساعة بشيرًا ونذيرّاء فبلغ الرسالة» 
وأدى الأمانة» ونصح الأمة» وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين» 
وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد: 

فإن أعظمَ نعمة على العبد بعد الإسلام» لزومٌ السنة والجماعة» 
والسلامة من البدع والأهواء؛ فقد وقع في هذه الأمة ما أخبر به النبي كلل 
من التفرق» والابتداع في الدين ‏ كما وقع في من قبلها -» فانحرفت هذه 
الغرق عن الصراط الممعتيي» ولم يم على ميل الاين من 
الصحابة والتابعين وأئمة الهدى؛ بل اتبعوا أهواءهم» وقدموا عقولهم 
القاصرة» وجعلوها حكمًا على الشريعة في مسائل أصول الدين» وهم في 
هذا الانحراف متفاوتون؛ فمنهم الغالي» ومنهم دون ذلك» ومنهم 
المعاند المتعصب لبدعته» ومنهم المجتهد المخطئ» فتصدى أئمة السنة 
للرد على المبتدعين» وكشف شبهاتهم» مع العدل في أحكامهم عملا 
بقوله تعالى: إا َنم كَأعَدِلُوا4 [الأنعام: 151] فكتبوا فى ذلك» وفى بيان 
لعي لعل البيذة a‏ حولم لعافم 
الإمام أبو جعفر الطحاوي أنه فقد كتب رسالة في عقيدة أهل السنة 
والجماعة» صغيرة الحجم كثيرة المعاني» ذكر فيها جملا من أصول 
مذهب أهل السنة من غير تفصيل .ولا تدليل. 


وقد تصدى لشرحها جمع من العلماء منهم: العلامة أبو الحسن 
علي بن علي بن محمد المشهور بابن أبي العز الحنفي المتوفى سنة 
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۲ه ا وقد اعتمد في أكثر شرحه على كتب شيخ الإسلام ابن 
تيمية والعلامة ابن القيم ‏ رحمهما الله » فجاء شرحًا عظيماء حافلا 
بالتقريرات النفيسة» والبحوث المتينة» والردود الشافية على أهل البدع . 

وكان ممن تولى شرحها للطلاب في هذا العصر: فضيلة الشيخ 
عبد الرحمن بن ناصر البراك ‏ حفظه الله - فشرحها في مجالس علمية 
متعددة» ومن ذلك شرحه لها في جامع الإمام علي بن المديني كله في 
مدينة الرياض ضمن الدورات العلمية المكثفة في الصيف في أربعة أعوام 
من عام ١577‏ إلى عام 5476١ه.‏ 

فعرضتٌ على الشيخ ‏ حفظه الله فكرة العناية بهذا الشرحء 
وتهيئته للطباعة؛ لما يرجى من نفع ذلك» فوافق على طلبي» أجزل الله 
مثوبته . 

فاستعنت بالله على ذلك» وسار العمل في الإخراج على ما يلي : 

١‏ كتابة ما في الأشرطة من الشرح» ولم أدخل الأسئلة. 

۲ - صححت المكتوب وهيأته ونسقته ليناسب الطباعة. 

۳ - أثبت نصوص الأحاديث والآثار والنقول على ما جاءت في 
مصادرها. 

4 - عزوت الآيات إلى مواضعها من كتاب الله» وخرجت 
الأحاديث» والآثار؛ وطريقتي في التخريج ما يلي : 

(أ) إذا كان الحديث في الصحيحين» أو أحدهما اقتصرت في 
العزو عليه» وأكتفي بموضع واحد. 
ب ]ذا كان الحديف فى غير الفسيحين أخرحه من أشهيو 

وأهم المصادر من غير استيعاب» ا ما تيسر من كلام أهل العلم عليه 
تصحيحًاء أو تضعيمًا باختصارء إذ ليس هذا موضع استقصاء» وقد أحيل 


() انظر ترجمعه في: إنباء الخمر 46٨/۳‏ ووجيز الكلام /١‏ 556+ وشذرات 
الذهب 8//ا60. 
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للكتب المتخصصة في التخريج لمن أراد التوسع والزيادة في المواضع 
التي تحتاج لذلك . 

ه ‏ وثقت النقول» وأحلت في مواضع كثيرة من الشرح إلى كتب 
الأئمة خصوصًا شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم زيادة في 
التوثيق والفائدة لمن أراد التوسع. 

5 اعتمدت فى متن العقيدة الطحاوية على طبعة الرئاسة العامة 
ارات ليحرت الل الها الاح وال قاد عام 6 اهو م 
مراجعة المتن الذي مع شرح ابن أبي العزء وبعض المخطوطات عند 
الحاجة» والفرق الذي لا يترتب عليه اختلاف فى المعنى لن أنبه عليه 
حفظًا لوقت القارئ . ۰ 

۷- وضعت عناوين في بداية المقاطع المشروحة من المتن في إطار 

- قرأت الشرح كاملا على الشيخ - حفظه الله - فأضاف» 
اق و اا 

4 وضعت بين يدي الكتاب ترجمة مختصرة للإمام الطحاوي» 
وأخرى للشيخ البراك. 

٠‏ - وضعت فهرسًا للأحاديث» وقائمة بالمراجع التي عزوت لهاء 
وفهرسًا تفصيليًا لمسائل الكتاب» وفهرسًا إجماليًا لموضوعات الكتاب. 

هذاء وأسأل الله أن يجزي الشيخ عبد الرحمن البراك خير الجزاءء 
وأن يمد في عمره على طاعته» وأن ينفع به المسلمين» إنه تعالى جواد 
كر 

كتبه 
عبد الرحمن بن صالح بن عبد الله السديس 
الرياض 
sds55@gawab.com‏ 
ass669@hotmail.com‏ 








شرح العقيدة الطحاوية 








ترجمة الإمام الطحاوي 2 


ترجمة الإمام الطحاوي 


5 ر 
م 


المصري الطحاوي» نسبة لقرية «طحا» فی صعيد مصر . 


كليته : 
أبى جعفر: 
مولده: 
اختلف فى سنة ولادته فقیل : ۲۳۹ھ وقیل : ۲۳۸ه والأكثر على الأول . 
شيوخه : 


فوتين نز عنيك الاضلى” ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكمء 
ويزيد بن سنانء» وأ خمد اښ أبن عمران» ويحيى بن محمد بن عمروس» 
وهو الذي أذّبه وعلمه القرآن» وغيرهم . 
رحلته : 

رحل إلى الشام سنة 748؟هء ولقي القاضي أبا خازم عبد الحميد بن 
عبد العزيز» وتفقه عليه» وتنقل بين مدن الشام وسمع من جماعة من 
المحدثين . 
مذهبه الفقهى : 

كان الطحاوي في أول افر شافعيًاء ثم تحول ال مذهب ا 


حنيفة » وسبية : 
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أنه كان يقرأ على خاله المزنى الفقيه الشافعى» فمرت مسألة دقيقة 
فلم يفهمها أبو جعفرء فبالغ المزني في تقريبهاء فلم يتفق ذلك» فغضب 
المزني» فقال: والله لا جاء منك شيء » فغضب أبو جعفر من ذلك» 
وانتقل إلى مجلس القاضى الحنفى ابن أبى عمران. 
كسب أن خيفة: فلذلك اتتقلت إلية:, 

وقال أبو سليمان بن زبّر: قال لي الطحاوي: أول من كتبت عنه 
الحديث: المزنيء وأخذت بقول الشافعي» فلما كان بعد سثين» قدم 
مؤلفاته : 

له مؤلفات كثيرة منها: «شرح مشكل الآثار»» و«معاني الآثار» 
و«اختلاف العلماء»» و«الشروط)» و«المختصر)ء و«أحكام القرآن» 
و«الوصايا»» واشرح الجامع الكبيراء» ااشرح الجامع الصغيراء 
و«الفرائض» وغيرها. 
تلاميذه : 

يوسف بن القاسم الميانجي» وأبو القاسم الطبراني» وأبو بكر بن 
الفقرف: واحمدية عبد الوارث الزجاج» وعبد العزيز بن محمد 
الجوهري قاضي الصعيد» ومحمد بن المظفر الحافظ» وخلق سواهم من 
الرحالين في الحديث. 
ثناء العلماء عليه : 

قال ابن يونس: كان ثقة ثبنًا فقيهًا عاقلّاء لم يخلف مثله. 

قال مسلمة بن قاسم: كان ثقة جليل القدرء فقيه البدن» عالمًا 
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باختلاف العلماء» بصيرًا بالتصنيف». وكان يذهب مذهب أبي حنيفة» 
وكان شديد العصبية شه. 

وقال الخليلى: للطحاوى كتب مصنفات فى الحديث» وكان عالمًا 

وقال ابن عبد البر: كان من أعلم الناس بسير القوم ‏ أي: 
حنيفة وأصحابه ‏ وأخبارهم؛ لأنه كان كوفي المذهبء وكان عا 
بجميع مذاهب الفقهاء . 

وقال السمعاني: وكان ثقة ثُبنَا فقيهًا عالمًا لم يخلف مثله. 

وقال الذهبي: الإمام العلامة الحافظ الكبير» محدث الديار 
المصرية وفقيههاء وقال: من نظر في تواليف هذا الإمام علم محله من 
العلم» وسعة معارفه. 

وقال ابن كثير: الفقيه الحفى ضاحب المصنفات المفيدة والفوائد» 
وهو أحد الثقات الآثبات» وال الجهايلة. 


ع 


وفاته: 
توفي ث4 بمصر ليلة الخميس مستهل ذي القعدة سنة ١7"اه.‏ 
مصادر الترجمة : 


الإرشاد في معرفة علماء الحديث »٤۳۲/١‏ وجامع بيان العلم 
۲ والاآنساب ۷۳/٤‏ و۳/۹٥..‏ وتاریخ دمشق ۰۳٦۹/۰‏ ووفيات 
الأعيان /١‏ الاء وسير أعلام النبلاء ۲۷/٠١‏ والبداية والنهاية /٠١‏ ۷۲» 
والجواهر الفقيية 1 ۷ ومان الان 181 
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عبد الرحمن بن ناصر بن براك بن إبراهيم البراك» ينحدر نسبه من 
بطن العرينات من قبيلة سبيع . 
ميلاده ونشأته : 

ولد الشيخ في بلدة البكيرية من منطقة القصيم في شهر ذي القعدة 
سنة ”07١١اه.‏ 

وتوفي والده وعمره نة فنشأ في طفولته في بيت أخواله مع أمه. 

ولما بلغ الخامسة من عمره سافر مع أمه إلى مكة» وكان في كفالة 

وفي مكة التحق الشيخ بالمدرسة الرحمانية» وهو في السنة الثانية 
الأبعدائنة قد الله أن صاب برض فى ية تست فى ذهاب بضرة» 
طلبه للعلم ومشايخه: 

عاد من مكة إلى البكيرية مع أسرته» فحفظ القرآن وعمره عشر 
سنين تقريبًا على عمه عبد الله بن منصور البراك» ثم قرأ على مقرئ البلد 
عبد الرحمن بن سالم الكريديس رحمهم الله . 


والقراءة على العلماء» فقرأ على الشيخ عبد العزيز بن عبد الله السبيل كاه 
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جملة من كتاب «التوحيد)» و«الآجرومية»» وقرأ على الشيخ محمد بن 
مقبل انه «الثلاثة الأصول». 

ثم سافر إلى مكة مرة أآخرى في عام ١١۳١ه‏ تقريبًاء ومكث بها 
ثلاث سنين» فقرأ في مكة على الشيخ عبد الله بن محمد الخليفي كه 
إمام المسجد الحرام في «الأجرومية)» وهناك التقى بعالم فاضل من كبار 
تلاميذ العلامة محمد بن إبراهيم كُأَنْهُ» وهو: الشيخ صالح بن حسين 
العلي العراقي كله وكان من أصدقاء الشيخ عبد العزيز بن باز كآنه 
فجالسه واستفاد منه» ولما عَيِّن الشيخ صالح بن حسين العلي العراقي 
مديرًا للمدرسة العزيزة في بلدة الدلم أحب الشيخ صالح أن يرافقه الشيخ 
عبد الرحمن حفاوة به» فصحبه لطلب العلم على الشيخ ابن باز حين كان 
قاضيًا في بلدة الدلم» فرحل معه في ربيع الأول من عام 159١هء‏ 
والتحق بالمدرسة العزيزة بالصف الرابع» وكان من أهم ما استفاده في 
تلك السنة الإلمام بقواعد التجويد الأساسية. 

وفي نفس السنة سافر مع جمع من الطلاب مع الشيخ ابن باز إلى 
الحج» وبعد عودته ترك الدراسة في المدرسة العزيزة» وآثر حفظ المتون 
مع طلاب الشيخ عبد العزيز بن بازهء ولازم دروس الشيخ ابن باز 
المتتوعة؛ فقد كان يقرأ عليه فى: كتاب «التوحيداء و«الأصول الثلاثةاء 
ولاعمدة الأحكام»» و«بلوغ المرام»؛ وسيل أخمداا». واتفسير ابخ كثيرا» 
و«الرحبية»)» و«الاجرومية). 

ومكث في الدلم في رعاية الشيخ صالح العراقي» فقد كان مقيمًا 
في بيته» ودرس عليه علم العروض . 

وحَفِظ في بلدة الدلم كتاب «التوحيد»» و«الأصول الثلاثة), 
و«الآجرومية». و«قطر الندى»» و«نظم الرحبية»» وقدرًا من «ألفية ابن 
مالك»» ومن «ألفية العراقي» في علوم الحديث. 

ويقى في الدلي إل اواعفر سنة ١١هء‏ وكانت إقامته في الدلم 
لها أثر كبير في حياته العلمية. 
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ثم لما فتح المعهد العلمي في الرياض في عام ١۷٠ه‏ انتقل إليه 
كثير من طلاب المشايخ» ومنهم طلاب الشيخ عبد العزيز ابن بازء 
فاضطر الشيخ للتسجيل فيهء وبدأت دراسة أول دفعة فيه في محرم 
١/هء‏ وكانت الدراسة فى المعهد تتكون من مرحلتين: تمهيدي 
للمبتدثين الصغار» وثانوي لمن بعدهمء والتحق به كثير من طلاب العلم 
في وقتهاء وكانت الدراسة الثانوية أربع سنوات فتخرج عام ٤۱۳۷ھ‏ 
والتحق بكلية الشريعة» وتخرج فيها سنة /17١١ه.‏ 

وتتلمذ في المعهد والكلية على مشايخ كثيرين من أبرزهم : 

العلامة عبد العزيز ابن باز» والعلامة محمد الأمين الشنقيطى» 
ودرّسهم في المعهد في التفسير» وأصول الفقه» والعلامة عبد الراق 
عفيفي ودرّسهم في التوحيد» والنحوء وأصول الفقه» والشيخ محمد 
عبد الرزاق حمزة» والشيخ عبد العزيز بن ناصر الرشيد» والشيخ 
عبد الرحمن الأفريقي» والشيخ عبد اللطيف سرحان درس عليه النحوء 
وآخرين رحمهم الله جميعًا. 

وكان في تلك المدة يحضر بعض دروس العلامة محمد بن إبراهيم 
ال الشيخ 7 المسجد. 

وأكبر مشايخه عندهء وأعظمهم أثرًا في نفسه الإمام العلامة 
عبك العزيز اين باز ۵ فقد أفاد منه أكثر سن خمسين عامًا بدا من عام 
4ه إلى وفاته في عام ١57١اهء‏ ثم شيخه العراقي الذي استفاد منه 
حب الدليل» ونبذ التقليد» والتدقيق في علوم اللغة» كالنحوء والصرف» 
والعروض . 
الأعمال التي تولاها : 

عبر الشيخ مدرسًا في «المعهد العلمي» في مدينة الرياض عام 
۹ه وبقي فيه ثلاثة أعوام» ثم نقل إلى «كلية الشريعة» بالرياض» 
وتولى تدريس العلوم الشرعية» ولما افتتحت كلية أصول الدين عام 








ترجمة الشيخ عبد الرحمن البراك ©` 


۹ه صف الشيخ في أعضا هيغة الندريس فى قسم «العقيدة 
والمذاهب المعاصرة»» ونقل إليهاء وتولى التدريس في الكليتين إلى أن 
تقاعد في عام ١47١ه»ء‏ وأشرف خلالها على عشرات الرسائل العلمية. 

وبحد التشاغد رغيت الكلية التعاقل معه» فأ + كما.طلب منه 
سماحة الشيخ ابن باز كه أن يتولى العمل في الإفتاء مرارًا فتمنّعء 
فرضي منه الشيخ ابن باز أن ينيبه على الإفتاء في دار الإفتاء في الرياض 
في فصل الصيف حين ينتقل المفتون إلى مدينة الطائف» فأجاب الشيخ 
حياءً» إذ تولى العمل مرتين ثم تركه. 

وبعد وفاة الشيخ ابن باز ّنه طلب منه سماحة المفتي الشيخ 
عبد العزيز آل الشيخ أن يكون عضوًا في الإفتاء» وألحّ عليه في ذلك 
فامتنع» وآثر الانقطاع للتدريس في المساجد. 


جهوده في نشر للعلم : 

جلس الشيخ للتعليم في مسجده الذي يتولى إمامته - مسجد 
الخليفي بحي الفاروق -» ومعظم دروسه فيه» وقرئ عليه عشرات الكتب 
فى شتى الفنون؟ كالنقه واصولف والعتسين واضوله» والبعدية: 
ولحل والنحوء وغيرهاء كما أن له دروسًا في بيته مع بعض خاصة 
طلابه» وله دروس منتظمة فى مساجد أخرى فى مدينة الرياض» وله 
مارات متكررة فى الدوراك العلمية المكفنة الى تقاء. فى الصبكف»: 
إضافة لإلقائه كثيرًا من المحاضرات والكلمات الدعوية» وإجابته على 
الأسئلة المعروضة عليه من عدد من أشهر المواقع الإسلامية في الشبكة 
ا 


طلايه : 
تصدى الشيخ لنشر العلم قبل نصف قرن تقريبًاء وتتلمذ عليه أمم 


من طلاب العلم يتعذر على العاد حصرهم» وكثير من أساتذة جامعاتنا 
الشرعية» والدعاة المعروفين» قد تتلمذوا عليه . 
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وعد اناير الها ا اا ا ا 
تمكن كثير من طلاب العلم في خارج البلاد من متابعة دروس الشيخ على 
الهواء مباشرة» عن طريق موقع البث اللإسلامڀ : www.liveislam.net‏ 
احتسايه : 

للشيخ جهود كبيرة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ومناصحة 
المسؤولين» والكتابة لهمء والإصلاح ب بين الناس »2 والتحذير ۰ من البدع» 
وسائر الانحرافات والمخالفات› وله فى ذلك فتاوى كثيرة» وله مشاركة مع 
بعض المشايخ في عدد من البيانات والنصائح الموجهة لعموم المسلمين. 


اهتمامه بأمور المسلمين: 
العالم» فيتابع أخبارهم» ويحزن ويتالم لما يحدث لهم من نكبات» وفي 
أوقات الأزمات يبادر بالدعاء لهم» والدعاء على أعدائهم» ويبذل النصح 


إنتاجه العلمي : 

انصرف الشيخ عن العاليف مع 0 القه ونذل معظم وقته في 
تعليم العلمء والإجابة عن الأسغلة» وقد قركت عليه عشرات الب ت 
مختلف الفنون» وقد سجل بعضهاء وما لم يسجل أكثرء وما زالت 
و 

وقد صدر للشيخ من المطبوعات : «شرح الرسالة التدمرية»» و«(جواب 
في الإيمان ونواقضه). و«موقف المسلم من الخلاف»» و«التعليقات على 
المخالفات العقدية في فتح الباري»» واتوضيح مقاصد الواسطية»). 

اا ري اب اليم ه ذكرهاء 
أسأل الله أن يبارك في عمره» ويمد فيه على الطاعة» وينفع المسلمين 
بعلمه» ا 
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0 وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد: 
لعقيدة المعروفة ب«الطحاوية» ‏ نسبة إلى مؤلفها الإمام أبي جعفر 

5 كله من المؤلفات المختصرة فى عقيدة أهل السنة 
والجماعة» وأهل العلم درجوا على التأليف في أصناف علوم الشريعة 
على مناهج متنوعة؛ فمنهم من ينهج نهج البسط والتفصيل والتدليل» 
ومنهم من ينهج طريق الاختصارء ولكل منهج خصائصه ومزاياه. 

والمختصرات تتميز بأنها ميسورة الحفظء ويمكن الإلمام بها في 
وقت قصيرهء فَيْلِمٌ الطالب بِجُلٌ المسائل على سبيل الاختصار في وقت 
وجير» فنسأل الله 0 أن يمدنا وإياكم بالتوفيق والفتح منه» وأن يعلمنا 
ما ينفعناء وأن يهدينا سواء السبيل. 

قال الإمام الطحاوى فى عقيدته : 

«هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة: 
أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي» وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم 
الأنصارى» وأبى عبد الله محمد بن الحسن الشيبانى رضوان الله عليهم 
أجمعين » وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين». 

عل دوقي کا ا ای وال ا وک 

قوله: «هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة» أي: ذكر ما 
يعتقده أهل السنة والجماعة» وأكثر ما يعبر أهل العلم بالاعتقادء والمراد 
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بالعقيدة والاعتقاد: نفس عقد القلب» أي ما يعقد عليه قلبه ويجزم به 
ويوقن . 

وتارة يطلق الاعتقاد على نفس الشيء المعتقد المعلوم. 

فتقول في الأول: إن فلاتًا اعتقاده قوي» واعتقاده سليم» واعتقاده 
جازم . 

ويقال فى الثانى - مثلا -: اعتقاد أهل السنة والجماعة: هو الإيمان 
بالله وملائكته... كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية كله في العقيدة 
الواسطية: «فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة ‏ أهل 
البيلة والجماعة يه الأنماة بالل ومالاكه روسل :00 قير الأفقاد 
بالإيمان بالله وملائكته ورسله. . . إلخ. 

وكذلك العقيدة أي: الشيء المعتقّد فعيلة بمعنى مفعولة» فتقول 
هذا اعتقاد أهل السنة والجماعة» يقول الإمام الطحاوي: «على مذهب 
فقهاء الملة أبى حنيفة النعمان بن ثابت الكوفى., وأبى يوسف يعقوب بن 
إبراهيم الأنصاري› وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني» لو قال: 
على مذهب فقهاء الملة منهم : ا حنيفة » وتو يوسفء ومحمد بن 
الحسن كان أولى؛ لأن هؤلاء الآئمة لا شك أنهم من فقهاء الأمة» لكن 
ليست الإمامة والفقه محصورة فيهم» ولكنه نظر إلى كونه ينتمي إلى أبي 
حنيفة وتفقه على فقه أبى الاي وهو فقیه محدث» كما يدل على 
ذلك كتاباه: «معاني الآثار»» و«شرح مشكل الآثار»» فرحمه الله» ورحم 
أئمة الدين» وجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خيرًا. 

يقول: «وما يعتقدون في أصول الدين» ويدينون به رب العالمين» 
هذا هو المقصود: بيان ما يعتقدونه فى أصول الدين» ويديئون به لرب 


(۱) الواسطية ص١3.‏ 
(۲( انظر ترجمته في ص٩.‏ 
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العالمين» وغلب على تعبير كثير من أهل العلم إطلاق أصول الدين على 
مسائل الاعتقاد» والواقع أن أصول الدين لا تختص بأمور الاعتقاد» بل 
أصول الدين منها: اعتقادية كأصول الإيمان الستة»ء ومنها: غملية كاأصول 
الإسلام الخمسة. 

والإيمان بالله» وملائکته» وكتبه» ورسله» واليوم الاخ والقدر 
هذه من أصول الدين الاعتقادية العلمية؛ لأن مسائل الدين نوعان: 
مسائل علمية» ومسائل عملية» فكل من القسمين له أصول وله فروع»› 
إذا لا يختص اسم أصول الدين في مسائل الاعتقاة» ولا يختص اسم 
الفروع بالمسائل العملية» كما حرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية""› 
وأنكر على من يجعل جميع مسائل الاعتقاد من أصول الدين» بل الدين 
له أصول وله فروع علمية اعتقادية» وعبادات عملية. 


TS 
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يقول 4 : «نقول فى توحيد الله معتقدين بتوفيق الله : إن الله واحد 
لا شريك لهء ولا شىء مكلف ولا الى يُعجزه. ولا إله غيره) . 

يقول كأَنْهُ : «نقول) هذا 56 في بيان ما قصد إليه «نقول» 
نحن أهل السنة» هو يعبر عن نفسه» وعمن ذكر من الأئمة وغيرهم من 
أئمة الدين «نقول» بألسنتنا «معتقدين» بقلوبناء فجمع بين الإقرار باللسان» 
والاعتقاد بالجنان «نقول في توحيد الله يعني نقول في موضوع التوحيد» 
والأصل في معنى التوحيد: جَعْلَ الشيء واحدّاء واعتقاده واحذدّاء 
والمراد بتوحيد الله يعني في شأن وحدانيته تعالى واعتقاد تفرده فهو تعالى 
واحد» والتوحيد هو: الإيمان بأنه کا واحد في روه واک وا ما ته 
وصفاته» وتخصيصه وإفراده بالعبادة» هذا هو توحيد الله . 

فالتوحيد اعتقاد العبد وفعله. 

أما الوحدانية فصفة الرب ا م ل اسمه الواحد 
والأحد فهو واحد في كل شؤونه ا 

والله تعالى يوحد نفسه بمعنى أنه يثني على نفسه بذلك» ويُعلّم 
حاو اة راا كا نال ها د 0 ق 
والمقيكةة زان عر فاه اة مه تحال له ارخا ين 
علمه بأنه واحد» وذكره لنفسه بتفرده بالإلهية» وأمره عباده بذلك» وقد 
ذكر ابن أبي العز ّ4 في الشرح كلاما مستفيضا على هذه الآية» وهو 
منقول من مدارج السالكين لابن القيم؛ فليرجع إليه”. 





























GD‏ شرح العقيدة الطحاوية 

يقول: «نقول فى توحيد الله معتقدين» هذا فيه تنبيه على أنه لا بد 

من الجمع بين اقتاد القلب وإقرار اللسان»ء فلا يكفي أحدهما دون 

الآاخر؛ بل لا بد في التوحيد من اعتقاد القلب وهو: العلم والتصديق 
الجازم بأنه تعالى واحدء وإقرار اللسان بذلك. 

ثم يقول: «بتوفيق الله» هذه لها دلالة عظيمة» وهي: أن إيماننا 





وقولنا واعتقادنا إنما يتحقق لنا بتوفيقه 4 وهدايته» فنحن نقول ونعتقد 
ما نعتقده بتوفيقه سبحانه» وهذا يتضمن الإيمان بالشرع والقدر جميعا 

«إن الله واحد لا شريك له» هذا هو ما نقوله وما نعتقده فى 
وحدانية الله تعالى: (إن الله واحد لا شريك له» واحد اسم من أستماقه 
تعالى جاء ذ ا مقرونا باسمة القهار كوه الود ال الخد ]ن 
ريات ارك و أله الود ك4 erry e ١‏ 
مقرون به قال تعالى: وکھکر لک وک له لله إل هو لحن اَم 
509 [البقرة] وكا مِنْ إِلَنهِ إِلّك إله ويد [المائدة:٣۷].‏ 

والوحدة تنافي الشريك» وقد أكدها بقوله: ١لا‏ شريك له). فهو 

د عن الشركاء» فهو الربُ ولا رب غيره» فهو رب كل شيء» فهو 

واحد فى ربوبيته» فى أفعاله. فلا خالق ولا رازق ولا مدبر لهذا الوجود 
سواه» وهو واحد في إلهبته فلا إله غيره» .ولا شريك له ولا معبود بحق 
ماک وهو وا خد ی انات يوقا قله قلا کے کن کے س ان 
وأفعاله. 

إذا؛ هذه الجملة «إن الله واحد لا شريك له» ضمنها المؤلف أصل 
الدين» وهو التوحيدء فالتوحيد بكل معانيه هو أصل دين الرسل من 
أولهم إلى ا 0 توحيد العبادة: 

وقد أخبر 4# عن الرسل إجمالا وتفصيلا بذلك قال تعالى + وما 
ll uu‏ که م لک له إا ا عدون 4)3 


ضح سساح سا 


[الأنبيا ء[ وقال تعالى: #وَلقَدَ بعشنا ف ڪل َة 9 أ عدوأ ا 


ا وه 


واحتنبوا لمدحُوتٌ 4 [النحل CFT‏ وأخبر عن اتياق : نوج وهود وصالح 
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وشخب آتھے فالوا اترام #التثذرا هنا لك ين إللو ع 
[المؤمنون: 277 والأعراف: ٠<5‏ و٣۷‏ و٥۸].‏ 

فالتوحيد هو أصل دين الرسل» وهو أول واجب على المكلفين مع 
شهادة أن محمدًا رسول الله» كما قال كَكِ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى 
ن الله وان جحمذا رسول إن" ب لآن السماشين 
متلازمتان لا تصح إحداهما إلا بالأخرى» فلا بد منهما جميعًاء ولهذا 
قال النبي بيه: «بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
محمدًا رسول الله)”'' فَعَدَّ هذه الشهادة واحدًا من المباني الخمسة. 

فالكافر الأصلى أو النصراني أو اليهودي أو المشرك إنما يدخل فى 
الإسلام بإقراره بالشهادتية: شهادة أن لا إله إلا اوها 
رسول الله» مع التزامه بالشرائع الآخرى كما قال تعالى: #كإن تاوا 

واقاموا الصو اترا أرَكَرة 2 يهم [التوبة:]» إن تابو واكام 

ا ا ا خو نک في رين [التوبة:١١]‏ وقال بعض آهل 
الكلام”": إن أول واجب هو النظرء ويريدون بالنظر التفكر في الأدلة 
الكونية مثلاء فقالوا: إن أول واجب هو النظرء وبعضهم تنطع وقال: بل 
أول واجب القصد إلى النظرء وأقبح من هذا وذاك قول من قال منهم: 
إن أول:واجب هو الشك! يعني أول:واجب أن يشك الإتسان في 
الحقائق» فيشك في وجود الله وفي إلهيتهء ثم بعد ذلك ينظر في الأدلة! 

فس ها قالوا أن جعلوا الكفر هو أول واجية» لأن الشك بالل 
كفر. وهذه الأقوال ظاهرة الفساد والبطلان. 

والنظر مشروع لكن لا يقال: إنه أول واجب» وقد ندب الله العباد 
إلى النظرء فمن كان عنده توقف أو شك مثل حال الكفار فعليه أن ينظر 


(۱) رواه البخاري .)١50(‏ ومسلم )١5١(‏ من حديث ابن عمر يا . 
0 رواه البخاري (8): ومسلم (10) من حديث ابن عمر حا. 
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ويتأمل في الآدلة» .ويتظى في الآيات ويتفكر اولع بنظروا فى ملكوتٍ 
ألسموت والأرّضِ وَمَا خَلَقّ ألَهُ من ىو [الأعراف:186]» اول قکروا في 
اشم [الووع 4 : 

والنظر من الأسباب التى يُقوى بها إيمان المؤمن» ولهذا أثنى الله 
على أوليائه أولي الألباب بالتفكر في المخلوقات ريڪ ف َي 
التموق الاق 1 .17 حك هذا يلف ختصلف 12 قات أخر » 
[آل عمران:١۱۹]‏ وكان النبي ح4 إذا قام من الليل يرفع بصره إلى السماءء 
ويقرا هذه الابات ويشك ١‏ #التفكر ف الآيات الكوثية» واكدر للابات 
الشرعية القرانية هما من روافد الإيمان» ناما سقى شهرة الأبمان: 
فالإيمان يزيد بالتفكر في آيات الله . ا 


المقصود: أن النظر مشروعء لكن لا يقال: إنه ول واجب» بل 
أول واجب هو شهادة أن لا إله إلا الله. 

وقول المؤلف: (إن الله واحد لا شريك له) فيه تنزيه لله عن 
الشريك والله تعالى الاسم الل ل مومع سحن لَه عَم 
شرك [الطور: ”014 وفي الآية الأخرى شرن م لا لق شيا وم ل 
59 [الأعراف]» وقال جلك : اوقل ليد إن الله لد تعد ا و يك ا 
E‏ ألملّك# [الاسراء:١١١]ء‏ أي لا شريك له في ملكه ولا شريك له 


في تدبيره» ES‏ لفل أ وا ايت نَم بن مون لله ل 
يَمْلِكُونّ قال درق لله ف السّمنوت لا في لاض را م هتا بن لر وما 


بابو صر م ر ر 


لم منم من طهر 6ك نفع اليك فده ِلّا لِمَنَ اذب لم [سبأ 7١:‏ 8م] 
وقد قيل في هذه الآية: «إنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب)”"', 
حجى حر البو E EEE LN‏ 
فشركاؤهم لا يملكون مثال ذرة» وليس لهم شرك في ذرة من 





. رواه البخاري (5579)» ومسلم (7/) من حديث ابن عباس ويا‎ )١( 
.٣٣ كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب ص‎ (۲( 











قول أهل السنة ف التوحيد 7 


السعوات والأرض» ولیس أحد منهم معينًا للّه» ولا أحد منهم يملك أن 
يشفع عند الله إلا بإذنه . 
حتى الملائكة لا أحد منهم يشفع عند الله إلا بإذنه كما قال 4ل 


لاوکر ن مکی ف ألمت لا تق َعم سا إلا من بعر أن ياد أله لن 


سا وى ©4 [النجہ]. 











6 شرح العقيدة الطحاوية 


8 ۳ 
| اقسام‌التوحيد ] 
2 9 


وفي هذا المقام يحسن ذكر أقسام التوحيد» فأهل السنة والجماعة 
يقسمون التوحيد ثلاثة أقسام'''» ومنهم من يجعل التوحيد قسمين وهما 
طريقتان متفقتان لا منافاة بينهماء فمنهم من يقول: إن التوحيد ثلاثة: 
توحيد الربوبية» وتوحيد العبادة» وتوحيد الأسماء والصفات. 

فأما توحيد الربوبية؟ 

فمعناه: توحيد الله في شؤون الربوبية؛ كالخلق والرزق والتدبير 
والإحياء والإماتة» ولهذا يعبر عنه بتوحيد الرب بأفعاله» وذلك بالإقرار 
بأنه لا شريك له في أفعاله. 


وتوحيد الإلهية هو: إفراد الله بالعبادة» هو الإقرار بأنه لا معبود 
بحق سواه» فهو الإله الحق الذي لا يستحق العبادة سواه» وتحقيق ذلك 
بالفعل وهو: تخصيصه تعالى بالعبادة. 

وتوحيد الأسماء والصفات هو: الإقرار بتفرده يله بما له من 
الأسماء والصفات. وأنه لا شبيه له فى ذاته ولا فى صفاته ولا فى 
أفعاله . 

أما من يجعل التوحيد قسمين - والعبارات تختلف لكن المؤدى 
واحد" _ فيقول: توحيد في المعرفة والإثبات» وبعبارة أخرى: توحيد 





)١(‏ انظر: كتاب المختصر المفيد في بيان دلائل أقسام التوحيد. 
(۲) التدمرية ص٦٤٠‏ ومدارج السالكين ”*/511» واجتماع الجيوش الإسلامية 
ص47 وبدائع الفوائد 57/١‏ 5. 























أقسام التوحيد @ 
في العلم والقول» أو: التوحيد العلمي الخبري» هذه كلها عبارات عن 
شيء واحد» هو التوحيد الاعتقادي العلمي المعرفي» وهذا القسم 
يشمل: توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات» فاندرج قسمان من 
الثلاثة في هذا القسم؛ لأن توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات كل 
منهما توحيد يتعلق بالعلم» فهو اعتقادي علمي فقط. والنصوص الدالة 
عليهما كلها نصوص خبرية» يعني من نوع الخبر؛ لأن الكلام قسمان: 
کر واا 


القسم الثاني على الطريقة الثانية: توحيد الإلهية» أو توحيد 
العبادة» أو توحيد الإرادة والقصد والعملء أو التوحيد الطلبى؛ لأن 
تفه لياه النظر سورة لالض و د ا ا ا ن 
سڈ © کہ رد وک يُولَد (© ولم یک لم نوا آذ @4 
ابات الرارة ف تد الخاد إتعاف راغا ا ول كا ي 
ا 4 [النساء:+*] #وَقصَى رثك ألا سبدو إل إا [الاسراء:۲۳] #کک 
لوا ِل آندادا وام نموت ) [البقرة:۲۲] ایتا الاش عدوا ریک الى 
4 [البقرة:١؟]‏ فلا منافاة بين الطريقتين» فمن يجعل التوحيد فسمين 
يدرج توحيد الربوبية وتوحيد الآسماء والصفات في توحيد المعرفة 
ا اا ا اا اا ا 
عليك تنوع التقسيم . 


وهذا التقسيم مستمد من استقراء النصوص» وبعض آهل البدع 
باطل» نعم العبارات والتقسيمات هي اصطلاح جديد كما قسم الفقهاء 
ما ال الفا لے ااا ات ر ا 


)١(‏ انظر: كتاب المختصر المفيد في بيان دلائل أقسام التوحيد. 











@ شرح العقيدة الطحاوية 
أن أفعال الصلاة E‏ واحدة» وكذلك أفعال الحج : ركان 
وواجبات وسئن» اشا من الأدلة. فكذلك مسائل الاعتقاد تقسيمها 
وقد دلت النخصوص على وجوب توحيد الله فى ربوبيته» وذلك 
باعتقاد أنه رب کل شيء وملیکه» وأن ما شاء کان» وما لم يشا لم 

يكن» هذا حق. 
ودلت النصوص على وجوب اعتقاد أنه الإله الحق الذ 
د د تعالى في خطابه كا : ا أذ 
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وفي باب الأسماء والصفات قال 8 
لاقتعال وان كاك قي 


لاء وتال بال ڑوم یکن 
[الإخلاص]. 





1 
\ 
١م‏ 
23 
م 


6 
٣ 


SS 
صا‎ 
1 
م‎ 
: 
3 


إذا4 هذا تقسيم مشععد مق الكداب والسنةء ذال على أنه تعالى 
واحد في هذا كله. 

وهل لهذا التقسيم ثمرة؟ 

نعم؛ بهذا عرفنا أن الإقرار بتوحيد الربوبية وحده لا يكفي» فإن 
المشركين كانوا مقرين بهذا التوحید قال تعالى: #وَلين سَأَلتَهُم مّنْ حَلَقَ 
التموات والارض لعولن ّ4 [لقمان:5١]‏ لكنهم جعلوا مع الله آلهة آخرى» 
وعبدوا مع الله آلهة سواه إِذَا؛ الانحراف الذي عندهم هو في توحيد 
العبادة» ولهذا قال أهل العلم: (إن توحيد العبادة هو الذي وقعت فيه 
الخصومة بين الرسل وأممهم»*» كما قال المشركون ‏ لما قال لهم 


)١(‏ كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب ص5. 











أقسام التوحيد DD‏ 
يه : «قولوا: لا إله إلا الله» -: #اكجمل الآَلَةَ إلا وَحِنًا إِنَّ هَدَا 

اڭ (©* اص ۳ 

is‏ المبتدعة الطاعنون على أهل السنة في هذا التقسيم يقسمون 
التوحيد تقسيمًا مبتدعًا مشتملا على الباطل» كما ذكر شيخ الإسلام عن 
كثير من أهل الكلام أنهم يقولون: (إن التوحيد اسم لثلاثة: توحيد 
الذات» وتوحيد الصفات» وتوحيد الأفعال» فبقولون: إن الله تعالى 
واحد في ذاته لا قسيم لهء وواحد في صفاته لا شبيه له وواحد في 
أفعاله لا شريك له”"©» والكلام على هذا يطول» ولكن خلاصة القول: 
أنهم أدتخلوا 5 فى التوحيد على هذا التقسيم ما ليس منهء فأدخلوا فى 

0 الضقفاتك» وعدا الخاد وأ جرا عن عينم‎ a 
ر آلا ف كر مدعي و وم برو هر وا ا وی‎ 
وهو توحيد الرب بأفعاله» فيقولون: هو واحد في أفعاله لا شريك له‎ 
وهو أن خالق العالم واحدء وهذا حق'".‎ 


Ss 


(۱) رواه اتل ات و صححه «((TYTTT) ٠‏ وابن د حبان C(TIAD‏ 
(9) درء تعارض العقل وانغل 9 . رارسا ار ص 
r‏ ا السالكين E‏ 











C2‏ شرح العقيدة الطحاوية 


5 ۳ 
1 نفي المثل عن الله تعالى 


لے 9 


وقوله: «ولاا شيء مثله) . 

نلاحظ أن الجمل التالية كأنها تفصيل للجملة الآولى» فالجملة 
الأولى فيها نوع من الشمول» والجمل التي تلتها تفصيل لهاء من ذلك 
قوله: «ولا شيء مثله» هذه الجملة قد دلت على نفي المثل عن الله» وأنه 
لأسيل لدوم شغد ول ك رف ا وا کي د 
[الشورى:١١]‏ وهذا نص فى نفى مشابهة المخلوق للخالق» فلا شىء يماثله 
سبحانه» وقوله تعالى: اوک بك ار کر لح 4 [الإاعاص] أي 
لیس أحد كدوا لس وقال ال ا ا انناف [البقر 7 
لأنه تعالى لا ند له ولا مثل لهء والند والكفو والمثل والسمى ألفاظ 
متقاربة كلها تفسر بالنظير والشبيه ونحو ذلك. ۰ 

فقوله: «لا شىء مثله» من اعتقاد أنه له واحد لا شريك لهء 
فمضمون هذه الجا فى الحقيقة يندرج في الجملة الأولى. 





تيجب الأيمان باه تعالى موصوقف يبصقات الكمال» وأن إثبات 
صقات الكمال التي وصضف الله بها نفسه ليست من التشبية. فى شىء شلافا 
للمعطلة من الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم؛ فإنهم يزعمون أن إثبات 
الصفات تشبيه ٠"‏ فينفونها بهذه الشبهة» وبشبهِ أخرى لكن هذه من أشهر 
شبههم» فينفون عن الله ما وصف به نفسه زاعمين أن إثبات هذه الصفات 


2000 منهاج السنة 10/۲« ومجموع الفتاوى € / 10°« وه/ ١٠١‏ و>/ ”؟. 























نفي المثل عن الته تعالى 0 


يستلزم التشبيه» والله تعالى منزه عن التشبيه» حقا إنه منزه عن التشبيه» 
ولكن ليس إثبات الصفات من التشبيه في شيء» وتسمية إثبات الصفات 
تشبيهًا من التلبيس والتمويه» وأصل هذه الشبهة قولهم: المخلوق يوصف 
بأنه عليم وأنه سميع وأنه بصير وأنه حي وأنه يرضى ويغضب ويحبء 
فلو أثبتنا هذه الصفات لله كان مماثلا للمخلوق. 


: 200 8 5 

وقد رد عليهم أهل السنة"'' واحتجوا عليهم بما يفحمهم» ومن 
ذلك أن يقال: يلزمكم أن تقولوا: إن وصفه تعالى بالوجود تشبيهء 
والمخلوق موجود» ولكل منهما وجود يخصه» وليسن الموجود 
كالموجود. 


وإن كان بين الوجودين قدر مشترك» وهو مطلق الوجود الذي هو 
ضد العدم» ونقول مثل ذلك في سائر ما سمى ووصف به نفسه سبحانه» 
فالله تعالى الحي» والمخلوق الحي» قال تعالى : َكل عل لحن الى 
لا يموت [الفرقان:58]» وقال تعالى: ##يْجُ الْحَىّ مِنَ الْمَيتِ اش لْمَيَتَ 
ست ألْحيَّ# [الروم:19] ولكن ليس الحي كالحيء فالله تعالى الحي بحياة 
تخصه وهي الحياة التامة الواجبة التي لا يعتريها نقص ولا 0 ولا متا 
وول على الي الى لا يموت [الفرقان:58] وقال ##لة: لا تَأَحْدُمُ كه 
وک و4 [البقرة:٠٠٠]‏ والمخلوق يوصف بالحياة التي تناسبه وهي ا 
المحدثة بعد موت والمتبوعة بالموت» #كَيْفَ تَكفُون پال وڪي 
ونا لوك 3 كك ن ثم يبك » [البقرة:8؟] وهي حياة ناقصة 
موهوبة للمخلوق» فالله هو الذي يحيي ويميت» وأما حياة الرب فليست 
كحياة المخلوق» بل حياة لازمة لذاتف وهي أكمل حياة. 


ا الأاينيان عبد الأطلاق بعس اكه عن الا 





.١١١/١ الرسالة التدمرية ص۰41 ومنهاج السنة‎ )١( 











CGO‏ شرح العقيدة الطحاوية 
على الحياة التي تقابل الموت» فليس الحي كالحي» وقل مثل هذا في 
بقية الأسماء والصفات. 

إذا"إثيات الأسماء والضفات لل لا يتعضى تكتبيياه والقدر 
المشترك بين اسم الخالق واسم المخلوق أو بين صفة الخالق وصفة 
المخلوق ليست هن النشيه فى شىء فان القدر المشترك لذ يمكة شه 
عن الموجودات» فكل الموجودات تشقرك في مطلق الوجود» وكل 
الأحياء ترك ف مطلق الحباة» وكل المعسونات تشدك. فى مطلق 
الحس» كما بين ذلك أهل العلم وبسطوه. 








نفي العجز عن النه تعالى Gr)‏ 


r 


َس نفي العجز عن الله تعالى [ 


له 9 


وقوله: «ولا شيء يعحزه). 
فيه نفي العجز عن الله المنافي لكمال سبحانه» وقد 


صرح الله 44 بذلك في قوله: لاو سا ف لاض بنظروا كف كن 


عة أ من يله 6 ا ب ف کات اله اعجرم من یو في 
الككرف RT‏ ِنَم کات عَلِيمًا قرا 4 [فاطراء وقال تعالى: 
# ولد عفدا التكرات. والارض وها يا ا اة اا 0 5 
59 تق]ء وقال تعالى : ولا يوم حِنْطهها 4 [البقرة: 100]» يعني لا يتعبه 


ولا يشق عليه ولا يلحقه كلل ولا تعب ولا إعياء» وذلك لكمال القدرة. 


فالله تعالى يوصف بنفي النقائص؛ كالسّنة والنوم واللغوب والعجز 
والظلم والغفلة والنسيان» لكن كل ما يوصف الله به من النفي فإنه 
متضمن لإثبات كمالء» هذه قاعدة» فالله تعالى له يوصف بنفی محض 
يذل كي نويف نان الى المسضنى :ليبن :ليده عليه وفيا "الحلع في 
النفي المتضمن للكيال”. 

كل مااي مدايس E‏ 


وما مە ےر رع ووو سم 


الضدء قال تغالى: انه ل اله إلا هر الى ا ااه سه ول و4 


[البقرة:١٠٠۲]‏ فنفی السّنة والنوم متضمنه ة لكمال حياته وقيوميته» وقوله 





(1) التدمرية ص٤۱۸‏ ومجموع الفتاوى ٠٠٠/٠١‏ وجواب أهل العلم والإيمان 
ص۹١٠‏ وا ومنهاج البينة 14/۲" ودرء تعارض العقل والنقل 1۷/٦‏ 























2 شرح العقيدة الطحاوية 


هال ين لوب [ق:8*] معضمن لاإثبات كمال قدرتة ونهاية 
توف ا ل ا ی ا 
العلم» وقوله تعالى: #ولا يظلم رَيْكَ أَحَدَا [الكهف: 44] يتضمن كمال 
العدل» وقوله تعالى: #وتوڪَل عل ال الى لا يموت [الفرقان:58] 
يتضمن كمال الحياة» وكذلك نفي العجز يتضمن كمال القدرة. 

ما المعطلة فإنهم يصفونه بالنفي المحض؛ لأنهم قد يقولون: إن الله 
لا يجهل؛ > وقد يقولون: إن الله لا يعجزء فيصفونه بالنفي» لكنهم 
لار شرن ال داد فيصفونه بالنفي المحض . 

ولهذا جاء في المناظرة التي جرت بين عبد العزيز الكناني“ كله 
وبين ایی آنه لها اطانيه يوفيك ا ا E‏ 
لا يجهل'''! لأن عنده أن نفي الجهل لا يستلزم إثبات علم» فيقول: | 
لا يجهل. 

فهذه قاعدة لا بد من ملاحظتهاء وهى: أن الله موصوف بالإثبات 
بلقي » as Gb aE‏ 
المخلوقات» فإثبات الكمالات يتضمن نفي أضدادهاء فوصفه بالعلم 
يتضمن نفي الجهل عنه ونفي النسيان ونفي الغفلة» ووصفه بالسمع 
والبصر يتضمن نفي الصمم والعمى عن الله قال النبي كله: «إنكم 


لا تدعون أصمَّ ولا قاما إنما تدهرة سيم سي 11 امرض 


عيينة رالشاي 7" ا في با المأمون» وڪ ينه سم 
ا الو ا 0 من ا 2 ٤‏ مصنفات عدة» 
ا وكتريي الا د 

اي 

)۳( رواه البخاري )5515١(‏ - واللفظ له ء ومسلم (53720) من حديث أبى موسى 
الأشعري ضيه . 








نفي العجز عن النه تعالى زه 
آشتملت على وصف الله بالكمالاات» وعلى تنزيهه عن النقائص› فالله 
تعالى موصوف بالإثبات والنفي» فيجب إثبات ما أثبته الله لنفسه من 
الأسماء والصفات من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل » 
وتنزيهه تعالى عن النقائص بنفي ما نفاه عن نفسه ونفاه عنه رسوله كة. 








0ه شرح العقيدة الطحاوية 


8 ۳ 
/ هة اوخيد زا خم 
امه 9 


قال المؤلف: «ولا إله غيره) . 

هذه كلمة التوحيد» ولما سبق ذكر الاسم الشريف الذي هو لفظ 
الجلالة «الله» رد المؤلف الضمائر إلى ذلك الاسم الظاهرء وهذه الكلمة 
يأتي فيها ذكر الله بالاسم الظاهرء وبضمير المتكلم والمخاطب والغائب» 
قال تعالى لموسى 4#: #ل إِلهَ إل أن تَأعْبئْن» [طه:4١]»‏ وقال 
يونس تلا : و که ل نت 4 [الأنبياء:۸۷] وقال تعالى #شهد اله أَنَّمُ 
5 إل إلاخوة e‏ انا قإذا خاطي السات وال إل 
إلا أنت» .وإذا كان يخبر يقول: لآ إله إلا اشء أو يقول: لا إله إلا'هوء 
أو يقول: :لذ إله خيرة. 

أما إذا أراد أن يذكر ربه فيقول: لا إله إلا اللهء سبحان الله 
والحمد لله فيأتي بالاسم الظاهر لم گرا إا فيل كم لآ لله إلا َه 
كرود €3 [الصافات] . 

وأما الذكر باللفظ المفرد أو بالضمير فهو ذكر مبتدع كما يفعل 
الصوفية"'' يذكرون الله بالاسم المفرد (الله) ويكررونه» أو (هو) 
ويكررونه» ويعتبرون هذا ذكرًا! 

وهذا ذكر مبتدع باطل لغة وعقلا وشرعًاء فقول: (هو هو) أو 
ف اف لبس هه ذكرء ولا إيمان: .ولا كفرء فكلمة (الله) وحدها له تيد 
كا الع ی لمن تعدا شولع (الثدا: لذ انقو ل اق ود كر رده 
ولا نقول: إنه يسبح. 


)١(‏ العبودية ص7555» وطريق الهجرتين ص7”9”. 























كلمة التوحيد وما تتضمنه Gv)‏ 


فكلمة (الله) يقولها الموحد إذا جعلها في كلام مركب فيقول: 
(سبحان الله) أو (لا إله إلا الله) أو (الله أكبر)»ء ويقولها الكافر إذا 
قال: الله لا وجود لهء فيكون بهذا كافرًا ملحدًا. 

411 بجت أن بكرن الاك الجا العامة ا اله ل اه 
وسبحان الله» والحمد لله» والله أكبر. 


«لا إله غيره» إله على وزن فعال بمعنى مُفعول» مثل كتاب بمعنى 
مكتوب » فإله بمعنى مألوه» من أله اله بمعنى عبد فمعنى (لا إله إلا الله) 
أي: لا معبودٌ إلا الله أو لا معبودّ غيرٌ الله» لكن يرد على هذا بأن في 
التكوة معبووات كفيرة مقل الية المشركيوه قال الے: وئ ابا 
الكفرون 9 أ م دول 40 [الكافرون]» وقال تعالى: © لعل 
لْآَمَةٌ إِلَهًا ونا [ص:٠]‏ فلهم معبودات» إِذًا؛ هذا التقدير لا يستقيمء 
الات ر و و ا روات 
بباطل؛ فهي منتشرة في الأرض» كل طائفة لهم معبود» ويقول الله تعالى 
لھ يوع القيامة: الیم کل آت ما کائت دی > فا من يعيد 
ي e‏ ا 





إذا؛ كلمة التوحيد مركبة من النفي والإثبات» نفي الإلهية بحق عن 
كل أخد إلا الله» فالله تعالى هو الإله 00 ؛ وكل 0 سواه باطل» 
ول مر ر 


قال 0 © ذلك ک بأ 201 هو الحق واب يكح ما غور رشن دوف هو 


الیل وات لله هو الْعَنّ الكبيرٌ 469 [الحج] فالنفي هو الكفر 
بالطاغوت». والآثبات :هو الأيمان بالله قال تعالى: ۴لا راء ق الذن قد 
ا وت م َه 


مين سد عن الى فمن حكر لفرت ورل بال فقي اسك 
اة لونم [البقرة:55؟]. 


. ومسلم (۱۸۳) من حدیث أبى سعيد ذلك‎ 2»)408١( رواه البخاري‎ )١( 











CA)‏ شرح العقيدة الطحاوية 


ف «لا إله إلا الله» تتضمن الإيمان بالله والكفر بالطاغوت» وتتضمن 
التولي لله ومحبته وإجلاله» والبراءة من كل معبود سواه كما قال الخليل 
لأبيه وقومه : #إِنَنى 7 يما تَبُدُوكَ © إِلَّا الى مَطْرَّنِ وَإِنَمُْ سيين ©4 
[الزخرف] وفي رة يقول: فشر ا a‏ 7 
وء اباؤڪم مون © يعم مدو ل ل رَبَّ الْعْلِمِينَ 4069 [الشعراء]ء E‏ 
تعالى: رقن UMN EE‏ 
لمَدحُوتٌ 4 اال اها بعث الله به رسله متضمن لمضمون هذه 
الكلماته فقول الى :+ #اغدوا انه ولعتدرا ألمت 4 فو معش زلة إل 
إلا الله) ف(اعبدوا الله) مقتضى الإثبات» و(اجتنبوا الطاغوت) مقتضى 
الفي» ففعى هذه الآية امدرا بالل وختضوة بالعياذة» واجقنبوا غيادة نا 
ا واگفروا ته: 








دوام الرب تعالى أزلًا وأبدًا 
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م 


قوله: «قديم بلا ابتداءء دائم بلا انتهاء. لا يفنى ولا يبِيد). 

لما ذكر الإمام الطحاوي بعض ما يجب تنزيه الله تعالى عنه من: 
الشريك والشبيه والعَججزء ذكر أن مما يجب إثباته لله القدم والدوام ‏ أي 
دوام الوجود أزلًا وأبدًا ‏ فهو تعالى دائم أزلّا وأبدّاء فلا ابتداء 
ولا نهاية لوجوده. 

والقديم في اللغة ضد الحديث» كما قال تعالى : #والقمر هَدَرْنَهُ 
ماز حى عاد عون الْقَدٍِ 469 [يس]ء وقال عن إبراهيم كَلةِ: مال 
فشر ما كت تعبدوة €9 اشر وباؤكم الام 467 [الشعراءاء وأصل 
القديم المتقدم على غيره فيشمل التقدم المطلق» والتقدم النسبي؛ فالتقدم 
النسبي للمخلوقات» فبعضها متقدم على بعض.» وأما التقدم المطلق فهو لله 
تعالى» فهو سابق في وجوده لكل شيءء ولا بداية لوجوده. ولهذا احتاج 
المؤلف أن يقول: «بلا ابتداء». ويقال: أزلىء فالأزل: هو الماضى 
الذى ل كد لب فالا( ل ولاه مسعارالان کی اا ا ف 

وهذان الوصفان حق؛ فالله تعالى دائم البقاء أزلّا وأبدّاء لكن ليس 
هذان الاسمان من أسمائه الحسنى التي يثنى عليه بهاء ويدعى بهاء 
فلا يقال: يا قديم» أو سبحان القديمء كما لا يقال: يا موجودء أو 
سبحان الموجود؛ فإن هذا لا يحصل به التخضيص والتعيين؛ بل يقال: 
سيان الله سيعات ذى الدلف. والملكورك» الع رالروت سهان 
الحي الذي لا يموت. 




















CD‏ شرح العقيدة الطحاوية 


فإن القديم والدائم لم يردا في الكتاب والسنة» وإنما الوارد: 
الأول والآخرء كما قال تعالى > هو الأول والآدر والظهر O E‏ 
تَىْءِ عَلعْ 409 [الحديد]ء وفي السنة ‏ في دعاء النبي كَلهِ -: «اللهم أنت 
الأول فلس فيلك كه وأفف الاعر قلبين يعدك كن . مدا 
الخديف يقس الاية. ۰ 

فهذان اسمان من أسمائه الحسنى التي سمى الله بها نفسه» وسماه 
بها رسوله ٤ي‏ أعلم الخلق به. 

وغلب على أهل الكلام إطلاق لفظ (القديم) على الله تعالى 
فيقولون: هذا يجوز على القديم» وهذا لا يجوز على القديم؛ فجعلوه 
اسمًا لله تعالى» وهذا من أغلاطهم» والواجب أن يقولوا: هذا يجوز 
على الله؛ فالله هو اسم رب العالمين. 

لكن القديم والدائم يصح الإخبار بهما عن الله» مثل أن تقول: الله 
موجود» والله شيء» والله له ذات» والله قديم» والله دائم» لکن لا تقل : 

من أسمائه (قديم) بل من أسمائه (الأول) قال تعالى : #ويلر لأسا اسي 
قر ب 4 لشاف مارم فتن النعاء انما ينعن الله ما وى نه لله 
أو سماه به رسوله يلوا" . 

قوله: «لا يفنى ولا يبيد» هذه تأكيد لقوله: «بلا انتهاء» ومن أجل 

تحصيل مع ما بعده» والفناء والبيد معناهما واحد قال 00 
ا مَنَ علبًا كان 6 * اال 'زقال. الكاق, باي الح ا ا 
هللو ا [الكهف »]٠:‏ فهو ل «لا يفنى ولا يبيد). وإنما الذي 
فض الخلق. 





(۱) رواه مسلم (۲۷۱۳) من حديث أبي هريرة 5ه . 
00 مجموع الفتاوى .١57/5‏ 











إخبات الإرادة لنه تعالى © 


١‏ إثبات الارادة لله تعالى 


٣ر‎ 


قوله: «ولا يكون إلا ما يريد). 

فإنه تعالى #8أمَمَالٌ لما بيد 469 [البروج]ء وهو ل يفعل ما يشاءء 
فهو رب كل شيءء زهو الخالق لكل شي قما شاء الله کرت لا بد أن 
يكون لما ولا لئے إا اردنه أن قو له کن ميك €6 [النحل]ء وما 
لم يشأ لا يكون أبدًا . 

إذا؛ كل ما يجري في الوجود من:حركات الأفلاك» وجريان 
النجوم» والشمس والقمرء وتقلب الليل والنهارء وأمواج البحار 
بمشيئة الله» وكل ما يقع من العباد؛ فما تلفظ ولا تحرك شفتيك 
إلا بمشيئة الله» ولا تفتح عينك إلا بمشيئة الله ولو شاء الله ما فتحت 


4 





والإرادة فى قوله: «ولا يكون إلا ما يريد» 
هى الإرادة الكونية الشاملة للوجودء ونقول: الإرادة الكونية؛ لأن 


اة الا وغ ف نه زرده ع 


فمن شواهد الإرادة الكونية : قوله تعالى: #قمن برد اله أن يَهَدِيةٍ 
[الأنعام:5؟1]» وقوله: #ومن يرد أن يض [الأنعام: 1 وقوله: #فًال 
لما ريد [هود :"ا ]٠١‏ وقوله: وون لبد دی من برد الج CIT:‏ وفي 


سح سو ی 


معناها المشيئة #8 إل اللَد مل 1 4215 [السع 11١:‏ «إبِضْلٌ من مشا وَيَهُذِى 


(۱) مجموع الفتاوى 2 والفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
ص٦٦۰۲‏ وشفاء العليل ص ۲۸۹. 























Cr)‏ شرح العقيدة الطحاوية 


ا 5 
م ا 


من فا [الل :1۴ فالارادة الكرنة تم المقيقة ثماما: 

والإرادة الشرعية من شواهدها: قوله تعالى: يريد أله عم 
ال ولا ريد بحم نر [البقرة:180] وقوله تعالى: يدوت عرض 
0 له ِد 5 اک٤4‏ [الأنفال:۷٠]‏ بريد آله لين کک [النساء:1؟] 


و ا ر 


واه يد أن سوب عَلَيِحكُم 4 [النساء:77]. فهذه إرادة شرعية. 

والفرق بين الإرادتين من وجوه: 

الأول: أن الإرادة الكونية: عامة لكل ما يكون لا يخرج عنها 

٠‏ فتشمل ما يحبه الله وما يبغضه الله. 

فإيمان المؤمنين وطاعة المطيعين» وكفر الكافرين ومعصية 
العاصين» كل ذلك بإرادته الكونية. 

وأما الإرادة الشرعية: فإنها تختص بما يحبه الله كل 

ارا لك عاف وهاه خاصة: 

الإرادة الكونية لا تستلزم المحبة» وأما الإرادة الشرعية فإنها تستلزم 
الحة.: 

والفرق الثانى: أن الإرادة الكونية لا يتخلف مرادها أبدّاء وأما 
الإرادة الشرعية: فإنه لا يلزم منها وقوع المراد. 

وتجتمع الإرادتان في إيمان المؤمن» فهو مرادٌ لله كوناء ومرادٌ 
شرعًاء فهو مرا بالإرادتين. 

وتنفرد الإرادة الكونية في كفر الكافر ومعصية العاصي» فهو مراذ 
بالإزادة الكونية لذ الشرعيةة إذ ليس ذلك حيرت دل اد 
ومبغوض لله سبحانه . 

وتنفرد الإرادة الشرعية في إيمان الكافر الذي لم يقع؛ لأنا نقول: 
إنه مراد من أبي جهل أن يؤمن بالإرادة الشرعية» لكنه لم يقع. 

لكن الأرادة الشرعية ا شر الما فلا تقول إن الله ياه 
الإيمان من أبي جهل» لكن تقول: إن الله أواه عبده الآيمان) يعني : 
الإرادة الشرعية» وأمره بالإيمان الأمر الشرعي. 











إخبات الإرادة لنه تعالى @ 


وبهذه المناسبة الصحيح أن المشيئة لا تنقسمء فلا يقال: إن 
المشيئة نوعان: شرعية وكونية. 

بل المشيعة كونية فقظ» وليس لمع قال (إن المشيعة 'توعغان) ما 
يدل على قوله؛ بل هي عامة (ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن). 


وتقسيم الإرادة إلى كونية وشرعية يجري مثله في معانٍ متعددة في 
القرآن» فمما يضاف إلى الله الإذن» وهو: شرعى وقدري - والقدري هو 
الكوني ‏ والقضاءء والتحريم» والبعث» والإرسال» وغيرها كلها يجري 
فيها هذا التش ‏ . 

ع الان م کے کے کال ا کال فى کان الس 
وما هم يارب بو من لحد إلا بِِذْنِ اّ4 [البقرة:۲٠٠]‏ فالسحرة 
لا يضرون أحدًا بسحرهم إلا بإذنه الكوني . 

dE O ES, 


7 ع يد ت 


جع راس داج o?‏ 
َأيمَهَ عل أصولها فإِذَنِ أله [الحشر: 5]. 


والقضاء قال حا اوتنك ل کن وی ف الك ايد 


ف الارن مرت [الإسراء: ؟] هذا قضاء كوني» وقال تعالى: #وقضی و 
آلا شبد إلا إ4 [الإسراد:2؛] هذا القضاء الشرعى. 

والتحريم: قال تعالى: #وَعَرَّمَمَا عَلَيَهِ a‏ هذا 
تحريم كوني» لكن قوله تعالى: حرمت عَلَبَكمْ الْمَيََة4 [المائدة:*] 
و حرمت يڪ اک4 [النساء : 77] هذا تحريم شرعي . 

المقصود: أن قول الطحاوي: «ولا يكون إلا ما يريد» فيه تقرير 
وإثبات للإرادة الكونية» وفي هذا رد على المعتزلة؛ فإنهم ينفون الإرادة 
الكونية» ومن أصولهم الباطلة ما يسمونه بالعدل» ويدرجون فيه نفي 


القدرء ومن نفيهم للقدر: نفيهم عموم المشيئة» فعندهم أن مشيئة الله 


000 الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ص٥۰۲۹‏ وشفاء العليل ص ۲۸۹ . 











@ شرح العقيدة الطحاوية 
لبسث غافة» .فكل أتعال. العباد غندهو ليست بي اله ٠ء‏ فاسان 
يقوم ويقعد» ويذهب ويجيء» ويقاتل كل ذلك ليس بمشيئة الله! تبّا لهم 
تبّا لهم» ما أضلهمء فقد أخرجوا عن ملك الله كثيرًا مما في الوجودء 
ونسبوا رب العالمين إلى العجزء تعالى الله عن قولهم علوًا كبيرًا. 
بل أقعال: الاد ا ررح لها من سك سار المرجرذاته وگل 
المرجروات منك مح "الله رة 0 


)١(‏ التدمرية ص588. 











تنزيه النه تعالى عن الإحاطة به 
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قوله: «لا تبلغه الأوهام» ولا تدركه الأفهام» . 






يني » فیذکر بعض ما یجب تنزیه الله تعالی عنه» وما یجب إثباته له © 

«لا تبلغه الأوهام» يعني الظنون والخيالات» فلا تبلغه ظنون 
الظانين» ولا خيالات المتخيلين» فلا يمكن للعباد أن يدركوا حقيقة ذات 
الرب أو شيءٍ من صفاته بوهم وتخيل أبذدًا . 

«ولا تدركه الأفهام» العباد يعرفون ربهم بما هداهم ل به من 
الوحي» ومن الآيات الكونية» لكنهم لا يحيطون به علمًا؛ لذلك قال: 
«لا تدركه» الإدراك فيه من معنى الإحاطةء ولم يقل لا تعرفه الأفهام أو 
لا يعرفه العباد! لاء العباد يعرفون ربهم على حسب مراتبهم في معرفة 
ربهم لكنهم لا يحيطون به علمّاء قال تعالى: لا تُدَرِكُهُ الْأبِصرُ» 
[الأنعام: ]٠١"‏ وقال تعالى: #ولا عبطو بي عِلَمَا» [طه: ]٠٠١‏ والله # 
لس کسلدِ۔ كن 47 لحر ا مكنذا يتضهن أذ “تفيل الأنسان 
وظنونه إنما هو مرتبط بما يعرفه» والله تعالى ليس كمثله شيء. 

ويقول بعض المتكلمين: «كل ما خطر ببالك» فإن الله تعالى 
بخلاف ذلك». 








يحكم عليه بحكم الألفاظ المبتدعة المجملة. 
«كل ما خطر ببالك» إن آراد من الكيفيات فصحيح» والله بخلاف 
ذلك؛ لأن كل ما يخطر ببالك من الكيفيات فإنه راجعٌ إلى شيء من 




















OD‏ شرح العقيدة الطحاوية 

البخك تات واه تال مشلاف :انك عي ك د 
[الشورى:١١]‏ . 

فكيفية ذات الرب وكيفية صفاته لا سبيل للعباد إلى معرفتها . 

أما ما خطر ببالك من أنه فوق السموات فهذا علم وحق» د 
بخاطرء ويجب الإيمان بأنه فوق اسنا نت وما يخطر ببالك آنه ل 
ينزل كما أخبر الرسول بل" فهذا حقء فكل ما يخطر ببالك من 
المعاني الثابتة فهو حق. 

إذا؛ء هذا التعبير لا يصح على الإطلاق» فهو لفظ مبتدع مجملء 
فلا بد فيه من التفصيل» فالخواطر إما أن تكون مما يعلم بطلانه» أو مما 
يعلم صحته. أو مما لا يعلم صحته ولا بطلانه» فيمسك عنه» ولا يقال : 
إن الله بخلاف ذلك. 





. بقوله: «ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر.‎ )١( 
. من حديث أن هريرة ونه‎ )۷٥۸( ومسلم‎ ›)۱۱٤٥( رواه البخاري‎ 
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5 
/ تنزيه الله تعالى عن مشابهة خلقه 
ام 


قوله: «ولا يشبه الأنام» . 

أي: لا يشبه الناس» ولا يشبه شيئًا من المخلوقات. قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية كله في «الرسالة التدمرية» - في تقرير نفي المثل 
عن الله : «فيّعلم قطعًا أنه سيحانه ليس من جنس المخلوقات» 
لا الملائكة ولا السموات ولا الكواكب» ولا الهواء ولا الها 
ولا الأرض» ولا الآدميين ولا أبدانهم ولا أنفسهمء ولا غير ذلك» بل 
يُعلم أن حقيقته عن مماثلة شيء من الموجودات أبعد من سائر الحقائق» 
وأن ممائلته لشيء منها أبعد من ممائلة حقبقة شىء مخ المخلوقات 
لحقيقة رق اعرا لأنهقالى لس کته کیء: 

FO) ٣ ا ا‎ : 

النسخ رولا يشبهه الانام) وكان الشارح ابن ابي العز رجح هذه التسيفة: 
وعندي أن الصواب بدون الضمير (ولا يشبه الأنام) لأنك إذا قلت: 
(ولا يشبهه الأنام) لا يكون في العبارة معنىئّ جديدٌ يختلف عن قوله: 
«لا شىء مثله) ذهلا شىء مثله» نف لتمثيل المخلوق بالخالق. 

والتمثيل الذي يجب نفيه عن الله نوعان: 

نميل اللغالق بالمسلوق»: وتبفيل المشلزؤق «الخالق» وضابظ 
ذلك: وصف الخالق. بخضاتض المشلوق. هذا تثبية للخالق بالمشلوق» 


ua 
ص۰۸۸ وكذا رأيته فى مخطوطتين» ورأيت فى ثالثة «يشبه).‎ )۲( 























@ شرح العقيدة الطحاوية 

ووصف المخلوق بخصائص الخالق تشبية للمخلوقين بالخالق. 

إذا؛ فكل المشركين الذين اتخذوا مع الله آلهة أخرى قد شبهوا 
المخلوق بالخالق؛ لأنهم شبهوا ما يعبدونه برب السموات والأرض 
فجعلوا لذلك المخلوق ما هو من خصائص الرب وهو الإلهية. 

ومن وصف الله بالفقر أو العجز والبخل ‏ كما قالت اليهود ‏ فقد 
شبه الخالق بالمخلوق؛ لأن الفقر والعجز والبخل من خصائص 
الخاوق. 

إذاك فقول الموؤلف > ولا شىء عله هذا نقخ لعل المخلرق 
E‏ يضيه الأقاء اعت U E ORES‏ 
فاخدلف مدلول الجملتين» وآفادت الجملتان ثفى التشبيه أو نفى ‏ التمثيل 
بنوعيه» وهذا هو الظاهر من مراد المؤلف . ۰ ۰ 








إثبات الحياة والقيومية نه تعالى 
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١ 
إثبات الحياةوالقيومية له تمان‎ 
م‎ 


٣ر‎ [ 


قال وده : ااحئْ لا يموت » قيوم لا ينام . 


يقول كُذَنهُ - في ذكر بعض أسماء الرب وصفاته وتنزيهه عن ما 
اسا ج الى > فقول فی تر اھ مین رفن اش إن الله 
١ح‏ لا يموت» قيومٌ لا ينام» الحى القيوم اسمان من أسمائه الحسنى التي 
سمى بها نفسه . 


فأما الحا ندد ورد فى امراميع كثيرة فی القران» وأما «القيوم» 
فقد ورد في ثلاثة مواضع 0 بالحي : : في آبة اا وأول سورة ة آل 
عمران» وفي سورة طه #وعتت الْوجُوه للحي الْقبووِ » ]1١١[‏ حتى قيل : 
اتا لاسرا 


وأما الحي فقد ورد غير مقرون بهذا الاسم #وَوَكَلَ عل الي أَلّى 
ا تناد ۸ا وهر ال ل اله إا حر ادوه کا ل 
الت المد له رب لعي 406 [غافر] فمن أسمائه ليد أنه الحي 
القيوم» واسمه الحي يدل على إثبات الحياة له» فهو الحي والحياة 
صفته» فله الحياة التامة التي لا تشبه حياة المخلوق» الحياة المتضمنة 
لكل ما هو كمال للحياة» وهو ا وقيل في معناه: إنه القائم بنفسه» 


)١(‏ عن أبي أمامة وله » عن النبي بيا قال: «إن اسم الله الأعظم لفي ثلاث سور 
من القران فى سورة البقرة» وال عمران» وطه» رواه ابن ماجه »)۳۸١١(‏ 
والطھاری ی فر مکل ا ار ۹١/١‏ والطبراتي. كن الكبين ثارة 07 
والحاكم 0508/١‏ و005. 




















= شرح العقيدة الطحاوية 
فليس مفتقرًا إلى غيره في وجوده» ولا في شيء من صفاته وأفعاله 4ل 
وقيل: بأنه القائم بالمخلوقات”'» فكل المخلوقات لا قيام لهاء 
ولا وجود لهاء ولا بقاء لهاء ولا صلاح لها أبدًا إلا به سبحانه» فهو 
المبدع الخالق لهاء وهو الممد لها بما تحتاج» وهو المبقي لما شاء 
بقاءه» وهو القائم على كل نفس بما كسبت. 

قال ابن القيم كُأَنْهُ: إن هذين الاسمين يتضمنان جميع الصفات» 
فاسمه الحي يتضمن جميع الصفات الذاتية من: العلم» والسمع. 
والبصرء والقدرة» والعزة» والحكمة» والرحمة. 

واسمه القيوم يتضمن جميع الصفات الفعلية من: الخلق» والتدبير» 
والإحياءء والإماتة» والإعزاز والإذلال» والعطاء والمنع» والخفض 
والرفع”"“. هذا معنى كلامه. 

اه ال لما دک هدي الان اكد شمر هما قله ول 
تاخده ا و و4 [البقرة:١٠٠٠].‏ 

فنفي السّنة والنوم عن الله يتضمن ويؤكد كمال الحياة والقيومية؛ 
لآن التوم اخ الموت» والشنة التى هي ميادئ النوم تقصنى» وأكد ذلك 
ئ آية أخرى : ورڪ عل الْحَْ الى ل يموت # [الفرقان:۸٥]‏ فأثنث لنفسه 
الات ونفى عنه كل ما يضاد الحياة. 





يقول المؤلف: ١ح‏ لا يموت. قيوم لا ينام» وهذا تفريق منه حين 
ربط نفي الموت بإثبات الحياة» ونفي النوم بإثبات القيومية» وإلا فالله 
تعالى ربط نفي النوم بالاسمين جميعًا فقال: «لا تَأحْدُمٌ ميته ولا وم 
[البقرة:٠٠٠]؛‏ لأن النوم ينافي كمال الأسمين» والضواب: أن تقول إنه 
تعالى حي لا يموت »> ولا تاه سنة ولا نوم فالموت والسنة والنوم 
كلها تنافي هذين الاسمين. 


)١(‏ تفسير الطبري 579/5» والكافية الشافية ص187. 
(0) بدائع الفوائد 218/1 والكافية الشافية ص44 45. 
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تنزيه الله تعالى 
فر ا اة زاف واد 








له 


وله اال پا اء رازن اا وة 

خالقٌ للخلق بدون حاجة إليهم» فالله لم يخلق الخلق ليتكثر بهم 
من قلة» أو يتعزز بهم من ذلةء أو يستغني بهم من فقرء قال تعالى: 
«وَمَا حَلَنْتُ لْلْنَّ والانى لا يعدو (© ما ارد متم بن رت وما ارد أن 
يُطَعِمُون €9 إل اله هو الرَرََتُ ذو الَْرّهَ أَلمَيِينُ 46 [الذاريات] فهو الذي 


عرو ممعم سبو 


و ف اوس اع ا e‏ 97 معفم مسرو 
يطعم ولا يُطعَمء وهو الرزاق ذو القوة المتين ##يكأنها الناس أنم الفقراء 


3 سدةٌ ^ <> روء ر ا سر‎ SR 3 277 AI 4 st e 
©3 لى ائه وله هو لمن الْحَسِدٌ 9© لن يٿا پڏهبڪم وات ڪي جير‎ 
ص ر ل‎ 


وما ذلك على آله بعزيز 3© 1ناطرا] . 

فالخلق كلهم فقراء إليه في وجودهمء وفي جميع أحوالهم» 
وشؤونهمء والله تعالى غنيٌ الغنى التام عن كل ما سواه. 

«رازقٌ بلا مؤونة» فالله هو الخالق الرازق اله الى خلقكم ثم 
رک د نت ذخ يت كل ين كيك ن عل من كلثم تن 
شَىْءْ 4 [الروم:٠٤]‏ رازق بلا مؤونة» أي: بلا كلفة ولا مشقة يرزق كل 
العباد وان من داب لا َيل رمَا أله برها وإِياك4 [العنكبوت:٠٠]‏ 


ا 2 رصمو د سس ص و 2 ر ر صد ب حت م اريت عن ص ع 
وا فوا اوک حَقة ملق س ردقم واد 4 [الإسراء:١]ء‏ ظوَمًا من 


آک یآ غ ا افیا راف كمال خير الرازقيق» وى 
الج ابن اله مان لا غا ف سء الال والهان"“ . 


. رواه البخاري (519/!)» ومسلم (497) من حديث أبي هريرة طن‎ )١( 

















(oD‏ شرح العقيدة الطحاوية 


قوله: «مميتثٌ بلا مخافة» باعثٌ بلا مشقة) الله تعالى منزه عن 
الخوف» فلا يخاف من أحد وهو فعالٌ لما يريد» يميت من يشاء»ء فلو 
شاء أن يميت العالم كله؛ فإنه لا يخاف» فليس فوقه أحد؛ بل هو تعالى 
المالك لكل شيء. 

ا #هَدَمَكم عَلتّهرٌ 
يهم يِدَيْهِمَ ضَوَّنهَا (© ولا يَاكُ عَقَبَها 49 [الشمس]. 

اباعث بلا مشقةا سببعثت ا ف اليوم الموعود ألا يِظنُ 
کیک آم وة © ي عطي © بم سم الاش لب ام © 
[المطففين] فل لك الا وخرت €9 ليوو إل ميقت بوم تنم 2 
[الواسة] بعك الا مرات م ال مغ غير أن تلسقه مشقة: 
ولهذا يقول کل : ولم 5 E E EGE E aE‏ 
ی اه يي 409 [العنكبوت] نا کلک ا بعک ال ڪنفي ويد 
القنان9] #رفرٌ الف دا الاق تى يدم وهی اشر ع ررم ۲٣۷٠‏ 
وهذا في الاحتجاج على المكذبين بالبعث بأن الذي بدأ الخلق هو على 
الإعادة أقدر؛ إثما أريد به أنه أقدر فى معقول الناس (أن الإعادة أهون 
من البدء)؛ ولكن بالنسبة إلى الله ليس في الأشياء هينٌ وأهون» ولا يقال: 
إن الله على كذا أقدر منه على كذاء 1 قدرته على كل شىء واحدة» 
دونه فعاض على عاق السوات والارضي» أو عق ندر هن 
المخلوقات واحدة» بمعتى أنه لا يعجزه شيء» فليس شية أهون عليه 

أما قوله تعالى: #رَهُرٌ أهورت ما [انررم:۲۷] فقد قيل: إن 
(أهون) بمعنى هين» وهو هين عليهء فيكون من أفعل التفضيل الذي على 
غير با كما يقول العا 

أو إن هذا من خطاب العباد بما يعقلونه وما يدركونه» فالناس 





(1) شرح ابن عقيل ٠٤٠٦/١‏ وشرح الرضي على الكافية ”/ .51١‏ 
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مقطوووة على :أن الاغادة اعون من الابعداءه«فخوطيوا على حسب 
ب : 200 
معقولهم» ومعهومهم . 

ولهذا احتج الله تعالى عليهم في إنكارهم للبعث بالتشأة الأولى : 


ی کر ر 4 ع2 قز عر 


رض ار ومو م ار 8 مق نو را عر ل ايل و 
وضرب لتا متلا وى حلمم كَالَ مَن يُحي العِظم و ميم 69 قل نيبا 


ِف أنشَأها أقَلَ مَرَمْ وهو مكل حَلْقٍ عَلِيمٌ 469 (يس] والآيات في هذا 
0" 


.418/١57 زاد المسير 5/ 2.165 والجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
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۳ B 
َس إثبات الكمال المطلق لله تعالى أزلا وأبدًا ا‎ 


ر 5 


قوله: «ما زال بصفاته قديمًا قبل خلقه. لم يزدد بكونهم شيئًا لم 
ا ا ا ف 


أيد 


0 3 


«ما زال» و«لا يزال» فعلان يدلان على الاستمرار والدوام» ما زال 
يدل على الدوام في الماضيء» ولا يزال في المستقبل» فالله تعالى ما زال 
ولا يزال موصوفًا بصفات الكمال في الأزل والقدم الذي لا نهاية لهء 
ولا يزال كذلك موصوفًا بصفاته # 


«قبل خلقه» قبل وجود الخلق «لم يزدد بكونهم) يعني لم يزدد 
بوجودهم . 

الله تعالی لم يزدد بوجودهم شیئًا من کماله لم يكن قبل خلقهم 
ووجودهم؛ بل ما زال موصوفا بصفات الكمال» ولا يتوقف في شيءِ من 
صفات الكمال على وجود شيء من المخلوقات. 

«وكما كان في صفاته آزليًا» أزلي نسبة للأآزل» والأزل: يقابل 
الأبدء والأبد: المستقبل الدائم الذي لا نهاية له» ويقال للموصوف: 
هذا آزلی» اد 

«وكما کان فى صفاته أزليًا كذلك لا يزال عليها أبديًا) . 

أا ا أن ا فال مر صرف هفات الكيال اذ 
وأباك ل ONS‏ لقنم نكا عن كباله 
فهو يله الموصوف بصفات الكمال على الدوام أزلًا وأبدًا. 

قال الله تعالی : إن لله کن سِيعا بَصِيرَا» [النساء:8ه]ء #إرك أله كان 


























إثبات الكمال المطلق ننه تعالى أزلًا وأبدًا (ه6-- 
عَزِيرًا حَكيمًا» [النساء:+د]ء إن که کان لیا کیا [الساء:۱۱]ء ارک 
اله کان حورا مما 4 [السات :؟] و(كان) فى مغل هذا تفي الاستدران» 
كان ولا يرال لأ عدوت الكفال متاو تميق الصو واه قال مد 
عن النقص» فحياته لم تسبق بموتِ - تعالى الله -» وعلمه لم يسبق 
بجهل» فلا يقال: إنه تعالى علم بعد أن لم يكن عالمّاء وكان سميعًا بعد 
أن لو يكن أوميصيزاربعة أن لويكن - تعالى ال فيلا هان 
المخلوق» فهو الذي كان بعد أن لم يكنء وتكلم بعد أن لم يكن 
متكلمّاء أما الخالق وله فلم يزل عالمّاء ولم يزل سميعًا بصيرّاء عزيرًا 
حكيماء غفورًا رحيمّاء حيًا قيومّاء لم يزل فعالا لما يريد» لم يزل على 
كل شيء قديرّاء لم يزل متكلمًا إذا شاء بما شاء ولا يزال كذلك. 

وهذه كلمة عامة من المصنف فى كل الصفات «ما زال بصفاته»» 
لم يخص شيئًا من الصفات. ۰ 











شرح العقيدة الطحاوية 


ل 


8 
أنواع الصفات وموقف المعطلة منها ]| 


9 


زا 


وضفات الله توغان: صفات ذاتية» وعى + اللازمة لذات الرب 
الع ا فو لاف الك اليه والبضرة والحياةة 
والقدرة» والعزة» والرحمة» والقيّوميّة» فهي صفات ذاتية. 

وضفات فعلية عكل + الاسفواء على العرشن»ء والتؤزول» والمجى هه 
ات ۰ 

فكل ما تستطيع أن تقول فيه «ما زال كذا» فهي ذاتية. 

وضائط الضفات الذاية والفعلية أن الذاتة لا تتعلق بها المشيعة» 
وأما الفعلية فتتعلق بها المشيئة». 

فتقول: إن الله تعالى ينزل إذا شاءء واستوى على الغرش حين 
شاء» ويجيء يوم القيامة إذا شاءء فهذه فعلية 

ولکن لا ر يصح أن تقول: إنه يعلم إذا شاء» ويسمع إذا شاء» وهو 
حي إذا شاء؛ 1 هذه الصفات من لوازم ذاته كه . 

وهناك صفات ذاتية فعلية''' مثل: الكلام» والخلقء والرّزق. 

فيصح أن تقول: إنه ما زال متكلمًا إذا شاء؛ لآن الكلام من جهة 
00 ل زاك متكلماء وهو يتكلم 

» خلافا لمن قال: إن كلام الله قديم مطلقا 
١‏ والمعطلة المبتدعة أنواع”" : 





© سارى د 
(۲) مجموع الفتاوى .0١/5‏ 























أنواع الصفات وموقف المعطلة منها 0 -_- 

الجهمية نفوا كل الصفات - الذاتية والفعلية » ولم يثبتوا إلا ذاتا 
مجردة» وتبعهم المعتزلة في ذلك . 

وهناك طوائف لمُقوا واضطربوا؛ أخذوا من هذا في جانب» ومن 
هذا في جانب مثل: الكلابية الذين ينفون الصفات الفعلية» وهي المتعلقة 
بالمكيكة :.وكذلق الأشاعرة يفون كنيرا مع الضفاك ب الذائية والفعليةن 
فيقولون: إنه تعالى لا تقوم به الأفعال الاختيارية. 

والأفعال الاختيارية: هي المتعلقة بالمشيئة» مثل: النزول (فعل 
اختياري) يفعله الرب بمشيئته. والاستواء (فعل اختياري) يفعله الرب 
بمشيئته» والغضب والرضا والحب» فيغضب إذا شاء» ويرضى إذا شاء» 
وتخت و ا ادا ا 

وثفاة الأفعال الاختيارية بنو مذهبهم على شبهة باطلة لا أصل لها. 

قالوا: إنه تعالى منزه عن حلول الحوادث» فيقال لهم: هذا لفظ 
محدث: فليس فى القرآن ولأ في الستة أن الله تعالى مثره عن خلول 
الحوادث . ۰ ۰ 

وهو أا ل مهم بحل خا واط ).شين قال الله مدده 
عن حلول الحوادث» نقول له: ما معنى قولك: (منزه عن حلول 
الحوادث)؟ 

فإن قال: الله منزه أن يحل فيه شيءٌ من المخلوقات. 

نقول: نعم هذا حق» الله لا يحل في ذاته شيء من مخلوقاته. 

وإن قال: إنه منزة ‏ أيضًا ‏ عن أن تقوم به الأفعال الحادثة التي 
تكون بالمشيئة . 

نقول: هذا باطلء الله تعالى يفعل ما يشاءء إذا شاءء كيف شاءء 
فهو تعالى فعال لما يريد. 

وأهل البدع منهم من نفى الأفعال الاختيارية مطلقًا حذرًا مما 
اصلوة وهو نفي حلول الحوادث . 








دهم شرح العقيدة الطحاوية 

ومنهم من يثبت الأفعال لكن يقول: إنها لا تتعلق بها المشيئة» 
وهم الكلابية» فيقولون: إنه يتكلم ويغضب ويرضى لا بمشيئة؛ بل هذه 
الصفات قديمة» فهو لم يزل متكلمّاء وغاضبًا على من هو أهل للغضب» 
وراضيًا عن من هو أهل للرضا. 

والأشاعرة ينفون» ولا يثبتون إلا الصفات السبع على ما في إثباتهم 
من تذبذب واضطراب. 

ال اا ن اه عار پا لم يكن وليس 
متكلمًا بمعنى آنه يقوم به الكلام» وإنما يريدون أنه خلق كلامًا؛ لأآن 
الكلام عندهم مخلوق» والقرآن مخلوق» وصار فاعلا بعد أن لم يكنء 
وليس معنى ذلك أنه يقوم به الفعل» وآنه يفعل فعلا يقوم بذاته» ولهذا 
يقول ابن القيم في الشافية الكافية عن الجهم: 

وَقَضَى بِأنَّ الله ليس بفاعِلٍ ‏ فع لا يفوم په بلا رمان 

اي 0 اا لي ا فا ت ت بل الل ع جيب 
والمعط له والأشاعرة هو ثفن المشعول: 

والحق المعقول أن الأمور ثلاثة: (فعلء» وفاعل» ومفعول)ء 
فالمفعول يقتضي فاعلاء وفعلا يقوم به» هذا هو الشيء البدهي 
المعقول» ولا يعمى عن هذا إلا من لبس عليه» وعُرست في قلبه 
الهاج رفا غل الاد اة ۰ 

وهؤلاء الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم في نفي قيام الأفعال 
الاختيارية به يل قالوا: إنه يجب أن تكون لجنس المخلوقات بداية» 
وقبل هذه البداية يمتنع دوام الحوادث» أو تسلسل المخلوقات» أو دوام 
المخلوقات» أو حوادث لا أول لهاء قالوا: هذا مستحيل» ممتنع لذاته. 
وإذا كان دوام الحوادث ممتنعًا فالرب تعالى غير قادر على أن يخلق في 
الأزل! لأن الممتنع لا تتعلق به القدرة. 





.۲ ٦ص‎ )۱( 
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وكفى بهذا تنقصًا لرب العالمين . 

ومن يقول: إن دوام الحوادث ممتنع › والرب لم يزل قادرًا عليها؛ 
فقد جمع بين النقيضين؛ لأن كونه قادرًا يقتضي أن يكون دوام الحوادث 
ممكتاء فكأنه يقول: إن دوام الحوادث ممكن ممتنع» وهذا جمعٌ بين 

وجمهور المتكلمين على امتناع دوام الحوادث في الماضي . 

لكن ينبغي فهم معنى دوام الحوادث» أو تسلسل الحوادث - أي: 
المخلوقات ‏ أو حوادث لا أول لها فمعناه: هل يمكن أن يكون ما من 
مخلوق إلا قبله مخلوق» وقبل المخلوق مخلوق» وقبل المخلوق مخلوق 
إلى ما لا نهاية له» هل هذا ممتنع؟ هذا هو معنى الكلام. 

وفي تسلسل المخلوقات ثلاثة مذاهب” : 

قال جهم بامتناع دوام الحوادث في الماضي والمستقبل فجنس 
الحوادث عنده لها بداية» ويمتنع دوامها في المستقبل» ولهذا قال بفناء 


الحنة والثار : 
وجوازه في ا لمستقبا ٠‏ 


وإقرارهم بدوام الحوادث في المستقبل حُجَّة عليهم» والصواب 
هو: جواز دوام الحوادث في الماضي والمستقبل؛ لأنه جائز ‏ أي : 
ممكن لا مانع منه ‏ فإذا كان الرب لم يزل على كل شيءٍ قديرًاء فلم يزل 
الفعل ممكتاء ومن يقول: إنه لم يخلق في الأزل فعليه الدليل. 

والآمر الذي نقطع ببطلانه قول من يقول: بامتناع دوام الحوادث 
في الماضي . 


(1) انظر: منهاج السنة ٠٤١/١‏ ودرء تعارض العقل والنقل ٠١٠/١‏ وموقف ابن 
تيمية من الأشاعرة 44٦/۳‏ وقدم العالم وتسلسل الحوداث. 
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أما إذا قيل: إنه ممكن» والله فعالٌ لما يريد فهذا هو الحق» وأهم 
شيء أن تعلم أن هذا لا يستلزم محذورًا كما ظنه الظانون والجاهلون؛ 
لأنه على هذا التقدير ‏ دوام الحوادث - معناه: أن كل مخلوق فإنه مسبوق 
بعدم نفسه. ‏ أي محدث بعد أن لم يكن - والله تعالى متقدم على كل 
شيء» مهما يفرض من مخلوقات متسلسلة فالله تعالى سابق لهاء فكل 
مخلوق فالله تعالى خالقه. والمخلوق محدث والله تعالى لم يزل. 

وعذله السيالة تشكل على كثيز من الاس لک بجي أن تود 
بأن الله لم يزل على كل شيء قديرّاء ولم يزل فعالا لما يريد» وإذا آمنت 
بأن الله لم تحدث له قدرة ‏ أي: لم يصر قادرًا بعد أن لم يكن قادراء 
ولم يصر فعالًا بعد أن لم يكن فعالًا - حصل المطلوب سواء فهمت 
المسألة أو لم تفهمها. 

وإذا استقر هذا في نفسك فهمت أنه يقتضي جواز وإمكان دوام 
الحوادث في الماضي» ما دام أن ربك لم يزل على كل شيء قديرّاء ولم 
يزل فعالا لما يريد. 

والأصل المهم هو: الإيمان بكمال ودوام قدرة وفاعلية الرب»ء 
وأنه تعالى لم يزل فعالا لما يريدء ولم يزل على كل شيء قديرا» هذا 
هو الذي يجب أن تستمسك به. 

والمسلمون هذه فطرتهم»ء وهذه عقيدتهم» ولا يتكلمون في مسألة 
التسلسلء لكن ألجأ إلى الكلام في ذلك أهل البدع المعطلة ‏ الجهمية» 
والمعفرلة» والدين تائروا بهو حين تكلفهوا وقالوا: يمتنع دوام 
الحوادث! 

فلزم بيان الحق. وهو أن الله تعالى لم يزل على كل شيء قديرًاء 
ولم يزل فا لما يريد» ولم يزل خالقاء ولم يزل قادرّاء وهكذا «ما زال 
بصفاته قديمًا قبل خلقه» . 

وبعد هذه الجملة العامة المجملةء ذكر الطحاوي جملا تفصيلية 
فيقول: 








وصف النه تعالى بالخالق والبارئ قبل خلقه للخلق > 


وصف الله تعالى بالخالق والبارئٌ 
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اليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالقء ولا بإحداث البرية 
استفاد اسم البارئ› له معنى الربوبية ولا مربوب. ومعئلى الخالق 
ولا مخلوق). 

هو الخالق والخلاق ولو لم يخلق» والخالق البارئ اسمان من 
أسفافة الحسس التي سي بها تسه عجش ا الى ارف مره 
[الحشر .]۲٤:‏ 

والخاقا: يات مخت الهدو» وسم الأيحاد: 

و«البارئ»: هو الذي يحدث الشيء من العدم إلى الوجود. 

يقول: «له معنى الربوبية ولا مربوب, ومعنى الخالق ولا مخلوق». 
وهذه الجملة من جنس الخ قبلها. فهو سبحانه موصوف بالربوبية» 
والخالقية» ولو لم يكن هناك مخلوق ولا مربوب» فليس مفتقرًا في 
أسمائه وصفاته إلى خلقه. 

قوله: «وكما أنه محبي الموتى بعد ما أحياء استحق هذا الاسم قبل 
إحيائهم» كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم ذلك بأنه على كل 
شيءٍ قدير» كما آنه استحق اسم «محيي الموتى» قبل إحياء الموتى» 
كذلك استحق اسم «الخالق» قبل إنشائهم . 

وفي هذه العبارة: تدليل وتعليل وتفصيل لما تقدم من أن أسماءه 
وضفاته لا توقف غل ها يخلته أو ما شعله» فهو تعالى مستحق لوصقة 
بإحياء الموتى» وأنه يحيي ويميت قبل إحياء الموتى. 














CO‏ شرح العقيدة الطحاوية 

وقوله: «ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق» . 

يحتمل أنه يمنع تسلسل الحوادث في الماضي؛ لأنه حين يقول: 
اليس بعد خلق الخلق». «وله معنى الربوبية ولا مربوب» كأنه يفهم منه 
أن لحسى المخلوقات بناية. 

لكن هل يقول: إن دوام الحوادث في الأزل ممتنع؟ أو يقول: إنه 
ممكن لكنه غير واقع؟ 

EET 

والمنكر هو القول بامتناع تسلسل الحوادث في الماضي» لكن هل 
هو واقع ‏ أي: أن المخلوقات لم تزل فعلًا ‏ أو هو ممكن لكنه لم يقع؟ 

الأمر في هذا واسع. 








إثبات كمال قدرته وغناه تعالى» وفقر خلقه إليه @ 


إثبات كمال قدرته وغناه تعاتئی»› 


وفقر خلقه اليه 





ثم قال: «ذلك بأنه على كل شىءٍ قديرء وكل شىء إليه فقيرء وكل 

هذا تعليل لما سبق من أنه ل لم يزل هو الخالق» البارئ» 
المصورء المحييء المميت ذلك بأنه لم يزل على كل شيءٍ قديرء وهذا 
وبا لاني 1لا يس انمه لوي موا خم كتير يرن القران كذ اناد 
تعالى: ##إرك ل صّ کي سىء در 4 [البقرة:١٠5]»‏ إن أله عير عَليمٌ قرب كه 
[النحل: ۷۰ وکن ل 0 ىو ففرا [الكهف:45]ء #إقل هو أل 
کک غاا 0 [الأنعام: 16] الآية . 

وذكر هذا الاسم في القرآن كثير جدًا فهو القادرء وهو القديرء 
وهو المقتدر کا 


ولي 





_- 
4 رر 
قاور 


0 nl 





والأولة علي کیال کرت االات أخيرئ دغ قال هال 
ومد خلقكا الوت وَلْأَرْسَ وََا بِِتَهُمَا فى سِنَِ أَيَوٍ وَمَا مَسَنَا ين 
اون ©4 اق] وقال سبحانه: ما فک ا بعک ال كتفي 
وَحِدَوَك القمان:18] «وَهْوَ الى بد للق ثم 6 وهو اهرب ع4 
[الروم:۲۷] تاره ال بلق السمرات واا رض: وخلق كل شىء 
يستلزم إثبات كمال قدرته. ۰ 

فلا خروج يي ء عن قدرته؛ فكل الموجودات إنما وجدت 


بمشيئته وقدرته 18 
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يخرجون أفعال العباد عن قدرة الله وعن مشيئته"'» فأفعال العباد عندهم 
لا تتعلق بها مشيئة الله وقدرته وخلقه! فالعباد هم الخالقون لأفعالهم 
يتصرفون بدون مشيئة الله» والله لا يقدر أن يجعل القائم قاعدّاء 
والقاعد قائمّاء ولا المؤمن كافرًاء ولا الكافر مؤمئاء. فكل ما يجري 
في الوجود من أفعال العباد» وأفعال الحيوان» خارج عن مشيئة الله 
والله تعالى لا يقدر على أن يمنع شيئًا من هذه الأمور! فالقتال الذي 
يجري بين الناس لمختلف الأسباب والدوافع ليس بمشيئة الله بزعمهم»› 
والله تعالى يقول: #ولو سه الله ما الوا ولك الله يَفْعَلُ ما يد4 
[البقرة: 69؟] #وكدلك ر يكثير يت A‏ َس أَوَلَسدِهِمَ 
شكارُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِلْسُوأْ عليه ديتهُم ولو شام الله ما هُملوه 


ا ا ي ر ر 


فَدَرْهُمُْ وما تروت 5069 الا 

هذا مضمون هذا المذهب القبيح المنكر. 

وقوله : ١وكل‏ شيءٍ إليه فقير» قال تعالى: اا الاس أ الفقراة 
إلى آله وله هو الْمَنّ الْحَمِيدٌ 402 [1ناطر] كل شيء إليه فقير وهو الغني 
ا عو گل هن سراد 

فالعدى: المظلق ت ام ات الب جال وا رمن را 
المعار ل AE DS a‏ 

فالمخلوق فقير إلى الله من جميع الوجوه» والله غني عن خلقه من 
عي ارج 

فكل شيءٍ مفتقر إلى الله في وجوده» وفي بقائه» وفي مصالحهء 
وفي كل شؤونه. 

وقوله: «وكل شيءٍ عليه يسير) . 

كل شيءٍ عليه هين؛ وهذا يؤكد أنه على كل شيءٍ قديرء فليس 


)١(‏ الرسالة التدمرية ص488. 











إثبات كمال قدرته وغناه تعالى» وفقر خلقه إليه 0 


هناك ما يصعب عليه» ويعجزه وم كاوج 3 يعجرم و 
ولا ف الارض# [فاطر:٤ء]‏ اول E o a‏ 
ل للك عَلَ آله ييي 409 [العنكبوت]. 

وقوله: «لا يحتاج إلى شيء) . 

هذا يؤكد كمال غناه» فهو الغنى بذاته عن كل ما سواه. 

ولو قال المؤلف: (ذلك بأنه على كل شيءٍ قديرء وكل شيءٍ عليه 
الجملة القالنة عتافية للحملة الآولى». والسملة الرابعة معاسية للجملة 
الثانة: 








هه شرح العقيدة الطحاوية 


إثبات صفاته تعالى, 
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وقوله: «لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَئْء وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرًا. هذه بعض آية من 
ا م ل کے اھ ا قن نات أشماء روات 
و ا ف ل ع ال وھ ات اکال عدر عن 
اا ا 

ومذهب أهل السنة والجماعة يقوم على إثبات ما أثبته الله تعالى 
لنفسه» وآثبته له رسوله یی من غير تحريف ولا تعطيل» ولا تكييف 
e‏ 

فقوله : «لَيْسَ كمه شيْء» رذ على أهل التشبيه» والتكييف . 

وقوله: «وَهوَ السّمِيعُ لْبَصِيرُ ردٌ على أهل التعطيل. 

فدلت على الحق ورد الباطل» وفيها ركائز المذهب الحق» وهو: 
(إثبات صفات الكمال لله تعالى» ونفي ممائلته للمخلوقات» ونفي العلم 
بالكيفية)؛ فإنه إذا كان تعالى لا مثل له؛ فلا يعلم كيف هو إلا هو. 

ولأهل التفسير واللغة”"' كلام حول الكاف في قوله تعالى: #لَيْسَ 
"كت كو 4« فقيل + إن الكاف سيللاتى :واندقا اللفركين» والتع لس 


شيءٌ مثلهء هذا أنسب وأقرب وأسهل ما يقال في معنى هذا التركيب 


.١١:ىروشلا‎ )١( 


(؟) تفسير الطبري ٤۷۷/٠١‏ والتبيان في إعراب القرآن ص۳۳۹» والبحر المحيط 
01۰/۷« ومغنى ا للضي ص7١7.‏ 














إثبات صفاته تعالى» ونفي مماثلته للمخلوقات Cv‏ 


اعرا للق شتف كنف 47 فتكون هذه الآية نظير قوله تعالى: #وَلَمَ 
یک لو كفو لحد )4 [الإخلاص]. 

وهو «السميع البصير» اسمان من أسمائه الحسنى دالان على 
صفتين من صفاته العلى» فهو السميع وهو ذو سمعء وهو البصير وذو 
بضر فد الا با على إثبات الأسمين» ونا تشمداء من صنتي الم 
بالف 
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إثبات علم الله تعالى» وتقديره الأقدارء 
وضربه الآجال 





ام 


وقوله: «خلق الخلق بعلمه؛ وقدر لهم أقدارّاء وضرب لهم آجالاء 
ولم يَحْمّ عليه شية قبل أن يخلقهم» وعلم ما هم عاملون قبل أن 
يخلقهم) . 

خلق الخلق عالمًا بهم والخلق يستلزم العلم: #ألا يلم من حى 
وهو اللطِيف لير 469 [الملك] فالله علم أحوال الخلق وأعمالهم بعلمه 
القديم» والأيمان بذلك هو أحد مراتت الإيمات بالقدر. 


والأدلة على إثبات العلم لله كثيرة في الكتاب والسنة» وهو من 
الصفات الثابتة بالعقل والسمع» فالله تعالى اسمه العليم» وأخبر بأنه بكل 
شيءٍ عليم» يعلم ما كان وما يكونء وما لا يكون لو كان كيف يكون» 
يعلم الدقيق والجليلء والله تعالى قد فصل ذلك في كتابه #واعلموا أن أله 
يَعْلَمُ ما فى- اشک )4 [ال 0# ل عم بِدَّاتِ ألصّدُورٍ» [آل 


8 ب اع مير صرح سا« 2 و ر 0 ع red 5 2 oll‏ 
عمرن:9١١]ء‏ #ووندم مفاقح اليب لا يعلمها إلا هو وَيَعُلَدُ ما في لير 


# سه ر > اا ي ر ا وي ا و م هم رس r‏ 
والخر وما قط من وَرَمَةٍ إلا يَعْلَمُهَا وَل حب في ظَلمّتٍ الْأْرْضٍ ولا رطب 
رن ي 03 4 في ع / ۴ د e A‏ فور ر رس 52 تين 
ولا ایی الا فی کب من 46 [الأنعام] مالَِلموَا أن آنه عل کل شىء فير 


ےا 


. ]١١: [الطلاق‎ ie EE 
ا 2 الاي أحاط علمه بأعمال العباد»‎ Î 


وأقوالهم» وأحوالهم» يعلم الخواطر التي ترد على النفوس» ويعلم ما في 
قلوب العباد: الملائكة والأنبياء وكل الناس يعلم ما في قلوبهم من أفكار 














إثبات علم النه تعالى» وتقديره الأقدار» وضربه الآجال 


وخواطرء. واللحظة التي پرا الإنسان حفية ما يدري عنها أحدء الله 
يعلمها #يََلَمُ حَمَةَ لاان وما ى 0 409 اغافر]. 

ب د ثق الأشياء: وا إن تك ته تقال ح من حَردلٍ 56 3 

ف لسَموتِ َو فى الاق 8 لذ ال :1 وما من غا 

ق ا في كنتب مُبنِ 409 [النمل]. 

والله تعالى من أسمائه العليم» وعلام الغيوب» وعالم الغيب 
والشهادة. 

والعلم من صفاته تعالى» ومن أهل البدع من ينكر هذا! 

فالجهمية ينفون عن الله أسماءه وصفاته ويقولون: هذه الأسماء 
إضافتها إلى الله مجازء وإلا فهي أسماء لبعض المخلوقات. 

والمعتزلة ينفون الصفات» ويقولون: اسمه عليم لكنه بلا علمء 
فليس العلم صفة قائمة به» وقدير بلا قدرة» وسميع بصير بلا سمع 
ولا بصر! كذا حكى أهل العلم عنهه""'. 

وأما الحق الذئ ذل غليه كثات الله وسنة رسوله يكلو ودل علية 
العقل» وأجمع عد يلك الآمة» والذين اتبعوهم بإحسان فهو أنه عليم 
بعلم وأن العلم صفته وَل وجاء ذكر العلم في القرآن» قال تعالى: 
رلم بعليةء‰ [النساء:177] ولا يُحِطُونَ سىء من عمد [البقرة:٠٠٠]ء‏ 
وفي السْنّة» قال النبي بي : «اللهم إني أستخيرك بعلمك» . 

وهذا تصريح بلفظ العلم. ولو لم ترد هذه النصوص لكان ذكر 
الاسم كافيًا في الدلالة على إثبات الصفة. 

وعلمه تعالى أزلي لا يتجدد بمعنى أنه يصير عالمًا بعد أن لم 


يكن» أو يعلم الشيء بعد أن لم يكن عالمًا به؛ فهذا نقص› والله منزه 


كد 





.0۷۷/۱ 


(0) رواه البخاري )١١57(‏ من حديث جابر نه 
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عنه» کما تقدم في التنبیه على دوام كماله «ما زال بصفاته قديمًا قبل 
خلقه)7* . 

فنقول: ما زال بكل شيءٍ عليمًاء وعلمه تعالى مطابق للواقع؛ لآن 
ما لم يطابق الواقع جهل . 

واما ا اء في القرآن مما قد يفهم منه تجدد العلم» + کل ا 
#وما جَعَلْنَا الْقَبْلَةَ ألن کت ا إل َعَم مَن 2 الله الت 
وقوله تعالى: »وآ َيب أن دلوا الجنة ولما يعار اله آل عمران:١٤١]؛‏ 
وقوله لحان «أَحيبَ لاس أن يركوا أن يفولا امكا وَهُمَ لا يِفْتَنُونَ 
)َد تنَا لذن من لهم لل أنه ليمك موا ل Fe‏ 
فالمراد به علمه تعالى بالشيء موجودًا. 

ولهذا بعضهم يعبّر عنه ب(علم الظهورء أو علم الوجود). 

فالله تعالى قبل أن يخلق الخلق يعلم أحوالهم» وصفاتهم» ومن 
يطيعه» ومن يعصيهء لكن هل يعلمهم موجودين؟ لا؛ بل يعلم أن ذلك 
الشيء سيكونء فإذا وجد عَلِمَه موجودًا. 

فهو تعالى يعلم من يجاهد. ومن لا يجاهد. ومن يصبرء ومن 
لا يصبرء ويعلم من يقبل تشريعه في أمر القبلة؛ ومن لا يقبل» ومن يتبع 
الرسول» ومن لا يتبع الرسول... إلخ. 

يعلم أنه ات وهم غير موجودينء فإذا وجدوا علمهم 
موجودين» والثواب والعقاب مرتبٌ على ما يوجد بالفعل» هذا مقتضى 
عدله وحكمته. 

فالله لا يجزي العباد بموجَب علمه قبل خلقهم؛ بل يجزيهم على ما 
وقع منهم بالفعل . 

رال کال بعل ما لا یکرت لو کان كيف بكرن وشاهد هذا قن 
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القرات قولة فال ورو ردنا لعادوا لا ع ٠‏ وقد الله 
باتهم لا يُردون #وكرم عل َر أملكتها نمم ا مجرت ©4 
[الأنبياء] . 

وكما دل السمع على إثبات صفة العلم؛ دل العقل عليهاء وبيان 
ذلك: أن إيجاد المخلوقات وإحكام هذا الخلق العظيم الواسع لا بد أن 
يكون عن علم يقوم بالرب تعالى» ولا يتصور أن يكون بلا علم ‏ تعالى الله 
عمًا يقول الجاهلون علوًا كبيرًا د. 

ومن الطرق العقلية - أيضًا ‏ أن العلم يوصف به المخلوق على ما 
يليق به» وهو صفة كمال» فلو لم يتصف الخالق سبحانه بالعلم لزم أن 
يكون المخلوق أكمل من الخالق؛ وهذا ممتنع بداهة. 

وقول ارق لهم أقدارًا؛ قال تعالى + #وتلق حكن ترزو دد 
قربا [الفرقان:۲] اتا کل د ىء فته َر © 1القمر]. 

وجاء فى حديث عبد الله بن عمرو وي أن النبى يي قال: «قذر الله 
ادير الخلق قبل أن قلق السترات والارفن 56 آلف س 

مقادير من جهة e‏ 0 ل 0 إنسان 


و 


eT E‏ وذ ا ا 
عقر ة» و اکر 

وعملهم مقدر» ورزقهم مقدر» وجميع الأشياء مقدرة. 

وقوله ييو «قذر الله مقادير الخلق» كلمة قصيرة لكن مفهومها واسع 
جدًاء لا نحيط به ولا نتصوره لکن نفهمه إجمالا. 


وقوله: «وضرب لهم آجالا) . 


(۱) رواه أحمد59/5١2‏ ومسلم ضح 6 والترمذي (كحه١؟),‏ وابن ¿ حبان 
(T1۳)‏ وصححاه» وعند مسلم : «كتب 
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عَظْفُ هذه الجملة على التي قبلها من عطف الخاص على العام 
«ضرب لهم آجالا» حدد للخلق آجالاء والأجل: يطلق على نهاية المدة 
المقدرة. أو على نفس المدة المقدرة كلها » فالدنيا لها أجل ينتهي بيوم 
القيامة #هو أَلَِى حکقکم ن طون ف ن جد i ES‏ 

والأمم لها آجال ##لِكلٌ مد ا 2201 تلوق ف و ا 
ولا سْتَفيمُونَ» [يونس:44] كل أمة لها أجل ثم تنتهي كيف شاء الله 
وفي تاريخ e‏ الدولة الأموية لها تاريخ وانتهت». ثم الدولة 
العباسية وانتهت ¢ وهكذا غيرها. 
مسعود اه عن النبي کل: درس ب ا كسب ررق 
وجلا ٠‏ قال تغالی: ورا که لتنين أن توت إلا يإذن أثر كنذا 
مولا [آل عمران: .]١46‏ 

إا بأئ شيء يمون الإثسان؟ 

و بأجله» وفي الوقت المحدود #ومًا ڪان لان أن تموت 
إل بدن آله کب مو 4 زآل عمران :8 ]١‏ فالمقتول ميت باحله هدا عتل 


5 


ع 


أهل السنّة» خلافا للمعتزلة» فإنهم يقولون: إن المقتول قد قطع القاتل 
عليه أجلهء فيمكن أنه سيعيش مائة سنة لكن اعتدى عليه القاتل فقتله وهو 
ابن عشرين سنة فضيّع عليه القاتل ثمانين سنة"! 

نعوذ بالله من الجهالة والضلالة؛ بل المقتول ميت بأجله. والآجال 
ا ل ل ل ل 
ا في كتاب مبين» معلوم لرب العالمين» #وما مر من 


محر لا يقش ين غمروه إل فی کک [فاطر .]٠١:‏ 


(۱) رواه البخاري «((TTTYT)‏ ومسلم (TTT)‏ ت واللفظ له 5 
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فالآجال والآأغمار .كلها مقدرةء ودلت التصوص غلى أن لطول 
العمر وقصره أسبابًا كونية» وشرعية؛ فمن الأسباب الشرعية: صلة 
الرحمء وبر الوالدين» ففي الصحيحين عن النبي كَلةِ: «من أحب أن 
يبسط له في رزقهء ويكشأا له في آثره؛ فليصل رحمه» وفي الحديث 
الآ قال الف ل ارلا يويك فى العمر آلا الي والستيق أن .هذا 
لے ادوه س ما اا عا سيق فى فام ار غات اع 
ستون سنة» ثم يحدث أنه يبر بوالديه فيزاد في عمرهء لا؛ بل هذا الذي 
وصّل رحمه» ومّد الله في عمره جزاءً له؛ قد سبق في علم الله وفي كتابه 
أنه يطول عسره بهذا السبب: وكل الآمور خارية غلى: الأسباب 
والمسببات» ومندرجة في قدر الله التام . 

ويقال مثل هذا في الدعاء» وبعض أهل البدع يقول: الدعاء لا فائدة 
منه؛ فإن كان الله قدر هذا المطلوب فلا حاجة للدعاء» فهو حاصل 
دعوت أو لم تدع» وإن كان غير مقدر فلا فائدة في الدعاء؛ لأنه لن 
يحدث! 

وهذا فهم باطل مبني على عدم تأثير الأسباب في مسبّبَاتها. 
ويلزمهم أن يقولوا مثل هذا في كل الأسباب. 

وها قدن الله خضوله فى هذا الدفاة قد تدر ميته وقد لا يقدر: 
فيا للم و ا ا وما قدر سببه يحصل السبب» 
والحسسه: 

فتارة يقدر الله السبب» ولم يقدر المسبب. 


وتارة يقدر هذا الأمر بدون هذا السبب. 


. البخاري (2987)» ومسلم (5001) من حديث أنس وله‎ )١( 
وابن ماجه (90)» وصححه ابن حبان (۸۷۲) والحاکم‎ ٥ أحمد‎ )۲( 
)۳۳( وحسنه العراقي فيما نقله البوصيري في مصباح الزجاجة‎ 0١ 


من حديث ثوبان وه . 
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وتارة يكون المقدّر السبب» والمسبّب» وهذا موضوع معناه واسع 
جِدَاء فالرزق للإنسان يحصل بسبب الطلب والكدح» وأحيانا يحصل 
بدون سعي ولا جهد. 

وهذا كله يرجع إلى الإيمان بالقدر أحد أصول الإيمان. 

والمؤلف لما قال: «خلق الخلق بعلمه»ء وقدّر لهم أقدارًاء وضرب 
لهم آجالا) . 

يريد تقرير الأصل السادس» وإن كان سيشتي ويردد الكلام في 
الد 

ثم أكد المصنف قوله: «خلق الخلق بعلمه» وقدر لهم أقدارَاء 
وضرب لهم آجالا» بقوله: «لم يَخْمَ عليه شيء قبل أن يخلقهم» أكده 
بالنفي» فالأول إثبات» والثاني سلب. 

ثم قال: «وعلم ما هم عاملون» وهذا أيضًا تأكيد» لكن الجملة 
الأولى عامة. 

«علم ما هم عاملون» سبق علمه بأعمالهم: المؤمنء والكافرء 
والمطيع» والعاصي قبل أن يخلقهم» وكتب ذلك وقضاه وقدّره في أم 
الكتاب. 

وفي التقدير الثاني : قال النبي #: (ويؤمر بأربع کلمات : بحتب 
رزقه» وأجله» وعمله»'. 


.157/١5و‎ ١97/8 مجموع الفتاوى‎ )١( 


(۲) تقدم تخرجه في ص۷۲. 











وجوب الإيمان بالشرع والقدر 0 


و 


- 
1 وجوب الايمان بالشرع والقدر 


م 


وقوله: «وأمرهم بطاعته. ونهاهم عن معصيته). 

في هذا التنبيه على وجوب الإيمان بالشرع مع الإيمان بالقدر. 

الإيمان بأن الله علم ما العباد عاملون بعلمه القديم» وكتب ذلك» 
وأن كل شيء يجري بمشيئة الله» والإيمان بأن الله أمر عباده بطاعته» 
ونهاهم عن معصيته اما الاش عدوأ ر [البقرة:٠۲]‏ لفلا جَحْمَلُوأ 
نَم أتدادا» [البقرة ٣:‏ #واعبدوا اله وک سرک أ پو هيه [النساء:+م] 
#وقصى ريك ألا سبد إل إياه وَبِالْوَيِدينِ لِحَسَدمًا 4 [الإسراء : *98] . 

لا بد للاستقامة على الصراط المستقيم في هذا المقام من الإيمان 
بالشرع والقدر جميعًا 

آما الإيمان بالقدر فهو الأصل السادس» وأما الإيمان بالشرع فهو 
موجَب الإيمان بكتب الله ورسله. 

فأهل الهدى والفلاح يؤمنون بهذا وهذاء ويؤمنون بحكمة الرب في 
شرعه وقدره. 

وأما فرق الضلال فالمشركون وأتباعهم من الجبرية فإنهم يثبتون 
القدر» ولكنهم ر الشرع أو يعرضون عن الشرع؛ كما قال الله عن 
المشركية + + مول النت 7 أ و سا آم ما اشر [الأنعام .]١144:‏ 

فقولهم: (لو شاء اللهها أشركنا) يتضههة أنهم يَقَرّون بالقدرء 
وبمشيئة الله» ولكنها كلمة حق أريد بها باطل» فهم يقولون ذلك معارضة 
لما جاءت به الرسل من الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له» ونهيهم عن 
الشيرك بية.: 
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والجبرية ‏ المنتسبون للمسلمين ‏ يقال لهم: مشركيّة؛ لأنهم 
بمتيسيه ذلك شايبهوا المشركين اللين فالوا: ركه انما 
شرك 4 . 

ويقابلهم المجوسية وهم: القدرية كالمعتزلة فإنهم ينفون تعلق 
مشبكة الله بأفعال العبادة» ويخرجون آفعال العياد عن مشيتته وقدرته 
وملکه» مع أنهم يقرون بالشرع . 

وأسلافهم الأولون الذين ظهروا في عهد الصحابة ينفون القدر كله 
بمراتبه الأربع: العلم» والكتابة» والمشيئة» والخلق. 

وطائفة قالت: إن الشرع والقدر فيهما تناقضء وإن أثبتتهماء 
فطعنت في حكمة الرت سبحانه» وتنسمى : الإبليسية؛ فزعيمهم في هذا 
إبليس » فهو الذي اعترض على الرب»› وطعن في حکمته» مع إقراره 
بخلق الله وا رة فكان هو إمام هذه الطائفة المخذولة. 

هذه فرق الضلال من الخائضين في القدر كما يعبّر شيخ الإسلام 


ار ت سار 
تن هه ا + 


)١(‏ الرسالة التدمرية ص488. 
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قال رحمه الله تعالى : «وكل شىء یحری بتقديره ومشيئته » ومشيئثه 
تنفذ لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهمء فما شاء لهم كانء وما لم يشأ لم 
يكن. يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلاء ويضل من يشاء ويخذل 
ويبتلى عدلا) . 

يقرر المؤلف في هذه الجملة عموم مشيئة الله» وأنها شاملة لكل 
شىء » فكل شىء يجري بتقديره ومشيئته ؛ كحركات الأفلاك, وتصريف 
الرياح»› وحركات الناس» كلها تجري بعلمه وبمشيئته قد سبق بها العلم 
والکتات: 

«لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم» فالعباد لهم مشيئة» وأفعالهم 
نوعان : 

اختيارية؛ فالإنسان يذهب ويجيء» ويأكل ويشرب» ويتكلمء 
ويضرب » هذه حركات اختيارية. 

وأفعال لا اختيارية كحركة النائم» والمرتعش» فهذه يقال لها: 
لا إرادية. 

ومشيغة العباد منقيدة مشيعة الله »قال تعالى: ول هه يدك أن 
يَنْتَقِمَ 402 [التكوير] بإثبات المشيئة للعباد وما تساو إل أن يشا آله رَبُ 
ألمي 469 [التكوير] ففي هذه الآية رد على طائفتين: الجبرية» 
والقدرية؛ فقوله: ##لِمَن م منك أن يَسْتَقِم* رد على الجبرية» وقوله: 
#إِلَّ أن يمل اس رد على القدرية نفاةٍ القدر. 
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«لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم» وهذا الذي نعبّر عنه بقولنا: ما 
شاء الله كان أما مشيعة الأنسان فقل تتحقق» وقد لا تعحقق: فيشاء العيل 
ما لا یکرت كالعاجة يريد شيكا ولا يكون» وقد يكون ها لأ يريله 
كالمكره يجري عليه فى" الأمون ها 1 وريد 
أما الرب القدير على كل شيء ل فما شاء كان» وما لم يشأً لا يكون. 
وقوله: «يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا» . 
آقلة هدای اقرا کح قال اذ حاتي > 0 3 ا 
[البروج:7١]‏ هذا دليل عام . 1 
ا تعالی: ل وهی من ES‏ [النحل : ”9] ##من 


ہے 2 ود | جو لس رم چ ور 


ال قن ون 1ك جز كل E‏ مُسَتَقِيح # [الأنعام:89] . 


وقوله: «يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضا پوق من ياء اسل 
الخيرات» والأعمال الصالحات» ويعصم من الوقوع في الزلات 


2 اتس ر 


والسيئات» ويعافي یشاب وکل بفضله تعالی : # ولک اله حَبَبَ 





2 و ر در ا ا < ا رصح 

إل لجن وزمو ق پک وکر بک ا والفسوف ا کیک م 

کک با شش ی کک وا ليم 5 502 [الحجرات] فضل 
من الله لى اله بن عل من 4215 [إبراهيم 15], 


فضا منه وحكمة» ولهذا قال سبحانه: ا ع a‏ اله 
غلم حي عل رمالكةٌ4 [الأنعام:4؟0]1 ظذَلِكَ الْمَضْلُ مح لله 
وک بسع عَلِيمَا © [الساء]. 

وقوله: «وبضل من يشاء» هدا قد نهن الله عليه في مواضع من 
واب کال ا و 


(1) الرعد:۲۷. والنحل :4۳ وفاطر:۸. 











إثبات عموم مشيئة النه تعالى 


وقوله: «ويخذل ويبتلي عدلًا» الخذلان: عدم التوفيق» ويبتلي: 
بصب من اه باللا عر أي : بعدله وحكمته. 

والهداية المضافة إلى الله المتعلقة بالمكلف نوعان: 

هداية عامة - للمؤمن» والكافر - وهي: هداية الدلالة والبيان 
والإرشاد لسبيل الخير والشرء قال تعالى : اویه َلتَسََيْنِ 3© € [البلداء 
وام مود هدیم [فصلت:۱۷] ا دلَهُم وبين مجر بإرسال رسوله 
#ولقد اسا إل ؟ تمو أَحَاهُمْ صلا أن عيدو أَنَّهَ هَإِدًا هم فيان مون 
©* [النمل]. 

والنوع الثاني: هداية التوفيق لقبول الحق. وإلهام الرشد» وشرح 
الد فال مالي وتن ي ا ن د يخ صد الاسم 4 
[الأنعام:56١]»‏ #أفمن س الله صدرم للإسلر فهو عل ور من ريو 
[الزمر: ؟؟] فهاتان هدايتان: 

الأولى تسمى: «(الهداية العامة)» والثانية: (الهداية الخاصة). 

أما الهداية الخاصة فلا يملكها إلا الله تعالى. 

وأما الهداية العامة فالله قد جعلها للرسل - أيضًا ‏ قال تعالى: 
وتك لى إل صِرْطٍ مُسْتَقِيِوِ © [الشورى:51]. 

وتال الي : رك ل برق تق ا ا أله ف س ا 
[القصضن :93] نفى غنه أن بهدي من يحب» وآتيتها لنفسه »> فبين 
الآيتين تعارض في الظاهرء والجمع بينهما بمراعاة التقسيم. 

وأنكرت المعتزلة هداية التوفيق؛ لأنهم أخرجوا أفعال العباد عن 
مشيئة الرب وقدرته تعالى وتقدّس. فعندهم أن الله لا يقدر أن يهدي 
أحدّاء وإنما أثبتوا الهداية العامة: هداية الدلالة والإرشاد. 

وقالوا: (يضل) و(يهدي) أي: من اهتدى حَكم له بالهداية» ومن 
غل سا ضا أا أن بجت عدا ا اوعدا ضا فلاا هال الله 
عن قول الظالمين والمفترين علوًا كبيرًا -. 
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, 
إثبات الحكمة لله تعالى في أفعاله [ 
9 


وقوله: «وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله». 

من تتمة قوله: ايودي من إيشاء وبعصم ويعاني فضلاء ويضل من 
يشاء ويخذل ويبتلي عدلا» قوله: «وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله 
وعدله» هذه النتيجة» والله تعالى حكيم يضع فضله حيث شاءء وعدله 
Ag o AE AS eg E NEN E‏ 
من يشاء بعدله وحكمته. 


زا 


فالحكمة معتبرة وجارية وواقعة فى الكلء له الحكمة البالغة فى 
هدايته لمن شاء من عباده» وخذلانه ل باع وكان هد المنانب أن 
ينبه المؤلف إلى هذا. 

والأدلة على حكمة الرب كثيرة فاسمه الحكيم يدل على الحكمة» 
وكذلك قوله: ذلك لقصل ورك أل وک إل عَلِيمَا 402 [النساء] 
#أنَّهُ أعلم حَيّتُ َمل ره ا" 


وأفعال, الب Me oe‏ والحكم ما نعلمه بالنص عليه 
تى الكتاب أى السنة» وها عا دى إليه ادي .ومتيا نا لأ ية 
فالعباد لا يحيطون بحكمة الرب كما لا يحيطون بسائر صفاته. 

فكل الخلق يتقلبون بين فضله وعدله» حتى في الساعة الواحدة 
يكون للإنسان حظ من فضل الرب يل بالتوفيق» أو يكون في حالة ابتلاء 


























إثبات الحكمة نه تعالى في أفعاله aD‏ 
وخذلانء واقرأً ما كتبه ابن القيم كه في «مدارج السالكين"'' في 
مشاهد الخلق فى المعصية فى مشهد التوفيق والخذلان. 


4١5/١ )١(‏ قال ال#: «فالعبيد متقلبون بين توفيقه وخذلانه؛ بل العبد فى الساعة 
ارافان تق مو هذا روغلا ته ور واک وك كر قله اله 
ثم یعصيه ویخالفه ویسخطه ویغفل عنه بخذلانه له» فهو دائر بین توفیقه 
وخذلانه؛ فإن وفقه فبفضله ورحمته» وإن خذله فبعدله وحکكمته» وهو المحمود 
على هذا وهذاء له تم حمد وأكمله» ولم يمنع العبد شيًا هو له» وإنما منعه 
ما هو مجرد فضله وعطائه» وهو أعلم حيث يضعه وأين يجعله. . . إلخ». 
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ر 


تنزیه الله تعالی آن یکون له ضد أو تد 


9 





وقوله: «وهو ل متعال عن الأضداد والأنداد . 

وض الرب بالععالي كثير في القران ا 
شروت ت# [يونس:8١]‏ سبحم ر وتعلى عا ييور( [الانعام:٠٠ [١‏ 
لعل أله عسَّا يركون [الأعراف ]۱۹٠:‏ تعالى : تقس وتنرّه وترفع» فهذا 
اللفظ يدل على التنزيه» فنقول: تعالى الله عن الصاحبة والولد» 
وتعالى اله عن السة والنوم والموت» وتعالى الله عن الشركاءء 
والأضداد والأندادء فلا ضد له ولا ند له. 

فالمضاد: المقاوم المدافع» والند: المثل. 























نفاذ قضائه وحكمه تعالى رع 


5 2 
َس فاد قضائة وگه تال 
2 9 


وقوله: «لا راد لقضائه» ولا معقب لحكمه. ولا غالب لأمرهء آمنا 
بذلك كلهء وأيقنا أن كلا من عنده». 

هذا تفصيل لما قبله؛ فلا ضد له يرد قضاءه لوَإدَا ر 
0 ث4 [الرعد: .]1١‏ 

وقوله: «ولا معقب لحكمه) أي: لا مؤخر لحكمه. 0 
باش قال تعالى: اکم روا آنا أن الاس تتقصهًا من أَطرافِها وَأسّهُ يحَكْه ل 
عقب الِحَكمِد- وَهْوَ سكريعٌ الِْسَانِ 49 [الرعد] . 

وقوله: «ولا غالب لأمره» هذه الجمل الثلاث معناها متقارب» كلها 
تفيد أن أمر الله وحكمه وقضاءه نافذ». وأنه غالتٌ لا يغلب. 

وقوله: «آمثًا بذلك كلهء وأيقنا أن كلا من عنده». 

هذه الإشارة ترجع إلى كل ما ذكره من قوله: «نقول في توحيد الله 
معتقدين بتوفيق الله...» 

«وأيقنا» اليقين: الإيمان الذي لا يخالجه شك» 0 كل من عنده) 
أي: كل ما يجري في الوجود فهى بتدبيرء وتقديره 8# لون وم 
م يووا عدن عن عند أل ون فيه سه Sel‏ 
من ند آ4 [التساء:8] ويحتمل أن الا أراد «آمنا بذلك كله» أي 
ما رر من أمر الهدايةوالضلال» وثقاة النشعة والقدير ويها أنه 
يريد عموم ما تقدم. 





ھچ هدك هه 
3 5 


1 
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وجوب اعتقاد أن محمدًا عبد الله ورسوله»› 
وذكر ما تثبت به النبوة 





وقوله: «وإن محمدًا عبده المصطفى» ونبيه المجتبى» ورسوله 
المرتضى) . 

قرر المؤلف في الكلام المتقدم التوحيد بأنواعه الثلاثة» ثم ذكر 
بعض الأسماءء ثم ذكر أشياء من توحيده 4ء ثم ذكر ما يتعلق بالقدرء 
فما تقدم كله يتضمن تقرير توحيده بأنواعه الثلاثة» وأنواع التوحيد الثلاثة 
كلها تندرج في شهادة أن لا إله إلا الله. 

فكأن مجمل قوله: نقول فى توحيد الله معتقدين بتوفيق الله: إن الله 
رب كل شيء ومليكهء وأنه لا إله غيرهء وأنه © 








8 الموصوف بصفات 
الكمال المنزّه عن كل نقص وعيب» وهذا هو مضمون شهادة أن لا إله 
إلا الله» وبهذا تتضح المناسبة في قوله: وإن محمدًا عبده المصطفى»› 
يعض د قول فى لرك الله معنقديه فق اه إن الله راز لذ شيك 
له» ا ون ا ان سخا ل 
لے و ا 

وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف 
القرشي من ذرية إسماعيل بن إبراهيم ‏ عليهما وعلى نبينا الصلاة 
والسلام -. 

ومحمد هو أشهر أسمائه يِه وإلا فله أسماء أخرى؛ فإنه قال: 
الأنا محمد» وأنا أحمدء وأنا الماحي الذي يمحى بي الكفرء وأنا الحاشر 














وجوب اعتقاد أن محمدًا عبد النه ورسوله» وذكر ما تثبت به النبوة 7 


الذي يحشر الناس على عقبيء وأنا العاقب» والعاقب الذي ليس 
30 
بعده بي : 
وأسماؤه ييه أعلام وصفات» فاسمه محمد علم وصفة يدل على 
كثرة محامده» وكثرة حامدیه؛ لآنه اسم مفعولٍ من حمكة وهو أبلغ س 


عو 


حمل . 


وقوله: «وإن محمدًا عبده المصطفى» . 

لو ا وس الم ا 
نه كاثرأ یکو کیو دا 4©9 (الجسه] شْتحق از نر بدو 
[الإسراء: ]١‏ #وَإِن ف ف ربب نَا لا َل عبرا [البقرة:8؟] طتبَارَكَ الى 
ل عن تروك اشر عاو فى عته E‏ رات عليه 
بالعرمةه يوحي الا الا ر اف كله وه ا ابا 
في هذه المواضع إلى نفسه إضافة تشريف» فهو أكمل الناس وأقومهم 
بالعبودية لله» فلا بد في الشهادة من شهادة أنه عبد الله ورسوله خلافا 
لمن يغلوا فيه ويجعل له بعض خصائص الإلهية. 

وقوله: «المصطفى» أي: المختارء والاصطفاء والاختيار: طلب 
ا 

وقوله: «ونبيه المجتبى» هو کله عبد 2 0 اوسن الذي أنزله الله 
اه قال ال وا ر لف کا ا لل وج وال من رد 
[النساء:۳١١].‏ 

والاجتباء: قريب من معنى الاصطفاء. 

وقوله: «ورسوله ا فهو نبي رسول 5ة والمرتضى: الذي 
ارتضاه الله» قال &: إلا مس أرتضَئ م فلم يسلك من بين يدي 
ومن حَلّفوِء رَصَدَا 47 [الجن]. 





(۱) رواه البخاري (2,)5895 ومسلم  )53768(‏ واللفظ له من حديث جبير بن 
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وتلاحظ هنا أن العصنف قد أحسن فى تتاسب هذه الكلمات 
حيث ربط الاصطفاء بالعبودية» فقال: (عبده المصطفى». والاجتباء 


بالنبوة «ونبيه المجتبى»). والارتضاء بالرسالة «ورسوله المرتضى»؛ فإن 


هذا موافق لما جاء في القرآنء فقد قال يَلةَ: ##قلٍ للْمَدُ لَه وسَكَمُ عل 


عكادو الذي اصطفح# [النمل:59] وفي سورة الأنعام لما ذكر الله 

س ۰ حرس فد عو ا ار ٠‏ سي 3 ع 
إبراهيم» ومن هدى الله من ذريته: ووهبنا ل إسحلق وكقرت 
عون رام 2-0-0-1 و 


ع #9 ت ل ۰ د اح سامت > 
هدنا ونوحا هدنا من قبل ومن دَرَنَيِو # قال بعل ذلك: ومن ءابايهم 





و جيم [الأنعام:۸۷] فوصف هؤلاء الصفوة من الأنبياء 


[الجن:۲۷]» فكانه استوحى هذا من الآيات. 

ومحمد ي نبي ورسولء والله خاطبه ب#اأَيهًا آليّنُ» في آیات" 
وب يكأيها السُولُ» في آبتين”"' فخاطبه بالصفتين : ا ول 

فهو نبي؛ لأنه منبء فقد أنزل الله عليه النبأ العظيم ‏ القرآن -. 

وهو رسول مرسل إلى الناس كافة: قل يكأَيْهَا ألنّاضى إفِ رَسُولٌ 
اہ َم جیا4 [الأعرف:68٠]‏ #وَما أَسَلَنَكَ إِلَّا حانَّهَ ناس 
[سبا :۲۸] # وارسلتك لاس رسو وک بال سيدا [النساء:۷۹]. 

وأكثر ما يذكر ييل بصفة الرسالة؛ لأنها هى المتعلقة بالمكلفين» 
والمقتضية للبلاغ . | 

لكن ما الفرق بين النبي والرسول؟ 

نإن الله ل قال: #ولقد فصلا بعض الین عل بض وَمَاَننَا داور وَوورَا 
[الإسراء:٠٠]‏ وقال ل : يلك الرسل فصتا بعصم عل بع [البقرة:١٠٠٠]‏ 
فنجد آيات فيها ذكر الأنبياء وآيات فيها ذكر الرسل . 








.ل١و وعددها (؟١) آيةء منها: الأنفال: 55 و56‎ )١( 
ولا5.‎ 5١ (؟) المائدة:‎ 











وجوب اعتقاد أن محمدًا عبد النه ورسوله» وذكر ما تثبت به النبوة 222 


والفرق المشهور بين النبي والرسول: أن النبي من أوحي إليه بشرع 
ولم يؤمر بتبليغه. َ 

والرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. 

فلفظة نبي لا تشعر بالتبليغ» وكأن هذا التعريف مستمد من لفظة 
(نبي)» ولفظة (رسول) ليس إلاء وهذا تعريف غير مستقيم؛ لأن قولهم: 
إن النبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه فيه ملاحظتان: 

الأولى: أنه «أوحي إليه بشرع» يدل على أنه يكون على شريعة 
يستقل بها . 

والثانية: أنه «لم يؤمر بالتبليغ»؛ بل إنما هو مكلف بنفسه؛ فكأن 
الشريعة التي أوحي بها إليه مختصة به فيتدين بدين يخصّهء هذا ما يفيده 
هذا الو عدا أنه لا يأمرء ولا يدعوء ولا ينهى! وهذا خلاف ما 
وصف الله به الأنبياء؛ كأنبياء بني إسرائيلء قال ي4 : إا ألا الور 
ھی و ص با اليرت لَّذِنَ أَسَلَمُواْ لِلَذنَ هَادُوأ» [المائدة: ؛؛] 
فكان أنبياء بني إسرائيل يحكمون بالتوراة» وكانوا يسوسون الناس كما 
جاء في الحديث عن النبي بي : «كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما 
هلك نبي خلفه نبي» وإنه لا نبي بعدي»'. 


والصواب: أن كل نبي رسولٌ مأمور بالتبليغ» لكن الإرسال على 





نوعين ' 
الأول: الإرسال إلى قوم مؤمنين بتعليمهم وفتواهُم والحكم 
بينهم » وهذه وظيفة الأنبياء. 

الاي الأرسال إلى قوم كناو مكلايق اهر ال اا د 
وظيفة الرسل . 

وبهذا يحصل الفرق بين النبي والرسول. 


. من حدیث أي هريرة طن‎ )۱۸٤۲( رواه البخاري (7450). ومسلم‎ )١( 











(mM)‏ شرح العقيدة الطحاوية 


وهذا هو التعريف الذي اعتمده شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب 
(النبوات)17؟ . 

إِذَا؛ فالإرسال الشرعي فيه هذا التفصيل قال الله تعالى: وما 
ان اتن رَسول وک تى [الحي: 07] فأثبت الإرسال للنبي 
أيضّاء فإذا ورد ذكر الأنبياء بإطلاق فإنه يشمل الرسل» وإذا ذكر الرسل 
بإجمال فإنه يشملهم كلهم. 

فإذا جاء ذكر نبي ورسول فلا بد من هذا التفصيلء كما قال الله 
تعالى : يلك الرسل هَضَّلْمَا بنَصَهُمْ عَكَ بَعْض4 [البقرة:*15] وهذا يشمل نوحًا 
ومن بعده» وكذلك قول الله تعالى: #9وَلْفَدَ فصلا بعض ابي عل بض 
[الإسراء : 56] يشمل نوخا ومن بعده. 

ولذا سمّى الله تعالى أنبياء بني إسرائيل رسلا: #ولقد اتتا مو 
الككبٌ وَكَقَيمًا من ب 00 وَءَاتَيَنَا عيسى أبن م لدت اک و بروج 
القن افا جا جاک ام شنكم اکر 4 [البقرة: ۸۷] . 

فإذا أردنا أن نصنف في ضوء التعريف المختار؛ فنوح» وهودء 
وصالحء وإبراهيم» ولوط. وشعيبء. وموسى. وعيسى؛ هؤلاء رسل 
قص الله علينا أخبارهم مع أممهم. 

وزكرياء ويحيى» وداودء وسليمان» وأيوب أنبياء. 

وثالك الميكرلةة إن النيوة لأ تنيف 1 +المعيور اق يدل + هس 
موسق واه وظيرضها مخ الأيات» عمف + اتشفاق الثير لميحيد كله 

وهذا باطل؛ فإن من الأنبياء من لم يذكر الله لهم آیات» لکن قال 
النبي يَكله: «ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثلّه آمن عليه البشر»”” . 
فاليرة عقف بين المسجزائفه بادلثامن بعال الع لمر ومين حال با 
جاء به» وما يدعو إليه. 


.V1€/۲ )١( 


(۲) رواه البخاري »)٤۹۸۱(‏ ومسلم )۱٥۲(‏ من حديث أبي هريرة ذلك . 











وجوب اعتقاد أن محمدًا عبد النه ورسوله» وذكر ما تثبت به النبوة رهم _ 


ففى الصحيحين أن خديجة وتا لما جاءها النبى بي يرجف 
ويقول: الإني خشيت على نفسي) قالت له: «كلاء 558 فوالله 
لا يخزيك الله أبدّاء إنك لتصل الرحم» وتصدق الحديث» وتحمل 
الكل» وتكسب المعدوم» وتقري الضيف» وتعين على نوائب الحق». 

فاسعدت غل صق وط ا له وو ةاعم :شير الشيطان يما 
هو عليه من الفضائل العظيمة . 

وا به على النبوة في القرآن آنه 45 عاش بين أهله 
ولم يُجَرّب عليه كذب» قال تعالى: ##وَإدًا تثْلّ حور ,0 عنس بت ال 
اا ا أَنْتِ قران عبر هدا أو رك ذل م : ا 
ایام ين لقا كني إن انيم ل م و کت بن تاف إن عص ي 
اب يوي عَظِيِوٍ © فل لو س آله ما وئم ڪڪ ول أدرسكم يد 
فد لئت يڪم عمرا ن لب أف تعقوت © [يرنس]. 

فإنه نبَى على رأس أربعين سنة من عمره كلا" . 

وئ الض خن می خد ابن فباس أن خرقل استدل غلن 
لو کل بما تضمنه جواب المسائل العشر التي سأل عنها أبا سفيان بن 
)۳( 
وعقلاء الناس يفرقون بين النبي الصادق» والمتنبي الكاذب» وإن 
كان المغدي مکی أن ياتن بشوارف وتعوداك» لكن من له عقل 
ين ۷ ای ع ا کے ت ای ا پیت ك 
و و ا و ا وو ا کل ای 


حر 


(۱) رواه البخاري »)٤۹٥۳(‏ ومسلم )١1(‏ من حديث عائشة وا . 
(۲) رواه البخاري »)۳٥٤۷(‏ ومسلم )۲۳٤۷(‏ من حديث أنس طا . 
(۳) البخاري (۷)» ومسلم (۱۷۷۳). 
(5:) قال عبد الله بن رواحة وط يمدح النبي ئي : 

الإصابة 5/ هلا. 











D2‏ شرح العقيدة الطحاوية 

امل اشک ل من تر الط © ت عل كل امَك ایر © بش 
ألسّمَ وڪره كنوت [الشعراء] . 

لوانت أن العو ت ا كقيرة: رولا ع ا ات ا 
على مجرد المعجزات . 

وتأمل قوله 4#: وا کت نلا ن یو ن کب کا عط 
e‏ لْمَطِلُونَ ©4 [العنكبوت] فمن أدلة ا جاه 
بهذا الكتاب العظيمء وهو جَلْةِ أمي لا يقرأ ولا يكتب؛ بل يكتبٌ ويقراً 
له أصحابه وكين 

فكونه بهذه المثابة من الصدقء» والأمانة» والطهرء والشرف» 
والفقبائل» ولا يقرا ولا كفي رولا اتضل باحد يكن أن حلفي خد 
ثم يأتي بهذا القرآن العظيم المحكم؛ هذا أعظم دليل على صدقهء قال 
تعالى: #وقالوا رلك نك علق الك تن للم كل ا انت عند ا 
ریا كا يبد يك © ود بکنھۂ ا را عك التب نل مله 
إرك فى دلت رة وزكرى لموم منوت 4679 [العنكبوت]. 











من خصائصه بي أنه خاتم الأنبياءء وسيد المرسلين 560 


وسيد المرسلين 





قوله: «وإنه خاتم الأنبياءء وإمام الأتقياء. وسيد المرسلين». 
ِ ار لو ل 0 


0 - 


[الأحزاب :+4]ء وقال 7 7 1 إل 07 هد حلت من قاد 000 
[آل عمران:٤٤٠]‏ فجميع الرسل e‏ فلا نبى ولا رسول 
بعده . 

وك طن شر aes E Nod‏ 
أسمائه ية العاقب وهو الذي جاء بعد الأنبياء» فلا نبي بعده“. 

وفي حديث ثوبان قل عن النبي وَلة: «إنه سيكون في أمتي 
كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي» وأنا خاتم ا 

رة ا عار : من دين الإسلام بالضرورة ليس في ذلك 
اختللاف ولا خفاء؛ بل هو أمر ظاهر مثل الشمسى» ومن شك في أنه ياء 
خاتم النبيين فهو كافرء فضلا عن من يدعي النبوة» أو تفيدق مدعيها : 

إذا؛ فلا بد في شهادة أن محمدًا رسول الله من الإيمان بأنه خاتم 
الآنبياء. 


(۱) تقدم في ص٤۸.‏ 
(۲( رواه اح مات وأبو داود (YoY)‏ والترمذي (۲۲۱۹( و صححه» ونحوه 
في البخاري (7”559)» ومسلم في الفتن )١81/(‏ من حديث أبي هريرة 5ه . 














شرح العقيدة الطحاوية 


ولا بد من الشهادة بأنه كَل رسول إلى جميع الناس. وهذه ‏ أيضًا 
هن ضرورات الدين» قال تعالى: #فل اا لاش ف سول 1 
تڪ جَيكًا» [الأعصراف وما اسک ل ڪافة اس 4 
سا:۲۸ تیار الى يل لفان لی عدو یکی عیب تی 4)9 
E AN‏ متاك 0 و حه لیر © [الأنبياء] . 

فمن اعتقد أن أحدًا يسعه الخروج عن شريعة محمد بي فهو كافر» 
فضلا عن من ادعى ذلك لنفسه. 

ومن اعتقد أن اليهود والنصارى لا يلزمهم اتباع محمدٍ ييه فهو 
كافرء قال النبي كَل «والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه 
الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان 
من أصحاب النار""''» وقال يكِ: «لو كان موسى حيّا ما وسعه 
إلا فاع 

وعيسى 4 ينزل في آخر الزمان» ويحكم بشريعة محمد 6و" . 

فشريعة محمد بيه لازمة لجميع البشرية» ولا يسع أحدًا الخروج 
عن شريعته ي 

قوله: «وإمام الأتقياء» . 

الآتقياء: جمع تقي» وإمامهم - أي - مقَدَمَهُم» فجميع المتقين من 
النبيين فمن دونهم إمامهم مطلقًا محمد بيا لكن يمكن للإنسان أن يكون 
إمامًا لجنس من المتقين» ولهذا كان من دعاء عباد الرحمن: #وأجكلنا 
0-0 ماما [الفرقان:1]74» فيمكن أن تقول: اللهم اجعلني إمامًا 
للمتقين - قدوة في الخير» ويقتدي به المتقون. 


. من حديث أبي هريرة 5ك‎ )١61( رواه مسلم‎ )١( 
(؟) رواه ابن أبي شيبة 459/17» وأحمد ۳۳۸/۳ من حديث جابر طبه وانظر:‎ 
.75/5 إرواء الغليل‎ 


)۳( رواه مسلم )١66(‏ من حديث اا هريرة اہ . 











من خصائصه بلا أنه خاتم الأنبياءء وسيد المرسلين 

قوله: «وسيد المرسلين) . 

ا أفضلهم.ء ودليل ذلك قوله كلل : «أنا سيد ولد آدم يوم 
الا 

أى: هو أفضل ذرية آدم من أولهم ال آخرهم , بما فيهم من الأنبياء 
والمرسلين» ومن الأدلة ‏ أيضًا س أنه يوم القيامة عندما يطلب الناس 
الشفاعة من آدمء وأولي العزم فيترادونها حتى ينتهي الأمر إلى النبي بي 
قرول ١ا0‏ اليا :فاستاذن على ری ودن ل وبل نهافين: أحييدة 
بها له تحضرنى الآن» 5 بتلك المحامد» وأخر له ساخحدًاء فيقال: 

De ET 

يا محمد ارفع راسك» وقل يسمع لك» وسل تعط واشفع تشفع»" 

وهذا هو المقام المحمود الذي خصّه 2 وفضله به قال تعالی: 


0 


عى أن بعك ريك ماما عدا [الاسراء: 1۷۹ 


ولا شك أن الأنبياء والرسل متفاضلون بنص 27 فأفضلهم على 
الإطلاق محمد بي ويليه إبراهيم» ويليه بقية أولو العزم» وهم في 
المشهور عند أهل العلم 2 ا لا وموسى» وعيسى؛ 
ومحمد» وهم الجلاتورود في قوله اي وإ عزنا عن لحن ينهم 


و ا 


وينت وين چ رهم وموم وَعِسى أبن مرم وَأَحَذَنا مِنْهُم مَيسَهَا غَِيظًا 69 * 
[الأحزاب]» وقوله تعالى: #سَرَعَ لَكم 8 لاما وق يل A‏ 
أَوَعَبَنَآ ِلَيِكَ وَمَا وَصَيَا بد إِبَرْسِمَ وَمُوسى وَعِبسَق4 [الشورى:1] إِذَا؛ فأفضل 
الأنبياء والرسل هم آولو العزم» وأفضلهم الخليلان» فالله تعالى قد أخبر 
أنه اتخذ إبراهيم لاا غ ا اا عي الا اء وأخير 
النبي بي أن الله اتخذه خليأا كما اتخذ إبراهيم خلياا“ . 


2000 رواه مسلم (۲۲۷۸) من حديث أبي هريرة طن . 

)۲( رواه البخاري (۷01۰( ومسلم (؟94١1)‏ من حديث أنس اه 
(۳) تفسير الطبري .٤/٠١‏ 

(5) سيذكره بلفظه في ص15. 











»2 شرح العقيدة الطحاوية 

أما جاء من النهي عن التفضيل في قوله يَكِِ: «لا تفضلوا بين 
أنبياء الله) فهذا محمول عند آهل العلم على التفضيل على وجه التعصب 
الذي يتضمن تنقص الآخرء كما يبينه سبب الحديث الصحيح: أن يهوديًا 
عرض سلعة له فأعطي بها شيئًا كرهه فقال: لا والذي اصطفى موسى 242 
على البشرء فسمعه رجل من الأنصار فلطم وجههء قال: تقول والذي 
اصطفى موسى 4# على البشر ورسول الله ية بين أظهرنا! فذهب 
اليهودي إلى رسول الله ييه فقال: يا أبا القاسم إن لي ذمة وعهدًاء 
وقال: فلان لطم وجهيء فقال رسول الله ية : «لم لطمت وجهه»؟ قال: 
قال يا رسول الله والذي اصطفى موسى #4 على البشرء وأنت بين 
أظهرناء قال: فغضب رسول الله َيه حتى عرف الغضب في وجهه» ثم 
قال: ١لا‏ تفضلوا بين أنبياء الله» فإنه ينفخ في الصورء فيصعق من في 
السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله» قال: ثم ينفخ فيه أخرى 
فأكون أول من بعث فإذا موسى 42 آخذ بالعرش فلا أدري أحوسب 
بصعقته يوم الطور أو بعث قبل 

الى عن النتضيل على سيل التعصنيية أو الذي يشمن انض 
الأنبياء» أما التفضيل لبيان الواقع ولاعتقاد الحق» وإنزال كل منزلته فهذا 
لا بد منهء فالرسول كك نَوَّه بفضله؛ لأنه لا يُعلم إلا من جهته أو من 
القرآن» والله تعالى نص على التفاضل بين الأنبياء ظتَلْكَ اسل مَصَلْنَا 
بعصم لی بع ھم س کم اله رقع بعَصَهُم َرَت اتا عي ن مرد 
الت وَأَيَّدْتَهُ روج ادس [البقرة:۳٠۲].‏ 


. ومسلم (۲۳۷۳) من حدیث أي هريرة ذلك‎ »)۳٤۱٤( رواه البخاري‎ )١( 











إثبات الخلة له 45 كإبراهيم :2لا 
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1 إخبات الخلة له بيا كإبراهيم 4 
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٣ر‎ [ 


وقوله: «وحبيب رب العالمين) . 

«(حبيب» بمعنى محبوب له 4 والله تعالى يحب الرسل 
والآنياف والقالحو» وكل رين ك حط من محا الله عاك 4 فزن الله 
تعالى يحب المتقين» والتوابين» والمتطهرين» والمقسطين» والصابرين» 
والمجاهدين إن آ م ف یا اه 
صوص 4029 [الصف] إِذَاءِ وصفه بي بأنه حبيب رب العالمين لا تظهر 
فيه خصوصية؛ فكل نبي» وكل مؤمن فهو حبيب لرب العالمين» فمثلًا : 
على کے حبيب وب العالمية كال النبى ك لبحب الله ورسرلة: 
و الله ورسوله"'"'» ولهذا كان اللائق بالمؤلف أن يقول: وخليل 
رب العالمين؛ لأن المحبة مشتركة بين جميع المؤمنين» وعباد الله 
الهالسية. 

أما الخلة فمن خصائصه ييه مع إبراهيم 44 والخلة أعلى مراتب 
المحبة؛ فالخليل هو أحب العباد إلى الله» والله أخبر فى كتابه أنه اتخذ 
إبراهيم خلیلا واد اه هيم ليا [النساء:٠٠٠]‏ ا في السنة 
الجا ان اف اتخ ميلا ك خلبد > ففي الحديث الصحيح أن 
النبي بي قال: «ألا إني أبرأ إلى كل ل م وور که .ا 
خياد یات ا کر لياه إن ضحي ضليل > وئ انیت 





)۱( رواه البخاري 9 ومسلم )۲٤۲‏ من حديث سهل بن سعد ويا . 
)۲( رواه مسلم م من حديث ابن مسعود اہ . 























شرح العقيدة الطحاوية 


الآخر: (إن الله اتخذني خليلًا كما اتخذ إبراهيم خليلا)"'' فإبراهيم 
ومحمد خليلا رب العالمين» ففيه إثبات صفة المحبة لله» وأنه يحب 
إبراهيم ومحمدًا محبة تامة» وذلك؛ لأنهما أكمل الأنبياء توحيدًاء 
افد عن الشركة والعكد كيوع: نكنان المحاسب نحت له ال فة 
(وخليل رب العالمين). 

وكثيرٌ من الصوفية يعبر عن الرسول بيه بأنه (حبيب الله) ويرددون 
مثل هذاء ولا يعلمون أن هذه ليس فيها خصوصية» ومزية نة . 

وقد روي أن النبي وَلِِ قال: (إن إبراهيم خليل الله... وأنا 
حبيب الله ولا فخر)"”" فجعل الخلة لإبراهيم» والمحبة له» وهو حديث 
ضعيف معارض للأحاديث الصحيحة» ولا يصح اول معام 


ST 


(۱) رواه مسلم )٥۳۲(‏ من حدیث جندب وه . 

(۲) العبودية ص٤ .۲٠*‏ وروضة المحبين ص١٤۰‏ وانظر: ص۹۸٠.‏ 

(9) رواه الدارمي »)٤۷(‏ والترمذي )۳٦۱١(‏ - وقال: حدیث غریب - من طریق : 
زمعة بن صالحء عن سلمة بن وهرام» وزمغة ضعبف وسلمة ضعّف»ه 
وخصوصًا إن روى عنه زمعة. تهذیب التهذیب ٦٥/۱‏ و۷۹/۲. 
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1 حكم دعوى النبوة بعد محمد ئها 
2 


«وكل دعوى النبوة بعده فغيٌ وهوى). 

هذا نفيٌ وإبطال لدعوى النبوة بعد النبي كله وهذا هو مقتضى أنه 
خاتم ا فإذا علم بالضرورة أنه خاتم الأنبياء فيعلم بالضرورة أن 
كل دعوى للنبوة بعده فهي دعوى باطلة» وهي من الغي ضد الرشد» ومن 
الهوى ضد الهدى . 

فكل دعوى النبوة بعد مبعثه كَل سواء كانت في حياته أوق.بعك ناته 
فهى دعوى باطلة» ومن يدعي النبوة بعد رسالته ٤ة‏ فهو من أكذب واد 
الخلق قال الله تعالى: لوه KE‏ من انی عل اہ گا او كال اوی ل 
وم ى له سىء وس قال مِكْلَ ما أل 4 [الأنعام:۹۳]. 

وقد ادعى النبوة في حياته بيه مسيلمة الكذاب» والأسود 
العنسي» وادعاها غيرهما بعده با وأخبر بيه عن ذلك كما في 
حدیث ثوبان وه : «إنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه 
لبى» واا غات الین لا تی ہدیا نکل من باع النبوة فهو كذات:ة 
ولا نحتاج إلى أن ننظر فيما عنده إلا لبيان كذبه لمن قد يلتبس عليه 
آهب 


(۲) تقدم في ص۱٩.‏ 























شرح العقيدة الطحاوية 


۵ 2 
س عموم بعثته ينه للجن والانس ]| 


قوله: «وهو المبعوث إلى عامة الجن., وكافة الورى». 

وهو ييه المبعوث إلى عامة الجنء وكافة الورى - أي - الناس»ء 
وكلام الطحاوي فيه مراعاة للسجع لينسجم هذا الكلام مع ما تقدم من 

فهو حي مرسل إلى الثقلين ‏ الجن والإنس - وهذا تقريرٌ لعموم 
رسالته يِه وهذا معلومٌ من الدين بالضرورة”''»: ولا يكون الإنسان شاهدًا 
بأن محمذا زسول الله حتى يشيد بأنه رسول الله إلى الناس كافة قال 
تعالی: فل انا الاش لن رَسُولُ أله إِلبَكُمْ جِيصًاك [الأعراف:158]) 


سس و سر حم م 


وما أَرسَلكَكَ إِلّا كافَةَ ساس (سا:۲۸] إلى غير ذلك من الآيات. 
الأحقاف» وخطاب الثقلين فى سورة الرحمن. قال تعالى: ##قل أوبى إِلَّ 
ا ےار وو ا 7س ب ور رص n‏ > 4 ا يس اه 
أنه اسسَمم فر من ان فقالوا إنا عتا فاا جا و دى إلى الرْسّدِ امتا 
پو ولن شرك ربا نا 402 [الجن] إلى آخر السورة. 

وفي سورة الأحقاف #وَإِد صَرَفَآَ إِكَ تقرا ين ألْجِن يسْتَمِعُونَ الْفَرْءَانَ 
و ار و 2 2 ر ر ركه 4 2ه 0 
كما حرو الوا نيوا لما هضِىَ وَلَوأْ إل فهر مُدِرِينَ 4*9 [الأحقاف] 
الآيات. 

وفي سورة الرحمن ذكر الله خلق الثقلين» وخاطبهما وذكر جزاءهما 
قال تعالى: «#ايْمَعْسَرَ لْلْنّ والْوض* [الرحمن:+']ء ريسل عَلَخًا سُواظ من 


. انظر: إيضاح الدلالة في عموم الرسالة للثقلين لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 























عموم بعثته ئي للجن والإنس ۹7 


ار [الرحلن:ه۴]ء فمن لا E es‏ ا 
وفي الشواب #وَلِمخ حاف مقام ري جن © بَأيّ َال رَيَكنَا تَكَبانِ © 4 
[الرحمن] إلى اخر السورة. 

ويظهر من آبات الأحقاف أن موسى كله كذلك مرسل إلى. الجن 
م 0 اط 0 إِلَكَ درا 3 ى أن 0 اه 3 0 0 


7 من بَعَدِ موسو ل بن .]3١ TT‏ 

واختلف الناس هل من الجن رسل» أم يا 

جمهور أهل العلم على أن الوضل هن البشرء وأما الجن فمنهم 
ذعاة کک قال تعالق ‏ کیا اسا ین رک را رالا ویج 2 س 

سل الى [یوسف ]٠ ۰٩:‏ وإذا صح وعلم بالوحي أن امول ا مرل 
0 الجن» وموسى كذلك؛ علم أن إرسال الإنس إلى الجن يحصل به 
قيام الحجة عليهم. 

واسعدل امل القول العاني يقورلا تعالى : تع أن والإنين 

ور مک مدكط م رر على ام رو وواه امسر ہ ص ا 

آلو يأتَح رسل مُنكحجّ يقصور ءَايلق وسذرونک لِقَاءَ ىج هذا 
كر ايک منکم يقصون عَلِحَكُمْ يق ونروک ر یکم 7 
[الأنسام 8 1] اش الجميع: الجن والإنس بقوله تعالى: لآل ياي 
شل يكخ». 

وقال الجمهوز: إن هذه الآية ممملة ولبست ضريحة: والمراة من 
المجموع ؛ لأن الخطاب للجميع . 

والآمر فى هذا سهل» والسقصودة أن الشن والانسن كلهم 
مكلفون» وقد خلقهم الله لعبادته» وأقام الحجة عليهم» ومنهم جميعًا 
المؤمن والكافرء والصالح والطالح. 

والجن عالْمٌ غيب وإن ظهروا للناس وتمثلوا بأشكال مختلفة» وهم 


0 
عم 
م 











C2‏ شرح العقيدة الطحاوية 


كثيرء ويعيشون على الأرض مع الناس» ولهم صفاتهمء ويأكلون 
ويشربون ويتوالدون» ومنهم الذكور والإناث» قال تعالی : وات کان رجال 
ص اښ وون جال س ل ادوه 7 540 [الجن] وفى القرآن والسنة 


من الإخبار عنهم شيءٌ كبير» ومن ينكر وجود الجن؛ فهو كافر. 








فضل رسالته» وكمال شريعته كلل 1 
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5 
1 فضل رسالته؛ وكمال شريعته كله 
اه 


وقوله: «بالحق والهدى. وبالنور والضياء . 

أي فمحمد ييي مرسل بالحق والهدىء والنور والضياء» والمؤلف 
ينوع في التعبير» فهو يَلةِ مرسل إليهم بالحق» وهو ضد الباطل» 
لااو دافا وبالنور ااا یل ع ا 
a NON aa‏ 
: ا ااك ال ر او [البشرة:1194] بالحق في 





وقوله 35 
الأمور الاعتقادية والعملية» وهذا الذي جاء به بي نور وهدى 
للناس كما قال تعالی: #کاموا بال ورسوله- ولور ادى 4 [التخاين :8]» 
وقال تعالى: ایت اا و ود و وسسوم واككثوا الث ا رل 
1 تك اليك هم الْمَفْلِحُونَ4 [الأعراف:197] نورٌ يبصر به المهتدون طريق 
السعادة» ومن حرم هذا النور؛ تخبط في ظلمات الجهل والغفلة والكفرء 
وأكثر البشرية تتخبط في الظلمات فلا طريق لمعرفة الحقائق» وتمييز 
الحق من الباطل» والحلال والحرام إلا طريق الوحي. 

فهذا الذي ذكره المؤلف جملة من خصائص الرسول كذَللْةّه وله 
خصائص كثيرة فصل بها على سائر الأنبياء» منها ما يختص بهء ومنها 
ما يتعلق بأمته» مثل قوله كَلةِ: «أعطيت خمسًا لم يعطهن أحد قبلي: 
نصرت بالرعب مسيرة شهرء وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا؛ 
فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلء وأحلت لي المغانم ولم 
تحل لأحد قبلي» وأعطيت الشفاعة» وكان النبي يبعث إلى قومه 
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عا وات اے الا غاا ١‏ ولي حاف ا (القيلت. على 
الأنبياء بست : أغطيت جوامع الكلمء ونصرت بالرعب» وأحلت لى 
الغنائم» وجعلت لى الأرض طهورًا سحا وأرسيلة إلى الخلق 
كافة» وختم بي ا 

ا 6 
وخصائص الرسول بيه كثيرة > عني آهل العلم بجمعها 
وحقه كيه على أمته الإيمان به» وبما جاء به» ومحبته فوق محبة 
الأهل والولد والمال والنفسء قال النبى يل : «ثلاث من كن فيه وجد 
خلاوة الأيمان: ان يكرت اله ورسوله احبي إليه مما سواهماء 


الحديث ا" 
وقال بي : «لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده 
f‏ 2 
والناس أجمعين») '. 


وتحقيق متابعقه كله تكون بامخال أمرء» واحساب نهيه وتصديقه 
بكل ما أخبر به» والتقيد في عبادة الله بما جاء به لل الت 
يلار ال شريعتة قال تعالى : فلا ورك لا يموب 
حي يِحَكُنُوكَ فما شر بر ثم ا عدوا فى اسهم حا م 
قَصَيْتَ وسلمواً ليما © [النساء] . 

والناس في شأن الرسول بي ثلاثة أقسام : 

منهم: من يغلو فيه ٤‏ ويجعل له بعض خصائص الإلهية. 

ومنهم: الجافون المقصرون» وشرهم المكذبون له» وكذلك 


)١(‏ رواه البخاري  )"5(‏ واللفظ له -» ومسلم )٥۲۱(‏ من حديث جابر ذه 

(۲) رواه مسلم )٥۲۳(‏ من حديث أبي هريرة ذه . 

(۳) كاغاية السول في خصائص الرسول» لابن الملقن» و«الخصائص الكبرى» 
للسيوطي» و«خصائص المصطفى بين الغلو والجفاء» للصادق بن محمد. 

)٤(‏ رواه البخاري 170( ومسلم (57) من حديث أنس ون 

)٥(‏ رواه البخاري »)٠١(‏ ومسلم )٤6(‏ من حديث انس وان 








فضل رسالته» وكمال شريعته كَل (9D‏ 
وتحكيمه . 


والوسط من آمن به وصدقه» واتبع اشرت وترك نهيه» وعبّد الله 


پر عه 
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عقيدة هل السنة فى القرآن» 


والرد على المخالفين 





وقوله: «وإن القرآن کلام الله » منه بدا بلا كيفية تواك على 
رسوله وحيّاء وصدقه المؤمنون على ذلك حقاء وأيقنوا أنه كلام الله تعالى 
بالحقيقة» ليس بمخلوق ككلام البرية» فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر 
فقد كفرء وقد ذمه الله وعابه وأوعده سقرء حيث قال تعالى: ##مَأْضصَليهِ مَهَرَ 
© [المدثر] فلما وعد الله بسقر لمن قال: إن هدا إلا قول اشر © * 
[المشر] علهنا وأيقنا آنه قول خالق البشر: ولا يشبه قول البشرء ومن 
وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفرء فمن أبصر هذا اعتبر» وعن 
مثل قول الكفار انزجرء وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر». 

قوله: «وإن» هذا عطف على ما سبقء مثل ما قلنا في قوله: «وإن 
منخية © يغتى: وقول فى القرآن متعتقديق بعوفيق الله درن الشران 
كلام الله) أي: نُقِرٌ ونعتقد أن الكتاب المنزل على محمد كلوه المبدوء 
بسورة الفاتحة» والمختوم بسورة الناس هو کلام الله » تكلم به تعالى» 
وأنزله على رسوله يِه كما قال يلِهِ: #وَإنَ أحد ين الْمَئْرِكِنَ أسْتَجَارَدَ 
جره حَقٌّ يَسْمَمَ كم ألو [العوبة:+]» وقوله: ا أن يووا ل وي 
1 تقر uN N‏ 5006 
يلوت 4€ [البقرة]» وقال &4: # بيذت أن ل كلم لَه 
[الفتح:6١]»‏ فالقرآن كله «كلام اللهء حروفه ومعانيه» ليس كلام الله 








(۱) ص 185. 
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الحروف دون المعاني» ولا المعانى دون الشروف” '. #الم 40 
[البقرة] كلام اللهء ذلك الْكتَبُ لا رب فْهِ4 [البقرة:؟]ء كلام الله تكلم به 
تعالى بما فيه من أوامرء ونواهي» وأخبار. 

وقوله: «منه بدا» أي: ظهر. أو بدأ: ابتدأ ظهوره ونزوله من الله 
ودليل ذلك قوله تعالى: «أتَزِيلُ الكتبٍ من أله العَزبز اكير 4 [الزمر]ء 
نیل من ليمي لَص 59 [افصلتا)ء لفل رلم ر م ألْمُدُين من 
رَيَلَكَتُ [النحل: 6٠١7‏ ف(امِن) فى هذه الآيات لابتداء الغاية» فنزول القرآن 
مبتدأ من اللهء نزل به الروح الأمين جبريل 26 . 

وقوله: «بلا كيفية» يعني : بلا كيفية معقولة لناء لا بد من هذا 
التقييد» فلا نقول: إن الله تكلم على هيئة كذا وكذاء أو بصفة كذا وكذا. 

وقوله: «قولا» مصدرٌ مؤكّد لقوله: «منه بدا بلا كيفية»ء أي: بدا 
من الله كلامًا مسموعًا» سمعه جبريل: وبلغه مخمدا هه وأغل السنة 
يقولون: (إن القرآن كلام الله منزلٌ غير مخلوقء منه بداء وإليه يعود)”'', 
ومعتن : (إليه يغودا: ما ورد فى الأثار: أن القرانت بسر عليه فى اخر 
ارعان ويركم من العندون والمص اهف :فا بش له وجرا تى 
الأرض ".وفعلا فتلما عل ويسين الأجل المعلوة والمخدوه 
بتكليف العباد» وأمرهم ونهيهم بهذا القرآن. 

وقوه #وآنؤله على وسولة :وحّاة يدا من الله قو لغ «وانوله وخا 
غل .له بحيل ا الرسول جبريل اء قال ال رل بد 
کر الاين © عل تبك لک من اسه © بسن ع من @4 


.١97ص الواسطية‎ )١( 
وسنن‎ .078/١5 (؟) مصنف عبد الرزاق ”7577/7 ومصنف ابن أبى شيبة‎ 
ور ت الايا‎ ٠١ ١١ ٤د الدايضي/ 4ق وانظر الدى المسور‎ 
في مناظرة الواسطية ص٤۱۷ : أن الحافظ أبا الفضل بن ناصرء والحافظ أيا‎ 
عبد الله المقدسي جَمَعَا ما في ذلك من الآثار عن النبي بيا والصحابة»‎ 

1 1 557 
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آي ایا 


[الشعراء]ء وقال &4: انما مره ساي فر به القت ودر 
ہے را ا @) [ریہ]۔ 

وقوله: اوضدقه المؤمثون على ذلك حقاا ضدق المؤمدؤون 
الرسول كَل فيما جاء به تصديقًاء والنبي بيه لما أرسله الله ودعا الناس 
ركرة وستيوة» ووضفوة بالشعغر:والكهاتة» والجتون» والسحر» وة 
من صدقه» وأول من صدقه خديجة بنت خويلد وبا أم المؤمنين السيدة 
العظيمة» وفازت بهذا الفضل العظيمء ثم آمن به بعض الناس على قلة 
من الأحرار والعبيد: واحدء واثنين» وثلاثة» حتى تتابع الناس على 
الاناة: حي يغلرا فى .ذيق الله افراقاء اوعولاء البومدون ا ا 
القرآن كلام الله» وأن اا كله رسول اللهء وأن ما جاء به من عند الله . 







وقول اتحقانا مصدر لر ادق كانه قال صدقوه 
تصدينًا »:والمضدن الموكد يشترط أن يكوة عن لفظ الفغل ع كما إذا 
قلت: قمت قيامّاء أو من معناه كما إذا قلت: قمت وقوقًا. 

وقوله: «وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة» ليس بمخلوق ككلام 
البرية» أي: وأيقن المؤمنون الذين صدّقوا: أن القرآن كلام الله على 
الحقيقة لذ السحاز» والمحطلة من السهيية والمعفرلة يقولوة: إنه 
كلام الله» لكنه مخلوق» فإضافته إلى الله إضافة مخلوقٍ إلى خالقه» فليس 
هو كلام الله على الحقيقة؛ لأنهم يعتقدون أن الله لا يتكلم! 

إذا؛ فالقرآن عندهم ليس كلامًا تكلم الله به» ولا يخصون القرآن 
بهذا؛ فكل كلام الله عندهم مخلوق حتى الخطاب الذي نودي به 
موسى ## في الوادي المقدس زعموا أن الله خلق كلامًا في الشجرة 
سمعه موسى! 

ورد عليهم آهل السنة يأن هذا يقتضي أن الشجرة هي التي قالت: 
إت اا اه ل إِلَهَ إل أت [طه: :١]؛‏ لأن الله إذا خلق كلامًا فى بعض 
مخلوقاته؛ فالكلام لا يوصف به إلا من قام به الكلام. ۰ 

وهذه المسألة هي التي نشأت عنها فتنة القول بخلق القرآن» حتى 
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حمل الناس على هذه البدعة بالقوة» وامتّحن العلماءً» وعلى رأسهم إِمام 
أهل السنة الإمامٌ أحمد كانه" . 

والقول بخلق القرآن قول مبتدع باطل مبني على باطل» فهو مبني 
على أن الله لا يقوم به كلام» وهذا قول الجهمية والمعتزلة. 

وأما الأشاعرةٌ فمذهبهم في القرآن ملفقء, فيثبتون الكلام لله 
ويقولون: إنه تعالى متكلم» والكلام يقوم به"" . 

لكن ما هو الكلام الذي يثبتونه؟ يقولون: إن كلام الله معنى نفسي 

هذا ضابط كلام الله عندهم» فهو عندهم: معنى وال قديم قائم به 
سبحانه لازم لذاته لا تتعلق يه المشيعة» ليس بحروف وآضوات» 
ولا يسمع من اللهء هذا تحرير مذهبهم . 

وعلى هذا؛ فالقرآن المسموعء المتلوء المحفوظ. المكتوب؛ 
غبارة عن ذلك المع اله ! 

إِذًا؛ فحقيقة قولهم: إن هذا القرآن مخلوقٌ للدلالة على ذلك 
المعنى النفسى . 

فالجهمية والمعتزلة والأشاعرة كلهم يقولون: القرآن كلام الله» لكن 
كلّ على أصله. 

الخ الك بريدوة أن مكلرى لله واضافهه إلى الل مق 
إضافة المخلوق إلى الخالق. والأشاعرة يقولون: إنه كلام الله فهذا 
الكلام المكدري'فى التضاحك ديل على المع التلسى» وف هله 


)١(‏ انظر: «ذكر محنة الإمام أحمد» لحنبل بن إسحاق» و«مناقب الإمام أحمد» 
لابن الجوزي e‏ و سیر بواعام e e‏ 
o۸ /Y‏ م الفتاوى17/ 57ل والكافية الشافية صر ومختصر 
الوا 
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يقتربون جدًا من الجهمية والمعتزلة» فليس بينهم كبير فرق؛ لأن النزاع 
في هذا القران الذي يحفظه المسلمون» ويسمعونه» ویتلونه» ویکتبونه. 

وأهل السنة والجماعة عندهم: أن القرآن كلام الله على الحقيقة 
كيف ما تصرف: مكتوبّاء ومحفوظاء ومسموعًاء ومتلوًا . 

فالكلام المكتوب في المصاحف هو كلام الله» وما في صدور 
حَمَظة القرآن هو كلام الله» وما يتلوه التالون هو كلام الله» لكن الصوت 
صوت القارئ» والكلام المتلو كلام البارئ» وكل عاقل يفرق بين الكلام 
الذي يبتدؤه المتحدث» وبين كلام غيره حين يقرؤه» فالكلام إنما يضاف 
حقيقة إلى من قاله مبتدنًا لا إلى من قاله مبلعًا مؤديًا . 

ست ااا و تعديية, «إنيا الآعيال اا ٠‏ رل 
هذا قول الرسول بيو ولا تقول هذا كلام الذي قرأ الحديث؛ لآن 
القارئ يقرأ كلام النبي . 

وإذا سمعته يتشد قصيدة للشاعر امرية القيس + فإنك: له تقول: هذا 
كلام فلآن الذي ينشد القصيدة» بل تقول: هذا كلام افرع القيس" . 

فالقرآن هو «كلام الله تعالى بالحقيقة» ليس بمخلوق». كما تقول 
الجهمية والمعتزلة والأشاعرة «ككلام البرية» فالبشر وكلامهم» وأفعالهم. 
وصفاتهم مخلوقة. 

وقوله: «فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفرء وقد ذمه الله 
وعابه وأوعده بسقرء حيث قال تعالى: صله سَتَر4). 

فمن سمع القرآن فزعم أنه كلام البشرء أنشأه محمد فهو كافرء 
مکذب للرسول ج مفتر على الله تعالى» وعلى رسوله ب 

ويشير المؤلف إلى الآيات من سورة المدثر النازلة في الوليد بن 


(1) رواه البخاري (۱)» ومسلم (۱۹۰۷) من حديث عمر ذلك . 
(؟) درء تعارض العقل والتقل ۲١۹/١‏ ومناظرة الواسطية صن :١‏ 
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المغيرة» فإنه جاء إلى النبي بيه فسمع القرآن قَرَقَ له. فجاء إلى قريش 
فأثنى على القرآن» فعابوه» فلما عيروه بذلك أراد أن يحتفظ بمكانته 
- نسأل الله العافية ‏ فقال ما أخبر الله به عنه: ##دَرْفٍ ومن قت يدا © 
غير نض 1 شرح يورو ء مرغي امي ع رت م 2 مه ر وہ ر 0 
َك لم مالا تنثها (© رين شی @ مف م تیا @ م بے ل 
7 3 اک ث0 ل | 53 وو سخ وا 7 < ize‏ 
ريد ربا إنم كن لايينا عيدا )ا سارهعم صعودا ییا انر ودر رې 
oC EE RN 7% E‏ 2ه f ON cre o O N A E RS‏ 
ل کف د 9© م یل کک ر 9© م ر 9© م عب ر © م ا 
سه بك اح سه کک وو وي اي ات A A‏ 2 ماين ر 
انکر © تقال إن متا إلا عر بتر 69 إن هذا إلا قول ابر 9© مَأْصْليه 
سََرَ € وما ادرک ما سَقَر €9 لا بی لا ندر ل لوس لبر © علا عه 
عر €3 [المدشر]”" . 

وقوله: «فلما أوعد الله بسقر لمن قال: إن هذا إلا فول الك 4 
علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشرء ولا يشبه قول البشر). 

لما علمنا أن الله ذم وتوعّد من قال: إنه قول البشر؛ علمنا أنه قول 
ونه العالمية: لذأ قول البشرة ولا يشبه قول: البشي» ولهذا كان القران 
معا حدق الله التقليم الننيأتوا مكلت أو بر سور أو وضور مه 

2 صو ررر د رمه بي رد م روه 5 سم ميو ما 
قله قال تعالی: وق لن اجشت الاش وال عل أن ياوا يل هدا الان 


ررر > ي ره له .2 سن 1 ۴ 3 5 
لا یاون بِمِنْلِه ولو کات بعصم عض ظهيرا )4 [الإسراء]ء وقال تعالى: 
بمثله ولول لبعض ظع 
ب ممم ميد ره روه مج ور چ وو مور مع سم 
وام قولوت افترنه قل فاتوا بعشر سور مثلف. منتريت وادعوا من استطعتر 


صد 
ال 


ين ذون اَلَو إن كر يقب 46 [هوداء وقال تعالى: لام يقولون أفترئة 
و I‏ 


ر ي س or‏ سل A>‏ 5 4 مس ر 2 E Zl.‏ 
قل فانوا يسور مثلدے وادعوا من استطعتم من دون الله إن كم صلددقين 9 


)١(‏ رواه الطبري في تفسيره 4474/5 والحاكم 5٠05/9‏ وصححه من حديث 
ابق عباس د وعته البيهقى فى كلائل القرة 158 وقال: مكنا تعدثناه 
نوصولاء وفن حديك بحماة بن زيده عن أبوبة عن مكرمة قال جاء 
الولبه ين المقيرةيبي وا تا وراه رسكت بن رب اق افيه فن 
سليمان بن حرب» عن حماد» هكذا مرسلًا. وكذلك رواه معمرء فن ساد 
متضورة خو كه مرا وروا اشا مر ين سلاا عن اهو فک 
أتم من ذلك مرسلًا. وكل ذلك يؤكد بعضه بعضًا. 
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تيونس]ء وقال تعالی: کون ڪن فى رب يا رلا ڪل ڍا شانوا بور 
من ِء [البقرة:٣۲]‏ . ٠‏ 

وقوله: «ولا يشبه قول البشر» لا في بيانه وفصاحته» ولا في معناه؛ 
لاشتماله على المعاني العظيمة» فقد بلغ الغاية في الصدق في أخباره. 
والعدل في أحكامه زيل 5 ر ید [فصلت »]٤۲:‏ زيل ص ليحن 
لر ©4 انصلتا)ء تيل الكتب من أله العزيز كير ©4 
[الزمر]» لا يشبه قول البشر» مع أنه كلام» وقول البشر كلام» ولذا قال 
بعض أهل العلم''؟: إن افتتاح السور بالحروف المقطعة فيه تنبيه على 
الإعجازء وأن القرآن كلام مؤلفٌ من هذه الحروف التي يتألف منها سائر 
الكلام: (ا ل م رص ط ه كع ق) فهو حروف وكلمات» وسور 
وايات. 

وقوله: «ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفرء فمن 
أبصر هذا اعتبرء وعن مثل قول الكفار انزجرء وعلم أنه بصفاته ليس 
كالبشر) . 

يعني من شبه الله بخلقه فقد كفر؛ لأنه تكذيب لقوله تعالى: #اليْسَ 
ا وَهْوَ أَلسَمِيعٌ اص [الشورى:١1]»‏ لولم يکن لم ڪغو 
اكد © [الإخلاص]. 

فالله تعالى ليس كمثله شىء لا فى ذاته ولا فى صفاته ولا فى 
أفعاله» قال الإمام نعيم بن حيياء i UL E‏ 


(1) الكشاف 14/١‏ والجامع لأحكام القرآن 2778/١‏ وتفسير ابن كثيرا/ .٠١١‏ 

)۲( عي بين حماد الخزاعي الإمام العلامة صاحب التصانيف كان صلبًا في السنة 
شديدا على الجهمية» روى عن: ابن المبارك والفضيل وابن عيينة وغيرهم. 
وروى عنه : يحيى بن معين والبخاري وابو داود وغيرهم. قال الخطيب: إن 
أول من جمع المسند وصنفه نعيم. توفي عام 9؟51ه. سير أعلام النبلاء 
0/٠‏ . 
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او 


وقوله: «فمن أبصر هذا اعتبر) . 

من أبصر هذا بعقله وبصيرته اعتبر وحذر من حال المكذبين» 
وانزجر عن المقالات الباطلة» كقول الوليد بن المغيرة» وقول الجهمية 
والمعتولة والأشاعرة: 

فالقرآن كلام الله» والله تعالى يتكلم بما شاء إذا شاءء وكلام الله 
يسمعه من شاء الله بلا واسطة. 

والأدلة على إثبات كلام الله كثيرة ومتنوعة ففي القرآن قوله تعالى: 
ال له هلا يوم يتمع اَلصَقِنَ مِدَفُه 4 [المائدة:0]115 #واه يفول الح وهر 
يَهُدِى السَيِِلَ» [الأحزاب:٤]ء‏ لويم ادي NES‏ 
4 [القصص]ء اوک أنه وس تك السا ا ولا جا 
e AE‏ ريم [الأعراف :۳٤1۱ء‏ # فلق َادَمْ من ريم کلت كاب 
عَليِهْ ِم هو لَب الحم © [البقرة]» فقد جاء ذكر الكلام بلفظ القولء 
والكلام» والكلمات» والنداءء والمناجاة. 


والله کلم موسی وناداه وناجاه» ناداه بصوت مرتفع» وناجاه بصوت 
خفى + قال الیو ر ون جا الین ا و ے €7 ارا 
ری كليم الله برقتي انهه ااا جا ھور ادال ت 
بالمناداة» والمناجاة» والتكليم . 

والمخلوق يوصف بالمناداة» والمناجاة» والتكليم» ولكن نقول: 
لببين التكليم كالتكليم» ولا المناداة كالمناداة» ولا المناجاة كالمناجاة» 
كما نقول: إن حياته 4 ليست كحياة المخلوقين» ولا علمه كعلمهم» 
ولا قدرته كقدرتهم» فالقول في الصفات واحد ولا فرق» وهذا أصل 
معقول صحيح . 





010( شرح أصول اعتقاد أهل السنة 0٥۸۷ /٣‏ وتاريخ دمشق ۱٣۳/٣۲‏ والعلو 
0 . 
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3 ۳ 
1 إثبات رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة 
اه 9 
قال رحمه الله تعالى: «والرؤية ج فل الحنة د بغير بغير إحاطة 


ولا كيفية» كما نطق به کتاب ربنا: وج يوی @ © لک ما اطرة 
© 4 [القيامة]ء وتفسيره على ما أراد الله تعالى» وعلمه». 

أي رؤية المؤمنين لربهم بأبصارهم ثابتة وواقعة» فيجب الإيمان بأن 
المؤمنين يرون ربّهم يوم القيامة عيانًا بأبصارهم . 

وقوله: «بغير إحاطة» أي: يرونه ولا يُحيطون بهء فلا يرونه رؤية 
يدركونه بها من كل وجهء فهو تعالى أعظم من أن يُحيط به العبادء 
فإنهم: #لا يطو ب عنما [طه:٠٠٠]»‏ وكذلك لا يحيطون به رؤية» 
قال تعالى: للا تُدَرِكُهُ الْأَبضرُ4 [الأنعام:١٠٠]‏ أي: لا تحيط به 
الان 

وقوله: «ولا كيفية» هذا يصح إن أريد به نفي العلم بالكيفية› 
وإلا فرؤية المؤمن لربه لها كيفية» وله تعالى كيفية» لكن لا نعلمهاء 
فالنفي للكيفية مُتعلّقُ بالعلم» فيكون المعنى: بغير إحاطة ولا كيفية 
مغلوية ذا 

ومسألة الرؤية» مسألة عظيمة افترقت فيها الأمة» فأهل السنة 
والجماعة يؤمنون بأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة عيانا بأبصارهم. 
يرونه في عرصات القيامة - أي: مواقفها -» ويرونه في الجنة» كما 
ل يرونه ويسعدون. وينعمون بالنظر إلى ربهم» ا 
ل نيا ره 462 [القيامة] وفي الآية الأخرى: ##علَ الأآيكِ مَطرُونَ 


2> 


فُ فى ووهه نَصَرَهَ لير 4*9 [المطففين]. 





6 ر 
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وقد :ذل غلى رؤية التؤمتين لربهم القراق» والسنة المعواترة عن 
النبي يلا''. وأجمع على ذلك أهل السنة والجماعة؛ فأما القرآن فأصرح 
دليل في ذلك آية سور القيامة التي اا 
©4 االقيامة] أي : بهية مشرقة س هة للل ا اظرة 9 4 [القيامة] يعني : 
تنظر إلى ربهاء وهذا الفعل: «لَظرَ» يأتي على وجوه في اللغة العربية: 

يأتي متعديًا «بنفسه) فيكون بمعنى الانتظارء قال تعالى: #مَلْ 
رن ل اويا 4 [الأعراف:57] أي: هل ينتظرون إلا تأويله. 

ويأتي متعدّيا بافي» فيكون معناه: التفكرء قال تعالى: #أولَمَ ينظروأ 
في ملكت ألسَّموتِ وَالأَرْضٍ؛ُ [الأعراف:185] وقال تعالى: اول فكوا ف 
اشم ا1ء 

ويأتي مُعدًا بالإلى» فيْراد به نظر العين» قال تعالى : #أفاة را لل 
ا ل کا ا و ل آل4 [الغاشية:۷١].‏ 

وسا استدل به غلی إثبات الرؤية من القرآن قولّه تعالى : لين 
لحمو للق زيا [بونس :4171 .وقد بيّن السي فلل أن الريادة: 
النظر إلى وجه الله الكريه'"» وفي معناها: قوله تعالى: طلم ا 0 
فا لديا مرد €6 1ق . 

كما استدل أهل السنة بقوله تعالى في الكفار: #كلآ لم عن َم 
يوْمَِذٍ احْجُوبوتَ 402 [المطففين]» فلو كان المؤمنون لا يرونه؛ لاستووا هم 
والكفار. 

ومما استٌّدلٌ به من القرآن قوله تعالى : عل اذيك بطر © ترف 


)١(‏ انظر: الرؤية للدارقطني» شرح أصول اعتقاد آهل السنة ٠٠١/٣‏ وحادي 
الأرواح ٠٠٠/۲‏ ونظم المتناثر من الحديث المتواتر ص٠٠٠.‏ 

(۲) تهذيب اللغة ۳۷١/٠١‏ وحادي الأرواح 5717/7. 

() رواه مسلم )١18١(‏ من حديث صهيب له وانظر: حادي الأرواح .٠٠۹/۲‏ 

(4:) شرح أصول اعتقاد أهل السنة ٥۱۹/۳‏ وحادي الأرواح 2117/7 وتفسير ابن 
كثير /ا/ /501. 
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ف فُجوههز تعره الب 469 [المطففين] قيل : ينظر بعضهم إلى بعض»› 
وقيل: ينظرون إلى الكفار وهم و فيغتبطون بنعمة 00 أن 
ناهم وعافاهم» وقيل: ينظرون إلى ما أعطاهم الله من النعيم» و 

ينظرون إلى ربهم» أقاويل في تفسيرها للسلف"'' كما هي عادتهم 0 
بعض ما تدلٌّ عليه الآية» لكن قال ابن القيم ككأْه: «ولقد هضم معنى 
الآية من قال: ينظرون إلى أعدائهم يعذبون» أو ينظرون إلى قصورهم 
وبساتينهم» أو ينظر بعضهم إلى بعض» وكل هذا عدول عن المقصود إلى 
غيره» وإنما المعنى: ينظرون إلى وجه ربهم» ضد حال الكفار الذين هم 
ا ا 


وأما السنة فقد تواترت النصوص عن النبي بي في إثبات الرؤية» 
ومن ذلك قوله ية : حين سألوه: هل نری ربنا؟ قال: «هل تضارُون في 
القمر ليلة البدرة شاكواء ا ورل ا الد فيل تهنا ون فى 
الحو دا ا ا ل ا 
كذلك»"» وقال يي : «إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر 
لا ُضائون في رؤيته»7» 

إذا؛ رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة ثابتة بالكتاب والسنة» وكذلك 
بإجماع أهل السنة””'» وهي من مطالب المؤمنين» ومما يرجون الفوز به 
ولهذا جاء في دعاء النبي كَكِ: «أسألك لذة النظر إلى وجهك)""' . 


.16١ /57 الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(؟) إغاثة اللهفان .5١/١‏ 

(۳) رواه البخاري ۷٤۳۷(‏ و۳۸٤۷)»‏ ومسلم (۱۸۲) من حديث أبي هريرة وأبي 

(6) رواه البخاري »)٥٥٤(‏ ومسلم (1۳) من حدیث جریر بن عبد الله كن . 

(5) الرد على الجهمية ص۲۲٠ء‏ وحادي الأرواح ؟/ 5085. 

(1) رواه أحمد 2,5١6 /9٠‏ والنسائي ات وصححه ابن خزيمة في التوحيد 
۲ء وآابن حبان (151/1) والحاكه 015/١‏ من.حديت عمار بن - 
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ومع هذه الأدلة قد عَميّ عن إثبات الرؤية من لبِّسَ عليهم الشيطان» 
فأضلّهم عن سواء ل لك وم ا إنه 
حقيق بأن يقولوا: إنه تعالى لا يُرىء بل لعل قولهم: TT‏ 
لوازم نفيهم لجميع الصفات؛ لأن نفي جميع الصفات يستلزم نفي الذات» 
والمعدوم لا يرى» فقولهم بنفي الرؤية مناسبٌ لمذهبهم في التعطيل. 

ومن شبهاتهم في ذلك استدلالهم بقوله تعالى: #لَا تُدْرِكُهُ 

صر 4 [الأنعام :1۰[ فقالوا: معناه ل" تراه ألا ضار 


2 


ات عن هذا بأن توك مالي ولا تُدَركُهُ لا لني 
على إثبات الرؤية لا على نفيهاء لكنها دالة على إثبات الرؤية من غير 
احا 

وقد قيل فى تفشير خله الآية: لآ تدركه الابضار فى الذتياء» أو 
تدواكه ضار لار > ولان قران م ج جان: 

او كن اكيراك اعد عن مظلق الو ل ال ا 

ثاثا خلى هذا القسير لأ يد هن التقبيد أى اللتخصيص > أما: خلى 
التفسير الأول فالآية على إطلاقها . 

ومن صفات ربنا اا رها ار وهذه صفة سلبية» 
وتقدم"» أن النفي الذي من صفات الله تعالى لا بد أن يتضمن ثبونًاء 


= ياسر ويا ورواه أحمد ٠۲١/٠١‏ وصححه ابن خزيمة في التوحيد ص٤٠»‏ 
والحاكم 0١‏ من حديث زيد بن ثابت ضلكنه . 

)١(‏ منهاج السنة 2717/7 وبيان تلبيس الجهمية 247١/5‏ وعنه في حادي الأرواح 
۸/۲ 

(۲) تفسير الطبري ٤٦٤/٩‏ - ه٥‏ 

."٣ص‎ )۳( 











CD‏ شرح العقيدة الطحاوية 

تاها ی ای مسف تبر ع قلا ينكل فى واف ا پک 
نفي في صفاته فإنه مُتضمّنٌ لإثبات» فنفي إدراك الأبصار له يتضمَّنُ إثباتَ 
كمال عظمته سبحاتة»: فلكمال عظيعه له تدركنا الأنصضان: 

إذا؛ فهذا نفي مُتضمّن لإثبات مدحء قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية كُلَدهُ: «ومعلوم أن كون الشيء لا يُرى ليس صفة مدح؛ لأن النفي 
المحض لا يكون مدحًا إن لم يتضمن أمرًا ثبوتيًا ؛ ولآن المعدوم لا يرى» 
والمعدوم لا يُمدح» فعلم أن مجرد نفي الرؤية لا مدح فيه" . 

أما الآيات التي فيها إثبات الرؤية فإنهم يُحرّفونهاء فأظهر آية في 
الدلالة غلى إثبات الرؤية: ن يبز آي © إل ا اير © 4 
[القيامة] قالوا: ناظرة إلى ثواب ربهاء أو يُفشّرون النظر بالانتظار! 

وتقدم أن هذا لا يتفق مع قاعدة اللغة . 

وقد جاء في الحديث تشبيه رؤية المؤمئين لربهم برؤية الشمس 
والقمرء فالمشبّه والمشبّه به هو الرؤية» فشْبَّهَ الرؤية بالرؤية» ولم يشبّه 
المرئى بالمرئى» فلا يُقال: إن الله تعالى كالشمس والقمرء فقوله عله : 
الإنكم سترون ربكم كما ترون» يعني: ترون ربكم رؤية كرؤيتكم للشمس 
والقمر» ووجه الشية ين الروسين : 

أولا: أنها رؤية بصرية لا علمية» ونفاة الرؤية يفسرون هذه الرؤية 
بالرؤية العلمية» ‏ أي - يزداد علمهم بالله يوم القيامة» لا أنهم يرونه 
بأبصارهم . 

ثانيًا: أنهم يرونه في العلو كما يُرى القمران في العلو. 

المًا: أنها رؤية من غير إحاطة» فالمؤمنون يرون ربهم يوم القيامة 
مخ غير إحخاطة: كما أن الناس في الننبا'يروة القسى والثمر مخ غير 
إحاطة . 


3 
اص 


(۱) منهاج السنة ."٠۹/۲‏ 
(۳) ص٣۱۱.‏ 
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فماذا يضتعون بهذا الحديت وغيره؟! 

يزعمون أنها أخبار آحادء ومن أصولهم الباطلة: أن أخبار الآحاد 
لا يُحتحّ بها في مسائل الاعتقاد! 

1 أو يردونهاء طاعنين في بعض رواتهاء مع أنهم ایوا دان 

يتكلموا فی ذلك 

فقول الجهمية والمعتزلة قول باطل مردود بالكتاب والسنة 
والإجماع» وإنكار الرؤية كفر؛ لآنه إنكار لأمر معلوم من دين الإسلام 
بالغيرورةء 3 4 ج لما ولك ا ها النصوص المستفيضة من القرآن 
ومن الحديث» ولما اتفق عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان. 

وأما الأشاعرة فيقولون: إنه يُرى لا في جهة! فلا يُرى من فوق 
ولا تحت» ولا یمین ولا شمال» ولا أمام ولا خلف! 

فأضحكوا عليهم العقلاء» وفتحوا بابًا للمعتزلة فاحتجوا عليهم» 
وكأنهم ما أثبتوا الرؤية. فقول الأشاعرة فيه تلفيق» وهذه عادتهمء فهم 
لي بات الصفات يتترن بعضا من الضفاتك» ويتفون كثيرًا منهاء وفي 
ا و الكلام» لكن ليس على الوجه المعقول الذي دلت عليه 
تصوض الكتات والسنة. 

وهكذا الرؤية إثباتهم لها ليس على ما دلت عليه نصوص الكتاب 
والسنةء بل ولا على الوجه المعقول. 

وهذا يرجع إلى أن من أصولهم الباطلة نفي علو الله على خلقه. 
ويقولون: إن الرؤية تحتاج إلى مقابلة. 

نعم فالله تعالى في العلو والعباد ينظرون إلى ربهم كيف شاء ل 

وقال ككْدَنْهُ : «وتفسيره على ما أراده الله تعالى وعَلِمَها . 





.١ ٠ ١ص‎ )۱( 
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هذه العبارة مضمونها التفويض» يعني: ونحن لا نعلم معاني تلك 
النصوصء» لكن لا يصح أن يُريده المؤلف؛ لأنه أثيت الرؤية» فقال: 
«بغير إحاطة ولا كيفية» فأثبت رؤية حقيقية» فلا يصح أن يقال: يريد 
المؤلف بهذا أنا لا نعلم تفسير ما ورد في هذه النصوص من ذكر الرؤية؛ 
بل تفسيرها على ما أراد الله! 

تان براه ادق الهم انم و ای رهه كما الس عي .ذلك 
السنة الصحيحة الصريحة» فما أراد الله من معانيها معلوم لناء وما 
أراد الله من حقائق ذلك وكيفياته هو الذي لا نعلمه» فنحن نعلم مراد اله 
بقوله: إل أله كن سيا بيا [النساء:08] أنه ذو سمع وبصرء هذا مراد 
معلوم لناء والله أراد منا أن نعلمهء فعلمنا إياه وعرّفنا به» وهكذا نقول 
في الرؤية. 

وكذلك قول الرسول كلِ: «إنكم سترون ربكم)"'' مراده أن نعلم 
أننا نرى ربنا يوم القيامة. 

والذي يظهر لى من هراد العؤلف بالعفسير : معرقة الحقيقة 
والكيفية؟ فذلك الذي لا نعلمه. كما سيأتي”'" في الكلام على التأويل» 
فكأنة قال : وكيفية ذلك غلى ما أراد الله وغلمه: 


.١١ ص5‎ 000 
. ۱۲ ٦ص‎ (۲( 
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وقوله كذَنْهِ: «وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن 
الرسول ييي فهو كما قال. ومعناه على ما أرادء لا ندخل فى ذلك متأوّلين 
بآرائناء ولا متوهمين بأهوائنا» . | 

يعنى: ما جاء عن الله تعالى فى كتابه هو على ما أراده وَعَلِمَه 
اجا ا او ا و ا ق 
(إنكم سترون ربكم» فسنرى ربنا كما قال» وهذا معناه التصديق» فما جاء 
عن النبي با من الحديث الصحيح فهو حقٌّ كما أخبرء هذا معنى قوله: 
«كما قال» فنحن نؤمن به مصدقين لخبر الله تعالى» وخبر رسوله کا 
وهذا بيان لوجوب الإيمان بما أخبر الله به» وما أخبر به رسوله يه في 
هذه المسالة وغيرها, ۰ 

وقوله: «ومعناه على ما أراد» الكلام في هذا كالكلام فيما قبله» 
فقوله بية: «إنكم سترون ربكم» ماذا أراد &؟ أراد الرؤية البصرية› 
ونعلم أنه راد ذلك يقيتاء وليس المقصوذ التفويض» فنقول: الله أعلم 
بمراده ومراد رسوله؛ بل نقول: نعم» هو كما قال». ومعناه على ما أرادء 
ونحن نعلم المعنى الذي أراده من قوله &: «إنكم سترون ربكم»؛ لأنه 
يُخاطبنا بكلام واضح مبين مفشّر لا إجمال فيه ولا إبهام» فلا يجوز أن 
يكون المراد ستعلمون ربكم؛ لأن العباد يعلمون ربهم وهم في الدنيا قبل 
أن يموتوا: ولا محيطوت بو عنما [طه: 53٠١‏ يعرفون ربهم أنه خالقهمء 
وخالق كل شيء» وآنة الله الذي لآ إله غيره» فلا يجوز أن يراد 














C2‏ شرح العقيدة الطحاوية 

بقوله 44: «سترون ربكم» يعني : تعلمون» وتكون الرؤية علمية؛ فإنه ية 
قال: «كما ترون الشمس.. كما ترون القمر. .» وهذا کلام واضح قاطع 
مبطل لكل التحريفات . 

وكلمات الطحاوي هذه توهم التفويض » لكن لا يصح أن نقول: 
إنه يفؤض هذه النصوص ؛ لان التفويض لا يجري إلا على مذهب من 
ينفى حقيقة الرؤية» والمصنف بريء من هذاء فإنه يثبت الرؤية. 

وقوله: «لا ندخل فى ذلك متأولين بآرائنا» . 

التأول بمعنى التأويل» فلا ندخل في ذلك متأولين لتلك النصوص 
برأينا المحض فنؤولها على خلاف ظاهرها. 

قال الإمام ابن تيمية: (إن التأويل صار مستعملا في ثلاثة معان: 

الأول: التأويل في اصطلاح كثير من المتأخرين المتكلمين في الفقه 
وأصوله: صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى احتمال مرجوح لدليل 


يقترك به. 
الثاني : التأويل بمعنى: التفسير وهذا هو الغالب على اصطلاح 
ارين : 


الثالث: التأويل بمعنى : الحقيقة التي يؤول إليها الكلام». 

والمآثور من هذه المعاني هو الثاني والثالث» وأما الأول فهو 
اصطلاح حادث» وهو نوع من التفسير» لكن الأصل أن الكلام يُحمل على 
ظاهره» ولا يجوز صرفه عن ظاهره إلا بدليل يجب المصير إليه» فهذه 
النصوص لا يجوز صرفها عن ظاهرهاء بل يجب إجراؤها على ظاهرهاء 
كالقول في سائر نصوص الصفات» وظاهرها هو إثبات رؤية المؤمنين 
لربهم يوم القيامة عيانًا بأبصارهم» ولا يجوز صرفها عن هذا الظاهر؛ لأنه 
ليس هناك حجة صحيحة توجب صرف هذه النصوص عن ظاهرها . 


)١(‏ التدمرية ص۲٦۲‏ باختصار. 











وجوب التصديق بخبر الرسول جي وحمله على مراده CD‏ 0 


وإذا قال الأصوليون: هذا مووّل» أو متأوّل؛ معناه: أنه مصروف 
عن ظاهره إلى غيره» لكن تارة يكون بحجة صحيحة» فيكون هذا التأويل 
صحيحًاء وتارة يكون ذلك التأويل بغير حجة صحيحة» كتأويل المبتدعة 
للنصوص المخالفة لأصولهم» فكل تأويلات المبتدعة للنصوص المخالفة 
لأصولهم من نوع التأويل الباطل» والاسم المطابق لتأويلهم» هو 
التحريف؛ فإن صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى احتمالٍ مرجوح. 
أو صرفه عن ظاهره إلى غيره بغير دليل يوجب ذلك» هو من تحريف 
الكلم عن مواضعه. 

قوله: «ولا متوهمين بأهوائنا» . 

ولا نتوهم فيها خلاف ظاهرها بدافع الهوى؛ فإن من التأويل ما 
لا دليل عليه غير وهم باعثه الهوى؛ فإن الإنسان إذا كان له هوى في 
شىء يكون فى عقله تصورات واعتقادات تنبعث من هواهء. وهذا هو 
الذي يرمي إليه المؤلف بقوله: «لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا؛ فنحرف 
النصوص ونصرفها عن ظاهرها بموجب آراء وشبهات» بل يجب أن 
نُجري النصوص على ظاهرهاء ونفهمها على موجب ما دل عليه اللسان 
العربي» وعلى فهم السلف الصالح؛ فإن آي فهم لآية أو حديث يتناقض 
مع فهم الصحابة» أو فهم السلف الصالح؛ فهو باطل . 
| وقوله: «فإنه ما سلم في دينه إلا من سلّم لله وك ولرسوله كك ورد 
عِلمْ ما اشتبه عليه إلى عالمه». هذا تعليل لقوله: «لا ندخل في ذلك 
متأولين بآرائناء ولا متوهمین بأهوائنا»» بل نؤمن به على مراد الله» ومراد 
رسوله بء فإن الواجب علينا الإيمان بهذه النصوص» والتسليم لما 
أخبر الله به» فما علمنا منه آمنا به على ما فهمنا منه» وما لم نعلمه نكل 
علمه إلى عالمه» هذا هو الواجب على المؤمن إذا وردت عليه اية من 
کتاب الله أو حديث صحيح عن رسوله ي يجب عليه أن يؤمن به 
ولا يتوقف. فَهمَ معناه أو لم يفهمه» فيجب أن يقابل ما أخبر الله به 
ورسوله يَدْةٍ بالإيمان والإذعان. 








Cm‏ شرح العقيدة الطحاوية 


فإنه ما سلم عبد في دينه؛ إلا إذا انقاد لله بالتصديق وإخلاص 
العبادة» وانقاد للرسول ية بالتصديق والمتابعة» ومن عارض النصوص 
قله لی غاب ھ هال رلا ما لر که بل مهم لهواده 
قال الله تعالى: ##إن يَتّعْنَ إل ال وما هری الأنشن 4 [النج ٣ا‏ وگل 
أهل الباطل ينطلقون من هذين الأصلين: الظنء» أو الهوى. 


فمذاهبهم مبنية على الظنون والخرص» وليست مبنية على حجج 
وبينات» بل على شبهات واهيات» وعلى الهوى: #إن يعون إلا الى 
وا کی ال4 [النجم:۲۳]ء لرن ق ڪا من ف الان اة 
عن سَييلٍ أمَدٌ إن ييو إل اط ون هم إل حرصو (402 [الأنعاماء لقن 
ae EE‏ اراش [القصص:٠٠]»‏ فإنهم قد 
يكونون على علم بالحق» لكن يمنعهم من اتباعه الهوى» وقد يضلون عن 
الحق بسبب ظنونهم وآرائهم وشبهاتهم» وفي كثير من الأحيان يجتمع 
الأمران: فيكون الباعثٌ على ذلك الباطل الشبهة والهوى؛ فالذين 
یار مساو ی اب الات كاج ر اة اا 
هو تحكيم العقل الفاسد؛ لأن العقل الصحيح لا يُناقض النقل الصحيح 
أبدَاء لكنهم حكموا عقولهم الفاسدة» ولو حكموا العقل الصريح لكان 
موافقا لما جاءت به الرسل» «فإن الرسل لا يأتون بما تُحيله العقول 
أبدّاء لكن قد يُخبرون بما لا تدركه العقولء أو بما تحار فيه العقول» 
ولا يأتون بما تقطع العقول السليمة ببطلانه)”"' . 


فما تأتى به الرسل إما أن يكون العقل شاهدًا ومصدقًا على 
صدقه وحسنهء أو يكون العقل واقمًا جاهلاء والجاهل عليه أن ينقاد 


ويسلم. 
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فأخبار الرسل دائرة بين الأمرين» أما شيء يُحيله العقل فلا والله 
لا تأتي به الرسل؛ لأن العقل الصريح والقضايا العقلية القطعية 
لا تتناقض» والحق لا يتناقض» وهذه القضية الكبيرة أعنى: الوفاق بين 
ر أنه فيه الإناء العلم ثنيث الاسام اين ی ا 
العظيم : «العقل والنقل» أو «درء تعارض العقل والنقل» الذي قال فيه ابن 
القنم : 
7 كتَابَ العَقلٍ وَالنّقلٍ الذي ما فِي الوْجُودٍ لَه نَظِيرٌ ثان'" 

يعني في ابه 0 ۰ 


.١997ص الكافية الشافية‎ )١( 
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وجوب التسليم لحكم الله تعالى ورسوله طف 
وتقديمه على الآراء 
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وقوله: «فإنه ما سلم في دینه إلا من سلم لله یک ولرسوله 5ي ورد 
علم ما اشتبه عليه إلى عالمه) . 

هذا فيه تقرير وجوب التسليم لله» والانقياد لحكمه» وحكم الله 
نوعان: 
حكم كوني . 

وحكم شرعي . 

ويجب على العبد الرضا عن الله في تدبيره وحكمه الكوني وحكمه 
الشرعي» فلا يعارض حكم الله برأي ولا ذوق ولا استحسانء هذا 
ا ى وا ا 

وأما الأمور المكونة والمقضية فهذه يجب أن يعمل فيها من حيث 
الاستسلام والدفع والطلب بموجب الشرع» فيحكم شرع الله» فما أمره الله 
بفعله فعله» وما آمره بترکه تركه» فيحب ما أحبه الله» ويبغض ما 
أبغضه الله» ويأتي ما آمره الله به» ويذر ما نهاه الله تعالى عنه» ويصبر 
على ما بجت ا عليه كيه لصيو ويدفع ما أوجب الله عليه دفعه من 
المكروهات. 

وهذه الأعمال من طلب أو دفع للمقدرات تجري فيها الأحكام 
التكليفية: الواجب والمحرم والمكروه والمستحب والمباح. 

فلا بد من التسليم لحكم الله؛ بالرضا بحكمه وتدبيره» وأنه حكيم 


عليم» وذلك بعدم الاعتراض عليه في قضائه الكوني وقضائه الشرعي . 














وجوب التسليم لحكم النه تعالى ورسوله عَلِْةِ وتقديمه على الآراء 


وجهلة الصوفية وغلاتهم يرون أن من التسليم للقدر الاستسلام لكل 
ما يجري على الإنسان» بحيث لا يطلب خلاف ما يجري عليه» ولا يدفع 
شيئًا من المكروهء حتى يقول قائلهم: إن العارف لا حظ له! أو إنه يصير 
كالميت بين يدي الغاسل! 

قال الإمام ابن تيمية: «فهذا إنما يمدح منه سقوط إرادته التي لم 
يؤمر بهاء وعدم حظه الذي لم يؤمر بطلبه» وأنه كالميت في طلب ما لم 
يؤمر بطلبه» وترك دفع ما لم يؤمر بدفعه"''. وهذا کلام باطل» ولا يمكن 
تحقيقه في الواقع أبدًا. 

د «ما سلم في دينه إلا من سلَّم لله ټك ولرسوله يللو . 

يظهر من السياق أنه يريد التسليم لشرع الله في المسائل العلمية 
الاعتقادية» وفي المسائل العملية؛ فإن الدين يتضمن قسمين : 

اعقادات. وأعمالء قال تعالى + عل الزنت اسل ا ادن 
وَدِينِ ألْحَيّ4 [التوبة:**] فالهدى هو: العلم النافع» ودين الحق: العمل 
الصالح. 

قال تعالى : انت ا تی کا [الأنعام: 114]+ ون الک ر 

2 [الأنعام:۷٥]ء‏ ولا شرك 5 کک تحال اا کال اا 

في تحكيم الرسول: فلا وَرَيْكَ لا روموت حى بحکوك یما سجر 
2 5 هذا يخ Ol EEG‏ 
[النساء] فلا بد من اا 0 رسول الله كَْةْه وقبوله بانشراح صدرء 
وطيب نفس. فإنه لا يتحقق الإيمان كاملا إلا بهذه الشروط مع الإيمان 
به وأن ما جاء به حق من عند الله وأن ما حكم به في كل مسائل 
ا ا والعدل والصوابء فإنه ييه إنما يحكم بشرع الله 
وحكبهة ن ا ألرَسُولَ مَمَدْ أطَاعَ أ 1ن [السناة: مانا SEE O‏ 


اأرسول 
3A A.‏ ا 
مفخذوه ه وما : 


عه ا [الحشر:۷]: 


2000 التدمرية ص86 ١‏ ه. 











CD‏ شرح العقيدة الطحاوية 
وقد خرج عن هذا السبيل المبتدعة على اختلاف بدعهم» فلم 
يقنعوا بما جاء به الرسول بي فالمعطلة يرون أن كل ما في القرآن 
والسنة من صفات الرب بيه ؛ ليس المراد منها ظاهرهاء وأهل التفويض 
يرود أنها لا معنى لهاء وهذا خروج عن تحكيم الرسول کا وعن 
عليه وما لا يجوز عليه؛ هو ما عرفوه بعقولهم. ومضمون هذا الكلام أن 
الرسول بي لم يبين للناس ما يجب أن يعتقدوه في ربهم» فترك هذا 


العلم العظيم الذي هو أهم العلوم وأجل المطالب بلا بيان. 





وقد فند شيخ الإسلام ابن تيمية في مقدمة العقيدة الحموية''' هذا 
التصور الساقط الباطل» وذكر وجوها من دلالات العقل على بطلان هذا 
القول» فكيف يبين الرسول 4 كل صغير وكبير للناس حتى آداب قضاء 
الحاجة» ثم لا يبين ما يجب على العباد أن يعتقدوه في ربهم؟! هذا من 


أبطل الباطل . 


ومن الوجوه التى ذكر: (إن كان ما يقوله هؤلاء المتكلمون 
الوا رع ا ات وهم مع ذلك أحيلوا في معرفته على 
مجرد عقولهم وأن يدفعوا بما اقتضى قياس عقولهم ما دل عليه الكتاب 
والسنة نضًا أو ظاهرًا؛ لقد كان ترك الناس بلا كتاب ولا سنة أهدى لهم 
وأنفع على هذا التقدير؛ بل كان وجود الكتاب والسنة ضررًا محضًا في 
أصل الدين)”''؛ لأنهم يقولون: إن نصوص الأسماء والصفات ظاهرها 
التشبيه» ثم يلجؤون للتخلص من ذلك إما بالتفويض فيقولون: هذه 
نصوص الله أعلم بمراده منهاء فنحن لا نفهمها وليس علينا أن نتدبرهاء 
بل علينا أن نتلوها ألفاظاء والأكثرون منهم يسلكون طريق التأويل» وهو 


(0) ص76 7. 











وجوب التسليم لحكم النه تعالى ورسوله ية وتقديمه على الآراء م 


تفسير النصوص بمعان بعيدة مخالفة لظاهرهاء ولما دلت عليه سائر 
النصوص الأخرى الموضحة لهاء فكل الآيات والأحاديث الواردة ‏ مثلا - 
في اليدين مؤولة عندهم بخلاف ظاهرهاء فيجعلون ذلك كله من قبيل 
المجاز والتخييل» وهذا كله ضد التسليم للرسول 5د فحكموا عقولهم» 
ولم يحكموا النبي يَلِِ. فضلوا ضلالًا بعيدّاء وهذا ما يتضمنه قول 
المؤلف: «فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله ك ولرسوله ڪيا ورد 
علم ما اشتبه عليه إلى عالمه» وهذا هو الواجب» فما خفي على الإنسان 
ديم واللاكل علي كديا E‏ الله أعلمء والله تعالى عَلّم نبيه نبيه كل 
وعلمنا ذلك بقوله: #قل ؟ 3 ا عدم I‏ قل 7 نا 
لم4 الف اء وول شف نا اس لك بف علد © راء ا الو اج 
على المكلف فيما لم يعلم أن يفوض علم ذلك إلى الله. 

وقوله: «ورد عِلم ما اشتبه عليه إلى عالمه» فهناك أمور استآثر الله 
بعلمهاء كحقائق ما أخبر الله سبحانه عن نفسه من أسمائه وصفاته» 
وحقائق اليوم الآاخرء فهذا كله مما يخفى على العباد ولا يمكنهم 
معرفته؛ فالواجب في هذا هو التفويض » ورد علم ذلك إلى الله . 

أما معاني النصوص؛ فالأصل أنها يمكن فهمها كلهاء فما أخبر الله 
به عن نفسه» وما أخبر به عن اليوم الآخر هذه لا بد أن تكون معلومة لنا 
من جهة معانيها. لكن قد يخفى بعضها على بعض الناس في بعض 
الأحوالء فهنا قبل أن يعرف المراد» يرد ما اشتبه عليه؛ فيقول: اا 
أعلم به. ثم هذا لا يمنع التدبر والبحث لمعرفة المراد» ولهذا ذكر شيخ 
الإسلام ابن تيمية في القاعدة الخامسة من الرسالة التدمرية «إنا نعلم ما 
أخبرنا به من وجه دون Te‏ 

وقوله: «ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه» هذا أدب رفيع» وهو 
مقتضى علم العبد بربه وعلمه بنفسه» فلا يتجاوز حده فيدعي علم ما 


.10١ص‎ )١( 











م شرح العقيدة الطحاوية 


لا علم له به» ولا يتكلف في البحث عما لا سبيل إلى معرفته» فما علمه 
قال به واعتقده وامن به» وما خفي عليه رد علمه إلى عالمه. 

وقوله كُلَنَهُ: «ولا تثبت قدم الاسلام إلا على ظهر التسليم 
والاستسلام) . 

هذا تعبير فيه شىء من التشبيه والاستعارة على طريقة أهل البيان» 
فقوله: "لا يغبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم» فيصور المؤلف 
الإسلامَ كأن له قدمًا يقوم عليهاء والتسليم بأنه مركب ثابت إذا اعتمد 
الآسان عليه اسنقر وأمن هخ السقوط والاضطراتب:. 

فلا يستقر إسلام العبد» ولا تحصل له الطمأنينة إلا إذا ثبتت تلك 
القدم على ظهر التسليم. 

ا والتسليم معناهما متقارب» قال تعالى: ##وم ومن صلم 
وجيت إل الله وخر شين 4 اها 

الإسلام: الاستسلام والانقياد» وهذا يقتضي عدم المنازعة؛ لأن 
من ينازع لم يسلم» وهذا الكلام يؤكد قوله السابق: «فإنه ما سلم في دينه 
إلا من سلم لله ك ولرسوله ي . 

والتسليم أصل مهم» فإذا أصّلت أصل الدين: الإيمان بالله ورسوله 
وكتابه» والإيمان بالله يتضمن أنه تعالى هو الإله الحق الذي لا يستحق 
العبادة سواه» وأنه تعالى رب كل شيء ومليكه. وأنه يل موصوف 
بالكمال منزه عن النقص» فلا ظلم ولا عبث في خلقه وشرعه وقدره؛ بل 
هو تعالى حكيم في ذلك كلهء إذا حققت هذا؛ فكل ما يرد عليك عن الله 
تعالى وعن رسوله يي فلا بد أن يقوم على التسليم؛ لأن المعارضة 
والمنازعة ما تجىء إلا من ضعف الإيمان بعدل الرب» ومن ضعف 
ا ي 


وکل ما يعارض الحق فهو باطل؛ لكن تارة تكون المعارضة وقحة 
صريحة» كما يفعل الكفرة أو الذين قد تزلزل إيمانهم» أو كاد أن يزول» 











وجوب التسليم لحكم النه تعالى ورسوله عَلِْةِه وتقديمه على الآراء 


فهؤلاء يتكلمون بالمعارضات في شرع الله وقدرهء وأحيانًا لا يتكلم بها 

والمسلم يجب عليه أن يدفع كل المعارضات التي تخطر بباله» أو 
بأن الله تعالى حكم عدل» حكيم عليم. 

وهذا لا يقتضي أن الشرع مخالف للعقل؛ بل العقل الصريح 
فلا يمكن لعقل الإنسان أن يدرك ويحيط بكل شيء؛ بل له حدود يقف 
عندها ؟ لأن الإنسان ناقص› فلا بعكه ال جيب على كل سؤال» أو 
يجاب عليه فلا بد من أن تقول: الله أعلم» الله حكيم عليم. 

فإذا سلم الإنسان استراح كثيرًا وأراح» وما يرد عليك من 
المعارضات: 

إما أن تدفعه بالبينات والحجج الكاشفة لزيف تلك الشبهات 
الواردة . 

وإن لم يتهيأ ذلك لقلة العلم فادفعه بهذا الأصل وقل: آمنت بالله 
ورسوله» فإن الشيطان يلقي الوساوس في النفوس . 

والرسول ج ما ترك شيًا يقرب أمته إلى الجنة» ويبعدهم من النار 
إلا دلهم عليه» ولا ترك أمرًا يحتاجون إليه في دينهم إلا بينه» وقد 
قال يلِ: «يأتي الشيطانُ أحدكم فيقول: من خلق كذا؟ من خلق كذا؟ 
حتى يقول: من خلق ربك؟ فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينته»”"' . 

وفى لفط آخمرة افليقل: آمدت بابك ورسله" . 

فهل بعد هذا الوسواس وسواس؟] 

فإن ورد عليك فادفعه بسرعة بالعلاج النبوي : 


. من حديث بي هريرة ذلك‎ )١75( ومسلم‎ »)۳۲۷۳١( رواه البخاري‎ )١( 
(؟) عند مسلم في الموضع السابق.‎ 











CD‏ شرح العقيدة الطحاوية 

فقاطع الوسواس» ولا تسترسل معه» واترك التفكير» وقل: أعوذ 
بالله من الشيطان» آمنت بالله ورسله؛ فإنك إذا تفكرت فيه زاد» وطمع 
الشيطان فيك؛ لأنه وجد عندك قابلية للوسواس. 

وانظر إلى إيمان الصحابي الذي وجد مثل هذاء فجاء مذعورًا 
تمر ويقرل ٠‏ با رسول الله إني احدت نفسي بالشيء ما لو آخر من 
السماء أحب إلي من أن ام فقال ال ل : الله أكبرء الله 
که ا ك الحو هاا رو كاو اي الرس 

وقال في حديث آخر: «ذاك صريح الإيمان»”" . 

والمراد كراهة هذا الوسواس» وبغضه والخوف منهء وهذا نابع من 
الإيمانء فبقدر إيمان العبد وقوته يكون موقفه من تلك الأفكار 
والوساوس . 

وهذا كله يرجع إلى التسليم فأي شبهة أو فكر أو خاطر أو قول 
يعارض الحق فهو باطل» وهذا المبداً عصمة للمسلم من كثير من الشرور 
والشبهات والضلالات . 

فالتسليم لله ولرسوله بيه معتصم للمسلم أمام كل باطل وكل 
مجادل» فلا يعط لعقله الحرية التي تسمى حرية العقل» وليست حرية 
للعقل؛ بل عبودية للشيطان» ا عن عبودية الله» فليكن هذا الأصل 
فل اله ل ما غاا ال الى جام ف ا فا وروا 
فهو باطل من الوهلة الأولى» وليس بلازم أن يكون الإنسان عنده القدرة 
على تزييف الشبهة» المهم أن الحق عنده ثابت» فما يُدعى أن هذا 
يعارضه فهو مردود مدفوع» فاعتصم بالحق واثبت عليه واطرح كل ما 
خالفه. 


01١‏ رواه ا ۱ _ والافظ له » وأبو داود (؟كا1اهم) وصححه اس حبان 
)١40(‏ من حديث ابن عباس ذلك . 
0 وا م )ی لیے ای عو ا 











وجوب التسليم لحكم النه تعالى ورسوله ية وتقديمه على الآراء @ 


الشبهات على قلبه”» فقد انفتح على الناس أبواب شر في هذا العصر 
ممثلة في وسائل الإعلام» وفي الشبكة العنكبوتية» فهي وسائل عظيمة 
الآثر في الخير والشر؛ ولكن أكثر .ما ستعمل في الشر؟ لآن أكثر الناس 
على غير هدى» فكن على حذر مما يطرح في هذه الوسائل» فقد أاصبح 
الناس في فتنة مدلهمة» فكل يستطيع أن يتكلم بما يريد» الملحد والمبتدع 
والذي ينتسب للسنة؛ فإن من المتتين للسنة هق تسريت إليه أفكار 
وتوجهات فيحملها ويحمل لواءهاء» فيصير - والعياذ بالله - داعى فتنة» 
سوا مما كملق بالاعقادات أو بالسلو كياش 

وقوله لله : «فمن رام علم ما حُظِرَ عنه علمه. ولم يفْتَعْ بالتسليم 
فهمه. حجبه مرامه عن خالص التوحيدء وصافى المعرفة. وصحيح 
الايمان) . 

هذا يان لآثر عدم التسليم» «من رام» يعني: طلب ما حظر عنه 
علمه) يعنى: حجب عنه ومنع من علمه» «ولم يقنع بالتسليم») فهو كثير 
الاعتراض والسؤالء فيقول: ‏ مثلًّا ‏ لم خلق الله الحشرات؟ لم خلق الله 
هذه المؤذيات؟ لم خلق الله الناس هذا دميم» وهذا قصير؟ لم أضل من 
أضل من الخلق؟ لم أغنى هذا وأفقر هذا؟ في تساؤلات عن جكم الله 
فى تقديراته» ففى نفسه اعتراضات! 

ومن الأشياء التي تجري على بعض الألسن - وهي نابعة من عدم 
التسليم -: (فلان والله ما يستحق أن يبتلى بهذه الأمراض والأوجاع 
والمصائب أو يبتلى بالفقر) هذا اعتراض على تدبير أحكم الحاكمين. 

وقوله: «فمن رام علم ما حظر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم» فيريد 
أن يفهم كل شيء» وهذا لا يمكن؛ لأن عقل الإنسان له حد» فلا يمكن 
أن يعرف أسرار الوجودء وتفاصيل حكم الله في أقداره» وإن لم يسلم لله؛ 


.٠٤١/١ الإيمان الكبير ص۲۸۲» ومفتاح دار السعادة‎ )١( 











هه شرح العقيدة الطحاوية 


«حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الايمان» هذه 
هى النتيجة» «حجبه مرامه» أي: منعه طلبه وتكلفه. معرفة ما هو 
506 عنه؛ عن خخالص التوحيد وصحيح الإيمان» فالتكلف وطلب ما 
لا سبيل إلى معرفته ينافي 7 تحقيق التوحيد» فتحقيق التوحيد يقتضي 
التسليم؛ لأن التسليم ولا ل التوحيد والإيمان 
e‏ “قال تحالى + کو فب ما لين للك بن عل إن 
ألسَّمَعَ ابص دالواد ف اك کن عَنَهُ مَسَعُولَا 49 [الإسراءاء ##وآن تَمُولوأ 
عل NE‏ و ار به الشيطان أذ قول الاسان 
على اه مالا يعلب» 








سوء عاقبة من لم يسلم لخبر النه تعالى ورسوله كَل Grr)‏ 


سوء عاقبة من لم يسلم 
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وقوله: «فيتذبذب بين الكفر والايمان». والتصديق والتكذيب» 
والاقرار والانكارء موسوسًا تائهّاء شاكًا زائقًا» . 

من «لم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه...) فيبقى متذبذيًا مترددًا 
كحال المنافق #مديدبي ب € [السناء 148 بين المؤمفين والكفار 
«#لآ إِلّ ھول ولا إل هؤلك 4 ال اسي عم اليم وا اقات 
لما جاء به الرسول ع يبقى مترددًا . 

وقوله: «فيتذبذب بين الكفر والايمان» إما أنه يقع في الكفر 
الأعظم فِعلّا فيصير مرتدًا ثم يرجعء وهذا يحصل تارة ظاهرّاء كما 
فال اش إن اب اموا تر کا کی ایوا کے كوا فد انوا که 
[النساء:۷١١].‏ 

ويحصل تارة داخل القلب فقطء فلا يتبين أمرهء وقد يرجع إلى 
الإيمان» وقد لا يرجع - والعياذ بالله -» وقد يتردد وتكون عنده حالة من 
الحرج والضيق فيما جاء وحكم به الرسول َء ولهذا قال سبحانه: 


رم ر 


عدت ص م7 ود برو »هه وسح هي 0 . 4 لسع < ي چ . 
لفلا وَرَيْكَ لا ووت حى يموك یما شر هم ثم لا دا ف 


امهم رمَا هَصَيْتَ) [النساء:10]. 

وقوله: «والتصديق والتكذيب. والاقرار والانكار» هذه الكلمات 
متقاربة» فالكفر يكون بالتكذيب والإنكار» والإيمان يكون بالتصديق 
والإقرار» فهذا تنويع في التعبير» وإن كانت الألفاظ مختلفة المعاني 
لكنها متلازمة. 














22 شرح العقيدة الطحاوية 

وقوله: «موسوسًا تائهًا) . 

فيبقى متذبذبا بين هذه الأضداد «موسوسًا تائهًا» فالوساوس التي 
وأفكار تعارض الحق كلها من إلقاء الشيطان» فهو مسلط على الإنسان» 
والإنسان مبتلى بالشيطان» وهو عدو خفي» واله 4# أقدره على أن 
يو سوس للإنسان» والقلب ب بين #خالتيق: 

و ا الك و ا ف للك لقا ال 
المسلم» أما الكافر فقد أحاط الشيطان به» وليس للملك فيه لمة» «فلمة 
بالخ 4 فالشيطاة بوسرس» قيبقى هذا المعكلف الذي لم يوقق 
للتسليم متذبذبا موسوسّاء فقلبه مع هذه الوساوس فتجعله فى تردد» كما 
قال سبحانه في المنافقين: فهر فى ريبهر برددوت) [التوبة:٠٤]‏ فهو 
يتقلب». فتازة يكون مما وتاوة كاف 4-وثارة حاترا : 

وقولهة اکا راتا ای ردا افیا ء زاتعًا منحرفاء قال تعالى : 
#قلمًا رَاعْوَأ نَع اه وہ [السصف:ه]ء وولا م ات O‏ 
َعُضْهُرمٌ لل بع هل رڪم ترق ا د روا مركت أله 0 
با ر وم َّ يَفَفَهُونَ 40 [التوبة]. فهذه آثار عدم التسليم» وعكس ذلك 
هو كان E‏ ولرسوله يي قد قام دينه على التسليم» فأصبح 
SS‏ 0 





)١(‏ اللَّمّةُ: الْهَمَةُ والحُظرّة تقع في القلب. . ٠.‏ فما كان من خطرات الخير» فهو 
من الملك» وما كان من خطرات الشرء فهو من الشيطان. النهاية في غريب 
الحديث .۲۷۳/٤‏ 

(۲) رواه الترمذي (۲۹۸۸)» والبزار (۲۰۲۷)» والنسائى فى الكبرى »)۱٠١١١(‏ 
وابن حبان (94417) من حديث ابن مسعود اء ورجح الأئمة وقفه» انظر: علل 
الترمذي الكبير .)1٥٤(‏ والعلل لابن أبي حاتم »)۲۲۲٢(‏ ومصادر التخريج . 








سوء عاقبة من لم يسلم لخبر النه تعالى ورسوله كلل 7 
اموا اتقو آله اموا سول بوت کين من ميو عل لڪ ورا 
مشو بو [الحديد:18]» فالمؤمن الصحيح التوحيد يمشي في هذه الحياة 
بنور الحق» فيعرف مواقع أقدامه». والطريق الذي يسير عليه #وَأنَّ هذا 
كط Rg ela WALNEAL‏ 
المتتيلذب لا يدري أبن طريق الحاة» فهو متتبذب معردد نين العصديق 
والتكذيب» والإقراز والإنكار» فهو فى خيرة دائمة؛ لآن الشك والحيرة 
عذاب» ما المؤمن فقلبه في تعيم » وكلامنا هذا في من ينتمي للوإسلامء 
أما الكافر فهو غارق فى بحر الضلال والكفرء فليس عنده تفكير» وتردد 
بين حق وباطل وإقرار وإنكار وإيمان وكفر؛ بل عنده كفر خالص وإنكار 
داكو كام لکن هذا الى بج الد ويدقي الإيعاذ»: ولكية لو يكن 
مستقيمًا مُسَلمًا مستسلمّاء فهذا الذي يحصل له ما يحصل من الاضطراب 
والقلق. فإما أن يعصمه الله ويثبته ويوفقه؛ فيثبت على الإيمان وينجو من 
هذه الوساوس والشكوك, وإما أن يقوى في قلبه سلطان الباطل؛ فيصير 
إلى الكفر دائمًا ولا يكون عنده تردد. 

وقوله: «لا مؤمئًا مصدقًا ولا جاحدًا مكذبّاء ولا يصح الايمان 
بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم › إذ كان 
تأويل الرؤية - وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية ‏ بترك التأويل» 
ولزوم التسليم . وعليه دين المسلمين». 

هذا كأنه كلام معترض من قوله: رلا ندخل فى ذلك متأولين بآرائنا 
ولا متوهمين بأهوائنا فإنه ما سلم في دينه ...») واسترسل في هذه الكلمات 
في التأكيذ والحث على السليم والاستسلام والتحتير مخ ضد ذلك» 
وبيان الآثار المعرتبة على عدم السليو والاسصيلامء فكل هذا الكلام 
معترض في ثنايا كلامه في تقرير رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة» وبين 
أن من أثبت الرؤية على خلاف ظاهر النصوصء أو تخيل كيفيتها بوهم, 
اورا بفهم» كما صنع المعطلة نفاة الرؤية» فلا يصح إيمانه برؤية 
المؤمنين لربهم . 








2ه شرح العقيدة الطحاوية 
وقوله: (إذ كان تأويل الرؤية ‏ وتأويل كل معنى يضاف إلى 
الربوبية - بترك التأويل ولزوم التسليم» وعليه دين المسلمين». 

فالصراط المستقيم والمنهج القويم: بترك التأويل الذي معناه: 
صرف الكلام عن ظاهره إلى غيره» أو صرف اللفظ عن الاحتمال 
الراجح إلى احتمال مرجوح. 

فتأويل الرؤية يعني: تفسيرهاء وتفسير كل معنى يضاف إلى الرب 
من صفاته #4 يكون بترك التفسيرء ومثل هذه العبارة توهم ‏ أيضًا - 
التفويض» كقول السلف: «أمروها كما جاءت بلا كيف)ء فتفسيرها بترك 
تفسيرهاء وهذا لا يقصده السلف. فإنه قد عَلِم أن أهل السنة يثبتون 
حقيقة الرؤية» وأنها رؤية بصرية» ويصرحون بذلك» ويثبتون لله الصفات 
بالمعانى المعقولة المفهومة من النصوصء فإذا جاءت مثل هذه العبارات 
فلا بد أن نفهمها على وجهها الصحيح.ء «أمروها كما جاءت» أي: 
أجروها على ظاهرهاء مثبتين لما دلت على ثبوته» بلا بحث عن الكيفية» 
ولا ك اليناف و ا ا ا م کر 
فهم للمعنى! فهذا باطل؛ لأن مقتضاه أنا ما أثبتنا شيئًا . 

فتفسيرها أن نجريها على ظاهرها بعدم صرفها عن ظاهرهاء بترك 
التأويل في اصطلاح المتأخرين» ونجد في كلام بعض الآئمة نحو هذه 
الكلمة: الواجب في هذه النصوص عدم تأويلهاء أو إجراؤها على 
ظاهرها بترك التأويل. 

و الارن ليس وك ال معطا كر عبر انه عونا 
لا يفهم معناه؛ لأن الكلام الذي لا يفهم معناه لا فائدة منه» تعالى الله 
عما يقول الجاهلون والظالمون علوًا كبيرًا. 

المقصود: أن عبارة الطحاوي من جنس عبارات بعض السلف التى 
ترم ألهايقرى التقويض وليس كذلك» ]3 كرف يقر #الرؤية جى لأهل 
الجنة» إذا كانت الرؤية لا تفسر ولا تفهمء فلا معنى لقوله: «حق»). 

فمن يقول: إن الله خاطب عباده بما لا يفهم منه شيء لا يجوز أن 











سوء عاقبة من لم يسلم لخبر النه تعالى ورسوله كك نم _ 


يتكلم فى النصوض يانها تدل .على كذاء أو اتدل على كذاء كما 
أوضح ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في آخر القاعدة الخامسة من الرسالة 
التدمرية» حيث قال: «وهؤلاء ‏ يعنى: أهل التفويض - قد يظنون أنا 


خوطبنا في القرآن بما لا يفهمه أحدء أو بما لا معنى لهء أو بما لا يفهم 
مله شيء » وهذا مع أنه باطل فهو متناقض» إلى يا 


(؟) التدمرية ص ۳۲۹. 
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مذهب أهل السنة فى إثبات الصفات 
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وقوله: «ومن لم يتوق النفي والتشبيه رل ولم يصب التنزيه». 

الناس فى باب الأسماء والصفات ثلاث طوائف: 

الطائفة الأولى: المعطلة نفاة الأسماء والصفات: الجهمية ورأسهم 

والطائفة الثانية: المشبهة الذين يشبهون الله بخلقه. 

فهما طائفتان متقابلتان على طرفي نقيضء» فالمعطلة يزعمون أنهم 
بنفيهم للصفات يقصدون تنزيه الله عن مشابهة المخلوقات» فأظهروا 
الباطل بصورة من الحق» فأفرطوا في التنزيه» وتجاوزوا الحدود حتى 
وقعوا فى الإلحاد والضلال البعيد. 

والمشبهة أثبتوا لله الصفات لكنهم شبهوه بخلقه» ويقول قائلهم: له 
سمع كسمعنا وبصر كبصرناء فأفرطوا في الإثبات حتى شبهوا الله بخلقه. 

وكلتا الطائفتين زائغتان عن الصراط المستقيم. 

والطائفة الثالثة: أهل الصراط المستقيم ‏ أهل السنة والجماعة - 
الذين آمنوا بكل ما أخبر الله به عن نفسهء وأخبر به عنه رسوله كَلِلَة فهم 
يصفون الله تعالى بما وصف به نفسهء أو وصفه به رسوله كله من غير 
تحريف ولا تعطيل » ولا تكييف ولا تمثيل » فمذهبهم بريء من التحريف 
والتعطيل» والتكييف والتمثيل» ولهذا قال نعيم بن حماد كه ذلك الأثر 
الجليل: «من شبه الله بخلقه كفرء ومن جحد ما وصف الله به نفسه كفرء 














مذهب أهل السنة في إثبات الصفات وسط بين المعطلة والمشبهة 


وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه»'» فليس إثبات الصفات 
من التشبيه في شيء؛ بل إثبات الصفات هو التوحيد. 

وقوله: «ومن لم يتوق» ق ي وار «النفي» ا نش 
الأسماء والصفات» وهو التعطيل» «والتشبيه» من لم يجتنب ويحذر 
هذين المذهبين الباطلين «زل» زلت قدمه عن الصراط المستقيمء 
«ولم يصب التنزيه» فالمعطلة زعموا أنهم ينزهون اللهء وما نزهوا الله؛ 
بل تنقصوه تعالى أعظم تنقصء والمشبهة الذين قالوا: إن الله له 
سمع كسمعناء هؤلاء وإن كان مذهبهم باطلا؛ فإنهم خير من المعطلة 
النفاة» ولهذا قال بعض أهل العلم: (إن المعطل يعبد عدمّاء والمشبه 
يعبد د40 الآن: نقى الأسماء. والضفات. يمعلوم تفن الذات» 


فكلهم مبطلون؛ لكن الذي يعبد موجودًا أعقل من الذي يعبد 
معدومًا. 


وقوله: «فإن ربنا - جل وعلا - موصوف بصفات الوحدانية» منعوت 
بنعوت الفردانية» ليس في معناه أحد من البرية». 

المصنف اذه يتحرى السجع ؛ لأنه يروق للسامع» فهو من جنس 
الشعر «فإن ربنا - جل وعلا - موصوف بصفات الوحدانية» هذه الكلمات 
فيها تنويع في التعبير» وتحسينات لفظية مترادفة تقريبًا» والوحدانية نسبة 
للواحد بزيادة (النون). 

وقوله: «منعوت بنعوت الفردانية» نسبة للفردء «ليس في معناه أحد 
من اليرية» لبس لهف عرد خلقة» فالجمل الفالاف عدلولها واحد؛ 
وتتضمن أمرين : 

الات أله الواحد: 


.١١١ص تقدم في‎ )١( 











CD‏ شرح العقيدة الطحاوية 


ونفي الشريك والمثيل عنه ك ؛ فهو الواحد التي لا 0 له 
هو آل اكد 9© ات ألصَسمَدُ © لم کرد رکم ود 
7 كفوًا كد 4 [الإحلاص]. 

واسم (الواحد) ثابت لله تعالى في القرآن كما قال &4: وما مِنَ 
إکه ل اه لويد لار [ص:5>] وهو الأحد #كل هر آله كد ©4 
[الإخلاص] . 








ccs 








الواجب في الألفاظ المحدثة في صفاته تعالى GoD‏ 


الواجب في الآلفاظ المحدثة 
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وقوله: «وتعالى عن الحدود والغايات. والأركان والأعضاء 
والأدوات. لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات» . 


كلمة «تعالى) تفيد التتزية» ات ني القرآن في مواضع: 


سبكم وت [الأنعام ۰٠٠٠:‏ اتل آله عتا يترود [النمل:7]ء 
وهي من جنس لإسْبْحَلئْةٍ» [البقرة:117] 200 [الأعراف:04] فكلها 
ألفاظ تفيد التنزيه. 


«تعالى» تنزه وتقدس» وهذه الألفاظ التي استعملها الإمام الطحاوي 
ا ا وھ ثره فى ابوا ا لی کے کے کن 
النصوص هذا النوع من النفي» فليته لم يات بهذه العبارات التي هي من 
جنس عبارات أهل البدع؛ فإنهم يأتون بألفاظ محدثة ومجملة» والقاعدة 
في الألفاظ المحدثة المجملة: التوقف عن الحكم على قائلها أو عليها 
اعد الامعتهنال؟ ف اراد ما ا فا ما راد وان أراد باط 
رددنا الباطل» وإن أراد سا وباط وا الف وقلنا الع وروا 
e‏ 

وهذا الموقف هو موقف العدل والإنصاف, فإن الموافقة على مثل 
ذلك تؤدي إلى الوقوع في الباطل وموافقة المبطل» والمبادرة بالرد تؤدي 


(۱) التدمرية ص 25١‏ ومجموع الفتاوى TV /Y‏ وه/ ه٠5‏ و7١/15اكء‏ ومنهاج 
السنة ۲1۷/۲ و2085 ودرء تعارض العقل والنقل ۷٦1/١‏ وA.‏ 

















GD‏ شرح العقيدة الطحاوية 
إلى رد الحق؟ لآن المنكلم بذلك قد بريد حقاء فكان في التوقف 
والاستفصال مخرج من التورط برد الحق» أو الموافقة على الباطل» هذه 
قاعدة مقررة معروفة» وهي منهج من مناهج الجدل والمناظرة. 
ونأتي لهذه الكلمات: «تعالى عن الحدود» هذا لفظ مجمل» والحد 
يطلق ويراد به تحديد الماهية» مثل الحد عند المناطقة» أي: التعريف 
الذي يتضمن تحديد كنه الشيء وماهيته؛ فإن أريد هذا فهو ممتنع» إذ 
لا سبيل إلى تحديد الرب تعالى وذكر حقيقته» فتعالى عن أن يحده 
الحادون» وأن يصلوا إلى معرفة كنهه وحقيقته» قال شيخ الإسلام: «أهل 
العقول هم أعجز عن أن يحدوه أو يكيفوه منهم عن أن يحدوا الروح أو 
كفوعا ا فيذا الع نق. قال اللدعة. أذتيدرك أحد ححتيقة ذاته 
أو حقيقة صفاته . 
ويأتي لفظ (الحد) ويراد به أنه ل ليس ساريًا في العالم حالا في 
المخلوقات؛ بل هو فوق سمواته» وهذا المعنى جاء عن الإمام ابن 


المبارك» لمااقيل لد اا نرف رطا قال اانه فرق سحمواته غلىئ 
)۲( 





عرشه بائن من خلقه. قيل: بحد؟ قال: بحد) 


وقوله: «والغايات» الغاية تطلق ويراد بها النهاية» وتطلق ويراد بها 
المقصود من الفعل» أي: الحكمة منهء فإذا أريد أن الله تعالى منزه عن 
أن تكون له جكم في أفعاله؛ فهذا باطل؛ لأن الله له الحكمة البالغة في 
خلقه وفي شرعه» يقول شيخ الإسلام كله في التدمرية: «والغايات 
المحمودة في مفعولاته ومأموراته ‏ وهي ما تنتهي إليه مفعولاته ومأموراته 
ا ا 


.١79ص التدمرية‎ )١( 
.٤١ /۳ وانظر: بيان تلبيس الجهمية‎ ٠١۸/۳ والإبانة‎ 2107/5/١ أحمد‎ 
I 








الواجب ف الألفاظ المحدثة في صفاته تعالى @ 


ومن العلل والحكم ما علمناه بالنص عليه فى الكتاب أو السنةء 
ومنها ما يُهتدى إليه بالتدبّر والتفكرء ومنها ما طوى الله علمه عن عباده؛ 
اد ان و ا 

وكذلك إذا آرید بنفى الغايات: تفى أن يكون الله فى السماء فوق 
العرش؛ وأنه في كل مكان» كقول الجهمية الحلولية. 

فنفى الغايات من النفى المحدث لمعان أو ألفاظ مجملة. 


وقوله: «والأركان والأعضاء والأدوات» لا حول ولا قوة إلا بالله! 
عفا الله عن المؤلف وغفر الله لنا وله! ماذا يريد بالأركان والأعضاء 
والآدوات؟! لقد كان في غنى عن هذا الكلام؛ أين الآية أى الحديثك 
الذي فيه هذه الألفاظ؟ 


والأركان: الجوانب» والأعضاء التي في الإنسان والحيوان هي 
أجزاؤه التي يمكن أن تتبعض» والمخلوق يتبعض»ء فالإنسان يتجزأء 
وأجزاؤه يقال لها: أعضاء؛ لأنه يمكن انفصالها. 

فنفي الأعضاء تحعى: آله تعالى رة عن الو كق فال مه 
فخ العسجرةق» فهو تعالى أحد صعدة لكن هذا التغبير المحدث يمكن 
أن يفهم منه المبطل نفي بعض الصفات؛ لأن قوله: «والأعضاء» 
يحتمل نفى بعض الصفات الذاتية كالوجه والعينين واليدين» فيقول 
المبطل : لم أعضاءء فننفى الأعضاءء وهذا باطل» ونرجو أن المؤلف 
لم يرد هذاء وإنما آراد ۳ ما تحصل به مماثلة المخلوق للخالق» 
لا سيما أنه قال: «موصوف بصفات الوحدانية منعوت بنعوت 
الفردانية» ليس في معناه أحد من البرية» فهو في مقام تنزيه الله عن 
مماثلة المخلوقات. 


(۱) وانظر: ص .6١‏ 











9ء( شرح العقيدة الطحاوية 
وقوله: «لا تحويه الحهات الست» . 
الجهات الست: فوق وتحتء وأمام وخلف» ويمين وشمال. 
والمبدعات: المخلوقات . 
وهذه ‏ أيضًا ‏ من الألفاظ المجملة؛ فنفى الجهة عن الله لفظ 
مجمل مبتدع» ليس في كتاب الله تعالى ولا سنته يلل 0 
جهة؛ بل النصوص مصرحة بأنه تعالى فوق: #وهو القاهر قوق عِبَادِو # 
[الأنعام:18]» اينم من في السماوه [الملك:١١]»‏ فهو سبحانه في العلوء 
#اليَحَنُ عَلَ الْمَرْشٍ أسْتَوَئ (©* [طه]ء والعرش فوق المخلوقاتء والله 
فوق ا 
قال شيخ الإسلام كَنْهُ: «لفظ الجهة قد يراد به شيء موجود 
غير الله فيكون مخلوقاء كما إذا أريد بالجهة نفس العرش» أو نفس 
اليائ وقد يراد يه فا ليس برح دغر آله تعالى »كنا إذا أريد 
بالجهة ما فوق العالم*. 
ارد بالجهة ما وران الال قالائ للجهة ميظل + إذ ين وراه 
العالم شيء مخلوق؛ بل وليس وراء العالم شيء موجود إلا الله تعالى. 
وإذا أريد بالجهة شيء مخلوق» مثل أن يراد بالجهة نفس السماء 
أو العرش: :وان الرب سبخانة حال فى ذلك قالاق لهذا ميدق والنقيت 
٠ ۰ a‏ 
فإذا أريد بكلمة «الجهات» أشياء موجودة مخلوقة؛ فالله منزه من أن 
ا من المخلوقات؛ بل هو تعالى أعظم وأكبر من أن يحيط به 
من المخلوقات؛ لأنه + تعالى العظيم الذي لا أعظم منه فهر الذي 
2 کر الوت ولأ [البقرة:56؟] وهو الذي « ينيل الوت 


ت < و4 سوسا 


والارض أن 4 [فناطر:١!:]»‏ ا اردص جَمِيصًا مضت بوم القيلكة 


O a 10‏ ربياة لسن 
الجهمية "o /Y‏ ودرء تعارض العقل والنقل o۸ /o‏ ولا/ .١6‏ 











الواجب ف الألفاظ المحدثة في صفاته تعالى 
AAI‏ موت مین # [الزمر:۷٦]»‏ لا يحيط به شيء من الجهات؛ 
لكنه في العلو فوق جميع المخلوقات» بائن من خلقه» ليس في ذاته شيء 
٠ 5 2 575 5‏ سا لو اه 4 4 200 5 
وقل وفمف الشارح ابن ابي العز اتةه في هذا الموضع ¢ وتكلم 
على هذه الألفاظ كلامًا حسئًاء فجزاه الله خيرًا على ما فعل» وقد أحسن 
كثيرًا بهذا الشرحء الذي لزم فيه منهج أهل السنة. 


.51١ص‎ )۱( 











@ شرح العقيدة الطحاوية 
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وقوله: «والمعراج حق» وقد أسري بالنبي بي وعرج بشخصه في 
اليقظة إلى السماءء ثم إلى حيث شاء الله من العلاء وأكرمه الله بما شاءء 
وأوحى إليه ما أوحىء 5 کب لْفْوَادُ ما رأ 509 [النجم]ء ف وَل فى 
الآخرة والأولى». 

الإمام الطحاوي دنه في هذا المؤلّف المختصر في مسائل الاعتقاد 
لم يلتزم بالتنسيق بين المسائل» وضمٌ كل نوع إلى ما يناسبه؛ بل نوّع؛ 
فتارة يذكر المسائل المتعلقة بالتوحيد وبأسماء الله وصفاته» والمسائل التى 
تخص الرسول ا ومسائل أخرى كثيرة تفضل. بالقدن» والملائكة. ..» 
فتجده يتنقل؛ فمثلا: قال هنا: «والمعراج حق» وقد أسري بالنبي کيا 
فالإسراء والمعراج مما يتصل بخصائص نبينا بيا فصَله المؤلف عما تقدم 
می کاامه ‏ فی وسال ننا محمد كله وما ذكره من بعض خصائصه . 


وأصل كلمة (مِعْرَاج) في اللغة: آلة العروج”» والعروج: 
الصعود» فتقول :عرج إلى السطح وإلى الجبل وإلى السماء» أي: صعدء 
قال تعالى : ترح الْمَكِيِكةٌ وألروخ) [المعارج:٤]»‏ وفي الحديث: «ثم 
يعرج الذين باتوا فيكم“ وليس المراد هو إثبات الآلة أو الوسيلة التي 


(۱) ص٤۸.‏ 
(0) في القاموس ص”157: المِغراجٌ: السُلَم وَالمَضْعّد. 
)۳( رواه البخاري (ههه). ومسلم (515) من حديث أبي هريرة وله . 
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عرج بها النبي يَية؛ بل إثبات عروج النبي 445 إلى السموات» وإلى حيث 
شاء الله من العلاء فكأن المصنف يقول: وعروج نبينا بيه إلى ما شاء الله 
حق؛ لكن صار لفظ (المعراج) عَلَّمَا على هذا الأمر. 

N‏ لاقي القن عور الي 
نا كدب اناد م اک © اشم ع ا بی © قد اث ت تق © 
عند سِدْرَةَ التق 469 [النجم] وقد ثبت في الصحيح : أنه يل حينئذٍ رأى 
جبريل على صورته التي خلِق عليها له ستمائة جناح”"' . 

والمراد بالإسراء هو: الذهاب بالنبي به ليا من المسجد الحرام 


ا المخد ال تھی ت وام قال لله تعالى : شبح اَی 
ال كتليو دك ترك المتوسق. التاق إل ١‏ الْأقسا أَلَزِى کک حول 4 


وقد جاء ذكرٌ صفات المِغراج في أحاديث؛ لكن الغالب أنها ليست 
من الأحاديث المعتمدة» لكن الإسراء بالنبي ييي والعروج به إلى 

السموات هذا أمر معلوم» ومجمع عليه بين أهل السنة» ودلت عليه 
الأحاديث الصحاح المتواترة" . 

وقد اختلف الناس في حقيقة الإسراء والمعراج ‏ مع الاتفاق على 
ثبوتهما - على أي وجه وقع؟ 

والحق أنه قد آسري بالنبي ييه بروحه وبدنه» وعرج به إلى حيث 
شناء الله سن الا ف لذ ناما + ولهدا تض الولف عل ذلك يقولة: 
«وقد أسري بالنبي E‏ وعرج بشخصه في اليقظة» وهذا هو الذي يدل 
عليه ظاهر الأدلةء قال تعالى: ##شْبَحَنَ الذى أَسْرَئ يعدي [الإسراء:١]‏ 
والعبد اسم للروح والبدن. 


)۲( نظم المتنائر ص 29١5‏ وانظر: : ل ل 
جدًا . 








GCA)‏ شرح العقيدة الطحاوية 

وتصدير هذه الآية بالتسبيح دال على عظم الأمرء والإسراء كان 
بروحه وبدنه يقظة لا منامًا؛ فإن الذهاب والانتقال في النوم أمر ليس 
بمستغرب ولا مستنكرء فهو يحدث لسائر الناس . 

ومما يؤكد هذه الحقيقة ما جاء في الحديث الصحيح أن الرسول كَل 
لما أخبر قريشا استعظموا ذلك وكذبوه» وسألوه عن أشياء من بيت 
المقدس» قال النبى يللة: افكريث كزية ها كربت مثله قط فرقعه الله لى 
أنظر إليه ما بد وان مواد إلا 578 بون" يذ كله يركذ أن 
الإسراء كان بروحه وبدنه يقظة لا منامًا. 

وكذلك العروج به إلى ما شاء الله من العلا كان بشخصه ب يقظة 
لا منامّاء فهذا هو الأمر الخارق العظيم أن يقطع هذه المسافات ويعود 
في ليلة. 

وفي حديث الإسراء والمعراج أمور كثيرة» منها أن جبريل نلا 
صعد به واستفتح له السماءء ثم فتح لهء فلقي الأنبياء: آدم وعيسى 
ويحيى ويوسف وإدريس وهارون وموسى وإبراهيم ‏ عليهم الصلاة 
والسلام -» وعند كل سماء يستفتح» فكل سماء لها أبواب وحراس من 
ملائكة الله» وكل ذلك من الغيب» لا نتصوره ولا ندرك حقائقه» فيستفتح 
جبريل لقلا فيشول لهالملك السوكل يباب السهاء: هخ ؟ فيقول: 
جبريل. فيقول: ومن معك؟ فيقول: محمد كَكَِةِ. فيقول: وهل أرسل 
إليه؟ فيقول: نعم» فيقول: مرحبًا ولعم المجيء جاء» عند كل سماء 
يتجاوزها حتى بلغ سدرة المنتهى» وفرض الله عليه الصلوات الخمس" . 

وقال بعضهم: إنه كان منامًا! واحتجوا برواية شريك بن عبد الله 
ابن أبي نمر: «واستيقظ وهو في المسجد الحرام)»”". ورد ذلك 


. من حديث أبي هريرة وك‎ )١9/7( رواه مسلم‎ )١( 

(۲) حديث الإسراء روي في الصحيحير في مواضع من رواية عدد من الصحابة 
منها : البخاري (TYT*V)‏ ومسلم e‏ مالك بن صعصعة اہ . 

(9) البخاري (7010) من روايته عن أ نس ونه 








مذهب أهل السنة والجماعة ف الإسراء والمعراج (4D‏ 
المحققون وقالوا: إن هذا وهم من شريك» وقد وهم في هذا الحديث 
في مواضع عدة. 

والقول بأن الإسراء والمعراج كان منامًا قول باطل ليس بشيء» فلو 
قال الرسول ية لقريش: إني رأيت في المنام» لم يكذبوه؛ لأآنه أمر 
عادي يحصل لاحاد الناس. 

ونسب إلى عائشة ومعاوية وي" أن الإسراء والمعراج كان 
بروحه ٤‏ دون جسده. وهو رأي عندي غير مقبول» ويرد عليه ما يرد 
غل القرل با کان مایا نإذا انا جسيده نافيا عقدهر قلا يكونا بينة 
وبين رؤيا المنام كبير فرق» وما معنى أن يأتيه جبريل بالبراق» ويحمله 
عليه ويسير بهء ويصلي بالأنبياء؟ 

فهذا القول. فيه نار وهو خلاف ظاهر الأدلة. 

ومن أختار هذه الأقوال من العلماء أراده أن يوفق بين الروايات 
فيقول: إن الإسراء كان مرة يقظة ومرة منامّاء ومرة في مكة ومرة في 
المدة! ۰ ۰ 

وهذا وهنه العلامة ابن القيم» وقال: «هذه طريقة ضعفاء الظاهرية 
من أرباب النقل الذين إذا رأوا فى القصة لفظة تخالف سياق بعض 
الروايات عععلو» هرة اأشرى: تكلا اعات عله الروايات عنذوا 
الوقائع! والصواب الذي عليه أئمة النقل: أن الإسراء كان مرة واحدة 
بمكة بعد البعثة» ويا عجبًّا لهؤلاء الذين زعموا أنه مرارّاء كيف ساغ لهم 
أن يظنوا أنه في كل مرة تفرض عليه الصلاة خمسين ثم يتردد بين ربه وبين 
موسى حتى تصير خمسّاء ثم يقول: «أمضيت فريضتي وخففت عن 
عبادي» ثم يعيدها في المرة الثانية إلى خمسين ثم يحطها عشرًا عشرً»" . 


0 اق صح فع 0151 زا المعاة 477 » وير اب كر دا 
وفتح الباري /١7‏ 5806. 

کک الطوى قن لتبيية 84/18 رقت وا راد السا ا 

الاد 








C=‏ شرح العقيدة الطحاوية 

فالصواب: أن الإسراء والمعراج حدث مرة واحدة والنبي بيه في 
مكة قبل الهجرة» وفرضت عليه الصلوات الخمس» وقد اتفق أهل 
العلم: أن الصلوات الخمس قد فرضت عليه وهو في مكة قبل الهجرة» 
والمشهور أن .ذلك قبل الهجرة بثلاث ستواتكء وقيل: بأقل» وقيل: 
ا 

وفي قصة الإسراء والمعراج الدلالة على عظم شأن الصلاة حيث 
فرضت على النبي كَكْةٍ بلا واسطة وفرضت عليه وهو في أعلى المقامات 
فوق السموات: ۰ ۰ 

وفي قصة الإسراء والمعراج دلالة على علو الله تعالى على خلقه» 
فإنه عرج به إلى ربه» كما قال تعالى: #صَرحُ المليكة وار إِلّه4 
[المعارج: 4] فالملائكة والأرواح تعرج إلى الله؛ لأنه في العلو. 

وفيها إثبات صفة الكلام لله تعالى» وتكليمه لنبينا محمد ويه 
بلا واسطة. 

وفي ذلك فضيلة لنبينا ييه حيث أكرمه الله ورفعه على سائر النبيين 
والمرسلين» حتى تجاوز كل الأنبياءء حتى إبراهيم 4# لقيه في السماء 
السابعة وتجاوز إلى مكان فوق ذلك يسمع فيه صريف الأقلام'" . 

سبحان الله مع هذه الأبعاد العظيمة يتم هذا في ليلة» هذا أمر 
خارق». ولا تقل: كيف؟ 

والآن أتى الله للناس بشيء ما كان يخطر ببالهم» هذا الصوت 
الآن في أقضن الدنياء يقول لك السلام عليكي». فتقول1 وعليكي 
السلام» فتسمعه وترد عليه» والذين يصعدون في المراكب الفضائية أيضًا 
مع البعد العظيم الذي تنتهي إليه تلك المراكب» يتكلمون مع من يكلمهم 


.٤۸/۸ التمهيد‎ )١( 
من حديث ابن عباس وأبي ححبّة‎ )١717( (؟) رواه البخاري (49)» ومسلم‎ 








مذهب أهل السنة والجماعة في الإسراء والمعراج 
في الأرض» ويصل الصوت في نفس الوقت» فهذا مثال أصغر للحدث 
العظيم حدث الإسراء والمعراج» سبيحان الله!. هذه أمغلة واناث لعلها 
3 : ل لاس اح ممصم د ميس مي AF‏ > هه غ22 نه 
تدخل في عموم: سيهر اتنا فى الافاق وف نمم حى تبن لهم 
أنه لی € [فصلت:57]. 

وأي اع سا مما كين نت به الرسل فرده الف كمال القدرة 
مهل آم عاك جا وت اع کک كور نر #4 اال وس 
انعد الأثببان شكا من كلقع فذلك لنتضى إبجاته كمال قدرة الزب 
تعالى وتقدس» #ومًا کات الله عجرم من یو فى الوت ولا فى الأرض 
َم کات علیمًا قرٍبرا) [فاطر:٤٤].‏ 








شرح العقيدة الطحاوية 


5 ۳ 
[ إثبات حوض نبينا محمد ل ]| 
9 9 


وقوله: «والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غيانًا لأمته - حق». 

تواتزث السددة عن النبى وللافن الخير عن سرض" وقال 
النبي بي للأنصار: «إنكم ستلقون بعدي أثرة» فاصبروا حتى تلقوني 
على الحوض“". وأخبر عن ورود أمته عليه وهو على حوضه» 
وقال ي: «إني فرّطكم على الحوض - أي: سابقكم - وإنه سيرد ملي 
أقوام من أمتي فيذادون عن حوضي› فأقول: إنهم مني 5 نك 
لا تدري ما أحدثوا بعدك. فأقول: سحمقًا سحمقًا لمن عير را 9 
فيجب الإيمان بما دلت عليه الأخبار من حوضه كله وأن طوله شهر 
وعرضه شهر”* "+ وآنيته عدد نجوم السماءء وماؤه أشد بياضًا من اللبن» 
ا 

والحوض في عرصات القيامة» قبل دخول الجنة» يرد عليه 


)١(‏ قطف الأزهار المتناثرة ص۲۹۷» ونظم المتناثر ص۸٤۲‏ وانظر: السنة لابن 
أبي غاضم ۳٤١-۳١۷‏ والبداية والنهاية لابن كثير 497/١9‏ 4552 فقد 
أطالا فى سرد أحاديث الحوض 

(۲) رواه البخاري »)٤۳۳١(‏ ومسلم 0٠‏ من حديث عبد الله بن زيد ويا . 

(۳) رواه البخاري (15۸۳ و٤۸٥٦)»‏ ومسلم (۲۲۹۰ و۲۲۹۱) من حديث سهل بن 
سعد وبي سعيد الخدري وين . 

(5) رواه البخاري (151/4) مسلم (57947) من حديث عبد الله بن عمرو ا . 

(5) رواه البخاري »)٦٥۷۹(‏ ومسلم ۲۲۹۲) من حديث عبد الله بن عمرو , 
ومسلم (TEV)‏ من حديث أن هريرة ضيه » و(60؟؟) من حديث 5 ذر ويه » 
و(١‏ 0 من حديث ثوبان ضيه 8 


4 




















إثبات حوض نبينا محمد كَل 00 _- 
المستمسکون بسنته ل فمن شرب منه لم يظماأ بعدها "اع امير 
إلى الجنة» وعنده أنهارها: #وَأَنَكَ لا موأ فا ولا سى 4*0 [طده] 
فليس فيها ظمأ ولا جوع: ٠» SS‏ 9# يطافٌ 
عم بِصِحَافٍ من ذهب وأ واب وفيهًا فها ما E‏ نفس 0 اليك * 


[الزخرف:١لا]»‏ «تكل لو اق وعد ا فیا انر من ما عير ءاسن انار من 
یو لہ کت تھ وای بن تر لو اروت ر كن عمل تصق رك يها ين 
٤‏ سمرت ه [ خمد:0 رى من ب لک o‏ [الأعراف ] في آيات 
كثيرة . 


ومما جاء فى أحاديث الحوض أنه: «يشخب فيه ميزابان من 
ا مان و الله أعلم بقدرهما وصفتهما 0 
الكوثر الذي أعطاه الله محمدًا بيه وأكرمه بهء ##إنًا أمطيئلك الكوتر 
9© [الكوثر] والمعتمد في تفسيره: أنه نهر في الجنة أكرمه الله بهء 
حديق انس كلل أن النبي كَل قال: «أتدرون ما الكوثر؟ فقلنا: الله 
ورسوله أعلم» قال: فإنه نهر وعدنيه ربي ك عليه خير کثير» هو حوض 
ترد عليه أمتي يوم القيامة آنيته عدد النجوم)»”" . 

فيجب الإيمان بما دلت عليه هذه الأخبار»ء وأهل السنة والجماعة 
يؤمنون بذلك» ولهذا قال الطحاوي: «والحوض الذي أكرمه الله تعالى به 
داغبانا اھ سق 

وورد في حديث رواه الترمذي أن النبي بي قال: «إن لكل نبي 

'*'؛ ولكن أعظمها حوض نبينا يله لأن المؤمنين من أمته وَل 


)١(‏ نفس تخريج حديث سهل وأبي سعيد السابق. 

(؟) رواه مسلم (5100) عن أبي ذر ذيءء و(7701) عن ثوبان طن . 

© برواه هبك (4), 

(5) الترمذي (5557)». وقال: حديث غريب» وقد روى الأشعث بن عبد الملك 
هذا الحديث عن الحسن عن النبي بيه مرسلاء ولم يذكر فيه عن سمرة» وهو 
أصح» وانظر: فتح الباري ٤٦۷/١١‏ والسلسلة الصحيحة .)١989(‏ 











9( شرح العقيدة الطحاوية 
هم أضعاف أضعاف المؤمنين من سائر الأمم» فكثرة أتباعه ئلا 
والمؤمنين به يقتضي أن يكون حوضه أعظم الموارد. 

وتكلم بعض العلماء في شأن ترتيب الحوض مع بعض أمور 
القيامة» هل يكون قبل الميزان أو بعده؟ وهل هو قبل الصراط أو بعده؟ 

والشارح ابن أبي العز"“ نقل عن القرطبي”: أنه قبل الميزانء 
وعلل هذا بأن الناس يبعثون من قبورهم عطاشاء فيقدم قبل الميزان 
والصراط . 

وهذا لا يكفي دليلاء وما الدليل على أن المؤمنين الذين هم أهل 
الوؤووة يعتون عطات ؟! 

فهذه المسألة يجب الإمساك عن الكلام فيهاء فلا نقول: قبل 
ولا بعد. فالله أعلمء هذه أمور غيبية» ولا يجزم بشيء منها إلا بحجة 
وبرهان. 

وأما كونه قبل الصراط أو بعد الصراط فهذا فيه تأمل» واستدل من 
قال* إثه قبل الصراط: يآنة ثبت أنه يرة عليه من بداد عة ممن ستو جب 
الا وا بار وة اا 

واختار ابن القيم ‏ بعد أن حكى القولين -: أنه لا يمتنع أن يكون 
قبل الصراط وبعده» فإن طوله شهر وعرضه شهر» فإذا كان بهذا الطول 
والسعة» فما الذي يحيل امتداده إلى ما وراء الصراط»› فيردونه قبل 


١ وبع‎ 


والآمر محتّمل. والله أعلم. 


(۱) ص ۲۸۲. 
(۲) التذكرة .۷٠۲/۲‏ 
(۳) زاد المعاد ۳/ 1۸۳. 








إخبات شفاعته بي لأمته» وذكر الشفاعة الخاصة به 


إثبات شفاعته عَلِدِ لآمته, 





وذكر الشفاعة الخاصة به 
9 


وقوله: «والشفاعة التي ادخرها لهم حق» كما روي فى الأخبار) . 

آي: الشفاعة التي ادخرها النبي بي لأمته يوم القيامة» كما صح 
بذلك الحديث فقد قال > : «لكل نبي دعوة مستجابة » فتعجل كل نبي 
دعوته. وإني غات دعوتي شفاعة اش يوم القيامة» فهي نائلة ‏ إن 
شاه الله ع عاك قن امي ل يشرك باه ا ذيدة القفاعة فى آهل 
الكبائر» وهي إحدى شفاعات نبينا كَل ؛ فإن له ية عدة شفاعات: 

أولها وأعظمها: شفاعته في أهل الموقف ا م 
المقام المحمود الذي خصه الله به في قوله: #عمى أن بِبَعَتَكَ ريك لس 
موا [الإسراء:۷۹]» وجاء في الحديث في الدعاء بعد الآذان: «من قال 
حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة» والصلاة القائمة» آت 
مخمدا الوسيلة و وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته» ا له 
شفاعتى يوم ا 

وقد ثوائرت الأحاديك'" قفن ذكر استشفاع النان يآدم وأولى العزم 
والشدة وأهوال الموقف. 


۷0 روا البهارى 3١5‏ مسل 00۹4 واللقفظ له من حديت أي 


هريرة دونه . 


(0) رواه البخاري )5١5(‏ من حديث جابر ذلك . 
(۳) قطف الأآزهار المتناثرة ص۳۰۳ ونظم المتناثر ص10 5. 
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وهذه الشفاعة لا ينكرها أحد من أهل البدع؛ لأنها لا تناقض شينًا 
من أصولهم . 

والثانية: شفاعته يَكِنةِ فى أهل الجنة أن يدخلوا الجنة» فبعدما 
يجوزون الصراط يوقفون على قنطرة بين الجنة والنار فإذا هُذَيُوا ونمو 
أذن لهم بدخول الجنة''". ثم إنهم لا يدخلون إلا بشفاعته كَل" . 

وهاتان الشفاعتان خاصتان به عَلل. 

والثالثة : شفاعته بيه فيمن دخل النار من عصاة الموحدين أن يخرج 
منهاء وهذا جاء صريحًا في الأحاديث» وأنه َيه يشفع أربع مرات وفي كل 
مرة: ١يسجد‏ كله لربه ويدعو ويستشفع فيقال له: ارفع رأسك» وقل تسمع › 
وسل تعطه» واشفع تشفع» ثم أشفع : فيَحدٌ لي حدًا فأخرجهم من النار)”” . 

وتواترت الأحاديث” بأنه يخرج من النار بهذه الشفاعات من قال: 
لا إله إلا الله وفي قلبة مكقال غتردلة» أو شعيرة» أو برّة أو ذزة عن 
إيمان» وأنهم يخرجون من النار وقد صاروا حَُمّمًا ‏ أي: مثل الفحم ‏ 
قود فى نهر يآفواء الجنة يقال له تر الصاف لون كنا ہے ال 
عير ل 5 

وهذه الشفاعة فى أهل التوحيد لا تختص بالرسول ييو لكن له من ذلك 
النصيب الأكبر والأعظم» فمن يخرج بشفاعته يكل أكثر ممن يخرج بشفاعة 
غيره» وإلا فإنه «تشفع الملائكة» ويشفع النبيون» ويشفع المؤمنون») 


. رواه البخاري (5550) من حديث أبى سعيد ؤي‎ )١( 

(9) وواه هسلم (148) من حديث أبى هريرة 448+ ومسعناء (145) مين ديك 
أنس كه . 

(۳) رواه البخاري »)٦٥٦٥(‏ ومسلم (۱۹۳) من حديث أنس ذه . 

(4) انظر سعاشية (8) ننه 1 

(5) رواه البخاري »)۷٤۳۹(‏ ومسلم (۱۸۳) من حديث أبي سعيد الخدري ون 
والحبّة بالكسر: بُزُور البّقول وحب الرياحين. وقيل: نبت صغير ينبت في 
السكيشن النياية 725/1 











إخبات شفاعته بي لأمته.» وذكر الشفاعة الخاصة به 





كل يشفع حسب ما يحد لهء فإنه لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه كله . 

وهذه الشفاعة تنكرها الخوارج والمعتزلة'''؛ لأنها تناقض مذهبهم 
في تخليد أهل الكبائر في النارء فهم يقولون: إن أهل الكبائر مخلدون 
ا ك أن پخرجرا منهاء واستدلرا بمغل وله تعالی: ا 
ممه سَفَعَةُ سفن 49 [المدثراء لما لِطَللِمِينَ مِنْ حم ولا شفع 
رطام [غافر:18]. 

والشفاعة في إخراج عصاة الموحدين هي التي أشار إليها المؤلف؛ 
لأنها هي محل النزاع بين أهل السنة والخوارج والمعتزلة. 

والرابعة: ا 
سأله عمه العباس نه فقال: يا رسول الله هل نفعت أبا طالب بشيء 
فإنه كان يحوطك ويغضب لك؟ قال : انعم » هو في ضحضاح من نار» 
ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار)"”" . 

فأبو طالب بشفاعته تَكِةِ صار من أهون أهل النار عذايًا . 

وبهذه يعلم أن الشفاعة التي تذكر لها الشروط هي الشفاعة في 
خروج أهل التوحيد من النار» وهي متوقفة على شرطين : 

إِذْنْ الله للشافع» ورضاه عن المشفوع لدو ةناكم ران كين من أهل 
التوحيد» قال تعالى: وکر من مَلَكِ فى ألسَّموتٍ لا تك E‏ إلا من 
ا ا ل ا ©“ 7 امن دا أَلَذِى ع 
دند 4 [البقرة:106]» ##ولا متتموت إل لمن ارتضی وهم من يي 
مُشْفِفُونَ4 [الأنبياء:18]» فلا يرد على ذلك شفاعة النبي ييل في أبي 
طالب؛ فإنها ليست شفاعة في خروجه من النار؛ بل هي شفاعة في 


تف الاب هله 


م 


(۱) مجموع الفتاوى ١١١/١‏ واقتضاء الصراط المستقيم 509/7. 
20 رواه البخاري (ى ١‏ ”كل ومسلم .)5١9(‏ 
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© ۳ 
َس إثخبات الميثاق الذي أخذه الله على بنى آدم [ 


5 


9 


وقوله: «والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق)» . 

الميثاق عهد مؤكدء. قال الله تعالى: موود أَحَد انه مشق 1 را 
اكب € [آل عمران: 011487 وَإِدْ أَحَدَ أله ميق اليس [آل عمران:١۸]»‏ 
وقد أد آل سن تون تيل [المافنة+ 17]. 

الميثاق: العهد الذي أخذه الله على آدم وذريته يوم اسك رجام من 
هوه مغل الذرء ثم ابيععطفيو: فقال: #الست ب الوا ب 
[الأعراف e E‏ الاق اال ت قول تعالى: ولذ َد رياه 
3 من ظهورهر درم تمده ع1 اسم الث 0 َالو أ ل شهدا 
أت فووا ْم َة إا كتا عن هدا علي © [الأعراف] الآيات»ء 
واستدل له بأحاديث عديدة جاءت في المسئد والسئن وفيها: أن الله 
تعالى مسح ظهر آدم واستخرج ذريته أمثال الذرء وفي ا أن الله 
استنطقهم وا عل اش [الأعراف:۱۷۲] فقال: «ألست E‏ كَالُوأ 
ين [الأعراف : “۲٠۷۲‏ 

والأحاديث التي فيها استخراج ذرية آدم من ظهره كثيرة ٠‏ وبعضها 


)١(‏ أحمد ٤٤/١‏ وأبو داود (*570)» والترمذي »)۳۰۷١(‏ والنسائي في الکبری 
(۱۱۹۰)» وابن حبان ,)56١55(‏ والحاكم ۱ من حديث عمر وليه 
ورواه أحمد »۲۷۲/١‏ والنسائي في الکبری (۱۱۱۹۱)» والحاکم ۲۷/۱ من 
حديث ابن عباس وأا 


)۲( انظرها وبعض الكلام عليها في : الروح ص 45 27 وتفسير ابن كثير ”7/ 2501١‏ 
والدر المنثور 04۸/۳« والسلسلة الصحيحة 9( 























إثبات الميثاق الذي أخذه الته على بني آدم 
يشهد لبعض؛ لكن الرواية التي فيها أنه استنطقهم وأشهدهم على أنفسهم 
فيها مقال لأهل الحديث؛ فمنهم من لا يثبت هذه الرواية كما ذكر 
الشارح ابن أبي العز» وأصح ما ورد في شأن الميثاق الحديث الذي 
في الصحيحين عن أنس ولي عن النبي بي : «إن الله يقول لأهون أهل 
النار عذابًا: لو آن لك ما في الأرض من شيء كنت تفتدي به؟ قال: 
لكر لد ب TNE‏ 
لا تشرك بي» فأبيت إلا الشرك»» هذا أصح ما استدل به على الميثاق 
الأول. 

ومن الناس من لا يثبت هذا الميثاق ويقول: هذا الميثاق لا يذكره 
أحد من الناس» وليس فيه حجة على أحد. 

والجواب عن هذا: نعم ليس حجة وحده» ولا يستوجب من خالفه 
بمجرده العذاب» إنما يستوجب العذاب من جاءته الرسل» وبلعْتّه دعوة 
الحق. 

وأما الآية ففيها نزاع» هل هي في الميثاق الأول الذي أخذه الله 
على ادم وذريته يوم استخرجهم من ظهره؟ 

فى ذلك رأيان: 

أكثر المنسريع على انها فى هذا الشآن: 

ومنهم من يرى أنها في معنى آخرء وأن المراد منها ميثاق الفطرة 
التى فطر الله عليها عباده. 

1 (۳ 3 

ورجح ذلك ابن القيم بوجوه ¢ منها : 

.53١١ ص‎ )۱( 


)۲( البخاري خارف ومسلم )0 .(A*‏ 
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r چ‎ 


أن الله تعالى قال: #وَلذ أخذ ريك من بن ءادم# [الأعراف :۱۷۲] ولم 
يقل : من آدم . 

وقال تعالى: اين ظّهُورهرٌ» [الأعراف :۱۷۲] ولم يقل: من ظهره. 

وقال تعالى: لذريهم) [الأعراف :۱۷۲] ولم يقل : ذريته. 

والمراد: استخراجهم جيلا بعد جيل» من ظهور آبائهم نمدم 
1 اہ 4 [الأغزاف195] يما تضبيه من الآدلة على :ربوبيته سيحانة 
وإلهيته» وفطر عباده على وحدانيته» وقال النبي 86ة: «ما من مولود 
الا لا عا اة ۰ 

فالآية في ميثاق الفطرة» ومع ذلك هذا الميثاق لم يجعله الله 
بمجرده هو الحجة على العباد» اح عرد بيده ال لكن الحجة 
الكبرف م إرسال الرسل :كال معالى : ور کا معدب ى فق 
رسو [الإسراء:15] وقال سبحانه: #رشلا و وَمَنَذِرِينَ للا کن 
لاس عل أله حجة بعد الرس [الساء:170]» فبالرسل قطع الله المعذرة, 
وقال النبى كَلِ: «لا أحد أحب إليه العذر من الله» ومن أجل ذلك بعث 
المتقوين بو المط و1 "العو القاطة لحم العياة على رو فى : 
إرسال الرسلء» وما هذه المواثيق» وهذه الآيات إلا من حجج الرسل 
عليهم» ولهذا يحتج الرسل على أممهم فيما أنكروه بما أقروا به. 
فيحتجون عليهم بإقرارهم بربوبيته تعالى» وأنه خالقهم وخا السبرات 
والأرض يحتجون عليهم بهذا الإقرار على وجوب عبادته تعالى وحده 
دون ما سواه *9 عدوا الله ما کک من إِلوِ e‏ 

ساد يتبين أن ما ذكر الله هو موجب الدليل» كما في حديث 
أنس وله في ےا و "او وكيا دلى عليه الشو هد ا ادف 


. من حدیث أبي هريرة ولك‎ )۲۹٥۸( ومسلم‎ »)۱۳١۸( رواه البخاري‎ )١( 
. من حديث المغيرة بن شعبة ذلإنه‎ )١549( ومسلم‎ »)۷٤١١( رواه البخاري‎ )۲( 
.١59ص تقدم تخريجه‎ )۳( 








إثبات الميثاق الذي أخذه الته على بني آدم 0 


الأخرى» فالميثاق الأول حق» ولكن ليس هو الحجة القاطعة للمعذرة 
على المكلفين» وإنما هو مما يَحُْنَحَ به الرسل على أممهمء وذلك 
بتذكيرهم إياه وإخبارهم به. 
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وقوله: «وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة. 
وعدد من يدخل النار جملة واحدة, فلا يزاد فى ذلك العددء ولا يُنقص 
مه وكذلك أفعالهم قيما علم متهم أن يقعلوه» وكل ميسر لما خلق له؛ 
والأعمال بالخواتيم» والسعيد من سعد بقضاء الله. والشقي من شقي 
بقضاء الله) . 

الأصل السادس من أصول الإيمان: الإيمان بالقدرء والإيمان 
بالقدر يشمل أربعة أصول» وهي التي تسمى مراتب الإيمان بالقدر: 

المرتبة الأولى: الإيمان بعلم الله السابق: وهو الإيمان بأن الله علم 
بعلمه القديم كل ما يكونء فعَلِمَ العباد وأعمالهم وأحوالهم وطاعاتهم 
ومعاصيهم بعلمه القديم الأزلي الذي لم يحدث بعد أن لم يكن؛ فإنه 
تعالى لم يزل عالمًا بما سيكون. 

المرتبة الثانية: الإيمان بكتثابة المقادير: وهو الإيمان بأن الله قدر 
مقادير الخلق» وكتب ذلك على وفق ما علم قبل أن يخلق السموات 
والأرض بخمسين ألف سنة» كما فى حديث عبد الله بن عمرو بن العاص كه 
عند مسلم عن النبي ككل أنه قال : افدر ال مشاقير البغلق قبن أن يخلق 
الستوات والأرضر 7" : والآيات التى فبها ذكر الكناب كقبرة» قال تغالى: 
ولا رظب لا ہیں للا ف کی مین [الانعام:04]ء لاما لَمَابَ من َة ف 


ا 5 


ص ر رر 7 ف 2 > Sree‏ 
الآرْضٍ ولا فى شیک إلا فى كتب من قِل أن تاها # [السنيد: ۲؟]. 


."١ص تقدم في‎ )١( 























وجوب الإيمان بالقدر بمراتبه الأربع هه 


المرتبة الثالثة: الإيمان بعموم مشيئة الله: وهو أنه لا خروج لشيء 
عن مشيئة الله » فكل ما يجري في الوجود فهو بمشيئة الله» فكل حركة 
وسكون» وکل تغير بوجود أو عدم أو زيادة أو أي وجه كل ذلك 
e‏ وما سیل ین لق ولا متَع إل يو4 [فاطر ٠١:‏ 
#يَعَلمُ ما َيِل نئ وما ن لارام وما دَرّداد © [الرعد:8]. 


والمربة ار الإيمان بحسم خلقهء ومعناه: أن الله خالق كل 


[الأنعام:١١٠].‏ 
هذه أربع مراتب لا بد أن تكون مستقرة في ذهن المسلمء 
والمؤلف:<ذكر حياوات كثيرة تتعلق. تقرير الأبفاث بالقدر' فى حدود هذه 
ارا ار اه ارات ردك رات اكه وقرق 
الكلام في القدرء فقد تقدم قوله: «خلق الخلق بعلمه. وقدر لهم أقداراء 
وضرب لهم آجالاء ولم يخم عليه شيء قبل أن يخلقهم, وعلم ما هم 
عاملون قبل أن يخلقهم)''' وذكر المشيئة وأن «كل شيء يجري بتقديره 
ومشيئنه» ومشيئته تنفذ لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم)»”"'. وهنا ذكر أيضًا 
بعض التفصيلات في إطار مراتب القدر المتقدمة. فقال: «وقد علم الله 
تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة 
واحدة فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه)؛ لأنه إذا زاد أو نقص لزم 
منه تغير علم الله» وأن الله لم يعلم ما سيكونء لاء بل قد فرغ من 
الأمرء كما في الحديث الصحيح عن النبي بيه أنه قال: «ما من نفس 

مشوبة إلا وقد كفن ال مكاها من الجنة وألا را اليك“ 


(۱) ص۱۸ . 
(۲) ص۷۷. 
(۳) رواه البخاري »)۱۳٣۲(‏ ومسلم )۲٣٤۷(‏ من حديث علي اہ . 
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وهذا المعنى الذي ذكره مستمد من النصوص» E‏ لن الله 
بل سىء عل [الأنفال:٠۷]»‏ وقال تعالى: إت لله عي حَكبدٌ» 
[التوبة :۲۸]» فوَّضفه تعالى بالعلم التام يقتضي أنه سبحانه يعلم ما سيكون 
تماما من كل الوجوه» يعلم من يدخل الجنة وعددهم ومنازلهم ومراتبهم 
بعلم مفصل» وليس علمًا إجماليًا . 

وقوله : «فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه) . 

بل العدة قد انقضت» فعدة البشر قد سبق علم الله وكتابه بها من 
آدم إلى آخر من يخلقه الله من هذا الجنس البشري . 

وقوله : «وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه» 

وكذلك علم أفعالهم: اعم ومعاصيهم وما ليس بطاعة 
ولا معصية» قد أحصاه و 5002 €5 [الجن :78]. 

وقوله: «وكل ميسر لما خلق له)» . 

لما أخبر الرسول ذَكْةِ بأنه «ما من نفس إلا وقد علم مكانها من 
الجنة ومكانها من النار» قال رجل: أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ 
فقال: اعملوا فكل ميسرء أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة» 
وأعا أعل الققارة» رون لمل أغل الشتاوة""". ول التي كلد 
«أرأيت ما يعمل الناس اليوم عرد ليه أحويم ق ف ى 
فيهم من قدر قد سبقء» أو فيما يستقبلون به مما أتاهم به نبيهم وثبتت 
الحجة عليهم؟ فقال: لا؛ بل شيء قضي عليهم ومضى فيهم» وتصديق 
ذلك في كتاب الله ويك: #وَتئين وَمَا سَوَنهَا © تََهْمَهَا خْوْرَمَا وَتَمُوَهَا 
(©4”'" [الشمس]» ومعنى ذلك : أن الله تعالى يجري الأمور على وفق ما 
سبق به علمه وكتابه» فيُيسير للعبد طريقه ويجعله مهيئًا سالكًا وهو يسلكه 
باختياره ومشيئته» ولكن مشيئته واختياره محكومان بمشيئة الرب 


. ۱٣۳ص تقدم في‎ )١( 
. من حديث عمران بن حصب ضيه‎ )515٠( رواه مسلم‎ (۲) 











وجوب الإيمان بالقدر بمراتبه الأربع 


كما قال تعالى: وما سامون إلا أن ياء اله رب الْعلّيت 40 [التكويراء 
فإذا أطاع العبد ربه فبتوفيقٍ وتيسيرٍ منه تعالى لعبده» وإذا فعل العبد 
المعصية فبعدم ذلك التوفيق» وعدم هذا التوفيق هو تيسيرٌ لذلك العمل. 

وهناك سؤال يجري على ألسن بعض الناس يقولون: الإنسان مسير 
أم مخير؟ 

وهذا من الألفاظ التي لم ترد في النصوص فلا بد فيها من 
التفصيل» فمن أراد أنه (مخير) بمعنى أنه له مشيئة واختيار؛ فنعم» وإن 
أزاد أنه مشير أنه يتصرف بمحض مشيئته خارجًا عن مشيئة الله وقدرته 
فهذا باطل» فلا خروج لأحد عن قدرة الله ومشيئته» وكذلك (مسير)؛ فإن 
أراد بمسير أنه في جميع أموره يتحرك بتدبير الله وتقديره ومشيئته فنعم» 
وإن أراد أنه مسير لا اختيار له ولا مشيئة؛ بل هو مجبور؛ فهذا 
بإ 

وقوله: «والأعمال بالخواتيم». 

أي: أن المعتبر فى مصير العبد هو ما يختم له به فقد يعيش 
الإنسان عمرًا طويلًا وهو في أعمال الكفر والضلال والعصيان» ثم يدركه 
ما سبق به الكتاب» فيؤمن ويموت» فيختم له بالإيمان والعمل الصالح 
كحادثة سحرة فرعون أمضوا حياتهم كلها في عبادة فرعون» وعمل 
السحرء ولما رأوا الآيات أشرق الإيمان في قلوبهم ظمَألتىَ التَحرَهُ سَجِدينَ 
الوا امنا برت علي © رب مو وَمَرُونَ 469 [الشعراء] وقوله تعالى 
حكاية عن قول فرعوة لهم + اام ف جن اتل ولل ا اعد 
0ک E‏ ا کے لی وای یں کا ها 
أت قاب [طه] تحولوا من الكفر الذي هو من أغلظ الكفر إلى هذه 
المرتبة من الإيمان» فصاروا إلى كرامة الله فختم لهم بذلك العمل» 


وكنواهن هذا كثيرة, 


(1) انظر ضص415:. 
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وكم من كائر يملع ثم ينضم إلى اضنا المسلمين فال ول وم 
يعمل قبلها شيئًا؛ لكنه آمن بالله ورسوله إيمانا صادقاء وفي الحديث 
الصحيح عن النبي ييه آنه قال: «يضحك الله إلى مين ف 
الآخر يدخلان الجنةء يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل» ثم يتوب الله على 
القاتل فيستشهد)"'' وفي حديث ابن مسعود وه في الصحيحين: حدثنا 
رسول الله بي وهو الصادق المصدوق: «إن أحدكم يجمع خلقه في بطن 
أمه أربعين يومّاء ثم يكون علقة مثل ذلك» ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم 
يرسل إليه الملك» فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه 
وأجله وعمله. وشقي أو سعيد. قال: فوالله الذي لا إله غيره» إن الرجل 
ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه 
الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلهاء وإن الرجل ليعمل بعمل أهل 
النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل 
أل الج قدا فالعبرة بالخواتيم» ماذا ينفع من كان دأبه 
الإحسان إذا تحول وتغير وانقلب من الإحسان إلى العدوان؟ فبعد أن كان 
محسئًا مصلحًا صار ظالمًا مفسدّاء فمن كان مؤمئًا مدة طويلة» ثم صار 
كافرّاء فكفره يحبط ما قبله. 


ولهذا من أهم ما يجب أن يهتم به المسلم أمر الخاتمة» فيسأل ربه 
الثبات أولا؛ لآن الحى لا تؤمن عليه الفتنة» ومن دعاء النبى كله: «يا 
ا اا ات یت لے عل دوا واا يضمن سوال حسة 
العا واف فال ل ا ان عا ا ا ا ن 
)١(‏ رواه البخاري (2)5855 ومسلم )۱۸۹١(‏ من حديث أبي هريرة ذه . 
() في ص۷۲. 
(۳) رواه أحمد ۳/ ١١١‏ والبخاري فى الأدب المفرد (585)» والترمذي )5١5٠0(‏ 
- وقال: حسن ‏ وصححه الحاكم 257/١‏ والضياء في المختارة ۲۱۱/١‏ من 
حديث أنس ونه وروي من حديث غيره من الصحابة. 








وجوب الإيمان بالقدر بمراتبه الأربع CW‏ 


إلا وَلَسْم مُسَيمُونَ © * آل عمران] أي : استقيموا على ل 1 يأتبكم 
الموت وأنكم على ذلك «وعید ريك حى ايك الْبْقييت 409 [الحجر] 
رمق وغناء. الصالسيق» سؤال الوفاة على الإسالام كما قال ن الس 0 
التوبة: #ربا فرع عبتا صبرا ونوا مسليين# [الأعراف »]۱١١:‏ ويوسف 4ل 
يقول: موف 1ه وألحقق بألصَلِحِينَ* [يوسف:٠١٠]‏ وهذا كله من 
سؤال الله حسن الخاتمة. 

وقوله: «والسعيد من سعد بقضاء الله » والشقي من شقي بقضاء الله) . 

السعيد هو الذي يفوز بمطلوبه ومحبوبه» وينجو من مرهوبه 
ومكروهه» وهو من يظفر بالكرامة ويفوز بالنعيم المقيم» والشقي ضده» 
وهو الذي يفوته المطلوب والمحبوب» ويبوء بالمكروه والمرهوب» وهو 
الذي يصير إلى عذاب الله الأليم المه فال تعال: # ف هق 


ص هر 2 


سَييدٌ © كنا اين سا كني آثر ل ييا َي سین © حيرت 


أ- 


ورت ا رر لر بر و ر 


فيا ما دَامَتِ اموت والارش إل ما 45 رتك إن رَبك فال 
© اما لیت سیوا مَنى لَلْنَهَ حَنِدِنَ نا ما دَامَتِ أَلسَمَوتُ وَالْأَرّسُ إِلَّا ما 
سا 2 عط 7 ر جدودر 59 [هود]. 

فالسعادة والشقاوة مقضيان ومُقَدَّرانَء وفي الحديث الذي تقدم 
ذكره: «أن الملك يؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وشقي أو 
سعيد)"'' وهذا لا يعني أن الإنسان يصير شقيًا بدون أسباب الشقاوة» 
ونصير سغيدًا يدون اساب السعادة». لا يل: للعقاوة أسيات» .وللسعادة 
أسباب+ فالسعادة سبيها توخيد الله وعبادته وده لا شريك لهء وطاعته 
وطاعة رسلهء هذه أسس السعادة؛ إيمان وتقوى. وعمل صالحء 
ولا تكون السعادة ذلك أبدّاء كما قال الثبي ا «إنه لن يدخل 
الجنة إلا نفس مؤمنة)7” فالسا موقوفة على أسبابها والشقاوة موقوفة 


)١(‏ تقدم تخريجه في ص۷۲. 
(۲( رواه أا حمد 74/١‏ والترمذي ا - وقال: حسن صح ف والحاكم 
V۸ /٤‏ وصححه من حديث علي بن أبي طالب ونه 
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على أسبابهاء فالشقاوة سببها الكفر والعصيان والشرك والظلم والفسق 
والعدوان» فلا يدخل النار أحد إلا بالأسباب الموجبة لدخولهاء 
ولا يدخل الجنة أحد إلا بالأسباب المقتضية لدخولهاء والكل قد سبق به 
علم الله وقضاؤه وكتابه» فلا بد من استحضار هذه الحقائق» فالشقاوة 
لا تکون بلا سبب» فمن سبق قضاء الله في شقاوته فلا بد أن تقوم به 
أسباب الشقوة» ومن سبق قضاء الله بسعادته؛ فلا بد أن تقوم به أسباب 
السعادة. 

ومقام الكلام في القدر من المقامات العظيمة التي تموج فيها 
الأفكار والأقوال موجًا؛ٍ ولكن المعتصّم الذي به النجاة من الزلل في 
هذه المسالك. وهذه المتاهات التى ضل فيها أكثر الخلق هو كتاب الله 
وسنة رسوله ياء فإذا أشكل عليك أمر ولم تدركه بعقلك الناقص 
القاصر؛ فاعتصم بالله وبكتابه» وحسبك . 

وهذا الأصل العظيم مع ما يذكر فيه من تفاصيل بعض المسائل 
يقوم على المراتب الأربعة المتقدمة» ولا بد مع الإيمان بالقدر من 
الإيمان بالشرع والإيمان بحكمة الرب» فهذه ثلاثة أصول لا بد من 
التحقق بهاء وتقدم أن المؤلف ذكر الأصلين: الإيمان بالشرع والقدر 
بعدما ذكر بعض الجوانب في القدر قال: «ولم يخف عليه شيء قبل أن 
يخلقهم» وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم» وأمرهم بطاعته ونهاهم عن 

ا 


معصلته) 


(۱) ص ؟ /. 











عجز الخلق عن معرفة جكم وأسرار القدر 


© ۳ 
1 مجر االتكلق ضفن معرقة حكم وا سرا ر القدر [ 
4 َ 9 


وقوله: «وأصل القدر: سر الله - تعالى - في خلقه» لم يطلع على 
ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل». 

قدر الله وقضاؤه الشامل النافذ له حِكمٌّ وأسرار لا سبيل للخلق إلى 
معرفتهاء فإن الخلق لا يحيطون به تعالى علمّاء لا بذاته ولا صفاته 
ولا أفعاله ولا بحكمته في خلقه وأمره». وما دام أن الله تعالى قد استأثر 
بذلك؛ فلا تطلب ما لا سبيل إلى معرفته» فالله قد استآأثر بعلم كيفية 
صفاته قلا تطلب معرفة ذلك» ولا تسأل: كيف استوئ؟ وكيف يغضس؟ 
وكيف ينزل؟ كل ذلك غير مغقول لناء .ولا يمكن لعقولنا أن تصل إليه» 
كذلك أمر القدرء فالله وله قد استأثر بعلم أسرار القدرء وحكمه في 
أقداره على التفصيل . 

فالأشياء التي نبهت عليها النصوص قد تدرك بالتدبر؛ لكن تأمل في 
خلق الله.» هذا يجعله غنيًا وهذا فقيرًا وهذا بين ذلك» وهذا موْمنًا 
مهتديًاء وهذا ا وهذا عاصيًاء وفى النخلق: طويل وقصير» وجميل 
ودميم» وكل التفاوتات التي تلاحظهاء قتي الله هذا دون ذاك» وأفقر 
هذا دون ذاك» وجعل هذا طويلًا وهذا قصيرًاء وجعل هذا عاقلا وهذا 
غير عاقل» وفي الناس معتوه» وبليد وذكي» ويولد للإنسان العدد من 
0 م د 0 م وحظوظهم. 

وقوله: ال مله على ذلك ملك مقرب ولا ابن رس 

فكيف بمن دونهم؟ إذا كان الرسل الذين هم صفوة الخلقء 























0 شرح العقيدة الطحاوية 
والمقربون من الملائكة لم يطلعوا على سر القدرء فهذا يؤكد أن ذلك 
همأ استآثر الله به واختضص يغلمهة» فشر القدر من الغيب المطلى؛ لاأن 
الغيب نوعان: 

غيب مطلق» وغيب نسبي . 

فالغيب النسبي: الذي يعلمه بعض الخلق دون بعض» فهو غيب 
بالسبية المح لم يسلمة» توقبي طاق ل يله ا ها في الا 
المعروف: «أأسألك بكل اسم هو لات سسيخديه لسك او ااه ا 
كتابك: أو علمته أحدًا من خلقكء. أو استأثرت به في علم الغيب 
عندك"''» فالسر القدري من الغيب المطلق الذي اختص الله به» لم 
بلع عليه ملكا مقربًا ولا نبيًا مرسلًا؛ لأنهم لا علم لهم إلا ما 
علمهم الله : الوأ سَبْحَتَكَ لا عِلْمَ لنا إلا ما عَلَمْتَمآ4 [البقرة:۳۲]» وقال 
تعالى: وما وش من ألم إلا ليلا 0 


)١(‏ رواه آحمد ۳۹۱/۱ وابن حبان (4۷۲) والحاکم ٥۰۹/۱‏ من حديث ابن 
مسعود وله » وقال الدارقطنى في العلل 5/ :7٠١‏ إسناد ليس بالقوي. 











البحث تي أسرار القدر سبب للضلال @ 


[ البحث في أسرار القدر سيب للضلال 1 
ر 9 


وقوله: «والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلانء وسلم الحرمان» 
ودرجة الطغيان» . 

التعمق: التكلف في البحث. والنظر: التفكر. 

فالتعمق والنظر فى أسرار القدر والبحث عن ذلك» يقول المؤلف 
إنه: «ذريعة الخذلان»› وساب الحرمان. ودرجة الطغيان» هذه كلمات 
مثاربة مقتصودها > أن التغسق والتظلر سبي الققاء راليلاك: زالمصنف 
من منهجه في هذه الرسالة أنه يتحرى السجع» وتنويع العبارات. 

والخذلان: عدم التوفيق» إن کک اه ق غالب وان 
لک سن ذا الَّذِى يصرَكُم ين بَعَدِء4 [آل عمران:10] فالتعمق والنظر في 
أسرار القدر سبب لخذلان العبد وعدم توفيقه وحرمانه من الا 
وسبب للطغيان فالذي يبحث ويخوض ويتعمق قد طغى وتعدى حذدهء 
قفا فانت عبد ضعيف: ومحدود الأدراك» ولا تطلب ما ليس للف 
ولا ترم ما لا سبيل لك إليه ولا قدرة لك عليه. 

فالتعمق والنظر سبب لكل شر وشقاء وهلاك, فإنه يضرب في متاهة 
لا ينتهي فيها إلى حدود. ۰ 

وقوله: «فالحذر كل الحذر من ذلك نظرًا وفكرًا ووسوسة؛ فإن الله 
تعالى طوى علم القدر عن أنامه. ونهاهم عن مرامه. كما قال تعالى في 
كتابه : إلا مَل عمَا يفَعلُ وهم رت 42 [الأنبياء]» . 

يؤكد المؤلف ما سبق» فبعدما بين خطورة الخوض في أسرار القدر 
بالكلمات السابقة قال: «فالحذر كل الحذر من التعمق والبحث في أسرار 




















قل شرح العقيدة الطحاوية 
القدر نظرًا وفكرًا ووسوسة» والنظر والفكر بمعنى: التفكير. 
والوسوسة دون ذلك» فقد تكون بداية التفكر والنظرء «فالحذر» 
منصوب على الإغراء؛ أي: الزم الحذر والخوف أيها المسلم العاقل 
الناصح لنفسك . 
والوسوسة هي : إلقاء المعاني في القلب» فالشيطان يوسوس فيلقي 
معاني الشبهات» ومعاني الشهوات في القلب مثل البذر» فوساوس 
الشيطان ا الأولى ارون كلها ؛ لك هة الوساوس قد تسرت 
فى اها 6 فن هان لاء وعو ا ت فإنها تدس + رت ر 
تفكيرًا وتفکرًاء ثم قد يثمر كلامًا وعملاء فكل الشرور التي تشاهد 
بالعيون وتسمع بالآذان كلها نابتة من ذلك الوسواسء والله تعالى قد أنزل 
سورة ليتحصن بها المسلم من ذلك الوسواس الخناس: #قل أعود يرب 
آلکاس © ملت الاس © کہ الاس 9© بن سر الوسواس الاس 


ت 


1 @ کہ سن" ی بي صرق تر‎ f ود و وو‎ SS 
4 الزى بوسوس بي صدور لايس من الجتَة والتاس‎ 


[العاس] .وسبقت الإشارة إلى الحديث الذي ورد في شأن الوسواس: 
«ياتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذاء من خلق كذاء حتى يقول: 
من خلق ربك؟ فإذا بلغه فليستعذ بالل ولینته» فالشيطان يلقي في 
القلوب أخيت الويناوين »تلكو المؤمن المزقق بندانعها باتصافة بريه 
وبلجوئه إلى ولاه وقول اغود بالله من الشيطان» فإن الله هو الذي 
خلق الشيطان وهو قادر على أن يصرفه عنك. 

وقوله: «فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه» عن خليقته 
«ونهاهم عن مرامه» هذا تأكيد لما سبق من قوله: «وأصل القدر سر الله 
تعالى في خلقه. لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل» . 

فالمؤلف دس أراد أن يؤكد هذا الأمر العظيم بهذه المؤكدات: 
«فإن الله طوى علم القدر عن أنامه» طوى علمه: اختص به» ولم يطلعهم 


. في ص۱۲۹‎ )١( 











البحث في أسرار القدر سبب للضلال XD‏ 
عليه» «ونهاهم عن مرامه» آي : طلبه» فعِلمُ أسرار القدر من العلم الذي 
لا يجوز أن يطلب. 

لكن هل يجوز البحث في القدر؟ 

نعم» فنحن الآن نبحث ونتكلم في القدرء وهذا الذي نتكلم فيه 
ليس هو الذي نهينا عنه» نحن الآن نتكلم في معرفة ما يجوز وما لا يجوز 
من الكلام في القدرء فالإيمان بالقدر أحد أصول الإيمان» والإيمان 
بالقدر لا يعارض الإيمان بالشرعء بل لا بد من الجمع بينهماء كما أن 
الإيمان بالقدر لا يعارض إثبات الأسباب» فالأسباب والمسببات كلها 
جارية بقدر الله فلا بد أن تنتبه لهذا . 

إذا؛ الشيء الذي لا يجوز البحث فيه هو البحث في أسرار القدرء 
لِّ؟! لِم؟! فقد قال تعالى: للا يسل عَم يفَعَلُ4 [الأنبياء:۲۳] لا يُسأل 
تعالى عن ما يفعل لكمال حكمتهء والعباد يُسألون وهم ستوت4 
[الأنبياء: *7] وهذا من النفي غير المحض» وكل نفي في صفات الله تعالى 
فإنه يتضمن ثبوتا . 

وقوله: «فمن سأل: لِمّ فعل؟». 

فمن سأل: لِمَ هدى هذا؟ وأضل هذا؟ وأفقر هذا؟ لِمّ خلق 
الشرور؟ لِم خلق الشياطين؟ يسأل على وجه الاعتراض 

فإن السؤّال يكون على وجهين: 

سؤال اعتراض ومعارضة بالعقل . 

وسؤال طلب للمعرفة. 

فالمنكر العظيم: السؤال على وجه الاعتراضء أو السؤال عن أمر 
لا سبيل إلى معرفته . 

فالأول: ظاهر الفساد؛ لأنه اعتراض على أحكم الحاكمين. 

والثاني: تكلف وبحث عما استأثر الله بعلمه وطوى علمه عن 
العباد. 








ل شرح العقيدة الطحاوية 
وقوله: فقد رد حكم الكتاب. ومن رد حكم الكتاب كان من 
الكافرين» . 
حكم الكتاب هو حكم الله » ومن الله 07 كافرًا به لاه 
ان الک ر 9 [يوسف::4]» #أنَنَا يَكرْبك بعد بألذن 3 اليس أنه يلثم 
كمي ©4 [التين] . 











وجوب التمسك بالكتاب والسنة» وترك الخوض فيما طوي عنا علمه 
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وقوله: «فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منوّر قلبه من أولياء الله 
تعالى» وهي درجة الراسخين ذ في العلم؛ لأن العلم علمان: علم في الخلق 
موجود» وعلم في مفقود» فإنكار العلم الموجود كفرء وادعاء العلم 
المفقود كفرء ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود» وترك طلب 
العلم المفقود» . 

قد يكون مراده من هذه الإشارة من أول ما يتعلق بالتوحيد والرسالة 
والقرآن وما بعد ذلك» أو يريد القريب وهو ما يتعلق بالأصل السادس 
وهو الإيمان بالقدرء وكأن الأرجح رجوع الضمير إلى كل ما تقدم» 
«فهذا جملة ما يحتاج إليه» آي: ما لا بد منه «لمن هو منوّر القلب» 
ولا يكون منوّر القلب إلا بذلك» فنستطيع أن نقول: فهذا جملة اعتقاد 
من قلبه نيّرهِ والإيمان في القلب نور؛ لأن النور نوعان: 

ور نح يرق بالأيضان: 

ونور معنوي: قال الله ى لاله نور السَملونت والارض مكل ورو 
E‏ 0 ألِْصَبَامُ SS EELS‏ سجر 
رڪ يون لا ريو وا عرو يكذ ييا ييي وو کر تة کا ر 
عل ور 0 ار e‏ وضرب أنَّهُ لانتل لتاس ل 4 شىء 
ميم 463 [النور]» الشاهد: همَثَلُ ورو أي: مثل نور الله في قلب 
عبده المؤمن . 

فالإيمان نور في القلبء والله تعالى سمى الوحي المنزل نورًا : اموا 














620 شرح العقيدة الطحاوية 
ا و توا ل أَنرَلنا [التغابن :۸] والإيمان والعلم في القلوب نور: 
ّا ق 


او من كن م يَمَا فََحَمَيْسَهُ وجعلتا لم نورا [الأنعام:٠٠٠]‏ أي : في قلبه . 


رةه نسطاة عطيمة كد إنبها هذه النصوص؛ ولكن ما حظك من 
هذا الأمر العظيم؟ وفي دعاء النبي كَلِ: «اللهم اجعل في قلبي نورًاء 
وفي بصري نوراء وفي سمعي نورًاء وعن يميني نورّاء وعن يساري 
نورّاء وفوقي نورًاء وتحتي نورّاء وأمامي نورّاء وخلفي نورّاء» واجعل لي 
نورًا”'' المؤمن الكامل الإيمان في قلبه نور» وفي سمعهء وفي بصرهء 
والنور محيط به؛ والنور المعنوي هو: نور العلم والإيمان قال تعالى: 
لاو من کان می میا ایت وجلا لم وا ينی یو فى الاس كم متم في 
الظُلْمَتٍ 4 [الأنعام: 7؟1] وقال تعالی: «اله ول الديت اما رهي من 
الظتمت إل لور 4 [البقرة:101] يخرجهم من ظلمات الكفر والغفلة 
والمعصية والجهل. إلى نور الإيمان والعلم والبصيرة. 

اقلوب لها أحوال كما جا في انيت عن الي 8 رض 
الفقن على القلوب كالحصير غوذا 0-7 فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة 
سوداءء وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء» حتى تصير على قلبين» 
فل اب مقن الغا د 0 فغدة ما ذامت السدواتف والارضن: 
والآخر أسود مُرْيَادًا كالكوز مُجَخَيّاء لا یعرف معروفاء ولا ینکر منكرًا 
إلا ما أشرب من هواه . 

وقد دلت النصوص على أن القلوب ثلاثة أقسام: 

قلب حي سليم» وهو قلب المؤمن. 

وقلب ميت» وهو قلب الكافر. 

وقلب مريضء فيه مادة حياة» ومادة موت؛ أي: فيه صحة 
ومرض» وهو لما غلب عليه منهما . 


(© بورك البخاري ١١۳۴ء‏ وضل (0/58) من ديع ابن عاس : 
(0) رواه مسلم )١44(‏ من حديث حذيفة طلفيه . 











وجوب التمسك بالكتاب والسنة» وترك الخوض فيما طوي عنا علمه Cw‏ 


واقرأ ما ذكر ابن القيم في «اجتماع الجيوش الإسلامية» في مثل النور 
في قلب المؤمن"''' واقراً کلامه على قوله تعالی: مَل ورف كشْكَر» 
[النور: ه] في «الوابل الس فقد أجاد في الكلام عليها وأحسن. 

وقوله: «من هو منوّر القلب من أولياء الله) . 

فكل ولي لله فهو منوّر القلب» وكل منوّر للقلب فهو ولي لله » وولاية الله 
تقوم على الإيمان والتقوىء. والإيمان والتقوى لا يكونان إلا بالعلم. 

ذا فولي الله هو الذي نور الله قلبه بالعلم والإيمان» وظهر أثر 
ذلك على جرارحه بالتقرق وبالأعمال الضالحة» ولذا قال الهؤلف: 
«وهي درجة الراسخين في العلم) . 

الراسخون في العلم ذكرهم الله في قوله: ولحو في الي يفون 
َأمَنَا بوء كل من عِندٍ ريا 4 [آل عمران :۷]» فالراسخون في العلم هم المتمكنون 
في العلم» ليسوا على حرف في العلم أو في الإيمان أو في العبادة» لا؛ 
بل هم ثابتون راسخونء» وهم يؤمنون بكل ما جاء عن الله» ولا يعارضون 
ما أخبر الله به» وما ات در وَاَلرّسِحُونَ في الْمِل ولون ءامنا بو # 
[آل عمران:۷] بخلاف الذين في قلوبهم زيغ؛ فإنهم يتبعون المتشابه # اعا 
َة [آل عمران:7] وابتغاء إضلال الناس» ولبس الحق بالباطل. 

وقوله: «لأن العلم علمان: علم في الخلق موجود, وعلم في الخلق 
مفقود) . 

العلم الموجود: مسائل الاعتقاد والشرائع» فهذا العلم الذي 
بعث الله به رسوله ياء وهو موجود فى القرآن والسنة ففيهما من الأخبار 
ا شي ىله لها E‏ 

«وعلم في الخلق مفقود) . 

وهو علم الغيب الذي طوه الله» مثلما تقدم في القدر: «أن الله 


0(7 ض۳۹ 
(۳) ص۱۱۹. 











vA)‏ شرح العقيدة الطحاوية 

تعالى طوى علم القدر عن أنامه. ونهاهم عن مرامه)"'' فسر القدر هو من 
العلم المفقود» وكيفية صفات الرب من العلم المفقود» وحقائق الآخرة 
من العلم المفقود» ولا سبيل إلى معرفة ما استأثر الله بعلمه. 

والمؤلف رتب على هذا قوله: «فإنكار العلم الموجود كفر» جحد شيء 
مما علم بالضرورة من أخبار الرسول ياء أو الشرائع التي جاء بها كفر . 

«وادعاء العلم المفقود كفرا. 

لآنه ادعاء لعلم الغيب» فتكييف صفات الرب كفر؛ لأنه قول 
على اشرياة علتم؟. لكن الذي ال عن الك کمن برل كيان 
استوى؟ فهذا مبتدع يجب الإنكار عليه» كما أنكر الأئمة عليه كمالك كاه 
حين رد بتلك الجمل التي صارت قاعدة: «الاستواء معلوم» والكيف غير 
معقول» والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعة» ولا أراك إلا رجل 
انو e‏ 

وقوله: «ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود. وترك طلب 
العلم المفقود» . 

لا يثبت الإيمان ولا يستقر ولا يسلم إلا بقبول العلم الموجود» 
وهو الإيمان بما بعث الله به رسوله «وترك طلب العلم ا قال 


و 
ع 


ا - الك و را اك روفي رار 0 
رك م سوير 


ن عَنَهُ منوا © [الإسراء]ء والله تعالى علم نبيه بي فقال: ‏ 
و کک ت ا کک ل" اقل ٠ E Re‏ إن مک( 


ع 


8 


[الأنعام:50] وفي الآية الأخرى: ##وَلو كت عَلَمُ أَلْمَيَبَ لتكت + 


2 ر ر سي کرو 


لْحَيرٍ وما مسن اش [الأعراف :۱۸۸]. 


0 


.١ 7١ص‎ )۱( 

(۲) صح هذا الأثر عن الإمام ربيعة بن أبي عبد الرحمن» والإمام مالك 
رحمهما الله. انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة "110/7 »٤٤١‏ 
وعقيدة السلف أصحاب الحديث ص۳۷» وذم التأويل ص٥٠۲‏ والأثر المشهور 
عن الإمام مالك يله في صفة الاستواء ص85 و177. 
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سا 


وقوله: «ونؤمن باللوح والقلمء وبجميع ما فيه قد رَقِمء فلو اجتمع 
الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه كائن ليجعلوه غير كائن لم 
يقدروا عليه ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه الله تعالى فيه ليجعلوه 
كائثا لم يقدروا عليه» جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة» وما أخطأ 
العبدَ لم يكن ليصيبه» وما أصابه لم يكن ليخطئه. وعلى العبد أن يعلم 
أن الله قد سبق علمه فى كل كائن من خلقه. فقدر ذلك تقديرًا محكمًا 
ركاه لبس تيه لاضن را می ولا مويل ولا مو ولا ات و ا 
من خلقه فى سمواته وأرضه. وذلك من عَقّد الايمان وأصول المعرفة 
والاغتراك رحد الله تعالى وربوبيته. كما قال تعالى فى كتابه: ##وَحَلقَ 
حكن ی ر و د ا وتال تال 31562 ال نذا 
دوا [الأحزاب:۳۸]ء فويل لمن صار لله تعالى فى القدر خصيماء 
وأحضر للنظر فيه قلبًا سقيمّاء لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرًا 
کا واد با کال فيه آفاكا اليا ١‏ 

كل هذا دائر على موضوع القدر» والمصنف أطنب في الكلام على 
موضوع القدر وذلك لآهميته» وفرق الكلام فيه كما تقدم؛ لآن قوله 
هناك ناولا يكوق الها يزيقا"!'+ وقوله أيذاء #اخلق الخلق. بعليس" 
كل هذا مما يتصل بالقدر» والموضوع لا شك أنه جدير بزيادة التقرير 


(۱) ص١‏ ؛. 
)۲( ص۱۸ . 
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والتاگید؛ وبيان ما يقتضيه الإيمان بالقدر. وتقدم'") أن جماع الآمر 
الأيمان بالقدن يعراتيه الأريع» والإيمان يعمن العسليم لبعكم الله 
ولقدره» وترك المعارضة› والإمساك عن الخوض فيما طوى الله علمه عن 
العباد. 
ويقول هنا: «ونؤمن باللوح والقلم» وبجميع ما فيه قد رقم». 

ذكره الله تعالى بهذا اللفظ في سورة البروج» قال تعالى : ل عوط 

5 [البروج] واللوح المحفوظ هو: أم الكتاب يمح أله م ا ا 
ر عند أ ألكتب 9 * * [الرعد]ء وهو الكتاب 0 المدكو: 

فى قوله تعالى: ر رطب و یں ا فى کب مين [الأنعام:09] وهو 
الكتاب المكنون: ِنَم کا . فی کب کون 509 [الراقعة] فقد 
دک اسا متعلدة ١‏ في القرن: د تل 1 71 يَعَلم م ما فى الما 


عرص 0 


َالْأرْضُ إِنَّ للك فى کب إن ذلك عى أله سيت 4069 [الحج]. 


فيجب الإيمان باللوح المحقرظ قصدينا لشير الله تعالى» وغير 
رسوله ي وهو الذي كتب الله فيه مقادير كل ما هو كائن إلى يوم 
القيامة» «والقلم» ا قلم المقادير الذي ورد فيه حديث عبادة بن 
الصامت أن الرسول بي قال: «أول ما خلق الله القلم قال له: اك 
قال: ما أكتب؟ قال: ما هو كائن إلى يوم القيامة»”'' فجرى القلم بما هو 
كائن إلى يوم القيامة» وهذا القلم هو قلم المقادير الأول» والمقادير أو 
التقديرات أنواع» وكل قدر له قلم يناسبه؛ لأن الكتابة تكون بالقلم. 

فالقدر الأول هو القدر العام : لجميء المخلوقات. 


(۱) ص۲٦۱‏ وما بعدها. 

(۲) رواه آحمد ۳۱۷/١‏ وأبو داود »)5720١(‏ والترمذي (55١5؟) ‏ وقال: حسن 
صحيح غريب من هذا الوجه -» وابن جرير في تاريخه »١‏ وصححه 
والضياء في المختارة في مواضع منها: .٣٥۳ _ ۳١۱/۸‏ 
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والتقدير الثاني : وهو الذي قدر الله فيه أمور آدم وذريته» وهو 
الذي افير إليه فى حديث احتجاج آدم وهوس وان قال 
لموسى ##: «هل وجدت في التوراة: (وَعَصَى آَم رَبََهُ فَغَوَى)؟ 
قال: تحم. قال: افتلومنی على أن عملث عملا كتبه الله على أن 
أعمله قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ قال رسول الله كَلِ: فحج آدم 
0 
والتقدير الكالت: وهو التقدير المشعص بكل إتسان» كنا في 
الحديث المتفق على صحتة عن النبى كللةِ: أنه قال فى الجئثين عندما 
يلغ اف ااا د ته ار وی ا رد کات 
بكتب رزقه وعمله وشقي سی 


القدر: خي ا د ر کیره © ف نیڈ ر 
اة ال مقلها:: 

وهذه التقديرات ل١‏ تخالف ولا تناقض التقدير الأول العام. 

فنؤمن باللوح والقلم ولا نتكلم في كيفية اللوح» وكيفية القلم 
وكيفية تلك الكتابة» فالله أعلم كيف كانت تلك الكتابة» كل ذلك غيب 


موسى 


وقوله: «وبجميع) ا ونؤمن بجميع ما فيه قد رقم أي 
کب کوج ااا ما بان الله كب ته فاد الله كه 
هل نعلم ما رقم فيه وما كُتِب فيه؟ لا نعلم؛ إلا ما أخبر الله 
تعالی به ورسوله &؛ لكن نعلم أن كل ما يقع في الوجود فهو 


)١(‏ رواه البخاري (5514)ء ومسلم (؟550؟) ‏ واللفظ له من حديث أبي 
هريرة ون . 


(۲) تقدم في ص۷۲. 
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مكتوب؛ لكن قبل الوقوع لا ندري إلا أن يأتي فيه خبرٌ من معصوم. 

وقوله: «لو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه 
كائن. ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه. ولو اجتمعوا كلهم على شيء 
لم يكتبه الله تعالى فيه ليجعلوه كائنا لم يقدروا عليه . 

يعني: لو اجتمع الخلق على أن يغيروا ما سبق به علم الله وكتابه 
لم يقدروا. وهذا معلوم بالضرورة أن الخلق لا يقدرون على تغيير 
قدر الله» ومن أدلة ذلك ما جاء فى حديث ابن عباس ويا عن النبى كله : 
«واعلم أن الأمة لو اجتمعت اذ ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء 
قد كتبه الله لك. ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء 
قد كتبه الله عليك» رفعت الأقلام» وجفت الصحف""'' فالأمر قد فرغ 
منهء وهذا يوجب للعبد أن يعلق رجاءه وخوفه بريه لا بالأسباب 
ولا بالغياد؛. لآن العباد إن نفعوك فالله هو الذي أجرى تلك المنفعة على 
أيديهم» وأقدرهم عليهاء وجعلهم يريدونهاء وهيأ لهم أسبابهاء وإن 
حصلت لك مضرة على يد أحد؛ فاعلم أن هذا بتقدير الله فلا تغفل 
عن الله وتعلق قلبك بهم فتخافهم وین آلایں سن بو امتا ا ا اوو 


یر این ادي اک تين 


ف الله جل فة الاس کدات ناکرت 1]: 

وقوله: جف القلم بما هو كائن». 

جاء في الحديث عن النبي ككةِ: «جف القلم بما أنت لاتي»“ جف 
القلم: هذه كناية عن الفراغ من الأمر الذي سبق به القدرء فكل ما 
يجري في الوجود فقد سبق به علم الله وكتابه» لكن نؤكد على أن الله 
قضى بحكمته وعلمه وكتابه» أن هذه الأقدار مرتبط بعضها ببعض» ومن 


(1) رواه أحمد ۲۹۳/١‏ والترمذي  )5901١7(‏ وقال: حسن صحيح -» والضياء في 
المختارة 1°/ __ co‏ وحسنه الحافظ ابن رجب فی جامع العلوم والحكم 
ص 46 7. 

(0) رواه البخاري (001/5) من حديث أبي هريرة كه . 
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قدر الله ترتيب المسبِّبّات على الأسباب» ما يجيء لك ولد إلا إذا 
تزوجت» ولا يعقل أن تقول: إِنْ كتب الله لي ولدًا فسيأتي ولو لم 
أتزوج! أو تترك طلب الرزق وتقول: إِنْ كتب الله لي رزقًا سيأتيني وأنا 
نائم! نعم قد يكون؛ لكن ليس هذا موجب العقل والفطرة والشرع؛ بل 
موجب العقل والفطرة والشرع: أن تسعى في طلب الرزق» ولو توكلت 
على الله قلا يد لك من الأغد بالآسياب» وأفظو :من ذلك أمر 
السعادة» فلا تكون السعادة إلا بأسبابها وهي الإيمان والعمل الصالح› 
ولا يمكن أن يكون الالسان سعدا إلا بالاسابة فين قت له اساب 
السعادة فنعلم بذلك أنه قد سبق علم الله وکتابه بسعادته . 

وقوله: «وما أخطأ العبدَ لم يكن ليصيبّه وما أصابه لم يكن 
ليخطته) . 

هذا تأكيدء وقد جاء في الحديث عن النبي كَل : «واعلم أن ما 
أصابك لم يكن ليخطئك» وما أخطأك لم يكن ليصيبك“" فما حصل لك 
من خير أو شر فقد سبق في علم الله وكتابه أنه يصيبك ويحصل لك» وما 
أخطأك وما فاتك وما سلمت منه فقد سبق علم الله وكتابه بذلك» ولم 
يكن في علم الله وكتابه أنه يصيبك ثم يخطئك . 

وقوله: «وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمّه في كل كائن من 
خلقه. فقدر ذلك تقديرًا محكمًا مبرمًا ليس فيه ناقض ولا معقب, ولا مزيل 
ولا مغيرء ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سمواته وأرضه». 

هذه الجملة تؤكد ما سبق» وهي أعم من قوله: «وقد علم الله تعالى 
فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة» وعدد من يدخل النار جملة واحدة» 


(۱) رواه أحمد ۰۱۸۲/١‏ وأبو داود (55949)» وابن ماجه (لالا). وابن حبان 
(۷۲۷) من حديث ابن الديلمى عن أبى بن كعب» وابن مسعود» وحذيفة 
موقوفًاء ورفعه زيد بن ثابت : وقال الذهيى في المهذب في اختصار السنن 
الكبير 57١7/8‏ : إسناده صالح» وصححه ابن القيم في شفاء العليل ص”7١١.‏ 
وانظر : السلسلة الصحيحة .)۲٤۳۹(‏ 
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فلا يزاد فى ذلك العدد. ولا يُنقص منه)١‏ ا الجملة بخصوص عدد 
ا ال وعدد من يدخل النار» وقد علم الله ذلك كله؛ لكن هنا 
المؤلف يؤكد ما يتعلق بالمرتبة الأولى من مراتب القدرء فلا بد أن يعلم 
العبد أنه قد سبق علم الله بكل ما هو كائن» وسبق قضاؤه وحكمه قضاء 
مبرمًا محكمّاء فلا مَغَيِّر ولا ناقضء. ولا زائد ولا ناقص لعلمه وتقديره 
تعالى» وهذه الجملة شاملة يدخل فيها - مثا - الملائكة» فقد سبق علم الله 
وكتابه وتقديره للملائكة بأعدادهم وصفاتهم ومنازلهم وفضائلهم وأعمالهم 
وأقوالهم» وقد سبق علمه ي وكتابه بعدد الأشجار وأنواعها وأجناسها 
وثمارها وأوراقهاء قال تعالى : #وعنده e E‏ 
ما ف ار والبر وما سمط يِن وة إلا مها د ت ا 
ولا رطب را یاہیں ا قْ کب م مين 569 [الأنعام] . 

تأمل ماذا يتساقط من أوراق وحبوب الزروع والأشجار المأكولة 
وغير المأكولة في القفار وفي الديار؟! 

وتأمل قوله: ##ولا رطب ولا يأبس* [الأنعام:09] فإنها تشمل كل شيء 
من هذه الكائنات . ۰ 

فقس سات الما تات على عدي الشالية: المذكووية. 

ولسيد قطب ياه في تفسيره كلام وتصوير بديع لدلالة هذه الآية» 
ا نها من الا ال و لدل على" لامي 7 

وقوله: «وذلك من عقد الايمان. وأصول المعرفة». 

العلم بأن الله قد سبق علمه في كل كائن» وقدر ذلك تقديرًا محكمًا 
هذا من عقد الإيمان. وباختصار نقول: الإيمان بالقدر بكل مراتبه؛ 
ولكن المؤلف ركّز هنا على المرتبة الأولى والثانية: مرتبة الإيمان بالعلم 
السابق الأزلي» ومرتبة الكتاب فركّز عليها وأكّد عليهاء بقوله: «وذلك 





000 ص١7١١.‏ 
(۲) فی ظلال القرآن ۱۱۱۱/۲. 
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كله من عقد الايمان» الذي يجب عقد القلب عليه» والإيمان اعتقاد يعقد 

وقوله: «والاعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته» . 

لاحظ أن الإيمان بالقدر هو من توحيد الربوبية؛ لأننا نقول في 
نيسيك اوا مر ااا ا ال رب کل کے وا واه دا 
كل شيء قديرء وأن ما شاء كان وما لم يشأ لم يکن» وأنه خالق كل 
شيءء هكذا نفسر توحيد الربوبية» وهذا يتضمن الإيمان بالقدرء وهو أن 
ل شيء جار بقدر الله وبمشيئة الله على وفق علمه وتقديره السابق» 
ولهذا روي عن ابن قباس : «الإيمان بالقدر نظام التوحيدء فمن 
وخَّد الله وآمن بالقدر فقد تم توحيده» ومن كذب بالقدر نقض تكذيبه 
توحيدّه»"'“ فالمكذب بالقدر لم يحقق توحيدٌ الربوبية؛ فإن كان من الغلاة 
جحد علم الله وتقديره السابق» ونفى عموم المشيئة وعموم الخلق» وإن 
كان من مقتصدي النفاة القدرية فهو يُخرج أفعال العباد عن مشيئة الله 
وعن قدرته وخلقه وملكه. 

ذا الإيمان بالقدر من توحيد الربوبية» فمن كذّب بالقدر نقض 
تكذيبه توحيدّه» وهذا يوضح قول المؤلف: «وذلك من عقد الإيمان› 
وأصول المعرفة». 

وقوله: «كما قال تعالى في كتابه : #وَعَلقَ كل دئو فقدرم قيا( 
[الفرقان:۲]» وقال تعالى : وان ا أله قدرا مَقَدُويًا» [الأحزاب: 8"]) . 

هذان دليلان من الأدلة الدالة على الإيمان بالقدرء وأنه تعالى خلق 
كل شيء على وفق ما سبق به قدره. 

وقوله: «فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيمّاء وأحضر للنظر 
)١(‏ أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة 4777/5 والفريابي في القدر ص”4١»‏ 


والآجري في الشريعة ص ١8”‏ و185., وابن بطة في الإبانة ١959/5‏ و0١15ء‏ 
واللالكائى فين شرح أصول اعتقاد أهل السنة 30 بمعناه. 
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فيه قلبًا سقيمًاء لقد التمس بوهمه فى فحص الغيب سِرًا كتيمّاء وعاد بما 
قال فيه أفاكًا أثيمًا» . 

بعدما ذكر أن هذا هو ما عليه الراسخون في العلم أولياء الله الذين 
نور الله قلوبهم» وذكر أن هذا كله من عقد الإيمان وأصول المعرفة 
والتوحيد» أشار إلى من خالف ذلك ولم يعترف به» أو آمن بالقدر إيمانا 
ليس على الوجه المشروع» فقال: «فويل لمن صار» ويل : كلمة للوعيد 
التهيد قال تعالى: ول للف 4 اندي لي كز 
عر بن ره >l‏ 
همرم لمرو )€ [الهمزة]ء #فويل يَوْميِذٍ لِلَمَكَديينَ 409 [الطور] وهذا الوعيد 
يشمل كل الطوائف:» الجيرية 0 والمهوسية ثناة القديه 
والإبليسية» كلهم يصدق عليهم هذا؛ ولكن دخول الجبرية والإبليسية 
أظهر؛ لأن الجبرية يحتجون بالقدر في معارضة الشرع كما قال 
المشركون: لو سَاء أَنَّهُ مآ أَشْرَكُنَا؟ [الأنعام:148] فهم يعارضون شرعه 
بقدره» ويحتجون على الشرع بالقدر. 

وال ةامر فيهم أظهر وخصومتهم لله تعالى وطعنهم في 
SS‏ 
فأبى وقال: #ئا عير مه فی يِن نار وَعَلَقَتَوٌ من طينٍ € [الأعراف:؟1]. 

e as وقوله:‎ 

فنظر في القدر بقلب سقيم عليل مريض» لم ينظر بقلب حي سليم» 
0 

فالذي ينظر في القدر وهو عليل القلب لا يستقيم فهمه» وتضطرب 
الحقائق في نظره. 


.١ 7١ص‎ )۱( 











الإيمان باللوح والقلم 502 

وقوله: «لقد التمس». 

هذا الذي نظر في القدر بقلب سقيم يطلب ما لا سبيل إلى معرفته؛ 
لأنه طلب ما استأثر الله بعلمه كما تقدم أن: «القدر سر الله تعالى في 
خلقه... والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان» وسلم الحرمان» ودرجة 
الطغيان... فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه» ونهاهم عن مرامه)() 
وهذا الكلام يؤكد ما سبق. 

فالذق نظر في القدر على غير هد :وعلى غير بضيرة لم بت 
بالوحي» فالمعتصم في كل المضائق هو دين الله أرسل به الرسل» وأنزل 
به الكتب ليخرج الناس من الظلمات إلى النورء من اتبع الرسل اهتدى» 
ومن أعرض عما جاءوا به ضل وتخبط في الظلمات. 

وقوله: «بوَهْمه في فحص القدر سرًا كتيمّاء وعاد بما قال فيه أفاكًا 
اا 

سر كتيم أي: مكتومء سرٌ استأثر الله بعلمه» ما دام آنه نظر فيه 
بقلب سقيم» ونظر فيه بوهمه وتكلف فسيعود بأقوالٍ في القدر هي إفك 
وكذب» فالجبرية» والقدرية النفاة» والإبليسية كلهم يشملهم هذا الكلام» 
عادوا بالكذب والإثم المبين» فالجبرية أعرضوا عن الشرع أو كذبوا به 
والقدرية كذبوا بالقدرء والإبليسية طعنوا في حكمة الرب وضربوا 
أحكام الله بعضها ببعض . ٠‏ 

دا اله ما يتعلق بالقلو هما ذكره المؤلف: وقد أطني فيه كالةة 
وقد أحسن في هذه الكلمات الطيبة في التأكيد على وجوب الإيمان 
بالقدر» وأكد على أصل التسليم وهو أصل عظيم» وحذر من الخوض 
فيما لأ سبيل إلى تعزئئة مع أسوان القدر» راشان ال اأخرال القلرب» 
وغير ذلك» فجزاه الله خيرًا ورحمهء وسائر أهل العلم والإيمان. 


.۱۷۱ ۰۱٦۹ص‎ )۱( 











n)‏ شرح العقيدة الطحاوية 


إثبات العرش والكرسي» 





وقوله: «والعرش والكرسي حق› وهو مستغن عن العرش وما 


دونه) . 


مما يجب الإيمان به عرش رب العالمين الذي تمدّح الرب ڳل 





لعا 
0 


ددو علد 


بربوبيته له» واستوائه عليه» فقال تعالى: # لمحن عل العرش استوی 346 
آطد] وقال تعالى :+ روت الماش لْعَظِيو * [التوبة:9؟1]» أذ الْعَرْشٍ ألْجِيدُ 


©* [البروج]» وأضافه تعالى إلى نفسهء فقال: «#وعيل عش ريك َه 
ومين ية & [الحاقة :۱۷] . 


وقد جاء ذكر العرش في القرآن في مواضع كثيرة. 

وأخبر الله عن صفة العرش بأنه عرش عظيمٌ: «رَبٌ الْعَرَشٍ 
الْعظير * [العوبة:14١]‏ وكريم ريب الْمَرَشٍ الحكر 4 [المؤمنون:؟١١]‏ 
ومجيدٌ على قراءة الجر #إذُو الْعَرْشٍْ الْمَجِيدِ» [البروج:7016". 

E e O O o وار الى الله صملة:‎ 


داو ور . 


ا و ا 4 {Hs‏ 
عرش ريك فوقهم ومين ملي # [الحاقة:10]. 





DIT 5 - ٠ + e اا‎ 1 

(1) فى قراءة حمة والسائ وخلش الغاقن: الس هيا وال ۹/١‏ 

(؟) فى سورة الأعراف آية »٥٤‏ وسورة يونس آية ۳» وسورة الرعد آية ۲» 
وسورة طه آية 6 وسورة الفرقان آية 9 وسورة السجدة آية 85 وسورة 
الحديد آية 5. 














إثبات العرش والكرسيء وغناه تعالى عن كل شيء 


وجاء في السنة وصف العرش بأنه فوق السموات"'". وأن له قوائه"” 
وكل هذا يجب الإيمان به من غير تحديد لكيفيته» فنحن لا نتصور كيفية 
الخرشن لاله غيب 

وأهل السنة والجماعة يثبتون العرش لله» ويثبتون استواء الله تعالى 
على العرش» ويثبتون كل ما ورد في صفة العرش» على أساس الإيمان 
بالله وبكتابه ورسوله يلك وأما ا نفاة الصفات كالجهمية 
والمعتزلة؛ فإنهم لا يثبتون حقيقة العرش التي دلت عليها النصوص» 
فيفسرون العرش بالملك» ويقولون: ##اسَنَوَئ عل الْمشٍ4 [الأعراف:54] 
استولى على الملك» فالعرش عبارة عن كل المخلوقات. 

وُرد عليهم بأن هذا التفسير لا يستقيم مع ما ورد في وصف 
العرش ناث له حال قال ا وا ا ا عاد 
أيكون معناه يحملون الملك؟! هذا لا يستقيم؛ لآن حملة العرش من 
جملة ملك الله.» وفي الحديث عن النبي ذَلِةِ: «فإذا أنا بموسى آخذ 
بقائمة من قوائم العرش»“ فتفسير العرش بالملك من تحريفات أهل 
البدع . 


وأما الكرسي فلم يرد في القرآن إلا في آية الكرسي التي هي أعظم 
آية في كتاب الله» كما صح بذلك الحديث عن النبي ی وسميت 


بهذا لذكر الكرسي فيها: #و س سي [البقرة:٠٠٠]‏ فأضاف الله الكرسي 


)١(‏ رواه أحمد .»5١5/١‏ وأبو داود )٤۷۲۳(‏ والترمذي (۳۳۲۰) _ وقال: حسن 
غريب -» وابن ماجه (۱۹۳)» وابن خزيمة في التوحيد ص١١٠‏ والحاكم 
۲ و٠٥‏ - وصححه» وتعقبه الذهبي - من حديث العباس فيه 
وصححه الجوزجاني في الأباطيل 2794/١‏ وقواه ابن تيمية في الحموية 
ص۲۲۲٠‏ ومناظرة الواسطية ص57١»‏ وابن القيم في تهذيب السنن ۹۲/۷» 
وجاء هذا المعنى فى أحاديث أخر. 

۷0 وا الکاری ( ۳٤١‏ من حديث آي سعيد الخدري کا 


)۳( رواه مسلم .)61٠١(‏ 











ةم شرح العقيدة الطحاوية 
إليهء وإضافة العرش والكرسي إليه تعالى من إضافة المخلوق إلى خالقهء 
وفي هذا تشريف للعرش والكرسي» وورد في السنة ذكر الكرسيء وأن 
العرش أعظم منهء كما في الحديث عن النبي كَل :ْ «ما السموات السبع 
مع الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة» وفضل العرش على الكرسي 
كفضل الفلاة على الحلقة»"''. فالكرسي عظيم وواسعء. ومع سعته 
فالعرش أعظم منه . 

وقد اختلف المفسرون”" في الكرسي المذكور في الآية فقيل: 
علم الله تعالى» وعلى هذا القول فلا يكون في الآية دلالة على إثبات 
الكرسي الذي هو شيء قائم بنفسه موصوف بسعته للسموات والأرض. 

وقيل: إن الكرسي هو العرش» وعلى هذا فليس هناك شيئان» فما 
هو إلا العرش . 

وقيل: وهو الصحيح عن ابن عباس" والمشهور من مذهب أهل 
السنة أن الكرسي مخلوق عظيم» وهو موضع قدمي الرب يك“ . 
أرجح الأقوال في تفسير الكرسي . 

وبهذا يتبين أن العرش أعظم من الكرسي بكثير» كما يظهر ذلك من 
ورود النصوص بذكر العرش وتنوعهاء والله 5 








(۱) رواه ابن حبان 6 وانظر: السلسلة الصحيحة .)١٠١9(‏ 

(۲) تفسیر الطبري ٥۳۷/٤‏ و۳۹٥.‏ 

(۳) السنة لعبد الله بن أحمد ٠١٠/١‏ وصححه ابن خزيمة فى التوحيد ص۷*٠»‏ 
والحاكم ”/ 2587 والضياء في المختارة ٠۳١٠/٠١‏ وقال العلامة الأزهري في 
تهذيب اللغة 0/٠‏ : «الصحيح عن ابن عباس فى الكرسى: ما رواه الثوري 
وغيره عن عمار الدهني» عن مسلم البطين» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس 
أنه قال: «الكرسى: موضع القدمين› وأما العرش فلا بقدر قدره). وهذه 
الرواية اتفق أهل العلم على صحتهاء والذي عن ابن عباس في الكرسي أنه 
العلم فليس مما يثبته أهل المعرفة بالأخبار». وانظر: فتح الباري .٠۹۹/۸‏ 

(5) انظر: أصول السنة ص45.» والفتوى الحموية ص١5".‏ 








إثبات العرش والكرسيء وغناه تعالى عن كل شيء 


العلي بكل معاني العلوء فله العلو ذانًا وقدرًا وقهرّاء وهو العظيم الذي 
لا أعظم منه» فالمخلوقات كلها صغيرة في جنب عظمته» قال تعالى: 
#وَمَا دروا اله حَنَّ هَدْرِ وَالْأَرَضُ جميعا مصضكة بوم ألقكمة وألسَمون 
ميت ييو سبحم وتعل عا شركرت 49 [الزمر]. 

وقوله: «وهو مستغن عن العرش وما دونه» . 

خلق الله السموات والأرض ثم استوى على العرش» واستواؤه 
تعالى على العرش لا يلزم منه حاجته إلى العرش؛ بل هو تعالى مستو 
فى العرتن مع شتاو ضر اعرد ومااصرن العر تنو كو تعانى الميسيات 
للعرف والسوات واا رفن 1 ا ت اي اا ا 
قاطر:١4]ء‏ ##وبتيك الما أن َعَم عل رض إل بإذنيء# [الحج:ه٠‏ 
وليس استواؤه سبحانه على العرش كاستواء المخلوق على ظهر الفلك 
والأنعام ونحوها من المراكب» فالمخلوق مفتقر إلى ما هو مستو عليه 
مستقر عليه بحيث لو عثرت الدابة أو غرقت السفينة لسقط أو غرق 
المستوي عليهاء فهو مفنقر إلى ما هو مستو عليه» محتاج ومعتمد عليه» 
والله بخلاف ذلك» فاستواؤه على العرش لا یستلزم افتقاره ولا حاجته 
إلى العرش» بل هو مستخن عن العرش وعن كل شيء» هو الغني يل 
عن كل ما سواه» والذين نفوا حقيقة الاستواء زعموا وتوهموا أنه إذا كان 
تعالى مستو على العرش لزم أن يكون استواؤه كاستواء المخلوق على 
ظهر الفلك والأنعام» وهذا فهم باطل وقياس للخالق على المخلوق» 
ولا يظن فلك إلا جاعل ضال» فاشعوافه علق العرش .ضقة فعلبة من 
جملة أفعاله» وليس هو كاستواء المخلوق» كما يقال مثل ذلك في سائر 
الصفات» فكما أن علمه تعالى ليس كغلمناء ولا قدرته كقدرتناء 
ولا سمعه وبصره ورؤيته مثلناء كذلك استواؤه على العرش ليس 
كاستوائناء بل صفاتة مختصة به مناسبة له لا تماثل صفات المخلوقين. 








شرح العقيدة الطحاوية 


© ۳ 
1 ابات صغة الاحاطة والقوقية كله تعاتى ا 
ام 9 


وقوله: «محيط بكل شيء وفوقه) . 

محيط بكل شىء» وفوق كل شىءء والله تعالى وصف نفسه 
بالإحاطة في آيات كثيرة كقوله تعالي: #وَأَلَهُ ين ورايهم حيط 07 4 
[البروج]ء وفي الآية الأخرى: لوال يما يعون ج ميكل [الأنفال:107]ء 
وقال 4 : لعل أن ن اله ل مَل 5 ف غ أله كد دا 14 5 
ا [الطلاق »]٠٠:‏ هذا الذي جاء فى القرآن الإحاطة العلمية» ومعناها: 
أنه لا يخرج عن علمه تعالى شيء» وا المحيط بغيره هو الذي يكون 
محيظًا به من جميع الجوانب» فعلم الله محيط بكل شيء» فهو تعالى 
محيط بكل شيء علمًا وقدرة ©#إِنَّمُ عَلَ کل سیو فر [فصلت :۳۹]ء وهو 
پل شَىْءِ عل [القرة:۴۹]. 

أما الإحاطة الذاتية بمعنى أنها كإحاطة الفلك بما فيه؛ فلاء فالله 
تعالى فوق كل شيء» وليس في ذاته شيء من مخلوقاته؛ بل هو بائن من 
خلقه. ليس فى ذاته شىء من مخلوقاته. ولا فى مخلوقاته شىء من ذاته. 

روق ۰ ۰ 

ذكر الشارح ابن أبي ال أن في بعض النسخ «محيط بكل شيء 
فوقه» بدون واوء وحيئئدٍ يكون المعنى: محيط بكل شيء فوق العرش 

وأما النسخة التي اعتمدها الشارح بإثبات الا كع فعكون مفيدة 





(۱) ص۷۳". 
(۲) وقد نقلها بإثبات الواو: الذهبي في العلو /١‏ ۲۳۷٠ء‏ وابن القيم في اجتماع 
الجيوش الإسلامية ص”2777 وک في مخطوطتين للمتن. 























إثخبات صفة الإحاطة والفوقية لنه تعالى ED‏ 
لمعنى آخرء وهو: آنه تعالی محيط بکل شيء» وفوق کل شيء» فتفيد 
الجملة أمرين: إثبات الإحاطةء وإثبات الفوقية. 
والفوقية قد جاء ذكرها في القرآن في مواضع مثل قوله تعالى: 
وهو الْمَاهِر هَوَقَ عادو # [الأنعام :۸ وقال تعالى: ظيافُونَ 9 من 
فهر 4 [النحل: 215٠‏ وفي الحديث عن النبي كك : «والله فوق العرش» ا 
والقول في الفوقية كالقول في العلوء فهي ثلاثة أنواع كالعلو: 
علو الذات» وعلو القَدْره وعلو القهر لكل شيء. 
كلك الفرقية يقال* 
فوقية الذات» وفوقية القدر» وفوقية القهر. 
ففوقية القذّر هي: فوقية الصفاتء والنزاع الذي بين أهل السنة 
والمبتدعة إنما هو في علو وفوقية الذات؛ فإن نفاة العلو والفوقية يفسرون 
علو الات بعلو القدوع شقولوة:قوله قال وه اام ود عا 
[الأنعام :۱۸] كقولك : الذهب فوق الفضة» من حيث القدر والقيمة. 
وآيات الفوقية هى من جملة الأدلة على علو الله تعالى بذاته» فالله 
فوق عباده #وهو ماهر وق عبارو # [الأنعام :18]» وقال تعالى: ##مَافونَ 
عن من فهر 4 [النحل وا وأولة علو الله بذاته على المخلوقات كثيرة 
جدّاء وذكر ابن القيم'" أنها أنواع» وكل نوع تحته أفراد» فمنها : 
١‏ التصريح بوصفه تعالى بالعلوء كقوله تعالى: ##وَهُوَ ألْمَنُ 
نا [البقرة:٠٠۲]‏ في آيات کشر 
- التصريح بالفوقية ليان رم من وهم [النحل:50] 
۳ - التصريح بأنه في السماء: اينم من فى اسما [الملك:١١]‏ 
وقال النبي كَْةِ: «ألا تأمونني وأنا أمين من في السماء)”" 


)١(‏ انظر حاشية )١(‏ ص184. 
(؟) الكافية الشافية ص”١٠2‏ وإعلام الموقعين .۲۸٠/۲‏ 
(*) رواه البخاري »)4760١(‏ ومسلم )2٠١785(‏ من حديث أبى سعيد الخدري ذل 











شرح العقيدة الطحاوية 


ق و 


٤‏ - الإخبار برفع بعض المخلوقات إليه: #بل رَفعة أله إ4 
[النساء: ]٥۸‏ . 


فار ص رر 


0 _ الإخبار بعروج بعض المخلوقات إليه : ع المليحة ارو 
5 الإخبار بصعود بعض الأمور إليه: لله يعد لكر ليب 


سرح ص سر عو صر 


َالْعَمَلُ ألصَِّيِحُ رحد 4 [فاطر: .]٠١١‏ 

٠‏ الإخبار عن بعض المخلوقات بأنها عنده: إن أَلَِينَ عِندَ 
رَيْلَكَ لا يسَتَكرُونَ عَنْ عِبَادَيَقِ 4 [الأعراف:7١٠0]7‏ لوم عِندمٍ لا يِستَكيرون عن 
عاذاب ول اتتخوكون 4 [الكنيا و آهل السا بها غل العا 
لآن المبتدعة الذين ينفون علو الله يقولون: إنه في كل مكان» وإذا كان 
فى كل مكان تعالى الله عن ذلك فلا تكون بعض المخلوقات عنده دون 
وا ك ال ا د لأنه في كل مكان» فلا يختص 
الملائكة بقرب» ولا يوجد قريب وبعيد! 

إذا؛ الله تعالى ليس في كل مكانء وإذا لم يكن في كل مكان ‏ وهو 
كذلك - فلا بد أن يكون فى أكمل الأمور والأحوال وهو العلو لا فى 
الغ ٠‏ ۰ 

کا سعدلون بالسوال هته ي(اين): لآن من اة اهل السة على 
إثبات علو الله على خلقه صحة السؤال عنه ب(آين) كما قال النبى کل 
للجارية: «أين الله؟ قالت: في السماء"'"» ونفاة العلو لا يجوز عندهم 
السؤال عن الله ب(أين) إنما يُسأل ب(أين) عمن هو في مكانء والله عندهم 
ليس في مكان» ويقولون المقولة التي فيها التضليل والتزوير: (كان الله 
ولا عرش وهو على ما عليه كان) ويتوصلون بهذا الععبير إلى ثفني 
الأ ام حلفي : 


. رواه مسلم (571) من حديث معاوية بن الحكم ضيه‎ )١( 
واجتماع الجيوش ص772.‎ ٤۷٤/١۸ الاستقامة ص۳۷٠» وسير أعلام النبلاء‎ )۲( 











إثبات صفة الإحاطة والفوقية نه تعالى 
وإذا قلنا: إنه تعالى ليس في كل مكان؛ بل هو في العلو فليس 
معناه: أنه في مكان موجود محيط به؛ بل هو فوق العالم» وليس فوق 
المخلوقات؛ بل هو تعالى فوق سمواته على عرشه بائن من خلقهء 
فتضمن قول الطحاوي: «محيط بكل شىء وفوقه» إثبات صفة الإحاطة 
وإثبات العلو لله تعالى» وبين إثبات العرش وإثبات العلو تناسب؛ لأنه 
تعالى مستو على العرش» بل نصوص إثبات الاستواء هي من جملة ما 
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8 ۳ 
فا الخلق فن )حاط باه کات [ 
9 


ا 


ر 


وقوله: «وقد أعجز عن الإحاطة خلقه» . 

أعجز الخلق عن أن يحيطوا بهء فلا يحيطون به علمًا كما قال 
تعالى : ولا عیطوت پو مما [طه: 25٠٠١‏ فالعباد يعرفون ربهم بما جعله 
في فطرهمء وبما أوحاه إلى رسله. ومع ذلك هم لا يحيطون به علمّاء 
يقول أعلم الخلق به كَلةِ: «لا أحصي ثناءً عليك» أنت كما أثنيت على 
تقس لا حط الاد بها له عن الاعات وينا لمن الضفات» 
ولأ يعلموتن كيقية ذاثه وكيقية صفاتةة وكذلك إن :رآوه لا يحيطوة به 
رؤية: لا ثذرَة الْأَبصَرُ؛ [الأنعام: 6٠١‏ فلا تحيط به الأبصار. 


SYS 


. رواه مسلم (587) من حديث عائشة وكيا‎ )١( 























إثبات صفة الخلة والتكليم لنه تعالى 


[ إثبات صفة الخلة والتكليم لله تعالى [ 


5 


9 


وقوله: «ونقول: إن الله اتخذ إبراهيم خليلاء وكلم الله موسى 
تكليمًاء إيمانًا وتصديمًا وتسليمًا». 

نقول نحن أهل السنة: إن الله اتخذ إبراهيم خليلاء كما أخبر 
سبحانه في كناب ا ا ل اماه وا غير انه 
أنه كلم موسی تکلیمّاء قال سبحانه: #وکم اله موس تڪليتًا 
[النساء: 01174 وفي هذا فضيلة لإبراهيم وفضيلة لموسى» فإبراهيم 
خليل الله وموسى كليم الله - عليهما» وعلى نبينا الصلاة ة والسلام -» 
وثبت في الصحيح أن النبي كل قال: «إن الله اتخذني خليلًا كما اتخذ 
براهيم . خلیآد“ وقال کل : «إن مساك 00 


رودو 


يحب ويحبء قال تعالى: 5 و [المائدة:٤٠]»‏ 4 4 الله ب 
لمن 4 [التوبة:4]»ء إن أله حب لوبي ويب امهو [البقرة:؟؟1]» 
وتكلم كلب فون عا الة ووه الكل 

والخُلّةَ هي أكمل المحبة» فإبراهيم بي خليل الله» فله من محبة الله 
ما تبوأ به منزلة الخُلّة التي هي: أعلى درجات المحبة» ونبينا عل 
خليل الله أيضّاء فإبراهيم ومحمد هما خليلان لله تعالىء وأما ما ورد في 
الحديث أن النبي بي قال: «إن إبراهيم خليل الله... وأنا حبيب الله 


(۱) تقدم في ص٦٩.‏ 
(۲) تقدم في ص٥٠.‏ 
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ولا فخر» فهو حديث ضعيف"''» وقد تعلق به بعض الجهلة وأهل الغلو 
فيسمون الرسول كِ: حبيب الله”'"'» وكأن المحبة عندهم أعلى من 
الخلة» وهذا حلاف اللعة. وخلوفى وللت الشوض ». فالمحدة ثاة 
ااا وا اه كل على منزلته من محبة الله يله فل إن 
كلخ قن اله ن ا ا غزرة ا ن ا 
[التوبة:٤]»‏ إن اله يحب التي [البقة :]1 فالمضية مشتركة بيرع سائر 
المؤمنين» كل له حظه من محبة الله بحسب إيمانه وتقواه» فوصف 
الرسول بيا بأنه: حبيب الله فقط ليس فيه خصوصية ولا تميز» فكل 
مؤمن هو حبيب الله ؛ ا محبوب لله . 

وتقدم ذكر الأدلة على إثبات صفة المحبة» وصفة الكلام لله 
فا 


والمعطلة من الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم ينفون هذه الصفات› 
فالجهمية يقولون: إنه لا جب ولا يحَب؛ لأن المحبة ميل الشيء إلى ما 
يناسبه» ولا تناسب بين الخالق والمخلوق» وهذا ‏ إن صح أن يكون 
تفسيرًا للمحبة - يختص بمحبة المخلوق» فالمحبة معنىّ معقول هو ضد 
البغض+ والله تعالى أخبر بأنه يحب أولياءه ويحب المؤمتين والمقسطين 
اور ی ا ا او و 
سڪ [غافر: .]٠١‏ 

ونفاة المحبة منهم من ا من الله بإرادة الإنعام» أو 
يفسرها بنفس النعم المخلوقة» ويفسر البغض بإرادة الانتقام» أو بنفس 
العقوبة» المهم عندهم نفي حقيقة المحبة عن الله وينفون محبة المخلوق 





.٩٦ص تقدم في‎ )١( 

(0) انظر: ص95. 

.۱۱١و‎ ٩٥ص‎ )۳( 

€3 مجموع الفتاوى .55/١١‏ 
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للخالق سبحانه ويقولون: إن المحبة هي محبة ثوابه» أو محبة طاعته» 
الا فده 9 ملق إلا بالمخارق. ' 

ومن المبتدعة من آثبت المحبة من جهة المخلوق» كالصوفية؛ 
فإنهم يبالغون في إثبات محبة المخلوق للخالق حتى يعبرون عن محبتهم لله 
ال اك ا ا و ال على اة هاا 

والحق: ما دل عليه كتاب الله» ودلت عليه الفطرء والعقول بأنه © 
يحب ويحب؛ يحب ملائكته وأنبياءه والصالحين من عباده» كما أخبر 
تعالى بذلك عن نفسهء وتحية أولباقه كما في الآية ا 





الأمرين: E}‏ الد ءامنوا من تد e‏ عن ینا سَوْفَ ا له يقوو 
ور [السافدة:62] وقوله تغالى: ر اة <0 لك ان بک 
4 لآل عمران:١"].‏ 

رکال صا تیت ا تال فلت مق ضنة المشلوق» فلس حه 
تغالی كتحيداء. .ولبين كلامه وتكليمة ككلامداء والقول اق يعفن الصفات 
كالقول في بعض» فالس کله كرس 4 اشرو :]لا فى ذاته 
E ONA ES‏ لد كلم لا al‏ 
لا كسمعناء فله محبة لا كمحبتناء ورضًا لا کرضانا. 

وآنا ها ذكره الشارح ابن أبن العر" من الكتلام في الخلة» وقول 
القاج 3 : 


قد تخللت مسلك الروح مني ولذا سمي الخليل خليلا 
هاا سر للا ال هى فيفة المخلوق» وكدلك فول + إن 


1 مجموع التمارق ١١١١ء‏ والره على المتظفيين عوارة ا وا ودر 
ارقن الك وا ا ا را وا اا ف 

)صم 

(۳) البیت لبشار بن برد فى دیوانه .٤۷٥/۲‏ 

۰ ص۳۹۷.‎ )٤( 
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الحلّة لا تقبل الشركةء فهذا فيه نظر؛ لأن الله اتخذ إبراهيم کل خليلا 
ل ل ل 
الخلق خليله» > كما في الحديث الصحيح أن النبي ية قال: «لو كنت 
متخا من أهل الأرض خليلًا لاتخذت ابن أبي قحافة خليلاء ولكن 
صاحبكم خليل الله" فدل على أن المانع له من أن يتخذ أبا بكر خليلًا 
أن الله اتخذه خليلاء وهذا يقتضي أن يكون الله خليله؛ وإن لم يرد فيما 
أعلم - وصف الله بأنه خليل إبراهيم» أو خليل محمدء لكن هذا الحديث 
يشعر بهذاء وأن الله حين اتخذ محمدًا خليلا لم يكن للرسول ئة خليل 
من الخلق» وأن ذلك يقتضي أن الله خليله» وهذا من الأدلة على أن أبا 
اليه هذه e‏ فهو صديق الأمة وخيرها 
بعد نبيها؛ لأنه يلِنَِ قا :“الى قدف ممخذا من أغل الأرقن عليه 
لاتخذت ابن 5 قحافة e‏ 


(۱) تقدم في ص 10. 











وجوب الإيمان بالملائكةء والأنبياءء والڪتب CD‏ 


ا ۳ 
|[ وجوب الا يمان بالملائكة»› والأنبياء والكتب] 
اه 9 


وقوله: «ونؤمن بالملائكة والنبيين» والكتب المنزلة على المرسلين» 
ونشهد أنهم كانوا على الحق العبية) ؛ 

أهل السدة يؤمتون هك الأصول». بالملائكة وبا لا ناء والب 
وهذه ثلاثة أصول من أصول الإيمان التي ذكرها الرسول بيه في جوابه 
لجبريل حيث قال: «الإيمان: أن تؤمن بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله» 

5 5 م : 3 220 
واليوم الآخر» وتؤمن بالقدر خيره وکر . 

والإيمان بأصول الإيمان يكون على وجهين: 

مجمل» ومفصل . 

فأما الإيمان بهذه الأصول إجمالا ففرض عين على كل مكلف 
فعلى كل مكلف أن يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ويؤمن 
بالقدر» والإمام الطحاوي كله في هذه العقيدة لم يراع ترتيب مسائل 
الأيمان» فيزكر مساكل تتعلق ‏ مغل د بالأيمان يالل ومسائل تععلق 
بالإيمان بالرسلء» ثم يعود ويذكر مسائل تتعلق بالإيمان بالكتب أو 
بالملائكة أو باليوم الآخرء من غير مراعاة للترتيب» ولهذا قال الشارح 
ابن أبي العز: «الشيخ كه لم يجمع الكلام في الصفات في المختصر 
في مکان واحد» وكذلك الكلام في القدر ونحو ذلك» ولم يعتن فيه 
بترتيب. وأحسن ما يرتب عليه كتاب أصول الدين ترتيب جواب النبي كَل 
لجرل 40 ن سال هن الأيمان70 : 


200 رواه مسلم (8) من حديث عمر نہ . 
(۲) ص1۸۹. 
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ولكن فى الحقيقة هذا التفريق عندي له فائدة وهى: أن الصلة بهذه 
الأصول سهمرة لا تتقطع 4 فيتجدد الكلام ويتكرر» فيصل بسب ذلك 
التذكير والضبط» فعلى سبيل المثال: مسائل القدر جاءت متفرقة؛ لكن 
صار من فائدته: تجدد الكلام في القدر» وحصل فيه التأكيد ومزيد 
الإيمان والإيضاح؛ لكن إذا جمع الكلام في موضع واحد فإنه مع طول 

فهنا قال: «ونؤمن بالملائكة والنبيين». 

هذا إيمان مجمل» نؤمن بالملائكة كما ذكر»ء والإيمان بالملائكة كما 
جاء في السنة جاء ذ في القرآن مقرونا باحبيان بالل فى 110ل موا ضع فين الوانه 
ت الي 9 آلو من َاصنَ باه الور لآ َالْمِكَدٍ والكتب وال 





[لبقرة evv:‏ وقال 4 : و ا بأد تسكن يكف ورد َالَو لز 
فد ص ا بيدا [النساء:١۳٠]»‏ رال ا : ا ا با ازل 


و وو ا على سه 


إ2 ِن ريو لمو 03 ءامن ألم ومکتیک - وشبوء ورسلوء لا فرق اح 
ش4 [البقرة:١٠۲۸]‏ فنۇمنٍ بالملائكة ن وصفهم الله بصفات 

0 تعالى عنهم EIN‏ 
لا یفوتم الول وش شم بأمرھه سملو ا > ©4 1 [الأنبياء] . 

وقد 1 الله تعالى أن e‏ أصناف 2 ملك البرك ال 
تعالى : طقل بتكم علَكُ الب الى 1 يك شد يك ميك سے ©4 
[السجدة]. 

ومنهم الملائكة الذين هم من أعوان ملك الموت: ملائكة الرحمة 
وملائكة العذاب» وقد أضاف الله إليهم التوفي كما أضافه إلى ملك الموت» 
قال تعالى: : ور َر إو الد ن عت الزن راك ا ا 
ارجا اك لوم رو عاب الْهُونٍ ب EE‏ ولون 0 1 5 ا 
وکت تم عن ايلو سرون ©@ )€ 1الأنعام]» وقال تعالى : #الَّنَ نيهم ْمَك 
قولوت ساد کک دخاو EEL‏ ®( 

ومنهم الملائكة الموكلون بحفظ وكتابة أعمال العباد #وَإِنَّ عك 
َِظِينَ 09 كرَامًا كَننَ 502 [الانفطار]. 
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ومنهم الملائكة الموكلون بالوحي #اينْلٌ الْملتيِكة بالروج من مرو 4 
[النحل : 17. 

وقد سمى الله من الملائكة في القرآن جبريل وميكائيل ومالك خازن 
النار» قال تعالى: ##مَن كن عَدُوَا لَه وكيد وَرُسُْوء وَِرِيلَ وَمِيَكلل 
تک أله عَدُوٌّ لِلَكَفْرِينَ 4*2 [البقرة] وقال تعالى: لواد يمك لض 
ا يك 4 ارفا 


وجاء في السنة تسمية إسرافيل ومنكر ونكير» ففي حديث عائشة ا 
أن النبي ئي كان يستفتح في قيام الليل: «اللهم رب جبرائيل وميكائيل 
لان وروى الترمذي عن النبي بي تسمية الملكين الذيْن ا لان 
ا اا وا 

والملائكة خلق من خلق الله فيجب الإيمان بأنهم عباد مخلوقون 
مربوبون مدبرون ليسوا بآلهة كما ظن المشركون» وليسوا بنات الله كما 
افترى المفترون ا سفت ريك السات و 9 51 29 م قتا 
لْمَكِيِكَة إننًا وَهُمْ سهدت @ ألا لتم سن إفكهم قولوت © دد 
لم مو LES TIE‏ 5 5 
الله وينم ککذونَ 5 [الصافات] فمن الناس من وجودهم» ومنهم 
المتأول الذي يقول: الملائكة هي القوى الخيّرة في الإنسانء 
والغباطين هي القوى القدريرة فى الاثببان» فلسوا خلنا قاكمية 
بأنفسهم» وهذا خلاف ما أخبر الله به في كتابه من أمر الملائكة» فهم 
عباد عابدون لله مطيعون 08 غاية من العبودية والطاعة له رب العالمين : 
حون 0 وَالَارَ ل ارون 4€ [الأنبياء]ء #لا سکرو عن عباديي 
سحو وَلَهُ دسح دوت 4# [الأعراف:505]» وذكر الله ما دار بينه وبين 
الملائكة في أمر خلق آدم: 8وَِدْ مال ربت للمتيكة إِنْ جَاعِلُ في الْأَرضٍ 


0 


2000 رواه 5000 


هريرة دونه . 
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َلِيِمَةٌ الوا نحمل فا من فيد فيد فا وسيك الما ون سبح بنرك 
ودش اك [البقرة: 0] إلى آخر القصة. 

وأما الأنبياء فكذلك يجب الإيمان بهم إجمالاء ويجب الإيمان 
بمن سمى الله ال وقد ذكر الله الإيمان ا في الآيات 


الثلاث التي تقدمت" وذکروا في آیات ار #ولقد رسلا رسا من 


سح سا رم22۶ و RE‏ 2> ر 35 
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لِك وحعلنا ا اروا ورن [الرعد ۰ #ورسلا َد 7 
َل ورسلا لَّمْ نَقَصْصْهُمَ ENIRI‏ فرسل الله وأنبياؤه ار 
الا رع ومنهم من لم يقصهم عليناء 
ومنهم من ذكر اسمه ولم يذكر تفصيل خبره» مثل: ذي الكفل وإدريس 
واليسع» وقص الله علينا أخبار أنبياء كثيرين؛ كنوح وهود وصالح وشعيب 
وإبراهيم ولوط وموسى» فيجب الإيمان بما أخبر الله به عن الأنبياء 
والمرسلين إجمالَا وتفصيلًا؛ فأما الإيمان بهم مجملًا؛ فهو فرض عين» 
وأما معرفة أخبارهم تفصيلًا فهو فرض كفاية» ويجب على من علم شيئًا 
من تفصيل أخبارهم أن يؤمن به. 

وبمناسبة ذكرٍ المؤلف ك «ونؤمن بالملائكة والنبيين» والكتب 
الا ل الا ا د اله الترق .بيع الب والرسوله» ر د 
الكلام عليها عند قول المؤلف: «وإن محمدًا عبده المصطفى› 
الم ٠‏ ورسوله المرتقي 7 , 

والأصل الثالث من أصول الإيمان فى عبارة المؤلف كاله هو 
الإيمان بالكتب» فإنه قال: «ونؤمن بالملائكة والنبيين وبالكتب المنزلة 
على المرسلين» وقدّم ذكر الأنبياء على الكتب» مع أن الذي في الآيات 
والأحاديث تقوم ذكر الكتب غلئ الرسلء قال تعالى + # یی آل س 
َم بل الور الك ماللِكز والككب وَاليّينَ4 [البغرة: 1007 کل ام 


(۱) في ص7١5.‏ 
(؟) ص٦۸.‏ 











وجوب الإيمان بالملائكة: والأنبياء. والكتب 


بأل ومكتيكندء وَقُيء وَرُسُوء4 [البقرة:185]؛ لكن الظاهر أن المؤلف قدم 
وار مراعاة لاست الجمل. 

فيجب الإيمان بالكتب التي أنزلها الله على من شاء من رسلهء والله 
أخير في آيات كثيرة أنه أنزل الكتب وسمى لكا التوراة والإنجيل» قال 
تعتنالى: # ر عَلَيَككَ الكتب بألْحَقّ رن لما بين يديه وَأَنْدلٌ المَوَرَيةَ والإنجيل 
50 [آل عمران]» والزبور وَءَاتَينَا داويد رورا [الإسراء: ه5]» وصحف 
إبراهيم وموسى #حقٍ إِرَرهِمَّ وَمُوسَ 4069 [الأعلى]ء فيجب الإيمان 
بكتب الله إجمالاء وهذا فرض عين» وبما سمى الله منها تفصيلًا وتعييئًا 
فنؤمن بالتوراة المنزلة على موسىء وبالإنجيل المنزل على عيسى» 
وبالزبور المنزل على داود» وبصحف موسى وإبراهيم» ونومن بأنها 
كلام اللهء فالكتب المنزلة كلها كلام الله. 

والإيمان بالكتب يندرج في الإيمان ا لأنهم عع الدين 
جاغوا' بها قال الله اي #فولُوا ٤امکا‏ باه وما زل انا وا رل ل 
زر وإتتفيل وإتكقّ وَتقَفت والأسباا وما أوق فوم وسن يمآ وق 


الوت عن نهم ل فر به لعل مله رضن 2 ممت 403 [البقرة] 
وى 7 

ل ترت بين الروسل ولا تشرق بيع اتلكب ,رذ الت تة به 
غعرهم روص 2 ر4 2 و ر 2 A>‏ 


وَرَسَلِوء وَرِيدُوت أن 0 بين الله ورسلو يوت نين ربعو 
عض ويون أن E‏ بن لك سيلا وتيك هم م الْكفرونَ حَقَا 


5 


E‏ لگن عَذابا مهيا © ول ءامنا ا وَرَسْلهء ولھ قروا بن 

حل مهم م وليك سوي يُؤْتِيِهِم وف وان أَلَّهُ عَفُورًا يجين © [النساء] . 
وأنكر الله على اليهود إيمانهم ببعض الكتاب وكفرهم ببعض . 
وهذه الأصول يتعلق بها كثير من مسائل الاعتقادء نص 

المصنف ّنه على بعضها فيما تقدم» وسيأتي بعضها. 

وقوله: «ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين». 

وها أن الاتياء والمر سك س من عند اللهء جاءوا بالحق من 


س ل و 


عنده» وکلهم صادقون مصدوقون› ¥ رق بين اخ نهر # [البقرة:١١١]»‏ 


وأعتد 
e‏ 








CD‏ شرح العقيدة الطحاوية 
وأنهم خير خلق الله» وأن بعضهم أفضل من بعض» كما قال سبحانه: 
يلك الَسْلُ مَضَلَمَا بْصَهُمْ عَلَ بع [البقرة: 0125 وقال 44 : #ولقد سلتا 
بعض اليَبْنَ عل بَعَضَ# [الإسراء:55]» وأفضلهم أولو العزمء. وأفضل أولي 
العزم الخليلان إبراهيم ومحمد ‏ عليهما الصلاة والسلام -» وأفضلهما 





ا 








تسمية أهل القبلة بالمسلمين 5 


8 ۳ 
| تسمية أهل القبلة بالمسلمين ] 
م 9 

وقوله: «ونسمي آهل قبلتنا مسلمين مؤمنین» ما داموا بما جاء به 
النبي يلد معترفين» وله بكل ما قاله وأخبر مصدقين». 

أهل القبلة: هم الذين يستقبلون الكعبة في صلاتهم» فنسمي كل 
من يستقبل الكعبة: (مسلمين)» فجميع الفرق الإسلامية يسمون أهل 
القبلة؛ لأن القبلة تجمع المسلمين» وليس فيها خلاف بينهم. 

وأما قوله: «مؤمنين». 

فهذا جار غلى عدم الفرق بين الإسلام والإيمان». وآنّ كل مسل 
مؤمنْ كل مؤمن مسلمء وأنهما اسمان لمسمىّ واحدء وهي مسألة 
معروفة وكبيرة: 

فمن أهل العلم من يقول: إنهما اسمان لمسمىّ واحد. 

ومنهم من يقول: بل هما متغايران ومختلفان. 

والقول الوسط هو: أن الإسلام والإيمان إذا أفردا اتحد معناهماء 
وإذا اقترنا وذكرا جميعًا اختلف معناهماء كقوله تعالى: ##إنَّ الْمَسَلمِينَ 
َالْصندِمْتٍ وَالْمَؤْمنِينَ وَالْمُؤَِسَتِ* [الأحزاب :٠]ء‏ فإذا ذكر الإيمان والإسلام 
كان المراد بالإسلام الأعمال الظاهرة» وبالإيمان اعتقاد القلب» ولهذا 
فرق ب بين الإسلام والإيمان في حديث جبريل» فلما قال: «أخبرني 
عن الإسلام» أخبره بأصول الأعمال الظاهرة» وهي أركان الإسلامء 
وعندما قال: «أخبرنى عن الا فسره له بأصول الاعتقاد وهى 
الأصول السكة : 1 ۰ 


.7١١ص تقدم في‎ )١( 























CA)‏ شرح العقيدة الطحاوية 

فعلى القول بالفرق لا نسمي كل أحدٍ مسلمًا مؤمئًا؛ بل الفاسق 
لا نعطيه الاسم المطلق بل نقول: هو مسلمء وإذا وصفناه بالإيمان 
نقول: هو مؤمن ناقص الإيمان» أو مؤمن بما معه من الإيمان. 

وقوله: «ما داموا بما جاء به النبى يلد معترفين» وله بكل ما قاله 
وأخبر مصدقين» . ۰ 

ما داموا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله 
واستقامرا واستمروا على الشهادتين شهادة أن لا إله إلا اله وان محمذا 
رسول الله» وقوله: «وله بكل ما قاله وأخبر مصدقين» تأكيد للجملة 
الأولى؛ لأآنها داخلة فيها. 

والرسول بي جاء بأمرين : 

بعلم» وعمل» قال تعالی: هو ارت أَرْسَلَ رَسُوِمُ يالْْدَئ وَدِيِنِ 
َلْحِيّ4 [الفتح:8؟] فالهدى هو: العلم النافع» ودين الحق هو: العمل 
الصالح» والدين دائر على هذين الأصلين: العلم والعمل؛ فالإيمان بما 
جاء به الرسول بيه يشمل: الإيمان بما جاء به من مسائل الاعتقاد» 
ولسميها * الفسائل الغلمية. 

وبما جاء به من الشرائع والأحكام» ونسميها: المسائل العملية. 

فنسمي أهل القبلة مسلمين ما لم يكن منهم ما يوجب الردة» ومن 
عَلمت ردته من المنتسبين للإسلام فليس من أهل القبلة؛ بل هو مرتدء 
مثل: القائل بوحدة الوجودء أو من يقول بنبوة أحد بعد الرسول كَلةِ؛ 
كالقاديانية الذين يقولون بنبوة مرزا غلام أحمد الهندي”» فهؤلاء ليسوا 
من أهل القبلة» وإن انتسبوا للإسلام» فهم كفار وليسوا بمسلمين 
ولا مؤمنين. 


.٠١/١ وفتاوى اللجنة الدائمة‎ »5١9/١ الموسوعة الميسرة‎ )١( 











أهل السنة لا يتكلمون ف النه ودينه وكتابه بغير علم 


أهل السنة لا يتكلمون فى اللّه 
ودينه وكتابه بغير علم 
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وقوله: «ولا نخوض في اللهء ولا نماري في دين الله) . 

من منهج أهل العلم والتقوى أنهم لا يتكلمون في ذات الله وصفاته 
وأفعاله بغير علم أو بالكلام الباطل؛ بل يتكلمون في شأن الله بما علموا 
مما جاء به الرسول يك من الكتاب والحكمة,» فعلينا أن نصف الله بما 
وصف به نفسه ونسميه بما سمى به نفسه» ونخبر عنه بما أخبر به عن 
نفسه» وما أخبر به عنه رسوله يله وليس هذا من الخوضء هذا من 
بيان الحق ومن الثناء على الله» ومن تعظيم الله والإيمان به سبحانه» وما 
كان غير ذلك فهو من الخوض الباطل كالكلام في كيفية ذاته أو صفاته 
بغير علم. 

وقوله: «ولا نماري في دين الله . 

المراء: الجدال» وأكثر ما يطلق المراء على الجدال بالباطل» إما 
من جهة القصدء أو من جهة ما يجادل به ويحتج به من الحجج الباطلة 
الداحضة» فالاحتجاج بالحجج الباطلة كالاحتجاج والاستدلال بالشبه 
العقلية وبالروايات المكذوبة» أو الجدال على وجه التعصب لا لقصد 
إظهار وبيان الحق والوصول إليه» كل هذا من الجدال بالباطل» ومن 
المراء فى الدين» ومن ذلك الجدال أو المراء على وجه المعارضة لما 
جات ي لرن ل ها من الراك ف الین 

والجدال بالباط] هو ميل اعد ارمع قال اة واا رل 
ف عات الله إلا ايبن كفروا كلا يعرز مم فى ليك (46 اغافر]ء ويقول 














CD‏ شرح العقيدة الطحاوية 
تعالى عن أغداء الرسل: #وحدلوا بالطل لُدَحِصُوا به لَلَقَّ4 [غافر:ه]ء 
أما الجدال الذي يراد منه الوصول إلى الحق وإظهاره ودفع الباطل؛ فهذا 
و كما قال &4: ادع لل سيل ريك 
بلدكمة والتؤوكلة السك هر بالتی هى أَحسنْ) [النحل:١١٠]»‏ وقال 
تعالى: #ولا يلوا اَهَل التب إل بالق ف لس لك ان ا 
و4 EAE‏ الا وبالحجج الظاهرات» والأدلة 
العقلية والسمعية» كل هذا من طرق الدعوة إلى الله ومن الجدال بالتى 
کے ا ا ا ۰ 

وقوله: «ولا نجادل في القرآن». 

يظهر أن هذا يدخل في قوله: لا نماري في دين الله . 

لكن عطفها على ما قبلها من عطف الخاص على العامء 
فلا تمارئ فى كين الله ولا تماری فى القرآن» أي : لا نجادل فيه 
كني زر تجاذك في معانيه تحريماء لکن نحتج به ونستدل به؛ وهناك 
فرق بين الأسلوبين» فنجادل بالقرآن. أي: يكون القرآن هو السلاح 
الذي نجادل به» ونرد به على أهل الباطل؛ لكن لا نجادل فيه معارضة 
لأخباره أو أحكامه. أو تكذيبًا أو تأويلا له وصرفًا له عن ظاهره» فكل 
هذا من سبل الباطل» فأهل الباطل هم الذين يجادلون في آيات الله 
كما قال يلة: لاما يِل ف ماكب أله إلا الَنِبنَ كُمَرُوا# [غافر::] 
a lS‏ هذا لاتق GS‏ اه 








دون ي ۴ ب أله بغار سَلْطنٍ أَتَلَهُمٌ 0 كر مه عند الہ وَعِنْدَ ألَدِنَ 
زارو رک م سر 1 ع 1 ر رس د 12 
عامنوأ نالك 2 لله على قَلْبِ ي یکر جبار 59 [غافر]ء» لن 


7 e 
افيه .اب يد‎ 


بعَيْرٍ سَلَطَنٍ کک 
مه سد مدع 


وقوله: «ونشهد أنه كلام رب العالمينء نزل به الروح الأمين. 








أهل السنة لا يتكلمون ف النه ودينه وكتابه بغير علم CY‏ 


فعلمه سيد المرسلين محمدًا ‏ صلى عليه وعلى آله أجمعين -» وهو 
كلام الله تعالى» لا يساويه شيء من كلام المخلوقين, ولا نقول بخلقه. 
ولا نخالف جماعة المسلمين) . 

هذا من شواهد ما تقدم ذكره''' من أن المصنف لم يرتب الكلام 
في مسائل الاعتقاد» ويجمع كل صنف ويضمه إلى جنسه» بل فرق 
الكلام في أصول الإيمان. 

فهذه الجملة المذكورة تتعلق بالقرآن» وقد تقدم”' القول في عقيدة 
آهل السنة في القرآنء وأن القرآن كلام الله حقيقة منزل غير مخلوق» منه 
بدأ وإليه يعود» وأنه كلام الله على الحقيقة وليس ككلام البشرء والناس 
في القران منهم الكفار المكذبون للقران الذين قالوا: إنه كلام محمد: 
إن هَذَآ إِلَا ول لسر 49 [المدثر]ء ومنهم من يؤمن بتنزيل القرآن لكنه 
يتأوله على غير تأويله» ويفسره بما يوافق هواه وأصوله الباطلة كما فعل 
القدرية والجهمية والرافضة فكل طائفة تؤول القرآن على ما يوافق مذهبها 
وأصولها . 

وقوله: «ونشهد أنه كلام رب العالمين». 

نشهد ونؤمن ظاهرًا وباطناء ونقر بقلوبنا وألسنتنا أن هذا القرآن 
كلام ربناء تكلم به سبحانه حقيقة ونه کلام الله حروفه ومعانيه» هو 
كلام الله تعالى مكتوبًا في المصاحف» أو محفوظا في الصدورء أو متلوًا 
بالألسن» أو مسموعًا بالآذان» فالذي يقرؤه القارئ نقول: هذا كلام الله 
آي المغار وون امك من النتكية اش ا ٠‏ ی سح کم آل4 
[التوبة:7] لكن نحن نسمع كلام الله من صوت e‏ سمع الصحابة 
القرآن بصوت الرسول يياوه وسمعه الرسول من جبريل 4 وسمعه 
جبريل من رب العالمين. 


.5١١ص‎ )۱( 
.٠١ ٤ص‎ (۲( 











CD‏ شرح العقيدة الطحاوية 


وقوله: «نزل به الروح الأمين». 
جبريل 2 هو: الروح الأمين» وهو روح القدس. 
وقوله : «فعلمه سيد المرسلين محمدًا ‏ صلى عليه وعلى آله أجمعين -) . 


2 ا 3 عن ا ین 2 ت ت مہ 
كما قال کله : لن هو الا وی یوی € عم سید القق (© ذر 





مو ستو © فر بالا الال @ م :6 نْدَلَ © کن کاب رسن او 
اند © یی إل يو مآ أى 409 [النجم] فجبريل هو الموكل 
بالوحي» ولهذا أضاف الله القرآن إلى الرسول من البشر محمد ياف 
وأضافه إلى الرسول من الملائكة وهو جبريل #4 كما قال تعالى: 
د اقم با مره © ر لا یرود © اہ قول سول ير © وَبَا هر 
تول تاعر کیک تا يف © وكا يقل عن يلا نا تكو © زي يد رت 
ای 9© رر قول عا بت الأقويل (© لق نة بين 409 [الحاقة] 
فالمراد بالرسول في هذه الآيات: محمد بء وقال سبحانه في سورة 


£> 
أ 


التكوير : #كلآ ِم بلقي © لبور انش © ول 6 عسعس 9 اسبح 
إا تتس 9 نم لقو وول کر € ی فو عند زی العش من 9© ملع م 
أن 69* [التكوير] وهذا جبريل 4 . 

وقوله: ((وهو کلام الله تعالى لا يساويه شىء من كلام المخلوقين» . 

هذا تأكيد لما سبق أنه كلام الله» ولا يساويه شيء من كلام 
العالمين» ولهذا تحدى الله به الثقلين : #فل لين اجتمعتٍ الإنس والجن عل أن 
ياوا بِمِثْلٍ هذا الْمْرَانِ لا ينون بلي ولو كات بعص لَعْضٍ ظهيرا 9 * 
[الإسراء] . 

وقوله: «و لا نقول بخلقه › ولا نخالف جماعة المسلمين» . 

ولاتقول تخلق القران كتنا ثالث المعطلة السمحدهة #الجيفهية 
والمعتزلة ومن وافقهم؛ بل نقول: إنه كلام الله حقيقة حروفه ومعانيه» 
ليس كلام الله الحروف دون المعاني» ولا المعاني دون الحروف""'. 


.٠۹۷ص العقيدة الواسطية‎ )١( 











أهل السنة لا يتكلمون ف النه ودينه وكتابه بغير علم د 


وقوله: «ولا نخالف جماعة المسلمين)». 

جماعة المسلمين في الصدر الأولء» وإلا فالمسلمون بعد الصدر 
الأول قد تفرقوا واضطربوا واختلفوا فى القرآن» فنحن لا نخالف جماعة 
السلف الصالح من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. 








CD‏ شرح العقيدة الطحاوية 


۵ 2 
1 أهل السنة لا يكفرون بكل ذنب [ 


له 9 


وقوله: «ولا نكفر أحدًا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله». 

عبارة المؤلف تقتضى أن أهل السنة لا يكفرون أحدًا من أهل القبلة 
بأي ذنب» .والذثوت ا 

ذنوب من أنواع الردة؛ كالشرك وما في درجته» وهي أعظم 
الذلوبء وذنوب دون الشرك ل تورجب الردةء وإذا أت غبارة الفؤلفت 
على إطلاقها فظاهرها أن كل من كان مسلمًا فإنه لا يكفرء بأي ذنب 
ارتكبه حتى ولو كان شركاء ولا ريب أن الطحاوي لم يقصد هذاء وإنما 
يقضيد الذنوية الي دون الشرك, 

ولهذا قال الشارح ابن أبي العز: «امتنع كثير من الأئمة عن إطلاق 
القول: بأنا لا نكفر أحدًا بذنب؛ بل يقال: لا نكفرهم بكل ذنب)7) 
فهذه هي العبارة الدقيقة» وتكون من سلب العموم» لا من عموم السلب؛ 
كعبارة الطحاوي ومضمون سلب العموم: أنا لا نكفر أحدًا من أهل 
القبلة بكل ذنب» إنما نكفره بالشرك وما في حكمه» ولا نكفر أحدًا من 
أهل القبلة بما دون ذلك» والله ال قد جیا الذنوب قسمين: إن أله 
لا يعفر آن يشر به وَيَمْْرُ ما مون َلك لمن يا4 [النساء:٤]‏ فتحن أهل 
السنة لا نكفر أحدا من آهل القبلة بشيء من الذنوب التق .دون الشرك» 
خلافا للخوارج الذين يكفرون بالذنوب» وقد يعدون ما ليس بذنب ذنيًا 
فيكفرون به» والخوارج هم الذين ظهروا بهذه البدعة في عهد علي ذا 


9 د 























أهل السنة لا يكفرون بكل ذنب 51 
فقاتلهم» وقد أخبر الرسول بي عنهم وندب إلى قتالهم» وذكر الأجر 
العظيم لمن قتله.. 

إذا؛ الذنوب فيها مكفر وغير مكفر؛ فكل ما هو من أنواع الردة 
فهو مكفرء كالشرك» والتكذيب بما جاء به الرسول ويي والاستهزاء 
بالرسول ية أو بالقرآن» وهناك ذنوب اختلف العلماء فى كفر فاعلها؛ 
كترك الصلاة. ٠‏ 

وقوله: «ما لم يستحله) . 

أي: لا نكفره بهذا الذنب إلا أن يعتقد حله» فإن اعتقد حله كفر؛ 
كجحد وجوب الصلاة أو الحج أو صيام رمضان» وجحد تحريم 
المحرمات المعلوم حكمها بالضرورة من دين الإسلام؛ كتحريم الزناء 
والخمر؛ لأنه يكون مكنبًا للقرآن والسنة المتواترة» وما أجمع عليه 
المسلمون» ومن اعتقد حل ما حرمه الله مما تحريمه معلوم من دين 
الإسلام بالضرورة فهو كافر حتى ولو لم يفعله؛ لأنه ليس من شرط ثبوت 
الردة بالاستحلال فعل المكلف لما استحله من الحرام. 


)١(‏ صحيح البخاري (5970)» وصحيح مسلم )٠١55(‏ من حديث علي قله 
والبخاري (5977): ومسلم )٠١74(‏ من حديث أبي سعيد الخدري ذلقكء. 











CD‏ شرح العقيدة الطحاوية 


4 5 
TS 
9 ام‎ 


وقوله: «ولا نقول: لا يضر مع الايمان ذنب لمن عمله». 

وأهل السنة لا يقولون: «لا يضر مع الايمان ذنب» خلافًا للمرجئة» 
والطحاوي في هاتين الجملتين يقصد الرد على الخوارج في الأولى» 
وعلى المرجتئة الغلاة في الثانية» والمرجئة والخوارج على طرفي نقيض» 
فالخوارج يكفرون بالذنوب» فعندهم فاعل الكبيرة كافر مرتد خارج عن 
ملة الإسلام حلال الدم والمال"" أما عند المرجئة ما دام معه أصل 
الإيمان وهو التصديق أو معرفته للخالق فهو عندهم مؤمن كامل الإيمان» 
لا يضره ما يفعل من الذنوب”"» وبدعتهم هذه أقبح من بدعة الخوارج؛ 
لأن الخوارج يعظمون أمر الذنوب» ويبالغون في الحذر والتحذير منها. 

وقد اختلف العلماء في تكفيرهم» فعن أحمد فيهم روايتان”", 
ونقل شيخ الإسلام أن الصحابة أجمعوا على عدم كفر الخوارج”* لكنهم 
مبتدعة ضلال. 

أما بدعة المرجئة فهي أشنع من بدعة الخوارج؛ لآن مضمونها 
الجرأة على المحرمات وعدم المبالاة بهاء واقتراف السيئات» وهذا فيه 
رد لنصوص الكتاب والسنة الدالة على تحريم المحرمات» وترتب العقاب 
عليها؛ كالقتل» والتولي يوم الزحف» وأكل مال اليتيم» قال تعالى: 


.٤۷١ /١١ ومجموع الفتاوى‎ ۰۸٥/١ مقالات الإسلاميين ص85 » والملل والنحل‎ )١( 
.٤۷١/۱۲ مجموع الفتاوی‎ )۲( 

(۳) مجموع الفتاوی .٩۱۸/۲۸‏ 

(:) الإيمان الكبير ص۲۱۷. 




















تأثير الذنوب على الإيمان CW‏ 


دم a r RTI) 2A A‏ . ا 
ومن مَل مومِشا معدا فجراڙم جهنم لدا فا وعضب أله 
رص ر 4 r MA Af TR‏ 7 5 0 ر“ > 
لَه وَلَمََمٌ وَأَعَدَّ لم عذَابًا عَظِيمَا 46 [النساء] وقال تعالى: #وَمن نوَلْهمَ 


يِذ ميرم إل محرا وال أو محا إل تز قد کا يتش ى 
نمك [الانفال++1]ء وقال. تعالى : + إن أن يأحكلوة تل البق كللما 
ِنّمَا يمون فى بُطونهم ارا سضر سمي ©©6) [النساء] فكيف يقال: 
لا يضر مع الإيمان ذنب؟! 

وهذا مذهب جهم» وجهم إمام غلاة المرجئة» أما مرجئة الفقهاء 
فمذهبهم ليس كذلك إنما هم يخرجون الأعمال عن مسمى الإيمان» لكن 
يقولون بوجوب الواجبات وتحريم المحرمات» وترتب العقاب على فعل 
المحرمات وترك الواجبات» فالذنوب عندهم تضر مرتكبهاء ويستحق 
العقاب الذي توعد الله به في كتابه» أو أخبر به الرسول لا . 

وأهل السنة وسط في هذا المقام فلا يُكفرون أهل الكبائرء 
ولا يومُنونهم من العقاب» ویرول أن مرتكب الكبيرة في الدنيا مؤمن بما 
معه من الإيمان» فاسق بما ارتكب من الكبيرة» وما ورد فى النصوص 
من إطلاق اسم الكفر على بعض الأعمال» أو بعض العاملين مما هو 
دون الشرك» فهو محمول على الكفر الأصغر الذي يعبر عنه بكفر دون 
كفرء كقول النبي يَكهِ: «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر""" » وقوله كيا : 
الميت»”"' وما أشبه ذلك» وفي الآخرة هو تحت مشيئة الله» هذا حكمهم 
في الآخرة» كما سيأتي تقرير حكم أهل الكبائر في قول الطحاوي: 
«وأهل الكبائر من أمة محمد يَكِةِ في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم 
موحدون وإن كانوا غير تائبين» . 


. رواه البخاري (58) ومسلم (14) من حديث ابن مسعود ڪل‎ )١( 
. رواه مسلم (11) من حديث أبي هريرة طن‎ (۲) 











GM)‏ شرح العقيدة الطحاوية 





وقوله: «ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم 
الجنة برحمته» ولا نأمن عليهم» ولا نشهد لهم بالجنةء ونستغفر لمسيئهم 
ونخاف عليهم. ولا نقنطهم» . 

نرجو للمحسنين - لا أي أحد - أن يعفو الله عنهم» ويتجاوز عن 
ذنوبهم ؛ فإن الحسنات يذهبن السعاف» .وان يدخلهم الجنة برحمته جلك 
ولا نأمن عليهم العقاب على ذنوبهم؛ لآن ذلك مردود إلى مشيئته ل 
لآن الله تعالى قال رويد ا ى ذلك لمن 4135 [السادة 1 ] وهو سبحائة 
أعلم وأحكم؛ فيجعل فضله وعفوه وإحسانه ورحمته حسبما تقتضيه 
حكمته البالغة» ويعاقب من يشاءء كما قال له : يعفر ما دون ذلك لمن 
و5 [النساء :01148 #فَيَئْوة لسن 45 وَيَزْبُ من 451644 [البقرة:184] 
فالآأمر مردود إلى مشيئة الله؛ لكن نعلم بدلالة النصوص أن من المذنبين 
من يعفو الله عنهم» ومنهم من يعاقبه ويدخله النار ثم يخرجه منهاء 
ولا يصح أن نقول: يجوز أن يتجاوز الله عن جميع المذنبين فلا يدخل 
أحد منهم النار؛ لأن النصوص دلت على أن من أهل الكبائر من يدخل 
الارت تج مني 

وقوله: «ونرجو للمحسنين) . 


يريد آهل الإحسان الذين حسن إسلامهم واستقاموا عليه» فهؤلاء 








9 انظ ض4 

















الرجاء للمحسنين؛ والخوف على المسيئين - 


أهل الإحسان العظيم يرجى لهم من العفو والرحمة والمغفرة ما لا يرجى 
لغيرهم ؛ لأن الحسنات يذهبن السيئات . 


وقوله: «ولا نشهد لهم بالجنة» . 
دونهم» وهذه مسألة سيأتي النص عليها في كلام الطحاوي"''؛ لأنه يكرر 
المعنى الواحد أحيانًا في أكثر من موضعء فلا نشهد لأهل القبلة بجنة 
ولا نار. 

والشهادة بالجنة ذكر فيها الشارح ابن أبي العز ثلاثة مذاهب”. 


وقيل: يشهد بالجنة لكل من جاء فيه النص» وهو قول كثير من 
العلماء وأهل الحديث. 
وقيل: يشهد بالجنة لهؤلاء» ولمن شهد له المؤمنون. 
والقول الثاني هو أصحها» فمن شهد له الرسول بي شهدنا له 
ا ا ا 
20 ا لاہ 
والحسن والحسين ¢ رضوان الله عليهم» ومن شهد له الرسول ية من 
الجماعات؛ كأهل بيعة الرضوان نشهد بأن جميعهم في الجنة» قال تعالى : 
َد يي سر َس عن المؤيييرت 3 يبابعوتكت ا رو [الفتح:8١]»‏ وقال 
)١(‏ ص٤٠۲‏ عند قوله: «ولا ننزل أحدًا منهم جنة ولا نارًا». 
(۲) ص۳۸٥.‏ وهو منقول من منهاج السنة /٩‏ ۲۹۵. 
)۳( رواه أبو داود (2,)5559 والترمذي (۷9۷) _ وقال: حسن جح ب وابن 
المختارة ۳/ ۲۸۲ - ۲۹۰ من حديث سعيد بن زيد طض . 
2 رواه البخاري (EAE)‏ ومسلم (۱۱۹) عن انس اہ . 
)٥(‏ رواه آحمد ۳/۳ والترمذي »)۳۷٦۸(‏ وابن حبان »)1۹٥٩(‏ والحاكم ١717/7‏ 
- وصححوه - من حديث أبي سعيد الخدري . 











CD‏ شرح العقيدة الطحاوية 
النبي بلا «لا يدخل النارَ أحدٌ ممن بايع تحت الشجرة»*'“. 
آما من شهد له المؤمئون» فيستدل له بحديتث آنس فف قال: 
«مروا بجنازة فأثنوا عليها خيرًاء فقال النبي كَلهِ: «وجبت»» ثم مروا 
بأخری› 00 3 0 فقال: ار فقال رار الخطاب 486 : 
e‏ ا a E‏ 
لكن هذا خطاب لجماعة من خيار الصحابة ون » فلا يتأتى اعتبار 
أي جماعة من الناس أن شهادتهم للشخص توجب الشهادة له بالجنة» إذا 
شهدوا له بالخير والصلاح ؛ لكن شهادة المسلمين والصالحين مما يستبشر 
بد ومما يبشر بالخير ويبعث غلى الرجاء» أما أن يشهد له بالجنة بناء 
على هذا فلاء وهذا المثنى عليه خيرًا لم يعلم أنه في الجنة إلا بقول 
الرسول وللة: «وجيت)+ وهذا لأ يتأتن لخيره مخ الناس. 


وقوله: «ونستغفر لمسيئهم . ونخاف عليهم› ولا نقنطهم) . 
نرجو للمحسنين أن يعفو الله عنهم ويدخلهم الجنة» ولا من 
عليهم ولا تشهد لهم بالجنة» ونستغفر للمسيئين» قال تعالی : #واستعفر 


ع ان 


لِدَّيْكَ وَلِلْمَوْمِنين والمۇمتلت 4 [محمد:۱۹] فالله ندب لبيه E‏ أن يستغمر ربه 
لذنبه وللمؤمنين» وهذه سنة الأنبياء فقد ذكر الله عن نوح أنه قال : رب 


َغْفِرٌ لي ولودی ون دحل و سے متا وللمۇمنین والمومِتتٍ€ [نوح :۲۸] وعن 
إبراهيم أنه قال: #إرَينَا أَغَفرٌ لي وَلوَلِدَىَ وَللْمؤْمِِينَ يوم يفوم الْحِسَابُ © 
[إبراهيم] وقد أثنى الله على الذين يستغفرون لإخوانهم الذين سبقوهم 
بالأمسساف:  E‏ ين بدي ولت لعف ا كترم 


عرس ل جم ر ر کے 


e‏ سف بالإنكن ول ل ف فوا غا لنت اما وا إت ترك 


(۱) رواه ون او وأبو داود c(1)‏ والترمذي (TAT*)‏ من حديث 
جابر ويه » ونحوه عند مسلم (5595) من روايته عن آم مبشر ويا . 
)۲( رواه البخاري c(۷)‏ ومسلم (459). 











الرجاء للمحسنين» والخوف على المسيئين 1ك 


تَحِمْ 469 [الحشر]ء فينبغي أن يكون هذا دأب المسلم فيستغفر ربه لنفسه 
ولإخوانه المسلمين. 

وقوله: «ونخاف عليهم) . 

قال في المحسنين: «ولا نأمن عليهم» مع إحسانهم» وهنا قال: 
(ونستغفر لمسيئهم . ونخاف عليهم. ولا نقنطهم) . 

فنخاف على المسيئين من عقاب الله. ولا نؤمنهم كحال المرجئة 
الذين يقولون: «لا يضر مع الإيمان ذنب»» ولا نقنطهم كحال الخوارج 
الذين يقولون: «لا يرجى لهم مغفرة ولا رحمة ولا يدخلون الجنة)» 
وهذا مسلك أهل السنة وين فهم وسط بين هذه الفرق» وسط في باب 
الأسماء والصفات». وسط فى أفعال العباد» وسط فى أسماء الإيمان 
والدين» وسط في آهل الکات: وسط في الصحابة» كل هذه العبارات 
تتضمن تقرير التوسط في أمر أهل الذنوب» فلا نكفرهم» ولا نقول: 
لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. 








Cm‏ شرح العقيدة الطحاوية 





مذهب أهل السنة 
وسط بين الوعيدية والمرجئثة 
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وقوله: «والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام» وسبيل الحق 
بينهما لأهل القبلة» . 
الأمن ضد الخوف» والمراد الاأمن من عذاب الله ومكره: كما قال 


ر م کا راکو ب 


2 م مد ودر 2 رعسم 2 2 ور 24 I‏ 
اا #أفاأمن اهل فرك أن يأتيهم بسنا يننا وهم امون أوَ أمن أهل 


مَحكْرٌ لَه إِلَا الْقَُمُ الْخَسِرُونَ ©4 [الأعراف] والأمن من عذاب الله 
يتضمن التكذيب بوعيد الله» وهو مقتضى قول غلاة المرجئة: ١لا‏ يضر 
مع الإيمان ذنب»» وهذا إذا كان عن اعتقاد أنه في مأمن من عذاب الل 
لا إن كان ناتجًا عن غفلة» كحال كثير من الناس» إذ لو كان يخاف من 
العذاب ويستحضره لأوجب ذلك خوفه من الله» وإقباله عليه» وقيامه 
بالواجبات» واجتنابه للمحرمات» فهذا ليس من الأمن الذي جاء فى 
فاته الوا ۰ 

وضد الأمن من عذاب الله وبأسه ومكره» اليأس من رحمة الله 
والإياس: هو اليأس»ء وهو ضد الرجاءء وقد قال يِلهَ: #إِنَّمُ لا ياس 
من فج أله إلا ألم اكير [يوسف:۸۷] وقريب من معنى اليأس 
القنوط» وهو أشد اليأس» كما قال تعالى عن إبراهيم أنه قال: #ومن 
تقل من ا ت زك اال اال ا 

والقنوط واليأس يتضمن إنكار التوبة» وأن الله لا يتوب على من 
تاب» وفي هذا تكذيب لخير الله أنه يتوب على الثائبين» قال تعالى : 

















مذهب أهل السنة وسط بين الوعيدية والمرجئة هله 


للا من تاب وا وَعَحِلَ ما صلحًا) [الفرقان: »]۷٠‏ لما الوب عل 
1 لادک ا السو € [النساء:۱۷]» وهذا هو مقتضى مذهب 
الخوارج» فإن مذهبهم يتضمن أن مرتكب الكبيرة يخرج عن الإسلام» 
وإن مات على ذلك من غير توبة؛ فهو مخلد في النار كسائر الكفارء 
وهذا تقنيط للعصاة من رحمة الله» ولهذا قال الطحاوي: «والأمن 
والاياس ينقلان عن ملة الاسلام» ومقتضى هذا أنهما ردة عن الإسلام. 
ولا شك في كفر من قال: إن الله لا يتوب على من تاب» لمخالفة 
4 في كتابه.ء وخبر رسوله وَكة. 

ويلاحظ أن الأمن غلو فى الرجاءء والإياس غلو فى الخوف» 
فالعلو فى الكوف رھ إلى ان ار ا و رجه اه 
والغلو ۴ الرجاء ا إلى الأمن من عذاب الله؛ ولكن إذا كان هذا 
اليا اا للإنسان اس عن اعتقاد؛ بل استعظم ذنبه» وخاف منه» 
وبلغ به الآمر أنه ظن بجهله أنه لا يغفر له؛ فهذا قد يعذر بأنه يسيء 
الظن بنفسهء وأن الله لا يغفر له لسوء عمله؛ مثل الذي أمر أولاده أن 
مخ اا مات لح عرق من علا ا 

(وسبيل الحق بينهما) . 


الصراط المستقيم بين: الأمن والياس» فالواجب على العيد أن 
يكو افا راا د «الرجاء هون شقانات: الد وما ال الله به على 
المؤمنين: #إنّ انوت عَامَوَا والدية هاجوا مهدو ق سيل اله أزلبك 
رر و مر جرج ی وار 

ويرجون رحمتم ويخافورت 





وتكذيب خبر الله 


ادو رور ول 2# 7 
يَنْجُونَ يَحْمَتٌ الله # [البقرة:۸٠۲]ء‏ وقال جلك 
ب سو 


عَذَابض [الإسراء : /01] . 

والخوف من مقامات الدين» والله أثنى على أوليائه بأنهم يخافونه 
ويرجونه: ليدع رَبَّهُمَ حَوهًا وطمَعَاكة [السجدة:١1]»‏ وقال يلة: # سرغو 
ن الت ا ا وا اا وقال + ظ 









له: رليك 5 


. ومسلم (7155) من حديث أبي هريرة ذلك‎ »)758١( رواه البخاري‎ )١( 











2 شرح العقيدة الطحاوية 


ا دلوو ب 2> 322 2 2 ب 


دعوت غوت ال ريه ويه أ ص اقرب وجوت رحمته وكافوت عذابهر 
[الإسراء:07] فهذا هو الصراط المستقيم في هذا المقام فلا أمن ولا يأس. 

والأمور المقتضية للعمل ثلاثة: المحبة» والرجاءء والخوف» 
فالرسل وأتباعهم يعبدون ربهم حبًا له تعالى» ورجاء لرحمته وفضله 
وثوابه» وخوفًا من سخطه وعقابه» فيعبدونه بكل هذه الأحوال 
والمقامات. 

أما أهل الضلال فمنهم من يعبده بالحب فقط؛ كجهلة الصوفية 
وغلاتهم. ويستخفون بمقام الرجاء والخوف. 

ومنهم من يعبده بالرجاء كالمرجئة» ومنهم من يعبده بالمبالغة في 
الخوف كالخوراج» ولهذا قال بعض أهل العلم: «من عبد الله بالحب 
وحده فهو زنديق» ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ» ومن عبده 
بالخوف وحده فهو حروري» ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو 
مؤمن موحد من کانت عبادته لربه فقط بالحب لا يخاف ولا يرجوء 
فهذا ضد طريق الرسلء فالله ذكر أسماءه وصفاتّه المقتضية للرجاء 
والخوف» وأثنى على رسله بالرجاء والخوف. 

واحروري» أي: من الخوارج» «ومن عبده بالحب والخوف 
والرجاء فهو مؤمن موحد» لأن هذا هو الصراط المستقيم في هذا المقام» 
لا أمن ولا إياس» بل خوف ورجاء» فالخوف يدل الرجاء» والرجاء 
ل الخرف. 

فالواجب على الإنسان أن يسير إلى الله فى هذه الحياة بين الخوف 
والرجاء» فيرجو ويخاف» وفي الأثر: (لا رجو بد إلا ربه» ولا يخاف 


. إلى الإمام مكحول الدمشقي‎ ۲٠۷ /٤ نسبه ال علوم الدين‎ )١( 
2177/١ وأبو نعيم في الحلية‎ »)١19( قاله علي وله . رواه العدني في الإيمان‎ )۲( 
وانظر شرح هذا الأثز في‎ ۰۹١/١ بيان العلم وفضله‎ e 








ما يخرج به المسلم من الإيمان 


2 


٣ر‎ [ 


TTT 
لے‎ 


وقوله: «ولا يَخرجٍ العبدٌ من الايمان إلا بجحود ما أدخله فيه» . 

أي: لا يصير كافرًا مرتدًا بعد أن صار مسلمًا مؤمنًا إلا بجحود ما 
أآدخله فيه» وهذه الجملة خطيرة جدًا؛ٍ لأن الإنسان يدخل الإسلام 
بالشهادتين: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول اللهء فالكافر إذا 
هد آنل اله ال آله وان متجهذا ورشول الله ظاهرًا وباطنا: .ضار 
مسلمًا؛ فإن شهد بها بلسانه فقط فهو منافق» وإن شهد بها في باطنه دون 
ظاهره فهو جاحدء قال تعالی : َم ا ا كت 
يَحَدُونَ 4 [الأنعام:۳۳]ء وقال تعالى: # یدو يها واستيقنتها اس طم 
و4 [العمل:4١]‏ قلا بد أن يشهد التهادتين ظاهرًا وباطنا» عن علم 
وانقياد وإقرار» بذلك يدخل في الإسلام حقيقة 

فقوله: (إلا بححود ما أدخله فیه» . 

معنى ذلك أن ينكر تفرد الله بالإلهية» فيصير بها مشركاء أو ينكر 
رسالة الرسول بء إلى جميع الناس» فيصير مكذبًا للرسول جي هذا 
معنى هذه الجملة. 

فإذا كان يخرج عن الإسلام بجحود التوحيد أو جحود الرسالة» 
فلأن يخرج عن الإسلام بالتكذيب أو الشك أولى» وعلى هذا فلا يخرج 
عن الإسلام إلا بالتكذيب» أو الشك في الباطن» أو بالجحود سواءً مع 
تكذيب وشك أو مع تصديق. 

ويمكن أن يقال: إن هذه العبارة تقتضي أنه لا يكفر بأي فعل بعد 
ذلك إذا لم يجحد» وهذا لا يستقيم؛ بل من تكلم بما هو كفر؛ فإنه 




















(CY‏ شرح العقيدة الطحاوية 
يكفر ولو لم یجحد؛ کمن يستهزئ بالرسول 4 مع إقراره برسالته؛ فهل 
يقال: إنه جحد الرسالة؟ لاء ومن ذبح لغير الله؛ فإنه يكفرء ولو قال: 
لا إله إلا الله وأن الله هو الإله الحق الذي لا يستحق العبادة سواهء فهذا 
غير جاحدء فكفره بالفعل» والكفر يكون قولًَا وفعلا واعتقادًاء فهذه 
العبارة لا تصح على هذا الإطلاق؛ فإنه حصر الحكم بالكفر بالجحود» 
وهي تساوي قولك: لا يكفر المسلم إلا بالجحود. والله أعلم . 
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1 
1 مذاهب الفِرَق في مسمى الايمان 
و 


وقوله: «والإيمان هو: الإقرار باللسان. والتصديق بالجنان» . 

هذا هو تعريف الإيمان عند مرجتة الفقهاءء» وهو يقتضى أن أعمال 
الجوارح كلها ليست من الإيمان؛ بل وأعمال القلوب. ا 

وهو خلاف ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة» وأجمع عليه 
سلف الأمة: أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل» أو هو: قول وعمل» قول 
القلب وهو: اعتقاده» وقول اللسان: وهو إقراره» وعمل: وهو عمل 
القلب» وعمل الجوارح» فالإيمان يشمل كل هذه الجوانب» وهذا هو 
الى دلت عليه التصوضص» قال اله تغالى: لإا التؤموت الزن إن كر 
اه ويلك فر وا ت عع ا رم إا ول ره و 
© [لانفال]ء وقال الله في الصلاة التي صلاها المسلمون إلى بيت 
المقدس ومات من مات قبل نسخ القبلة: #وَمَا كن أَلَهُ ِيضِيعَ إيمتك * 
[البقرة:١٤٠]‏ آي : صلاتكم إلى بيت المقدس» وعقد البخاري كه أبوابًا 
عديدة في كتاب الإيمان من صحيحه ترْجم بها لمختلف الأعمال: باب: 
الجهاد من الإيمان"» باب: صوم رمضان احتسابًا من الإيمان”'"'. 
باب: اتباع الجنائز من الإيمان”"ء باب: أداء الخمس من الإيمان“› 
ومن الآحاديث الجامعة قول النبي بي: «الإيمان بضع وسبعون أو بضع 


و 
ل 


5/١ )١( 
.۱1/۱ )۲( 
.1۸/۱ (۳ 
.°/۱ )©0 




















aD‏ شرح العقيدة الطحاوية 


وستون شعبة». فالصلاة والصيام والحج والجهاد وبر الوالدين والأمر 
بالمعروف والنهى قن المتكر من الأيفان»» وتال التي 4 فن رآ 
ماكر مك e a‏ لياه كان لم a‏ 
وذلك أضعف الإيمان)”) 

وفسالة مسنى الإآيفان مسالة كبيرة» وقد شالف آهل الستة 
والجماعة طوائف المرجئة» فمنهم مرجئة الفقهاء وهم الذين ذكر 
الطحاوي مذهبهم: أن الإيمان هو: «تصديق القلب وإقرار اللسان» 
وبعضهم يجعل الإيمان هو: «تصديق القلب». والإقرار شرط فيه» وليس 
من مسماه» فلا يصح إيمان القلب إلا بإقرار اللسان. 


والقول الآخر قول الجهمية ومن تبعهم: «الإيمان هو مجرذ 
التضديق أو سجرة المعرةة)+ والمغرفة والتضدين فى تظرى محم ايا 
ا فعلى تقريرهم: إذا كان المكلف يعرف ربه فهو مؤمن» والكفر 
هو جحود الخالق» فأما الإقرار باللسان» وعمل الجوارح» وعمل 
القلب؛ فالكل ليس من مسمى الإيمانء وهذا يقتضي أن كل طوائف 
الكفر مؤمنون؛ الأنهم يحركوك 01 سحي کفار قریش» قال تعالی: وین 
َأَلتَهُم كلق اسراف وا ا ده [لقماة:5؟]+ وأخبر الله عن 
عاد د وثمود أنهمٍ قالوا ل یا ذل مَليِكّه4 [فصلت:14]» وقوم نوح 
قالوا: چول َأ اله لرل م مکیکة 4 NT‏ الى غر ذلك فهذا 
أفسد أقوال الناس في مسمى الإيمان. 

ومن الأقوال الباطلة قول الكرامية : أن الإيمان هو: «الإقرار باللسان»» 
فالمنافق عندهم مؤمن, لكنه إذا مات فهو مخلد في النارء يقول شيخ 
الإسلام كه تعليقًا على هذا: «فخالفوا الجماعة في الاسم دون الحكي»"» 


(۱) رواه البخاري (2)9 ومسلم  )95(‏ واللفظ له من حديث أن هريرة اہ . 
(۲) رواه مسلم )٤۹(‏ من حدیث أبي سعيد الخدري رط 
(۳) التدمرية ص557. 











مذاهب الفِرَقٍ في مسمى الإيمان 


فالمنافق عند المسلمين ليس بمؤمن؛ لأنه يبطن التكذيب والشك والإباءء 
قال تعالی: وم الاس من قول اما واو وليم الآجر وما هُم يمُؤْمِِيَ 
االبقرة] ويقول شيخ الإسلام عن قولهم: «قول منكر لم يسبقهم إليه 
)20 , 

فهذه أربعة مذاهب في مسمى الإيمان» وأهمٌ هذه الأقوالٍ المخالفةٍ 
قوال.مرضعة الققياءة الأيمان هو (التصيديق» وإقراز اللساتاء ران 
الأعمال ليست من الإيمان» ولهم على ذلك شبهات كثيرة» وقد أجاب 
عنها شيخ الإسلام ابن تيمية في «الإيمان الكبير» و«الإيمان الأوسط) 
وغيرهما . 

والمقصود: آنه قول مخالف لما دل عليه القرآن» والسنة الصحيحة 
أن الإيمان اسم لكل أمور الدين : 00 والعملية والقولية» كما في 
الحديث: «الإيمان بضع وستون و أ وإن كان ما في القلب أصل 
لأعمال الجوارح كما في الحديث الصحيحٍ عن النبي كَلةْ: «ألا وإن في 
الجسد مضغة: إذا ادف صلّح الجسد كل وإذا فسدت فسد الجسد 
كله ألا وهي القلب"”". 

فالجوارح تابعة للقلب صلاحًا وفسادًاء وهو بالنسبة لها بمثابة 
الملك مع جنوده. 

ومن شبهات المرجئة قولهم: إن الإيمان معناه في اللغة العربية: 
التصديق. 

وتوت لقاب اليا" حوره كشرع فيا 

أنه ليس كذلك في اللغة العربية؛ بل الإيمان أخص من مطلق 


)١(‏ الموضع السابق. 

)۲( تقدم في ص۲۲۷. 

(۳) رواه البخاري (57)» ومسلم )١1599(‏ من حديث النعمان بن بشير وكا 
(:) الإيمان الكبير ص584. 
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التصديق؛ وهو الإيمان بالأمر الغائب الذي يؤتمن عليه المخبرء فلا تقول 
لمن قال لك طلجت الى آنقت. لك + بل .ماك لك تقول “ذلك 
لمن أخبرك بآمر لآ تدركه ولأ تغرفه يحسك» كما قال إحرة بوسف: 
وما ات بِمُؤْمنٍ اا وؤ تًا يقت [يوسف:١17]‏ فالإيمان في اللغة 
العربية فين ن سي يكون إيمانا . 

رعا بالا لوال فا جن بال الاد تقول 
اتك هة هذا بالسية الك آي اون هو و امك له بال لكر 
NEN E E mb aL‏ 
من جهة اللفظ والاستعمال» ومن جهة المعنى والمضمون» وسيأتي لهذا 


مزيد بحث عند قول المؤلف: «والايمان واحد» وأهله في أصله تسوا 


ا 











وجوب الإيمان والعمل بكل ما صح عن النبي كلل رع 


وجوب الايمان والعمل 





بكل ما صح عن النبي وَل 
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وقوله: «وجميع ما صح عن رسول الله ية من الشرع والبيان كله 
حق). 

أي: ما رواه الثقات العدول حسب قواعد أهل الحديث؛ 
فالروايات عن الرسول بي مروية بالآسانيد» وهي قسمان: متواترء 
واا : 

فالمتواتر: هو الذي يرويه عدد كثير تحيل العادة تواطؤهم على 
الكذب» عن مثلهم إلى أن يبلغ النبي كَل . 

والاحاد. عو ما بروق اساتد ودا وسمه العلماء الن عشهور 
وعزيز وغريب. 

لكن القسمة العامة: متواتر وآحاد. 

أما المتواتر فكل الطوائف متفقة على ثبوته. 

والآحاد تنقسم إلى: صحيح» وحسن» وضعيف . 

آما الضعيف فهو مردوة لا يعتمد عليه لکن الشات فى المقبول 
الذي يشمل الصحيح والحسن» فأهل السنة والجماعة برها توافرت 
فيه شروط القبول» ولو كان واحدّاء في جميع أمور الدين» في الأمور 


الاعتقادية؛ كصفات الرب يل وأفعاله» أو ما يتعلق باليوم الآخرء وفي 





)١(‏ روضة الناظر 2”51/١‏ ونزهة النظر ص۷". 

















6 شرح العقيدة الطحاوية 
الأمور العملية؛ كأحكام الطهارة والصلاة والزكاة والمعاملات. 

وهذه قضية أصولية عقدية» وهى: حجية خبر الواحد» والصواب: 
أن خبر الواحد حجة في مسائل الدين الاعتقادية والعمليةء والآدلة على 
قبول غير الأحاد رة فى السا مها أن «الرشول 5 کان برل 
الرس لج ۰ 

وعند أهل البدع من المتكلمين: أن خبر الواحد لا يحتج به في 
العقائد» فيردون كثيرًا من النصوص الواردة فى صفات الله تعالى بحجة 
أنها خبر احاد. ۰ 

والشريق بين عسات | اعلا وسال العمل من حبك الائات 
بدعة» فكل مسائل الدين سواء» فما تثبت به الأحكام الشرعية الحلال 
والحرام تثبت به مسائل الاعتقاد» ثم إن آهل البدع ليس مقصودهم فقط 
الاحتياط في الثبوت» إنما مقصودهم رد النصوص المخالفة لأصولهمء 
فما استطاعوا رده ردوه بقولهم: إن هذه احاد لا تثبت بها مسائل 
الاعتقاد؛ لكن إذا جاء متواترًا ماذا يصنعون؟ 

يقولون: نعم هذا قطعي الثبوت؟ لكن نفس النصوص ظنية الدلالة» 
ويقولون: إن مسائل الاعتقاد لا تثبت بالأدلة اللفظية! 

والأدلة السمعية: ‏ الآيات والأحاديث - كلها أدلة لفظية فى مقابل 
الأذلة العقليا» ره أن الفا لا فييك إل بالدلاقل الحقليةة. .هذا 
هو الأصل الفاسد والطاغوت الأكبر الذي أفضى بهم إلى التلاعب 
بکلام الله تعالی» وکلام رسوله ۰ وإلی رد كثير من كلام الرسول كك 
وأخباره» فردوا نصوص الصفات» ونفوا الصفات بالشبهات العقلية التي 
هي بزعمهم حجج» ولهذا يقول شيخ الإسلام فيهم: «ولكنهم من أهل 
المجهولات المشبهة بالمعقولات» يسفسطون في العقليات» ويقرمطون 


(۱) انظر: الرسالة ص١ 215١٠‏ وصحيح البخاري 22/4 ومختصر الصواعق المرسلة 
٤‏ /110. 











وجوب الإيمان والعمل بكل ما صح عن النبي يلل 7 


فى العاف 
ا فلما أصلوا نفي الصفات وقفوا من النصوص أحد ثلاثة مواقف: 

الأول: الرد لما قدروا على رده كأخبار الآحاد قالوا: هذه 
لا تشبت بها العقائد. 

الموقف الثاني: التأويل لما لا يستطيعون رده؛ كالقرآن» فسلكوا 
فيه طريق التأويل» وهو صرف ألفاظ النصوص عن ظاهرها. 

والغالك* هسلك العفويقن. وعو إهران النصوصن الفاطا من غير 
تدبر وفهم لمعناها ومراد الله منها. 

وأهل السنة والجماعة يؤمنون بكل ما أخبر الله تعالى به» 
ورسوله ڪيه من الشرع والبيان» وهو يشمل: مسائل الاعتقاد» ومسائل 
الأحكام. فكلها حق من عند الله. 


C2‏ ا 


(9) التديرية ص 44 











اليد شرح العقيدة الطحاوية 


زيادة الايمان ونقصانه 


حر 
وسا 


م «والايمان واحد. وأهله في أصله سواءء والتفاضل بينهم 
بالخشية والتقّى» ومخالفة الهوى وملازمة الأؤلى) . 

الإيمان واحد هو: التصديق بالقلبء ومغتاه أله لا يزيد ولا ينقص» 
ومسالة الزيادة والنقصان هي من فروع الخلاف بين أهل السنة والمرجئة» 
فمرجئة الفقهاء عندهم: أن الإيمان واحد لا يزيد ولا ينقص» وعند أهل 
السنة: أنه يزيد وينقص» فالتصديق نفسه يزيد وينقص» يقوى ويضعف› 
وعنذا أمر معقول» واليس الكبة كالبعايدة)» ولبس ما ينعناه بالشير 
المتواتر كالمستفاد بخبر الآحاد من حيث قوة العلم واليقين» فهل وجوب 
الصلوات الخمس كوجوب الوتر عند من يقول به؟ أو كوجوب بعض 
واجبات الصلاة؟ فالتصديق نفسه والعلم نفسه يتفاوت قوة ضا 
وكذلك أعمال القلوب: الحب والبغض والخوف والرجاء والتوكل هذه 
الأعمال القلبية تقاوت رة وضغفاء فياك يقض وبقض كنيد وخب 
وحب ديد قال تغالی: کل إن 56 ابا راڪم ووک 0 


IS‏ تول 00 و ی كا ا ا 
4 ا ورسول #4 [التوبة CEE:‏ وقال النبي وَلة: a‏ 


کک نحقى أكون اهب الد من والقه ولك الاس اجا > فد 
۳ محسوس لا يستطيع المخصف العاقل أن ينكره أو أن يتجاهله. 
أما أعمال الجوارح فالزيادة فيها والنقص ظاهر للعيان» والآيات 


(۱) تقدم في ص۲١٠‏ . 























زيادة الإيمان ونقصانه (ro)‏ 


و 2 


ای4 لآل عمران:٣۱۷]»‏ #ولذا تلبت 
ا دعجم مانا [الأنفال:؟]ء ل لبدادواً إِيمثنًا مه مع ایم 4 ال 32 
وراد الى انوأ ی 4 [المدثر:٣۳]ء‏ اانا آلزرے ءَامَنُوا فرادتهم يمنا وهر 

شرو [التوبة :5 19]. 

وقوله: «وأهله في أصله سواء». 

إذا كان الإيمان لا يزيد ولا ينقص فلا بد أن يكون أهله فيه سواء؛ 
لأنه شيء واحد. لكن المؤلف أتى بتعبير فيه عندي عدم وضوح» وهو 
قوله: «وأهله 2 أصله» ولم يقل: «وأهله فيه». 

والعناسب على علهيه أن يقول :: لوأهله فيه سواء)4: لآن هذا مقتفي 
كون الإيمان واحدّاء أن يكون الناس فيه سواءء ولا أدري ماذا يريد 
بقوله : «في أصله». إن آراد أن المؤمنين كلهم عندهم إيمان فهم مشتركون 
في الأصل» وبينهم قدر مشترك» فهذا لا يصح أن يقال: إنهم فيه سواء؛ 
لأن وجود قدر مشترك لا يصح معه أن يقال: إنهم فيه سواء» وحقيقة 
القول عند المرجئة: أن أهله فيه سواءء لكن الطحاوي له كأنه تحاشى 
أن يقول: وأهله فيه سواء فقال: «وأهله في أصله سواء» ويؤكد هذا أنه 
قال : «والتفاضل بينهم في الخشية والتقى» ومخالفة الهوى وملازمة الأولى» 
ولم يقل: يتفاضلون في الإيمان» فعنده أن أعمال القلوب فيها زيادة 
ونقص؛ لكن الخشية» ومخالفة الهوى» وملازمة الأولى والتقوى هل هي 
فخ الأيجان عند شولاء المرسعة ؟ لاه لست من سمي الأبمان؟ لان 
الإيمان عندهم هو التصديق بالقلب» وإقرار اللسان. 

فعندهم أن أعمال القلوب وأعمال الجوارح كلها ليست من 
الإيمان» فالتفاضل في أعمال القلوب والجوارح هي ثمرة وأثر ذلك 
الإيمان وليست منه. 

وعلى قولهم: يكون إيمان أفسق الناس الذي معه الإيمان وإيمان 
أبي بكر وعمر ويا سواء! 


7 E E 


ررد 
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وقوله: «والتفاضل بينهم في الخشية والتقى» ومخالفة الهوى, 
وملازمة الأولى». 


أي : الخشية من اللهء قال تعالى: ¥إتما مى أله من عِبَادِهِ 
آل 4 [فاطر :۲۸]» فلا وهم وَأحْسَونٍ) [البقرة: .]15١‏ 
و«التقى) . 


ا التقوى» وهی : أن يجعل العبد بينه وبين غضب الله وعقابه 
وقاية بفعل أمره وترك معصيته. 

و«مخالفة الهوى». 

ا قال تعالى: ارا من حاف مقام 5-0 وتهی ا نفس 


ایی 6 ق َة هى لَك 509 [النازعات]» o:‏ من 66 إللهم 
کر ا 1 Ye‏ و کک ياك عن ل لي 1 د it‏ ون 


هُدَى ا ا کے کک یی 27 لمن © الآ 


و«ملازمة 0 

المحافظة على ما هو الأولى به» هذا هو مجال التفاضل عندهم» 
أما الإيمان الذي هو التصديق فليس فيه تفاضل ولا زيادة ولا نقص» 
وبهذا يعلم أن الخلاف بين أهل السنة والمرجئة ليس خلافًا لفظيا؛ لأن 
الخلاف اللفظى يقال عنه: لا خلاف فيه. 

كيف يكون الخلاف لفظيًا وتبذل فيه هذه الجهود من المؤلفات» 
وتقرير الدلائل» ورد الشبهات» ويشتد الإنكار على من أخرج الأعمال 

لاء ليس الخلاف لفظيًا؛ بل هو حقيقي» ترتب قا فال زيادة 
الإيمان ونقصانه» ومسألة الاستشناء فى الإيمان. 
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وقوله: «والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن. وأكرمهم عند الله 
أطوعهم › وأتبعهم للقرآن». 

قال تعالى: E:‏ ایک لاء الہک ا عَلْيْهِمَ و هم رور 
© أل ءَامَنوأ وڪاو قوت ©4 [يونس] والأنبياء هم خير وأفضل 
ل أكفل الموففيق إيهانا وتقوف» وأتباعهم المؤمنون كلهم 
أولياء الدع قال کال 7 مَن بطع الله وَالرسُول أوْكيِكَ مع الدب ا أ 
عم ن ال OE E‏ ان4 [النساءة] ا عاك 
أولياء الله : الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون. 

زات الاد ا اا طف 

مقربون» ومقتصدون . 

فالمقربون: هم الذين يفعلون الفرائض والنوافل والمستحبات» 
ويجتنبون المحرمات والمكروهات وفضول المباحات» وهم المسارعون 
في الخيرات . 

والمقتصدون: هم الذين يؤدون الفرائض ويجتنبون المحارم» وليس 
لهم تميز في النوافل» وليس معنى ذلك أنهم لا يفعلون شيئًا من النوافل. 

فالمؤمنون هم أولياء الله» وهو وليهمء قال تعالى: لله و 
لْمُؤّمِنينَ4 [آل عمران:18]» والكافرون والمنافقون أعداؤه وهو عدوهم» قال 


تعالى : #قإت اله عدو رين( [البقرة:۹۸]. 


.١76ص الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان‎ )١( 
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وقوله: «وأكرمهم عند الله أطوعهم». 

أكرم أولياء الله عند الله هو: أطوعهم لله تعالى ولرسوله بيا 
«أطوعهم) أآفعل تفضيل» أي: أكملهم طاعة وامتثالا للأوامرء واجتنابًا 
للمنهيات . 

وقوله: «وأتبعهم للقرآن» . هذا من التنويع في التعبير؛ لأن من كان 
أطوع فهو آتبع» ومن کان فهو کک ولا طاعة إلا باتباع القرآن» 
قال الله تغالی: وان ری عند أل اک [التحدراف: 1#] قالمومنؤن 
متفاضلون تفاضا لا يعلمه إلا اللهء فالأنبياء بعضهم أفضل من بعض» 
والضديقون مغاضلون: والشهداء مفاضلون. 

واتباع القرآن يكون بامتثال ما فيه من الأوامرء واجتناب ما فيه من 
المناهي» والإيمان بكل ما فيه من الأخبار مما يتعلق بالله وأسمائه 
وصفاتهء أو يما كان ف سيكونء والله تعالى ذكر الاتباع في و 
#فمن هدای کل ستل وا شق [طے ۴اا ٭# ایا ا ر ا ن 
ول ا و ويا ل © [الأعراف] فأمر الله 
باتباع القرآن» واتباع الرسول: #واتيعوة لمڪم ته تدون) 
[الأعراف ]٠١۸:‏ فلا رأي لأحد مع ما جاء في القرآن» ولا رأي لأحد مع 
بيان الرسول بيةٍ؛ بل يجب أن يكون العبد تابعًا لكتاب الله تعالى» وسنة 
رسوله 4 لا يقدم عليهما هوىّ ولا رأيًا . 


St 
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وقوله: «والايمان: هو الإيمان بالله. وملائكته. وكتبه» ورسله» 
واليوم الآخرا. 

فسر الطحاوي الإيمان في هذا الموضع بما فسره به النبي ب في 
اوق جيل 4 فة الأصول الس حى + أركاة الاعات أو أصرل 
أو آل ا فاد إ9 ا ا 0 ا 
والإيمان بالرسل» والإيمان باليوم الآخرء والإيمان بالقدر» وهذا هو 
الإيمان بالمعنى الخاص» فإن الإيمان يطلق إطلاقين : 

إطلاقًا عامًا يشمل جميع أمور الدين العلمية والعملية» فهو 
اعتقاد» وقول» وعمل» قول القلب واللسان» وعمل القلب واللسان 
والجوارح . 

ويظلق إطلؤنا خخاضًا ويواة نه هذه الأصولك السنة. 

وهذا هو ما يفسر به الإيمان إذا قرن بالإسلام» كما في حديث 
جبريل حينما سأله عن الإسلام» ثم سأله عن الإيمان» ففسر الإسلام 
بمبانيه الخمس» وفسر الإيمان بأصوله الست» وقال الطحاوي فيما 
تقدم : «الإيمان هو: الإقرار باللسان» والتصديق بالجنان»"» وهنا قال: 
«الإيمان هو: الإيمان بالله. . .2 فيما تقدم أراد أن يبين مسمى الإيمان» 


.1٠١ ١ص تقدم تخريجه في‎ )١( 
ص۲۲۷.‎ )۳( 
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ونه يكون بتصديق القلب وبالإقرار» وهنا أراد أن يفسر الإيمان ببيان ما 
يتعلق به فالتصديق بالجنان والإقرار باللسان» بأي شيء؟ فكأنه يقول: 
ال مان فو اال بالجنان واا ار اسا وه ا ور ال وع 
الأصول الستة هي أصول اعتقاد أهل السنة» ولهذا قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية في مطلع العقيدة الواسطية: «فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة 
إلى قيام الساعة ‏ أهل السنة والجماعة -: الإيمان بالله وملائكته وكتبه 
ورسله والبعث بعد الموت» والإيمان بالقدر خيره وشره)”'"» فالإيمان 
بهذه الأصول إجمالا فرض عين على كل مكلف أما الإيمان والعلم 
بهذه الأصول تفصيلًا فهو من فروض الكفاية؛ لكن من علم بشيء من 
علم التفصيل؛ وجب عليه الإيمان به» وهذا الكلام فيه تكرار؛ لآن 
الطحاوي ينه ذكر الأصول الثلاثة فيما تقدم بقوله: «ونؤمن بالملائكة, 
والنبيين» والكتب المنزلة على المرسلين»”" . 

وسبق الكلام على هذه الأصول الثلاثة: الملائكة والكتب 
والرسل هناك وتقدم ما يتعلق بالإيمان بالله عند قوله: (إن الله واحد 
لا شريك r‏ 

وأما الإيمان باليوم الآخرء فهو الأصل الخامس من أصول 
الإيمان» وقد ذكره الله في كتابه وفصّل الخبر عنه تفصيلا عظيماء لم 
يتقدم مثله في كتاب من كتب الله المنزلة» فذكر الله الإيمان باليوم الآخر 
على سبيل الإجمال» كما في قوله تعالى #وَلكِنَّ أل مَنْ َامَنَ لَه وَالَْوَرِ 
الخر ویڪ والککب َ4 [البةرة:۷۷)» اوس یکر لله وَمَلتَكيد. 
ك ود ر o e‏ .شكلة يد 4 الس 


أما التفصيل؛ فكثير جدًا؛ فسورة الواقعة والحاقة والتكوير 
)١(‏ الواسطية ص١5.‏ 


(۲( ص١‏ ۰ 
(۳) ص۲۲. 











الإيمان بالأصول الخمسةء وتفصيل الإيمان باليوم الآخر @ 


والانفطار والانشقاق والزلزلة والقارعة كلها في شأن القيامة وما يجري 
في ذلك اليوم من التغيرات والتحولات» ولهذا اليوم أسماء متعددة: يوم 
القيامة» والحاقة» والغاشية» والصاخة» والطامة الكبرى» ويوم 
الحساب» ويوم النشور»ء والساعة» ويوم الدين. 


ويدخل في الإيمان باليوم الآخر: الإيمان بكل ما أخبر الله به 
وا او اف ی ا وا ا ا 
الكبرى» والمراد بها: قيام الناس من بوره م E‏ قال 
تعالى: #إِنا كَنُ يت وا لمر © بم ّف الاس ع 
يرا ذلك حر يتا ِي ©@)€ 1ق]ء ومن ارا عن اليدم 
الآخر وله اتعالى: من تقوم َلتَاعَهٌ يَوْمِذ يقرت )0 اما الست 
ام ا لصحت فهر في رَوْصحَةَ خيرفت 9 آذ ا ا 
باينا وَلقَآي 56 تأزليك.ى الكتاي. كرد €7 اروا وقول 


و ا ر رر ين م کو بجوو رار ے 
تعالى: ونضم امون الس د لقم فلا نظام نفس شيا ون ڪات 


AOD كا نيت‎ EE E ينكل‎ 


ومن أهم ما يجب الإيمان به من أمر اليوم الآخر هو الإيمان 
بالبعث» والجنة والنار؛ لأن البعث هو الذي أنكره الكفار من عهد نوح 
إلى عهد محمد مَدْ ولا يؤمن به إلا المنتسبون إلى دين الرسل» كاليهود 
والنصارى ؛ لكن اعتقادهم للبعث فيه خلل؛ لكن بعث الناس من قبورهم 
هذا قدو مشترك» .يؤمن به جميع المسلمين» ولا يتكره إلا الخارجون عن 
أديان الرسل» ولهذا المكذبون للرسل مكذبون باليوم الآخرء قال تعالى: 
ق ولوان الجد 9 بل با ان جم شی ينه قال آ كرون هدا سء 
جب © دا ِنْنا يك نان َلك ر بيد 9© قا ثم جاء الرد عليهم 
فى لعن السورة فالسورة من أولها إلى آخرها في شأن القيامة» وهذا 
المعنى ثُنّي في القرآن كثيرًاء راس ام 7 اليتس على البيث كن 
ثلاثة مواضع : زعم أن كقروا أن أن بعتا فل لى وري لَمَعثْن4 [العغابن:7]» 
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-ه لك يزات امغر 


قال دن ك روا لا تا أا الَا ب ورك کک متك elf:‏ 
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ليه 


Af sll‏ ها رر 


ونك أحق 2 ف ی ور إِنَه ل ونا لخر بمَعْجِرِينَ 56 [يونس]» 
فحكى الله إنكار الكفار للبعث والنشور ومعاد الأجسادء وأنكر عليهم 
ذلك وأبطل دعواهم» وذكر الأدلة العقلية على إمكان البعث ووقوعه فى 
آیات كثيرة . 

وأظهر طرق القرآن في تقرير إمكان البعث أربعة: 

١‏ الاستدلال بخلق السمواث والارض. 

؟ ‏ الاستدلال بإحياء الأرض بعد موتها. 

د الابعدلال يالشأة الأادى: 

؛ - الاستدلال بما وقع من إحياء الموتى فيما سبق . 

تجد هذه الأربع تثنى في القرآن في آيات كثيرة» فمثلا في سورة 
ق» لما ذكر الله عن المكذبين إنكار البعث» ذكر الأدلة الدالة على بطلان 
قولهم» وان صك وإمكاة العف» تقال الى :ند ما ما كنس ال 
5 كك عط 00 ب كنا ين ف مق نمز آثر تربع 
افا ينظروا إلى اسم فَوقَهُم َهُمَ كف بها وَربتَهَا ومَا لا من فج © 
لذي کت راا ن کی 030 نا بن کل تع یع © تير تدك 
ل عَبَّدٍ ميب © [ق]. هذا الدليل 

ورا من نّ السّمء 4 E‏ فا نتا به جنلتٍ وح ٠‏ ید © والشل 
بَاسِفَتٍ ها طلم TURN‏ گل رم 
€ [ق]. هذا 00 الثاني. أي: الخروج من م كإخراج هذا 

الدليل الثالث بعد ذلك: #أفسيتا بالْحلق الْأَوَل بل 
جَدِيدٍ 4069 1ف]. 

فعارة يذكر الله هذه الآدلة فى سياق واحد»ه أو في سورة واحدة» 
وتارة يذكر الله منها اثنين» وأحيانًا يذكر واحدًا؛ فمثلًا في سورة الحج: 


ا 








الإيمان بالأصول الخمسةء وتفصيل الإيمان باليوم الآخر 


عمس ن 4> ناش ۶ر عزن امي 5 ال 

(كأنهًا ادش إد كث ى یی ير_اْتد ونا كفك من ثب شم ين 
5ه > 7 و و شه رع 4 . 
نُطفة ثم من علقم ث من مُضِعَة تخلقةٍ وغیر ملق لشب 0 ونقر في 
م س رہ سا رس لدي ا 
ر و و ا ك لآية» هذا 


سح سم 


چ سراح م سي ا وه 


عَكَهَا ألم ارت و وأنبتت من ڪل م 0 ا و 
وان ڪي امو وان ڪل کل ئو قير ون اا و ل رنب نما 
ق ر 0 اا وها استدلال بإحياء الارن 
بعد موتها. 

ا المعنى تجده ‏ أيضًا - في نوه ي ومن ءايه 50 ترق 
اش ا 5 6ا الماك اشرت وك إن ا اما سی لمر ب 
عل کل شَىْء قَرِبرٌ ©4 [فصلت]. 

وهذا المعنى هو المذكور في قوله تعالى: #ذانظز إل ار ف 
اہ سکف ص الات بنذ مزه إذّ دلت لنى المرث وَثرٌ عل کل عن 
قَرِيِرٌ 4*2 [الروم]. 

وجاءت هذه المعاني في سور و 2 ارش اة 
الحنها E‏ ينه يَأَكُلْنَ 46> ايس] #وَايَة لج 0 ل سك 
مِنْهُ لير [يس]ء ایا 2 نا حمَلمَا دُرِيَتجُمٌ في الْمُلْكِ الْمَشْحُونٍ © ا 
كلها فيها الدلائل على القدرة؛ لكن في آخر السورة ذْكْرٌ خاص لهذه 
القشية: لاوکر ب لاضن آنا حَلفتهُ ہن َو إا هو حَسِيةٌ بيد © 
رت كنا قلا وق عَلنةٌ 06 تن تي اكلم ہے توينة. 49 لزببر] بجاء 
الرد في نفس الآية قبل التصريح بمقالة الكافر: ##وَصَربَ لنا مَثَلَا وَشِىَ 
ق [يس] فذكر الحجة على إبطال الدعوى قبل ذكرهاء ظقُل يبا 
َلَيِىَ أنقأها أوَلّ مرو وشو 14 حل ليم 4*9 ايس] وهذا استدلال 
اکر الاه اوی الى قوله: اوش ليف لى المرت الاش بر 
ع آن لق نمر ب وُو أل ملي @) ايس]» ومن هذا القبيل 
تول ال + لحن ارت لار اا من حلي الاس [غافر ]٥۷:‏ 








GD‏ شرح العقيدة الطحاوية 
وهو اسعدلال بخلق السموات والا رض وأن من أبدعها أقدر غلى خلق 
الناس وإعادتهم . 
وأما الاستدلال بما كان من إحياء الموتى فذكر الله في سورة البقرة 
خمس وقائع : 
الأولى: هوَإِدْ فشر موی کن ومن لَكَ حَقٌّ رى أله جه دَأَحَدَدم 
@4 [البقرة] 


fe 


+۹ 


س م ر + 285-42 بک بای روود رط رتو ډه وو ر دہ 
الثانية: قال تعالی: اول فشر شتا اذرم فيا واه رج ما کت 


م م« 
م 


رس وو ل ھە امم برج نظ تدس عت و 0 > د رار َع 
تَكمُونَ 3 فقَلتا اضرو عضا كلك بجی اله الموق وَيْرِيكُم ييه لَعَلكُم 
تع 2 AES‏ 

تعقلون 50 [البقرة] . 


جد )ع عمد مره 0 > وو متو و 4 4ے ورور 
ألوف حدر ألموت فقال لهم اله مونوا ثم أَحْيهَمَ © [البقرة: 7 ]١‏ 
چ 4 عه وري م 4 9 
الرابعة: قوله تعالى: #أوَ کالذِى مر عل ديت وهى حاوية عل عروشها 
€ وه ےہ ار رور ررر بک ید مهو 26م ل و سيا A‏ دء +522 
ل أن يحىء هدذو ١‏ بعل مود الل براك صاب اقم يدت ل كم ليت 
ل ْب را او سس کی یال بل يفك يام حار اظ إل ملءاولى 


3 
3 
0 
N CA 


\ 


\ 
سسا 


1 
1١ 
1١ 
A 


کک 
9 
\ 08 
الى 


صد 
۴ الخ 52 و عات 4 مو 4> د ee A‏ 
۱ مسه #وَإِد كال اهم رَبَ أر كيف تحى المون ل أولم 

ا ت سے 2 

وى عه 42م يللا سي ار دس ۹ 4 ۶ چو سر س :ا e‏ 4 
نؤمن ل بل لکن ل ين ل فخد أربعة مِنَ الط ن إليك ثم 
وم 9< دده و رر ىحوي ا۶ص لدي دود م رر ° رصود_ چ دي ل كرو 
أجل على كل جبل من جزءا ثم ادعهنُ ياتيتك سيا واعلَ أن الله عير 
2 2 59 


كي © [البقرة] . 


فهذا بعض ما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر. 
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وقوله: «والقدر خيره وشره». وحلوه ومره من الله تعالى» . 

هذا الأصل السادس من أصول الإيمان: وهو الإيمان بالقدرء قال 
النبي مَليهّ: «وتؤمن بالقدر خيره وشره)"") 

والطحاوي هنا كانه قال: «والقدر خيره» ولم يقل: وبالقدر؛ بل 
عَطفء والجملة كأنها مستأتفة» وتكون: «والقدرٌ خيره وشرّه وحلوه ومره 
من الله تعالى» . 

ولفظ القدى يطلق بمعى العقدين» كما إذا قلنا؟ .القدن السابق» والقدر 
العام. والقدر الخاصء كما فى صحيح مسلم من حديث عبد الله بن 
عمرو وا عن النبى كَل : «كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات 
اا سين لقن وها" أ #عتدير الله الاير الاج 

ويطلق الكدر على الک ان وا کی کے الل الع 
فالمصدر تارةً يطلق ويراد به الفعل» r ET‏ مثل كلمة 
الحَلْق: فالخلقٌ يطلق ويراد به فعل الرب تعالى» فإن الله تعالى من صفته 
ومن فعله الخلق» فهو يخلق» وهو الخلاق» وهو الخالق. 

ويطلق على نفس المفعول» فتقول: هذا خلق الله» كما قال تعالى: 
هدا لق آله اروف ما5ا على أل من وني القمان:١1]‏ أي: هذا هو 


المخلوق لله . 


)١(‏ تقدم في ص۲۰۱ 
(۲) تقدم في ص۷۱. 























CD‏ شرح العقيدة الطحاوية 

كذلك القدر يطلق ويراد به المقدرء فإذا حدث الآن حادث 
للإنسان يقول: هذا قدرء أي: هذا مُقَدَّرٌ قد قَدَّره الله» قال النبي كله : 
«وإن أصابك شىء فلا تقل: لو أنى فعلتٌ كان كذا وكذاء ولكن قل: 
قو الله وما ا فل ۰ 

ومثل القدرٍ القضاءً؛ فإنه يطلق ويراد به الحكم. وهو فعل الرب 
تعالى» ويطلق ويراد به المقضي» وهو ما قضاه الله وشاءه من 
المخلوقات. ولهذا يقول المسلمون فيما يحدث: هذا قضاء وقدر. آي 
هذا أمر مقضي مقدرء أي: هذا أمر حكم الله به وقدره ا 

وقوله: «والقدر خيره وشره». 

لا شك أن المقدرات المخلوقات فيها خير وشر وحلو ومرء فيها 
النعم والمصائب» فيها طيب وخبيث» وحسن وقبيح» هذه المخلوقات 
فيها هذا التنويع 

فإذا أريد بالقدر: المقدر فهذا أمر ظاهرء نؤمن بأن كل الأشياء 
مقدرة مخلوقة لله» واقعة بقدرة الله ومشيئته» لا يخرج شيء منها عن 
ملك الله» فكل ما يجري في الوجود من خير وشر؛ فهو بمشيئة الله 
وخلق لله» ومقدر بتقدير الله» وهو مقضي بحكم الله وقضائه. 

وقوله: «وحلوه ومرّه). 

كأن هذا التعبير من تنويع الكلام؛ لأن الأمور المقدرة منها ما هو 
حلو في حس وذوق الناس؛ كالنعم والأشياء المستطابة. 

والمر: الأشياء الكريهة كالمصائب؛ لأن لها مرارة في النفوس . 

ويفسر الخير باللذات وأسبابهاء والشر بالآلام وأسبابهاء لكن هناك 
لذات في نفسها لكنها أسباب لآلام طويلة» فتكون في ذاتها خيرّاء لكنها 
شر باعتبار ما تفضي إليه» فالمعاصي شر وإن استلذتها النفوس؛ لأنها 
تعن ان اا ۰ 


. رواه مسلم (5175) من حديث أبي هريرة ولك‎ )١( 
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والطاعات خير في ذاتها ومآلهاء وإن اشتملت على بعض المشاق 
والكلّف» لكنها خير؛ لأنها نفسها مصالح ومنافع عظيمة» وفي الصحيح 
عن ال 402+ الحفة الجهنة بالمكارهه وت انار بالكهراتة > وات 
عالن امفيك وه ي ا ا ن ااه 
فخلق الخير والشرء والنافع والضارء والحسن والقبيح في الذوات 
والصفات والأفعال» فخلق النور والظلمات» وخلق الملائكة والشياطين» 
وخلق الصحة والمرض والحياة والموت: الى حن اموت وَللْيَوة ا 
َف سن عب [الملك: ؟]. 

ا اشام المكلوقة ها ي و واف الق الشير :والشرة' أما 
فعل الرب سبحانه: حكمه وقضاؤه وتقديره؛ فکله خیر» لیس فيه شرء 
وال ا عاق لے ا اا را ا ولأ انعا فالخ ايكون فى 
ET aer o a dd‏ 
انعاته دكليا ا و وإنما يكون فى مفعولاتهء أي : 
مخلوقاته . ۰ 

وهذا ما فسر به قول النبي بي : «والشر ليس إليك)”" . 

أنه تعالى لا يخلق شرًا محضًا؛ بل كل الشر الذي فى المخلوقات 
شر شمن این 2 ما وا برج ا ا اد ا 
حكيم» ما خلق شيئًا عبثاء لم يخلق شيئًا إلا لمصالح وحكم يعلمها 
سبحانه» وليس من شرط ذلك أن تكون عائدة للعبدء بل قد يكون فيها 
شر لبعض الناس» وهو شر جزئي إضافي» فأما شر كلي» أو شر مطلق؛ 
فالله تعالى منزه عنه. 





له وأنه 


ع 


وكل ما خلقه الله إما أن يكون خيرًا محضّاء أو أن وجوده خير من 


)١(‏ رواه البخاري (5441)» ومسلم (۲۸۲۳) - واللفظ له من حديث أبي 
هريرة 5ن . 


)۲( رواه مسلم (۷۷۱) من حديث علي بن أبي طالب وني 











م شرح العقيدة الطحاوية 


عدمه باعتبار الحكمة العامة» فالله خلق هذه الأضداد لحكم بالغة» ومن 
جکمه تعالی في خلقه: الابتلاء» قال حى لوس i‏ ا 
اليك :۲] وقال تعالى: وتا جم جَعَلنَا ما عَلّ الاش ع 5 لتبلوفر مم 

اخسن علا 02 4 ا وهر ااي ڪي وال ف اة ا 


lS 


وكات عَرَشمُ عل المء ماي لبرت ا ع 


والشر الذي في المخلوقات لا يضاف إلى الله 0 أبدًا ؛ بل إما 
لحرا سي سك سس رك سار لفل کک من عند آل4 
[النساء:۷۸]» وكقوله: ##أسَّهُ حل ك مىر [الرعد:15]» يعني: الخير 
وال 

ار ال ا ل 
اک ريد يتن .فى الا اال 

وإنا أذ يضاف ال غات ماده کله ال کی اع يرت 
لْمَلَّقِ (© من سر ما حَلَىَ 9© [الفلى]'. 

هذه الوجوه التي يعبر بها في إضافة الشر المخلوق 

وعلى هذا فلا ينبغى أن تقول: الله خالق الشرء لكن قل: ١‏ 
خالق کل شيء» وهذا يعن اا بالعموم» وقل: فلان أريد به السوءء 
ولا تقل: أراد الله به. 

وكذلك إذا أردت أن تخبر عخ خلق الله للمخلوقات» قل: الله 
خالق كل شيء. الله خالق السموات والأرض ومن فيهنء ولا تقل: ١‏ 
خالق الحشرات وخالق الكلاب» أو: الله رب الكلاب». هذا ار 3 
تا وت السموات والأرض».رب كل شيء» هذا الذي فيه 1+ 


كما تَمَدَّح ا بذلك رت الات اشع ا المسرش لير 4 
[المؤمنون:85]. 





.15/5 وبدائع الفوائد‎ ۲٠٦۹/۱٤ ومجموع الفتاوی‎ ۰٤٠١/١ منهاج السنة‎ )١( 











الإيمان بالقدر خيره وشره 
وهكذا في النفع والضر فلا تقل: الله هو الضار؛ بل قل: الله هو 
النافع الضارء وهذا من جنس الأول في التعبير بالعموم. 
ومن هذا ما ذكر الله من قول إبراهيم 4: م عدو لج إلا رب 
ی @ ایی علق تهر بین © ایی هر طمن سق @ َل 
مضت فهو يفيت 4 [الشعراء] ولم يقل: وإذا أمرضني شفاني» وهذا 
من الآدب. في الإخبار عن الله 1 
ومما يتعلق بهذا : الجمع بين آيتي سورة النساءء وهي قوله ا 


لون فتن كه N ECEB‏ م 
عر فل كل من عند انق [النساء:08] وقوله تعالى في الآية التي تليها 

لتا أصابك ن جس فن ال وما أصابك من اة فن فييك [النساء: 1۷۹ ا 
الآية الأولى أن الحسنة والسيئة كلها من عند الله» ومعنى أن الحسنة 


ر من عند الله أنهما بمشيئته وتقديره وندبیره» ولیس في تقديره 











وأما قوله تعالى: لامآ أَصَبَكَ من حس فن آل وما أَصَابك ون سيكت فن 
كيك 4 ا المي ,بسب لمك والح وال ل فى 
القرآن إطلاقين: ۰ 

(.نخسنات وسيئات الجزاء» وهي : النعم والمصائب» ومنه قوله 
تعالى : #وبلوكهم بحست وَالسَيعَاتِ 4 [الأعراف:118]. 

١‏ سات وميقات الأعسال. ونه قوله تعالن :إن للك 
يذهب اساب [هود: .]1١4‏ 

وأما الحسنة والسيئة في الآيتين: 

ففي الآية الأولى: النعمة والمصيبة. 

وفي الثانية كذلك على الصحيح» وفسرت الحسنة بالنصر 
والخصب» کک کک أو بالمصيية وبالجدب وما أشبه ذلك» فكرن 
الآية: ظأوما اسا ميق فن فك 4 العا ۷اه جي ووا 


- كك 








7 شرح العقيدة الطحاوية 
اکر یی د اسم منیا قله أن تا ل مر من عع اش 
ال فحراة ها وقوله تحالي: وا بكم تن تميبكة شما فك 
دی [الشورى:0*]. 

وقد قرر شيخ الإسلام ابن تيمية" وابن القيم" هذا المعنى تقريرًا 
حستاء ونقل بعضه الشارح ابن أبي العز في شرحه"" ‏ فجزاهم الله 
ابد 

وقوله: «من الله تعالى» . 

أى : كله بخلق الله» وبقدرة الله» وبمشيئة الله» لا خروج لشيء عن 
ذلك . 

وقوله: «ونحن مؤمنون بذلك كله لا نفرق بين أحد من رسله. 
ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به) . 

أي: بكل ما تقدم من مسائل الاعتقاد التي ذكرها مما يتعلق 
بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. 

«لا نفرق بين أحد من رسله)». 

بل نؤمن بهم جميعًاء كما وصف الله المؤمنين بذلك: کا ام 
ألم ومر کو 3 ورسروء 9 لا فرق بک حل س E‏ 2 لبر «[YA0:‏ 
فالكفار هم الذين فرقوا بينهم» وكفرهم الله بذلك: إن اديت يَحَمُرُونَ 
پا وَرُسيو ودوت آن يروا بن الو ورس یشووت ومن عض 
و ڪر عض ورون ا بين للك سيلا (©) أوليكَ هم ا 1 
س اَعَد يكرت غا عَذَابًا مهِيمًا ([)* [النساء]. 

«ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به) . 
فكما نؤمن بجميع الرسل. نؤمن بکل ما جاءوا به» فمن آمن ببعض 


ححا 


)۲( بدائع الفوائد ۷1۰/۲ وشفاء العليل ص169١.‏ 
(۳) ص ه5١0.‏ 











الإيمان بالقدر خيره وشره 


ال د و ا ی 
فهو کالمکڈب لجميعهم» وكذلك من آمن بالرسول الواحد ولكنه كفر 
ببعض ما جاء به؛ فهو كافر لا ينفعه إيمانه» فلو آمن أحد بكل ما جاء به 
الرسول ب إلا مسألة واحدة مع ثبوتها وقطعيتهاء ولا يحمله على ذلك 
التوقف فى ثبوتها؛ فإنه كافرء فلو قال: أنا أؤمن بالقرآن كله إلا هذه 
الآية؛ aT‏ أنا أؤمن بكل أحكام الإسلام إلا تحريم الخمر؛ فإنه 
کا 
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8 2 
/ حكم أهل الكبائر في الآخرة 


له 9 


وقوله: «وأهل الكبائر من أمة محمد بي في النار لا يخلدون». 

أصحاب الكبائر من المسلمين وهم الذين ارتكبوا بعض الذنوب 
الكبيرة» والذنوب فيها: كبائر وصغائر» على الصحيح» كما دل على 
ذلك الكعاب والستة» قال 44: ان فوا حكباير ما تبون ون عن 
[النساء:٠١م]‏ وقال ك : ظالَدِنَ ' سيو كي الاثم وَالْمَوِسَ إل ا 
[النجم :۳۲] واللمم هي : الصغائر» كالنظرة المحرمة» كما جاء في حديث 
أبي هريرة ذنه عن النبي مَل : «إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا 
افرك ذلك لأ سحا قرنا العين الظرء وزنا اللسباث المتطق» والفس 
تتمنى وتشتهي» والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه)”""' . 

ومن قال: إن الذنوب كلها كبائر باعتبار أنه لا يستهان بشيء منها ؛ 
إن انافاه المع قير Ema r‏ 
أراد أن الذنوب كلها كبائر فليس بصحيح. 

وقد اختلف الناس في حد الكبيرة اختلافًا كثيرّاء وذكر ابن القيم 
في «الجواب الكافي”"'. وفي «مدارج السالكين»”" أكثر أو جميع أقوال 
الناس في ضابط الكبيرة» وضعف كثيرًا منها“ . 








(۱) رواه البخاري »)1۲٤۳(‏ ومسلم .)۲۹٥۷(‏ 

.۱٤٤ص‎ )0( 

.۲/۱ 5 

(4) وكذا شيخ الإسلام في الفتاوى 2.25/١١‏ وانظر: فتح الباري .509/٠١‏ 























حكم أهل الكبائر في الآخرة 

والذين عرفوا الكبيرة منهم من عرفها بالحد» ومنهم من عرفها 
بالعد» فقالوا: الكبائر سيع )2 أو تسع » أو سبعول . 

وأحسنٌ حدٍ للكبيرة أنها: «كل ذنب رتب عليه حد في الدنياء أو 
لاغ لعن أو عفته أو ثانء اھ کے ا لاان کے اح أو تبرأ 
منه النبى ئة . 

ومثال ما رتب عليه الحد فى الدنيا: السرفة» قال تعالى: #وَالسَارِقٌ 
وَأَلَّارِكَةٌ أقطعواً أيدِيهمًا# [المائدة:88]. 

ومخال نا لعن تاعلهة الالء قال الى ل اله رت 
[النور] . 

ومثال ما توعد فاعله بالغضب: التولي يوم الزحف» قال تعالى: 


چ چ ا ي ت ر سک ا > ر 2 4 6 ا 0 
ومن وهم وسینر دیرم إلا متحرف لقال أو ميا ل َو ققد جا 


م 


عضب قرح أنه [الأنفال:15] 

ومثال ما تَوْعّد فاعله بالنار: أكل مال اليتيم» قال تعالى: #إنَّ 
لزن يأصحشُلوم نول البتنئ قللمًا إكما يعون ف لوده 06 ضا مهيا 
42 [النساء] 

ومثال ما في عن صاحبه الإيمان: الزناء كقول النبي كي : «لا يزني 
الزاني حين يزني وهو مؤمن» . 

ومثال ما تبرأ منه النبي كِ: قوله كِ: «مَن غشّ فليس مني“ 
وقوله كَكةِ: «ليس منا من ضرب الخدود» أو شق الجيوب» أو دعا 
بدعوى الجاهلية» . 


والكبائر تسا ماوت الست على خلا سواء »بل يعضها أكبر مخ 
(۱) رواه البخاري (0 «(V۷‏ ومسلم (9۷) من حديث ا هريرة اہ . 


(۲) رواه مسلم (؟١٠١)‏ من حديث أبي هريرة ط4 . 
(۳) رواه البخاري (۱۲۹۷)» ومسلم (۱۰۳) من حديث ابن مسعود له . 











هم شرح العقيدة الطحاوية 
بعض» حتى تنتهي الذنوب إلى أكبر الكبائر» وهو الشرك» ومن الأدلة 
على هذا: حديث آبي بكرة اه عن النبي كلله: «ألا أتبعكم بأكبر 
الخاد( الراك اه وعقرق الوالديوده بوشيادة الرويه وكا 
سول اله كله متكا فجلس .فنا ؤال. يكررها کے فلا لے کے" 

لاد كين أن النهي المجرد يدل على التحريم ؛ فإن ورد فيه تغليظ 

فأما الذنوب الصغيرة فمثل ما ورد في حديث اع هريرة ڪه 
الا ومثل سرقة الشيء الحقير الذي لا قطع فيه» ومثل كذبة الأم 
على طفلها إذا قالت: تعال أعطيك كذاء ثم لا تعطيه. 

فهذه الصغائر جاء في النصوص أنها تَكَمْرٌ بالأعمال الصالحة 
وباجتناب الكبائر» كما في قوله تعالى : إن ee‏ كباب ما عه 
نَكَيْرَ نکم سانكم رڪم مدخ كريمًا ©* [النساء] وقول 
الت 2 اللات الخمسس» والجيغة إلى الشمعة» وران الى 
ومفات مكفرات نا بين ا اجخية الخاد :. 

وقوله &4: «إذا اجتنبت الكبائر» قيل: إن هذا شرط فى تكفير 
الصغائر» فلا تكفر الصغائر إلا بشرط اجتناب الكبائر» ومنهم من قال : 
إنها تكفر ما بينها إلا الكبائر“ . 

أما الكبائر فإنها لا تغفر إلا بالتوبة النصوح» أو بالحدود المقدرة؛ 
فإن الحدود كفارات لأهلهاء أو برجحان الحسنات» فقد يكون للعبد 

هذا ما يتعلق بالكبائر. 


.)80( رواه البخاري (5504). ومسلم‎ )١( 

(0) ص505. 

(۳) رواه مسلم (۲۳۳) من حديث أبي هريرة كه . 
)٤(‏ فتح الباري ۱۲/۲ و05” و5017/8. 








حكم أهل الكبائر في الآخرة 

أما مرتكب الكبيرة فله حكم في الدنيا وحكم في الآخرة» فحكمه 
ف الدتيا اديت الأشنارة اليد" وأ مركب الذنوت الى دون الشراه 
لا يكفر بذلك خلافا للخوارج؛ بل ولا يخرج من الإيمان خلافا 

أما حكمه فى الآخرة فأهل السنة والجماعة يقولون: إنه تحت 
النار برحمته وبشفاعة الشافعين من أهل الطاعات. 

وقوله: «وأهل الكبائر من أمة محمد كَل) . 

هذا القيد قد يكون له مفهوم» وأن حكم أهل الكبائر مختص بأمة 
محمد بية؛ وأهل الكبائر من الأمم الماضية ليس عندنا في حكمهم 
دليل» إنما النصوص الصريحة جاءت فى شأن أمة محمد يي ففى 
الحديث الصحيح أنه ييه قال: «لكل نبي دعوة مستجابة» فتعجل كل 
نبي دعوته» وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة» فهي نائلة 
إن شاء الله - من مات من امش لا يشوك بالله IE.‏ وكذلك 
أحاديث الشفاعة المصرحة بأنه ييه يشفع أربع مرات وفي كل مرة: 
ايسجد ييا لربه ويدعو ويستشفع فيقال له: ارفع رأسك» وقل تسمع› 
وسل تعطهء واشفع تشفعء ثم أشفع: فِيَحَدَ لي حذا فأخرجهم من 
اا وهذا ما عناه الطحاوي بقوله: «وأهل الكبائر... في النار 
لا يخلدون» «فى النار» متعلق ب«يخلدون» أي: وأهل الكبائر لا يخلدون 
في النار إذا دخلوهاء وليس مقصوهه أنهم لا بد لهم من دخول النار 


وقوله: (إذا ماتوا وهم موحدون. وإن كانوا غير تائبين» . 


(5) ص14 وها بعدها, 


(۲( تقدم في ص٥٥۱‏ . 











شرح العقيدة الطحاوية 


هذا قيد لا بد منه» وهذا هو محل الخلاف بين طوائف المسلمين» 
أما التائب فقد اتفقوا أن من تاب تاب الله عليه» لكن الخلاف فى من 
نات عقي على اال يع هه فلا هو القر ف للوعيد» أما من 
تاب توبة نصوحًا مستوفية للشروط إقلاعًَا وندمًا وعزمًا؛ فإنه مغخفور له» 
وليس هو من أهل الوعيد. 

والطحاوي هنا بيّن مذهب أهل السنة والجماعة في حكم أهل 
الكبائر في الآخرة: أنهم مستحقون للوعيد؛ ولكنهم تحت مشيئة الله» إن 
شاء غفر لهم» وإن شاء عذبهم» ومن عذبه منهم فلا بد أن يخرجه من 
النار؛ لأنه لا يخلد أحد من أهل التوحيدء إذ «من قال: لا إله إلا ا 
زف لبه قال و أن شتحيزةه. أى يذه أو نذرة يخ إبماث) لا يد أن 
ن الا كما تقدم في أحاديث الشفاعة"''2. 

أما الخوارج والمعتزلة فقد اتفقوا على حكم مرتكب الكبيرة في 
الآخرة» وهو: أنه لابد من دخول النار» وعندهم أن من دخل النار؛ فإنه 
لا يخرج منها. 

وقوله: «بعد أن لقوا الله عارفين». 

أي: مؤمنين بربهم الإيمان الصحيحء وعلق الشارح ابن أبي العز 
على قوله: «عارفين» بأنه: «لو قال: (مؤمنين) لكن أولى؛ لأن من 
عرف الله ولم يؤمن به فهو كافر ‏ ثم قال -: وكأنه يريد المعرفة التامة 
المستلزمة للاهتداء التي يشير إليها أهل الطريقة» وحاشا أولئك أن يكونوا 
من أهل الكبائر؛ بل هم سادة الناس وخاصتهم)""'. 

لآن أهل الكبائر ليسوا من أهل العلم التام بالله 4 
مطلق المعرفة» إذا ماتوا بعد أن لقوا الله عارفين موحدين. 





.١16 ١ص‎ )۱( 
.٥۲۷ ص‎ (۲( 
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ال ل ا رسو شط 
كك في کتابه: وق تازه كلك لمن 2ك الا ا وان 
شاء عذبهم في النار بعدله» ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من 
أهل طاعته) . 
أي: في الآخرة هم في مشيئة الله وحكمه» يحكم فيهم بما شاع 
وهو الحَكم العدل الجواد المتفضل يِل وإذا كانوا تحت مشيئة الله 
فالأمر محتمّل؛ فإما أن يغفر الله لهم ويدخلهم الجنة بلا عذاب» وإما أن 
يعذبهم بالنار حسبما تقتضيه حكمته ومشيئته» ثم يخرجهم منها برحمته 
وبشفاعة الشافعين من أهل الطاعات» والدليل على هذا قوله تعالى: ##إنَّ 
آله لا ينقد أن مرك پاب وَيَعْفْر ما دون ذلك لمن اء 4 [النساء ::] ودلت 
هذه الآية على أن الذنوب قسمان: 





قسم لا يُغفرء وهو الشرك الأكبرء لإإنّ أله لا يَمْفْرُ أن يسرك بد4 
[النساء ق بأنه لا يغفر. وقسم دون الشرك #وعفر ما دون 
دَلِكَ لِمَن 4453 [النساء:48] وقيّد غفرانه بالمشيئة. 

وودكر على للع هد ان لرلهيد ل E‏ 
ع اسه 8 نطو من لد ل e e‏ سيم« [الزمر:"ه] 
فيها ا والتعميم» فعم حيث قال: #جييعًا»» وأطلق حيث لم 
تقيد هذه المغفرة بالمشيئة. 

فالتعارض بين الآينين ظاهره في آية الزمر عَم وأطلق» وفي آية 
السام ك و 

والجمع بين الآيتين: أن آية النساء في شأن من لم يتب» وآية الزمر 
في التائب» فمن تاب تاب الله عليه» ومغفرة الذنوب بالتوبة جاءت مطلقة 
غير مقتنت 1د تشريهاء لامر انعو قاب تاي :اله هاله TT‏ 


3 ثاب توبة تصوحا تاب الله غليهء وعدًا لا يخلف ##إإنَا الوه عل 
لاع م 


f he A 
لَه للدت غود الس ڪه ٿر ووت من قري تاولتيک ثوب اه‎ 
ل عَِيمًا حَكبًا 469 [النساء]ء فمن لم يتب إن كان ذنبه‎ 
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الشرك؛ فإنه لا يغفر الله له» وإن كانت ذنوبه دون ذلك فإنها تحت 
المشيئة» هذا من لم يتب» أما من تاب فيتوب الله عليه مهما كانت ذنوبه 
كِبَرَا وكثرة» كما في قصة الذي قتل تسعة وتسعين نفسّاء ثم كمل المائة» 
ثم تاب توبة نصوحًا؛ فقبل الله منه وغفر له . 

فهذا هو الدليل على هذا التفصيل» وأن من مات من أهل الكبائر 
من غير توبة؛ فإنه تحت مشيئة الله إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه. 

والذين يخرجهم الله سبحانه من النار منهم من يخرجه بشفاعة 
الشافعين» وأعظم الناس حظا من أهل الشفاعة هو نبينا كله فالله يخرج 
بشفاعته من النار ما لا يخرجه بشفاعة غيره من الملائكة والنبيين 
والضالحين؛ فإن الملائكة يشفعون» والأآتبياء يشفعون» والمؤمتون 
يشفعون» وحوح سبحانه م لاسي لكان بمصصي يحكه د سيب دن 
جهة بعض العباد» ومرد الأمر كله إلى الله. فالله هو الذي يأذن للشافع 
بالشفاعة» وهو الذي يقبلها منه» فمرد الأمر كله ال 

وقوله: «ثم يبعثهم إلى جنته) . 

بعدما يخرجهم من النار يبعثهم إلى الجنة؛. كما في الحديث: 
«وآنهم يخرجون من النار وقد صاروا حَُمَمّاء يمون في نهر بأفواه الجنة 
يقال له نهر الخياف». تتنتون كما قديث الحلة فى حعيل السيل ؛ 
تداق ال فض 32 ب 

وقوله: «وذلك 0 الله تعالى تولى آهل معرفته». 

هذا تعليل لقوله ‏ في أهل الكبائر -: «وهم في مشيئته وحكمه. إن 
شاء غفر لهم وعفا عنهم شل واه شاء عذبهم في النار بعدله؛ ثم 
يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته) ذلك 1 لله مول 





)١(‏ رواه البخاري »)7417١(‏ ومسلم (7177) وسيأتي بلفظه في ص187. 
209 انظر: ص1 .١6‏ 
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5 ءَامنوأ ون الْكفْرتَ لا مَرْلَ لم 402 [محمد] فالله ولي المؤمنين» وكل 
عبد مؤمن له حظ ونصيب من ولاية الله سبحانه بقدر ما معه من إيمان 
وعمل e‏ > قال تعالى: أل ا وَل آله لا حَوَفْ ليهر ولا هم 


ر و ساس 


روك 0 اوت اا واوا متتررت. 400 [برس]. 

والمعرفة هنا كالمعرفة فى قوله السابق"» اعارفين» آي : مطلق 
اة رن الات ا المد اا ا کان ای ت 

وقوله: «ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته) . 

الله سبحانه تولى أهل معرفته ولم يجعلهم في الدنيا والآخرة كأهل 
نكرته» فالفاسق في الدنيا أخ للمؤمنين» فقوله تعالى: #إنَمَا الْمَؤْمِنُونَ 
إِخَوَهٌ 4 [الحجرات:١٠]‏ يشمل جميعٌ المؤمنين صالحهم وفاسقهم» وقال 
تعالى في ا القاتل: #فمن عق لَه م هن أخيد ۾ سىء [البقرة:1178] فجعل 
القاتل أخَا للمقتول» فالفاسق لا يجعله كالكفار المنكرين لهء أو 
المشركين به. 


وقوله: «الذين خابوا من هدايته» . 
هم الكفار والمشركون» فليس لهم حظ أبدًَا من الهداية. 
وقوله: «ولم ينالوا من ولايته» . 


عبارة المؤلف دقيقة» فلم يقل : «ولم ينالوا ولایته)» فيشعر 
بالكمال؛ بل قال: «ولم الا عن ولأا فما ارا محظا» هذا متطيق 


على الكقار: 
وقوله: «اللهم يا ولي الإسلام وأهله» فبتتا على الإسلام حتى 
نلقاك يه) . 


ختم الكلام في حكم أهل الكبائر في الآخرة» وأنهم تحت 
مشيئة الله» وأن الله ميزهم فلم يجعلهم كالكفار الذين هم أهل النارء 


)000 ص1 590. 











2 شرح العقيدة الطحاوية 
بقوله: «اللهم يا ولي الاسلام وأهله. ثبتنا على الاسلام حتى نلقاك به 
وهذا يتضمن سؤال الله حسن الخاتمةء الات على 0 قال الله 
تال # قاجا ال امتا اقرا أله حى تاي ولا ون إلا وار وة 
5 [آل عمران] يعني : : استقيموا على الإسلام حتى يأتيكم الموت وأنتم 
غلى ذلك» وهكذا يسبع للسلم آن يسال ريه الغيات على الأسلافء 
والاستقامة عليه حتى الممات؛ فإن الأعمال بالخواتيم» ومن دعاء 
الأنبياء والصالحين: سؤال الثبات والوفاة على الإسلام كما قال 
يوسف ##: «#وفن سلما رحق بِلْصَّلِدِينَ» [يوسف:١١٠1]ء‏ وقال 
السحرة بعد التوبة: افرع علينا صا ورا سن [الأعراف:١١١]ء‏ وذكر 
الشارح ابن أبي العز أن بعضهم: «استدل بهاتين الآيتين على جواز تمني 
الموت. ولا دليل له فيه؛ فإن الدعاء إنما هو بالموت على الإسلام» 
لا منظلق الجحوكة ول" بالجورف 101و" بل شر نو سوال آله حسة 
الخاتمة» والوفاة على الإسلام #وفن مُسَلِمَا وَأَلَحِقَى سلجن 
تيوس ف:1١6]1‏ أما تمنى الموت فلا يجوز لنهى النبى َيه عنه بقوله: 
اا عن اى ارك ارال ب فإذ كان ل ھا ف 
اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرًا لي» وتوفني إذا كانت الوفاة خيرًا 


02 


200 ص679. 
(۲) رواه البخاري (۳۵۱٦)ء‏ ومسلم (۲۹۸۰) من حديث أنس ل 
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وقوله: «ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من آهل القبلة» وعلى 
من مات منهم) . 

«ونرى» نحن أهل السنة؛ لأن العقيدة بها تقرير منهج أهل السنة 
«الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة» أي: من المسلمين» والبر: 
الصالح التقي. والفاجر: الفاسق الذي ظهر فسقه وفجوره بما ارتكب من 
الوسام 

أي: أننا لا نعطل الجمع والجماعات» وصلاة العيدين من أجل 
فجور أو فسق الإمام؛ فإن هذه شرائع وشعائر ظاهرة» والأصل أن صلاة 
الفاجر والفاسق صحيحة» ومن الأدلة العامة على هذا حديث أبي 
هريرة ذه في صحيح البخاري عن النبي ييه أنه قال في الأئمة: 
«يصلون لكم؛ فإن أصابوا فلكم ولهمء وإن أخطأوا فلكم وعلیه»؛ 
لأن فسوق الفاسق وفجور الفاجر عليه ولا يضرك. 

ومن الدليل على هذا الأصل: ما جاء عن الصحابة وكين والتابعين» 
فقد كانوا يصلون خلف الولاة مع جورهم وظلمهم؛ كما صلى ابن 
عمر ونه خلف الحجاج بن يوسف المعروف بظلمه”''» وفي الصحيح 
عن أبي ذر نه قال: قال لي رسول الله كل : «كيف أنت إذا كانت 


.)695( )١( 
.)1١5590( رواه البخاري‎ (۲) 

















لم شرح العقيدة الطحاوية 


غليك أمراغ يؤخرول الصلاة عن وقتها؟ قال: قلت: فما تأمرقي؟ قال: 
ل الصلاة لوقتها؛ فإن أدركتها معهم فَصَلَّ؛ فإنها للق فهذا 
يدل على صحة الصلاة خلفهم؛ لأنها تصح نافلة. 


وترك إقامة الجمع والأعياد خلف الإمام لفجوره من منهج المبتدعة» 
ولهذا نص أهل العلم على هذه المسألة في هذا الباب» وإلا فالأصل أن 
هذه المسألة عملية من الأحكام الفقهية؛ لكن لما لم يكن الخلاف في هذا 
بين أهل السنة؛ بل أجمعوا على الصلاة خلف الأئمة أبرارًا كانوا أم 
فجارًاء نصوا عليه في بيان أصول ومنهج أهل السنة؛ لكن إذا كان هناك 
إمام عدل وفاسق» فالذي ينبغي الصلاة خلف العدل» وأما الصلاة خلف 
الفاسق؛ فإنها صحيحة كما قلنا؛ لكن ينبغى هجر وترك الصلاة خلفه إذا 
07 20000000055 
مفسدة؛ لأنه لا يجوز تولية الفاجر els‏ فمن له قدرة على 
فته وإنداله بالعول ححبي كليم رهق سو ركان لكوي لقم سيدا افونا 
(يُصلى خلفه) إذا لم تمكن الصلاة خلف غيره» أما إذا أمكنت الصلاة 
خلف غيره فهى الأولى» وأولى من الصلاة خلف الفاجر الصلاة خلف 
الغا تي اام فيجوز أن تصلي خلف من يخالفك في بعض 
أحكام الصلاة» فيجوز أن تصلي خلف من يرى أن أكل لحم الجزور غير 
تاقفن وآأنت تغتقد أن أكل لهم الإبل تاقض» فاتك لو آكلت لحم 
الجزور لرأيت أن صلاتك لا تصح بدون وضوءء لكن هذا صاحب 
المذهب الآخر صلاته صحيحة؛ لأن هذا الذي أداه إليه علمه واجتهاده» 
فلا تترك الصلاة للخلاف المذهبي في بعض شروطها؛ لأن في ترك الصلاة 
لذلك تفريق بين المسلمين» وهذه مفسدة كبرى» وفساد عريض» فلا تترك 
الصلاة خلف مخالفك فى المذهب فيجوز للحنبلى أن يصلى خلف الحنفى 
أو المالكي أو العائعى» وكذا العكس: ٠‏ ۰ 


000 رواه مسلم (56). 
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وقوله: «من آهل القبلة». 

أي : من المسلمين. 

أما من ظهر منه ما يوجب ردته ‏ والعياذ بالله ‏ فلا يصلى خلفهء 
إن كان بكسب للاسلام » ومن هنذا الفوع + القبوريوة النين مدعون 
الأموات» كالرافضة فهم قبورية مشركون» يدعون عليًا والحسين وئ 
وغيرهما» وخرت جم فى الشدائة. 

وقوله: «وعلى من مات منهم) . 

آي وترق صلاة الجازة على من مات من السلمين» فان الصلاة 
على الميت فرض كفاية» وهي مستحبة لغير من تحصل بهم الكفاية» وقد 
روي حديث ضف عن التي 4 اصلوا غلى من قال لإ إله إل اله 
وعدن امن كانه از اله إلا الله لكن معناه صحيح دلت عليه 
نصوص أخرى . 

ويخص من هذا الشهيد فى المعركة على خلاف فى ذلك؛ لأنه 
تبه أن النبي ئي «آمر بدفن قتلى أحد في دمائهمء ولم توا ولم 
يصل عليهم)”" . 
كما أنه ينبغي للإمام والعالم والرجل الصالح المشهور أن يترك الصلاة 
على الفجار والفساق زجرًا عن حالهم وأعمالهم» ودليل هذا حديث 
جابر بن سمرة وينه قال: «أتي النبي ية برجل قتل نفسه فلم يصل 
عليه + بل كاذ النبي كله ترك الصلاة على من مات وعلية دين لم 
ك غ ات می غر اد کن ها وك 


)١(‏ رواه الدارقطني في سننه ١751(‏ 1757) من حديث ابن عمر زاء وقال: 
ليس يثبت منها شيء» وضعفها البيهقي السنن الكبرى ۱۹/٤‏ وانظر: نصب 
الراية ۲۷/۲ والتلخيص الحبير 474/7. 

(۲) رواه البخاري )۱۳٤۳(‏ من حديث جابر بن عبد الله وا . 

(۳) رواه مسلم (۹۷۸). 

() رواه البخاري »)1۷۳١(‏ ومسلم )١519(‏ من حديث أبي هريرة َلك . 
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لا يشهد لمعين من أهل القبلة 
بجنة ولا نار إلا بحجة 
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وقوله: «ولا ننؤزل أحدًا منهم جنة ولا نارّاء ولا نشهد عليهم بكفر 
ولا بشرك ولا بنفاق» ما لم يظهر منهم شيء من ذلك. ونذر سرائرهم 
إلى الله تعالى» . 
الجنة لصلاحه.» ولا نشهد على أحد منهم بأنه من أهل النار لمعصية أو 
بدعة» بل نفوض علمهم إلى الله فهو تعالى أعلم بمآلهم وبحالهم. 
ولا نشهد بالجنة إلا لمن شهد له الرسول بي كالعشرة المبشرين بالجنة» 
والحسن والحسين» وثابت بن قيس بن شمّاس» ولجميع آهل بيعة 
الرضوان وشات انار الى شاه الال وآن ها تا ملا :> 
والطحاوي يكرر المعنى الواحد في عدة مواضع . 

وقوله: «ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق» ما لم يظهر 
منهم شيء من ذلك) . 

تقدم هذا المعنى في قوله: «ولا نكفر أحدًا من أهل القبلة بذنب ما 
لم يستحله». فلا نحكم على أحد بالكفر إلا أن يظهر منه ما يوجب 
الردة» فمتى ظهر منه ما يوجب الردة قلنا: إنه كافر» ونحكم عليه تعيينا 
إذا توفرت الشروطء وانتفت الموانع» فلو سمعنا إنسانًا يتكلم بكلمة 
الكفر» فنتثبت آهو صاح أم مجنون» أم سكران» فإن كان معه عقله؛ 


(۱) ص۲۱۹٠‏ وهناك تخريج الأحاديث. 

















لا يشهد لمعين من أهل القبلة بجنة ولا نار إلا بحجة 7 


فننظر ماذا يريد بهذه الكلمة» فقد تكون محتملةء فإذا تحققنا أنه قالها 
غالمًا يمعتاهاء مشتازًا غير مكرة» 5اكرا هن غير سبق لسان حكينا 
بكفره . 

«ونذر سرائرهم إلى الله تعالى» . 

فلا ندخل في سرائر الناس» ولا نتهمهم ونقول: هذا مراءء هذا 
منافق» فأحكام الدنيا تجري على الظواهرء فالرسول ية أعلم الخلق 
يقول: «إني لم أُومَرْ أن أََقَّبَ عن قلوب الناس» أو أشق بطونهم»» 
وقال النبى يلك : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا اللهء 
e‏ وسول الله» ويقيموا الضصلاة» ويؤتوا الذكاة» فإذا فعلرا ذلك 
عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على اش . 


. من حديث أبي سعيد الخدري ذه‎ )٠١77( ومسلم‎ »)576١( رواه البخاري‎ )١( 
تقدم في ص77.‎ )1( 
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وقوله: «ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد يَللِةِ إلا من وجب 
عليه السيف). 

لا نالفل ورلا الال على امد من المسلميخ إلا أن يكون نه 
ما يوجب القتال أو القتل» قال كَِْةِ: «لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن 
لذ له إلا الله وا :رسولك الله إلذ بإاحدف اوت الفيت الزاتن 6 والنفس 
ا و E‏ شمن" نتن ا اا ت 
عليه ذلك بالبينة» وجب عليه الحد» وهو الرجم» ومن قتل معصومًا 
وتوافرت فيه شروط القصاص وجب عليه القصاص» وكذلك من وجب 
عليه حد الردة» قال النبي بيا «من بدل دينه فاقتلوه)”" . 

وكذلك الطائفة الباغية التي أمر الله بقتالها في قوله: #إوإن طاپفتان 
ص 0 افا سلوا مَأصَيحُوأ ان بعت إِحَدَنَهمَا عَلْ ارين ففرا الى 
تھی ع تفي إل آَم 3 [الحجرات :1۹ وكذلك إذا تواطات جماعة على 
0 شعيرة من شعائر الإسلام؛ فإنها تقاتل» فلو اجتمع أهل بلد على 
ترك الآذان؛ فإنهم يقاتلون ل شعيرة من شعائر الإسلام» وقد «كان 
النبي يه يِغْيْرَ إذا طلع الجر وكان يستمع الآذان؛ فإن سمع أذانًا 
أمسك» وال سار 

وكذا الطائفة الممتنعة المانعة للزكاة يجب قتالها حتى تؤدي الزكاة» 


)١(‏ رواه البخاري (541/8)» ومسلم )١7177(‏ من حديث ابن مسعود ذلإله. 
(9) روآه البخاري (/110:) مخ حديف ابن عباس و 


0 وا عا (619) عن ديك الس كاده 























نة ديام المطلنية (GW‏ 


فقد قال عمر له للصديق إنه: كيف تقاتل الناس وقد قال 
رسول الله كَل : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله» فمن 
قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله؟» فقال أبو 
بكر ويه : والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة؛ فإن الزكاة حق 
المال» والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله ية لقاتلتهم 
على منعهاء قال عمر ونه : فوالله ما هو إلا أن رأيت أن قد شرح الله 
صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق”“. 

وكذلك أجمع الصحابة على قتال الخوارج بأمر النبي كلل" 
وترغيبه في ذلك لما اجتمعواء وأظهروا بدعتهم. 


(1) رواه البخاري »)1۹۲٤(‏ ومسلم )۲١(‏ من حديث أبي هريرة طلا . 
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لولاةالآمر وتحريم الخروج عليهم 


وقوله: «ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جارواء 
ولا ندعو عليهم» ولا ننزع 45 من طاعتهم » ونرى طاعتهم من طاعة الله ك 
فريضة, ما لم يأمروا بمعصية, وندعو لهم بالصلاح والمعافاة) . 

«ولا نرى» أي: نحن أهل السنة والجماعة. 

«الخروج» يعني : بالسلاح والقتال. 

«أئمتنا وولاة أمرنا» أئمة المسلمين. 

«وإن جاروا» وإن كان منهم ظلم على الرعية؛ فالواجب الصبر 
والمدافعة بالتي هي أحسن. 

وهذا أصل عظيم من أصول آهل السنة» وهو النصح لولاة الآمر» 
وهو محبة الخير لهم والدعاء لهم بالعافية وصلاح الحال والاستقامةء 
والتوفيق للقيام بحق الله وحقوق رعاياهم» ومن كمال النصح للأمة عدم 
الخروج عليهم بالسلاح وقتالهم لما يحصل منهم من ظلم أو معصية 
بحجة إنكار المنكرء أما من يخرج عليهم للمنازعة على السلطة فهذا لون 
آخر؛ فالذي نعنيه هنا أن أهل السنة والجماعة لا يرون الخروج على 
الأئمة بسبب ما يقع منهم من ظلم ومنكرات. 

والله تعالى قد أمر بطاعة ولاة الأمر في قوله سبحانه: اياي لذبن 
انها يفا أله ويفا الروك ون الأ بي 4 و 














وجوب السمع والطاعة بالمعروف لولاة الأمر» وتحريم الخروج عليهم _ 


الرسول ييه قال: «من أطاعني فقد أطاع الله» ومن عصاني فقد عصى الله 
ومن أطاع ا فقد أطاعنيء ومن فی ٠‏ ميرف فقد عصاني»)» 
وقال &44: «على المرء المسلم: السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن 
يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة»» وقال لاه في 
الحديث الصحيح: (إنما الطاعة في المعروف)”". وقال يلةِ: «من رأى 
من أميره شيئًا يكرهه فليصبر عليه فإنه من فارق الجماعة شبرًا فمات 
إلا مات ميتة جاهلية»“ . وفي الحديث الصحيح عنه بي : «خيار أئمتكم 
الذين تحبونهم ويحبونكم» ويصلون عليكم وتصلون عليهم» وشرار 
أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم» وتلعنونهم ويلعنونكم» قالوا: يا 
رسول الله أفلا ننابذهم عند ذلك؟ فقال: لا ما أقاموا فيكم الصلاةء 
ألا من ولي عليه والٍ فرآه يأتي شيئًا من معصية الله؛ فليكره ما يأتي من 
معصية الله» ولا ينزعن يدًا من طاعة»””'. وفي حديث عبادة بن 
الصامت ونه قال: «بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهناء 
وعسرنا ويسرناء وأثرة عليناء وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرًا 
بواحًا عندكم من الله فيه برهان»''. وفي رواية: «وعلى أن نقول بالحق 
أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم)”"". والأحاديث في الأمر بطاعة 
ولاة الأمر بالمعروف» والنهي عن الخروج عليهم كثيرة مستفيضة . 
وخالف المعتزلةً أهلَ السنة في هذا الأصل» فالمعتزلة من أصولهم 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ويدخلون في مفهومه: الخروج على 


. من حديث أبي هريرة كه‎ )۱۸۳١( رواه البخاري (۷۱۳۷)» ومسلم‎ )١( 

(۲) رواه البخاري »)۷۱٤٤(‏ ومسلم (۱۸۳۹) من حديث ابن عمر ويا . 

(9) رواه البخاري »)1/١55(‏ ومسلم (1840) من حديث علي بن أبي طالب ذه . 
(5) رواه البخاري »)1/١55(‏ ومسلم )١859(‏ من حديث ابن عباس ويا . 

(5) رواه مسلم )١1855(‏ من حديث عوف بن مالك ذه . 

(5) رواه البخاري »)9/١055(‏ ومسلم .)1١07١09(‏ 

(0) رواه البخاري »)9٠0١(‏ ومسلم .)1١17059(‏ 











22 شرح العقيدة الطحاوية 
الولاة الظلمة» ويجعلون الخروج عليهم واجبًا؛ لأنه من الأمر بالمعروف 
والفبى غن المتكر» وهذا مخاله لها ذلك غليه التصومن الصحيحة 
اس ت الها عن الي ك الك درا عله ير اا 
ا وا ع م و کے ع ال ر وه 
يقوم على قاعدة فاحتمال آدنى المقسدتين لدقع أعلاهماا» قإنكار المنكر 
المقصود منه هو إزالة المنكر أو تخفيفهء فإذا كان إنكار المنكر يؤدي إلى 
منكر أعظم لم يجز الإنكار» ولا شك أن الخروج على الأئمة يؤدي إلى 
إهلاك الحرث والنسل» وفساد دين الناس ودنياهم. فهذا التشريع هو 
مقتضى الحكمة» فليس تحريم الخروج على الأئمة رضًا بظلمهم 
وفجورهم؛ بل درءًا لما هو أعظم من ذلك» والواقع شاهد بان ما جاءت 
به الشريعة هو الغاية في الحكمة وتحقيق المصالح العادلة. 

وقوله: «ولا ندعو عليهم». 

الدعاء لهم بالصلاح» هذا موجب النصيحة» قال النبي : «الدين 
التضيحة: قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسولة:.ولائمة العسلمين 
وعامتهم»" والنصيحة أن تدعو لهم بالصلاح» اللهم أصلحهم» اللهم 
أصلح بطانتهم» اللهم اهدهم صراطك المستقيم» ادع لهم لعل الله يصلح 
حالهم» لكن جرت عادة الناس أنهم لا يلتزمون بهذا المنهج» وقول 
النبي بيه في الحديث: «وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم 
وتلعنونهم ويلعنونكم"”"' ليس إقرارّاء وإنما هو من قبيل الإخبار بالواقع» 
ولم يْسّق على وجه التسويغ والتجويز له» فأهل العلم والإيمان» والصلاح 
والتجرد عن الهوى وإيثار الدنيا يحبون الخير لإخوانهم المسلمين» 
ولا سيما ولاة الأمر سواء أعطوهم من الدنيا أم لم يعطوهم» وفي الحديث 


الصحيح : «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم 


. رواه مسلم )00( من حديث تميم الداري‎ )١( 
تقدم في ص519.‎ )0( 











وجوب السمع والطاعة بالمعروف لولاة الأمر» وتحريم الخروج عليهم CD‏ 


ولهم عذاب اليو وذكر متهم .: ... ورجل بايع إمامًا لا يبايعه إلا لدنيا 
فإن أعطاه منها وفى وإن لم يعطه منها لم يف“ فهو دائر مع الدنياء 
وهذا واقع» فأكثر الناس إنما ينكرون على الولاة أمر الدنيا لا أمر الدين» 
فلا ينقمون تقصيرهم في حقوق الله إنما نقمتهم الأثرة» ويطلبون منافستهم 
في الدنياء ولهذا أوصى النبي كَلِ أصحابه الأنصار فقال: «إنكم ستلقون 
بعدي أثرة؛ فاصبروا حتى تلقوني على الحوض»"" . 

وقوله كيلل: «أثرة»): استيداد بالولايات وبالمال. وقوله عَلل: 
«فاصبروا» أي: لا تنازعوا ولاة الأمر من أجل ذلك. 

ويكثر الخروج على الولاة من أجل المنازعة على السلطة باسم 
الإصلاح الدنيوي أيضًا؛ فينتج عنه شر مستطير على الناس» فتسفك 
الذماع وتدياق: الكرمات» وتذهب الأعوال» ويعقو الفساف عخضوضًا إذا 
لم يكن هناك استقرار في الأمر فتعم الفوضى» ويتمكن كل مجرم من 
بلوغ مرامه» واقتراف إجرامه. 

وقوله: «ولا ننزع يدا من طاعتهم». 

لا ننزع يدا من طاعتهم؛ بل ندين لله بطاعتهم بالمعروف» عملا 
بأمر الله تعالى» ورسوله وَلْ. 

وقوله: «ونرى طاعتهم من طاعة الله وَبْنَ فريضة» . 

نرى طاعتهم بالمعروف واجبة؛ لأنها من طاعة الله؛ فكل من 
أمر الله بطاعته فطاعتهم من طاعته» فالرسول كيل تجب طاعته مطلقًا 
بلا قيد؛ لأن طاعته طاعة لله مطلقة» ومن سواه ممن أمر الله بطاعته 
يطاع لكن بقيد» وهو ألا تكون في معصيةء قال النبي ئي «إنما 
الطاعة في المعروف“ . فإذا أطاع الإنسان ولي الأمر بالمعروف إيمانًا 


(1) رواه البخاري (۷۲۱۲)» ومسلم )۱٠۸(‏ من حديث أبي هريرة لث . 
(۲) تقدم في ص٩٥۱‏ . 
() تقدم في ص515. 











م شرح العقيدة الطحاوية 


واحتسابًا أثيب على ذلك» أما إذا أطاعهم خوفا من عقوبتهم» فهذا 
ليس بمطيع لله؛ لأن هذه ليست طاعة اختيارية تعبدية؛ بل طاعة عَادِيّة 
قهرية . 








وجوب اتباع الكتاب والسنة وتجنب الشذوذ والفرقة رع 


وجوب اتباع الكتاب والسنة 


وتجنب الشذوذ والفرقة 





وقول: «ونتبع السنة والجماعة» ونجتنب الشذوذ والخلاف 
والفرقة». 

من منهج آهل کک ع سنة الرسول عة قال 0 
المد کن 2 ف تشقل اذه امو لتك 4 ا 0 
لَڪ IS‏ اف c[\0۸:‏ قل إن < ا له فاون پت 
َه [آل عمران:٠۳]‏ والآيات التي فيها الأمر بطاعة الله تعالى» وطاعة 
رسوله ييه واتباعه والتأسي به كثيرة معلومة» وهكذا أوصى النبي كلل 
باتباع سنته فقال : 2 بسنتي ويننة E‏ ۰ 

وكذلك من منهج أهل السنة اتباع جماعة المسلمين» وذلك به 
السلف الصالح من Lr‏ والتابعين» وسمي أهل السنة والجماعة بأهل 
السنة والجماعة لاتباعهم سنة الرسول حي وجماعة المسلمين» والله تعالى 
يقول: #ولسيفون الولو من لمرن والأصار وَالَدِنَ اتَبَعُوهُم بِإِحْسَن 
رض اله عَنْهُمَ وَرَضُوأْ عَنْه 4 [التوبة: 6٠٠١‏ فأثنى على المهاجرين والأنصار 
وعلى من اتبعهم بإحسان ممن تأخر إسلامهم من الصحابة» وكذلك من 
جاء بعد الصحابة» وهكذا قوله تعالى بعد ذكر المهاجرين والأنصار: 
لیے جاو من بعدھم قولوت را عفر تا ورتا الت سفت 


(۱) رواه أحمد ”2,252 وأبو داود (۷ €7( و صححه الترمذي C(YIVYD‏ وابن 
حبان »)٥(‏ والحاکم ٩۷ - ٩٥/۱‏ من حديث العرباض بن سارية ول . 

















6 شرح العقيدة الطحاوية 
ِالْايِمن # [الحشر ٠:‏ فنتبع السنة ونلزمهاء ونتبع الجماعة» ونلتزم بما 
أجمع عليه المسلمون» وما درج عليه السلف الصالح من الصحابة 


والتابعين. 

وقوله: «ونحتنب الشذود والفرقة» . 

0 
الرسول يي ونحذر من اساب الفرقة» وقد أمر الله بهذا في قوله: 
ووا ل آل جا 4 لآل یآ وتال تعالي: 
كلق فوا تلن هذ كد ما جاه ليث * [آل عمران :18 
وقال كَِةِ: «إن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار 
إلا واحدةء قيل: من هى يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا 
عليه اليوم» واا وفي لفظ «وهي الا 

لهذا قال الطحاوي ّنه في بيان منهج آهل السنة: «ونتبع السنة 
والحماعة ونحتنب الشذوذ» فمن شذ عن جماعة المسلمين شذ عن 
الصراط المستقيمء قال تعالى: لوم اق امول ن بعد ها ن له 
لْهُدَئ وسيم عر سيل لْمْؤينيَ وده ل وار E‏ حت مَصًِا 
409 [النساء]. 


وهذه الآية مما احتج بها الشافعي كث على حجية الإجماء . 


0 وقال: هذا‎ - )5151١( رواه الترمذي‎ )١( 
من حديث عبد الله بن عمرو ويا‎ ۱۲۸/١ إلا من هذا الوجه -» والحاکم‎ 
ورواه الطبراني في الأوسط ۲۲/۸ من حديث أنس ##نهء وقال: لم يرو هذا‎ 
الحديث عن يحيى بن سعيد إلا عبد الله بن سفيان المدني» وياسين الزيات.‎ 

(۲) رواه أحمد 5/؟١٠.‏ وأبو داود )٤٥۹۷(‏ من حديث معاوية وَنه. وأحمد 
۳ وابن ماجه (۳۹۹۳) من حدیث انس ذفلنه. وابن ماجه (۳۹۹۲) 
الفتاوى ”/ ٥۹  ”55‏ وعلق عليه بتعلیق طویل» وذكره الكتانى فى كتابه 
نظم المتناثر من الحديث المتواتر ص017. 

(6) أحكام القرآن للشافعي .07/١‏ 











حب أهل العدل وبغض أهل الجور 


٣ر‎ 5 


وقوله: «ونحب أهل العدل والأمانة» ونبغض أهل الجور والخيانة» . 

ذكر هذا المعنی بعدما تقدم مناسب جداء وفيه تنبيه على أن وجوب 
ال SS‏ 
أبرارًا كانوا أو فجارًا؛ لا يقتضي التسوية بين الأبرار والفجارء وأئمة العدل 
وأئمة الجورء لا؛ بل نحب أهل العدل من الولاة والأئمة وسائر الناس» 
قال النبي كَلة: «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام 
العادلا ء وها حن الح فى آله قحب من يجه اك من المومتيوق 
والمتسطين» قانتعال + و ل 0 ا جه 
الان ونكت ال يود و العا لن رل كاذ ع 
وهذا هو الواجب على المؤمنين أن يتحابوا في الله قال النبي بي : «ثلاث 
من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما 
سو اها واا يجي اله لا محا الاش ا ك ومن شراعة ذلك 
قوله : «والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا 
SS‏ 
بينكم» ٠"‏ وفي الحديث عن النبي بلا «أوثق عرى: الإيمان الحب 
في الله» والبغض في الله“ ولهذا قال الطحاوي كدنْهُ: «ونبغض أهل 


1 حب أهل العدل وبغض آهل الجور 
لے 


(۱) رواه البخاري كك ومسلم (۱۰۳۱) من حدیث ا هريرة . 

9 ل تي ص ۱, 

2 رواه مسلم (05) من حديث أبي هريرة اہ . 

(5) رواه الطيالسي (95"): وابن أبي شيبة في المصنف ٠/٠١‏ والحاكم - 




















CD‏ شرح العقيدة الطحاوية 


الجور والخيانة» نبغضهم لجورهم, لا لأغراضنا وشهواتنا وأهوائنا وعدم 
حصولنا على ما نريد» لا؛ بل نبغضهم في الله ولله» ومن باب أولى نبغض 
الكفارء وأهل الفسق والعصيانء والله تعالى أخبر بأنه يمقت الكافرين: 
E:‏ ت أله 0 من مَفْيک سڪ ا ٠6‏ وأخبرأنه ‏ 
إلا عب خوان مور 4 € [الحج:۳۸]ء وللا حب الْمُفْسِدِنَ4 [القصص :۷۷] 
بل يبغضهم 44 و: #ل يمى عن أَلْمَوَمٍ الْمَسِقِينَ4 [التوبة:97]. 

والناس في هذا الواجب ثلاثة أقسام: 

الأول: ولي لله تجب محكه مطلنا : 

والثاني: عدو لله يجب بغضه مطلمًا . 

والثالث: المخلط؛ كالفاسق من المسلمين يحب بحسب ما معه من 
الإيمان والطاعة» ويبغض بحسب ما معه من الفسوق والمعصية. 

والوالي الظالم والجائر يبعّض لظلمه وجوره وخيانته» ويحب بحسب 
ما معه من الإيمان» فالمسلم الفاجر والظالم لا يسوى بالكافر في بغضهء 
لا؛ لدان لاخر لمات موجودة كما تقدمت الإشارة إلى قوله تعالى : 
سن عق لم من يد [البقرة:07]١2‏ فسمى المقتول أخّا للقاتلء فكونه قتله 
هذا لا بد الأخوة الإسلامية التي بينهما؛ فإن من العدل في الحكم 
والمعاملة أن تفرق بين الناس» فلا تعط الناس حكمًا واحدًا؛ بل تنزل 
الناس منازلهم بحسب حكم الله تعالى ورسوله ككةِ. 








= 486/5 من حديث ابن مسعود نه وسأل ابن أبي حاتم أباه عن هذا 
الحديث» فقال:... الحديث منكر لا يشبه حديث أبى إسحاق. العلل 
9 وا اك الك م اکا تى عة اران 
.٠ ۷‏ ورواه الطيالسي (۷۸۳)» وابن أبي شيبة في المصنف ›۷٤/۱۹‏ 
وأحمد ١85/5‏ من حديث البراء بن عازب ياء وفيه ليث ابن أبي سليم 
وهو ضعيف - تهذيب التهذيب 1857/79 -» وله شواهد من حديث عدد من 
الصحابة» وانظر: السلسلة الصحيحة (44۸) و(۱۷۲۸). 

000 ص5509. 











تفويض العبد ما خفي عليه من العلم إلى الله CD‏ 


r 


8 
[ تفويض العبد ما خفي عليه من العلم إلى الله] 
ام 9 


وقوله: «ونقول: الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه». 

من منهج آهل السنة: تفويض علم ما لا علم لهم به» هذا تفويض 
واجب» وليس مثل تفويض المعطلة الذين ينفون الصفات» ثم يفوضون 
معاني النصوص فذاك مذهب باطل» وهذا التفويض الذي ذكره الطحاوي 
هو الذق. أهر e‏ ا 
به اوبوت مس سادم تمع بهم َعم اليب وشوارت: سبع ا 

ا 3 ع 7 9 ا لم 31 ي4 [الكهف ]ل 00 

اوا في كفو لك وا ست وازدادوا سا © قل لَه آم e‏ 
عي O‏ ار ا اسيع ا ين دون من 
TT‏ أحَدَا ©6 [الكهف]ء ولما سئل النبي بي عن أولاد 
المشركين قال االله أعلم بما انوا عاملين ‏ : 

وهكذا الواجب على المسلم ألا یخوض فیما لا علم له به قال 
تحال + طزل ن ا کی لقا بعللا إن اکم اکر ا كل أزليق 
كان عه مَسَقْلَا 49 [الإسراءا بل فوض علم ما لا علم لك بهء وما 
أشكل عليك إلى الله» وقل: الله أعلم» وهذا من وقوف الإنسان عند 
حدهء فلا يتجاوزه فيدعي علم ما لا علم له به وإن قال: لا أدري فقد 
أحسن» فإن الذي يدعي أو يخبر أو يجيب بما لا يعلم يكون كاذيّاء فمن 
يخبر بالشيء قد يخبر بما يَعلم كذبه» وهذا المتعمد للكذب» ومن يخبر 


5 


ص 


. رواه البخاري (5591)» ومسلم (50) من حديث ابن عباس ويا‎ )١( 























vA)‏ شرح العقيدة الطحاوية 
بما لا علم له بهء لا يكون صادقًا؛ بل فعله من جنس الكذب؛ لأن 
الصدق هو: الإخبار عن علم يطابق الواقع» هذا في الأمور العامة. 
أما فيما يتعلق بالغيب» وفى دين الله» وفى ذات الله وصفاته؛ فهذا 
هو الذي حذر الله منه فى كانه وذكر أنه E e‏ الشيطان: # إا 
مم يالشوه وَالتَحْصَةَ وان ولوا عل آل ا كه نكن 403 [البقيقاء 
وقال 44: فل إا حرم ری اقوش ما طهر ينها وما بط الام وألبنى بير 
الح وان سرک پاہ ما لر برل ہو ساطتا وان فووا عَكَ أله ما ا و ©4 


2 





[الأعراف]. 








من مذهب أهل السنة المسح على الخفين 


| من مدهب اهل ا ا على فين ١‏ 


ر 5 


وقوله: «ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في 
الأثر». 

«(ونری) . 

أي : نحن أهل السنة نرى «المسح على الخفين في السفر والحضر 
كما جاء فى الأثر» أي: كما جاءت به السنة المأثورة المتواترة عن 
النبي بي“ خلافًا للرافضة والخوارج؛ فإنهم لا يرون المسح على 
الخفين؛ 


والله تعالى قد أمر بغسل الرجلين في قوله: يناجا ألييت ءامنا 
13 تتفل إل O N O‏ إل التاق اراتتخا 


0 


روسكم راڪم ا و اسل الماد او اة 
على وجوب غسل الرجلين» فحكم الرأس هو المسح» وحكم الرجلين 
الغسل؛ لأنه عَطَف الرجلين على الوجه واليدين المغسولتين» وأوضحت 
ذلك السنةً» فكل من نقل صفة وضوته ك ذكر أنه كله عسل رجليه : 
فعُلم أن فرض الرجلين هو الغسل لا المسح عليهما خلافا للرافضة. 
وفي القراءة الأخرى: ظوَأَرْجْلِكُمْ» [المائدة:5] بجر اللاي“ 


.۷١ص قطف الأزهار ص 257 ونظم المتناثر‎ )١( 

(۲) كحديث عثمان ضيه في البخاري .»)١59(‏ ومسلم 2)5١17(‏ وحديث عبد الله بن 
زيد و عند البخاري (۱۹۱)» ومسلم (765؟). 

22 هي قراءة: ابن أكثين) وأبي عمرو» وحمزة» دا جعفر» وخلف العاشر» 
وشعبة عن عاصم. التسيو ص۰۹۸ والنشر؟/ 5605. 




















DE‏ شرح العقيدة الطحاوية 
واختلف المفسرون في توجيههاء فقيل: إنها عَظف على الرأس؛ فتمسح 
مكل eg ONE ea I Oo‏ 
الرجلين قالوا: إنه خفض للمجاورة» كما قالوا: اجحرٌ ضبّ خرب)ء 
وأصله «خربٌ)”''» ومن أحسن ما قيل في قراءة الجر: إنها محمولة على 
Na u E‏ 
على القراءتين دالة على الحكمين الخسل والمسح كما دلت على ذلك 
السنة» والسنة تفسر القرآن وشينه وتدل علية. 

وفرض الرجلين هو الغسل إذا كانتا مكشوفتين» أما إذا كانتا في 
غين ساعن ا رهد الح داعت روات على ذلك 
سنة الرسول يي القولية والفعلية» كما في حديث المغيرة بن شعبة وَل 
في الصحيحين» أنه كان مع النبي بي قال: فأهويت لأنزع خفيه» 
فقال: «دعهما فإني أدخلديهما طا هرت فمسح خلا¿ وهكذا في 
حديث حذيفة ونه في الصحيح أن النبي كَل بال فتوضاً ومسح على 
ج وسئل علي ويك عن المسح على الخفين؟ فقال: «جعل 
رسول الله كلد ثلاثة أيام بلياليهن للمسافرء ويومًا وليلة اعقب" 
وغيرها . 

فأحاديث المسح على الخفين متواترة» ولهذا كان من مذهب أهل 
السنة والجماعة المسح على الخفين» وغسل الرجلين إذا لم يكونا في 
خفين» خلافا للرافضة؛ فإن الرافضة خالفوا السنة في الحالين» فقالوا: 
إن فرض الرجلين هو المسح على أعلى القدم من الأصابع إلى العظم 


.۳٤۳ /۷ الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(۲) زاد المسير ۱۷۹/۲ والجامع لأحكام القرآن .۳٤۷/۷‏ 
(۳) الجامع لأحكام القرآن ۷/ .٠٤٥‏ 

(5) رواه البخاري 2)25١5(‏ ومسلم .)۲۷٤(‏ 

.)۲۷۳( رواه مسلم‎ )٥( 

(0) رواه مسلم .)۲۷١(‏ 











من مذهب أهل السنة المسح على الخفين aD‏ 


الات فى ظهر القدم»..وإذا كانا في :فين قلا يمسعون غلبين” 7 
فخالفوا السنة من الوجهين» حيث قالوا: إن فرض الرجلين هو المسح»› 
ولا مسح على الخفين» ومذهبهم باطل مخالف للنصوص . 

والمسح على الخفين مشروع في السفر والحضرء فقد دلت السنة 
على التفريق في حكم المسح على الخفين بين المسافر والمقيم حيث 
رخص النبي ييه للمقيم أن يمسح يومًا وليلة» وللمسافر ثلاثة أيام 
بلياليها . 

وكما تقدم”"' أن بعض هذه المسائل هي من المسائل الفقهية 
العملية؛ لكن لما لم يخالف فيها إلا المبتدعة نص عليهاء فهي مما يتميز 
به أهل السنة من المبتدعة. 


.١7/١ وشرائع الإسلام‎ ۲۲/١ المبسوط‎ )١( 
ص155.‎ )۳( 











(AD‏ شرح العقيدة الطحاوية 


۵ ۳ 
1 الحج والجهاد مع الآئمة برهم وفاجرهم ا 


ر 


وقوله: «والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين بَرّهِم 
وفاجرهم إلى قيام الساعة» لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما» . 

الحج مشروع منذ فرضه الله إلى قيام الساعة والجهاد مشروع إلى 
قيام الساعة» مع الأمراء والأئمة برهم وفاجرهم لأ بها چو او 
ظلم الأميرء بل يشرع الحج مع الأمراء أبرارًا كانوا أو فجارًا. وكذا 
الجهاد والقتال إذا كان مشروعًا فلا يمنع منه كون القائد فاجرًا أو عاصيًا 
أو ظالمًا. 

وذكر الحج؛ لأن الخلفاء في الدولة الإسلامية كانوا يعينون أميرًا 
على الحج؛ لأنه يُحتاج فيه إلى تنظيم القوافل؛ لأنهم خلق كثير؛ 
كالجيش» ويحفاجون إلى سياسة وقيادة كديس أمن السيرء. وترتيب 
البخراسات؛ وما يحعاجون إليه هن الأغذية وغلف الدوات.. وغيرها؛ 
فلهذا ذكر العلماء الحج مع الجهاد. 

وذكر الطحاوي وغيره هذه المسألة للتنبيه على مخالفة الرافضة» 
فالرافضة عندهم أنه لا جهاد إلا مع إمام معصوم» وهم يقولون بعصمة 
الأئمة الاثني عشر آولهم علي ثم الحسن ثم الحسين وإ ... وآخرهم 
محمد بن الحسن العسكري» وهو الذي يسمونه الإمام والمهدي المنتظر› 
ويقولون: إنه دخل في سرداب في سامراءء وهم ينتظرونه إلى الآنء 
ويرون أنه لا جهاد إلا معه» وهذا الإمام معدوم لا حقيقة له؛ لأنهم 


(۱) المبسوط ۰۸/۲ وشرائع الإسلام ۲۳۲/۱. 























الحج والجهاد مع الأئمة برهم وفاجرهم )^ 


زعموا أنه دخل السرداب سنة ستين ومائتين أو قريبًا من ذلك» وهو دون 
التمييز ابن خمس سنين أو أقل”"» ولا يزال حيّاء وهذا الإمام كما يقول 
شيخ الإسلام: «لم ينفعهم في دين ولا دنيا» . 

فنص على هذه المسألة للتنبيه على بطلان مذهب الرافضةء ثم إنهم 
لم ينتفعوا بهؤلاء الأئمة الاثني عشرء سوى علي َه فهو الذي تولى 
الخلافة» والحسن كانت له مدة قصيرة» أما بقية الأئمة الذين يدعون لهم 
العصمة وأنهم أحق بالإمامة من كل أحد؛ فلم ينتفعوا بهم ولم تكن لهم 
ولاية» وهؤلاء الأئمة حكمهم عند أهل السنة» كحكم غيرهم بحسب 
حالهم في دينهم وعلمهم» وهم متفاضلون» فمنهم العلماء؛ كعلي سن 
الحسين» وابنه محمد بن علي» وابنه جعفر بن محمد رحمهم الله - 
فهؤلاء من العلماء الصالحين المعروفين» وفوقهم من له فضل الصحبة 
وفضل القرابة كعلي» وولديه: الحسن والحسين وي . 


)000( منهاج السنة ١۷6 ١‏ 
6) انظر تراجمهم على الثرتيب في: سير أعلام النبلاء 85/4 واد4ع 
وك/ره0؟. 








1م شرح العقيدة الطحاوية 


هق 


َ 
الايمان بالكرام الكاتبين 
9 


وقوله: «ونؤمن بالكرام الكاتبين» فإن الله قد جعلهم علينا 
حافظين) . 

أي: نحن أهل السنة نؤمن بالكرام الكاتبين وهم: الملائكة 
الموكلين بحفظ أعمال العباد وكتابتهاء كما قال تعالى: وَل عك 
يط © كرما كب ©4 1لاننطار] فالله ل أقدرهم على العلم 
بأحوال العبدء فهم يكتبون حتى الأعمال القلبية» فضلًا عن الأعمال 
الظاهرة وأقوال اللسان. 


وفي الحديث القدسي الصحيح: (إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة 
فلا تكتبوها عليه حتى يعملها؛ فإن عملها فاكتبوها بمثلها. وإن تركها من 
أجلى فاكتبوها له حسنة» وإذا أراد أن يعمل حسنة فلم يعملها فاكتبوها له 
حسنة؛ فإن عملها فاكتبوها له بعشر أمثالها إلى سبع مائة ضعف)""' . 

وقد دل القرآن ودلت السنة على كتابة أعمال العبادء ومن أدلة 
ذلك: قوله تعالى: إ بل اسان ع الین ن الل يد © با 
لظ من فول إلا لدي رقب عيذ 409 [ق]ء ومن شواهد ذلك قول 
النبى كلخ «إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيمًا 
ب 





. من حديث أبي هريرة كه‎ )/00١( رواه البخاري‎ )١( 
. رواه البخاري (4945) من حديث 0 موسى الأشعري اہ‎ (۲) 























الإيمان بالكرام الكاتبين 


فهم يكتبون الحسنات والسيئات؛ بل ويكتبون ما سوى ذلك» وقد 
قيل فى قوله تعالى: ##يمَحوأ ما مآ يكت 44 [الرعد :4[ أي : ما في 
صحف الملاتكة» فبدن ما الأكواب فيه ولا عقاب» ويعت ما كراب 
عليه الثواب والعقاب» أو يمحو ما تاب منه العبد وتجاوز عنه يل . 

والأسان بالعفظة الكاسين وغل ف امان بالا كما 
تقدم» فمن الإيمان بالملائكة الإيمان ااي وأعمالهم» ومنهم 


الكرام الكاتبون. 





.109/5 تفسير البغوي 5757/5". وزاد المسير‎ )١( 
.15١7”ص‎ )۲( 











CAD‏ شرح العقيدة الطحاوية 


25 4 
1 الايمان يملك الموت وأعوانه 
9 


2 


وقوله: «ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين». 

كذلك من الإيمان بالملائكة الإيمان بملك الموتء قال يله : #قلّ 
فلکم مك اي ازى ول بك [السجدة:١١]‏ والإيمان بمن معه من 
ملاتكة الرحمة وملائكة العذاب» وقد ذكر الله ذلك فى كتابهء قال له : 
لوك ترَعة إذ الطَِِمُونَ ى عَبَرّتِ نوت ميگ بايطا أيه خر 
شڪ الوم روت عَدَابَ الّهُونِ؟* [الأنعام:۹۳]» وقال ل : ولو ترىئ 
م الث م لْمَلَكَهٌ يضرو رار [الأنفال:٠6]»‏ 
فأخبر أن الملائكة يتوفونهم. وقال يله : ادن توفلهم ۾ اک ال 
شس4 [النحل :۲۸]» وقال: فال م ب ن اال 

وكما دل القرآن على ذلك دلت السة عليه ف الحديت: الطويل 
حديث البراء بن عازب. وك قال النبى ككل: «إن العبد المؤمن إذا كان في 
انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة» نزل إليه ملائكة من السماء بيض 
الوجوه كأن وجوههم الشمس» معهم كفن من أكفان له روط فد 
حنوط الجنة» حتى يجلسوا منه مد البصر» ٠‏ ثم يجيء ء ملك الموت هلا 
حتى يجلس عند رأسهء فيقول: أيتها النفس الطيبة» اخرجي إلى مغفرة 
من الله ورضوان» قال: فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من 5 السقاءء 
فيأخذهاء فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوهاء 
فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط ويخرج منها كأطيب نفحة 
مسك وجدت على وجه الأرض» قال: فيصعدون بها فلا يمرون على ملا 
من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الطيب؟ فيقولون: فلان بن فلان 
































الإيمان بملك الموت وأعوانه Av)‏ 


بأحينن أشفائه العى کانوا سنه ھا في. الدتياء ‏ إلى أن قال وان 
العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة» نزل إليه من 
السماء ملائكة سود الوجوه» معهم المسوحء فيجلسون منه مد البصر» ثم 
اخرجي ال سخط من الله وغعضب» قال: فتفرق في جسده» فينتزعها كما 
ينتزع السّفود من الصوف المبلول» فيأخذهاء فإذا أخذها لم يدعوها في 
يده طرفة عين» حتى يجعلوها في تلك المسوح› ويخرج منها كأنتن ريح 
جيفة وجدت على وجه الأرض» فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملا 
من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الخبيث؟ فيقولون: فلان بن فلان 
بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا. . .270 . 

الشاهد: أن السنة قد دلت على إثبات هذه الأصناف من الملائكة : 
ملك الموت» وملائكة الرحمة» وملائكة العذاب. 


وفي الصحيحين عن النبي يَية: «كان فيمن كان قبلكم رجل قتل 
تسعة وتسعين نفسّاء فسأل عن أعلم أهل الأرضء» فدل على راهب» 
فأتاه فقال: إنه قتل تسعة وتسعين نفسًا! فهل له من توبة؟ فقال: لاء 
فقتله فكمل به مائة» ثم سأل عن أعلم أهل الأرض» فدل على رجل 
عالم» فقال: إنه قتل مائة نفس! فهل له من توبة؟ فقال: نعم» ومن 
يحول بينه وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا؛ فإن بها أناسًا 
يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك؛ فإنها أرض سوءء 
فانطلق حتى إذا نَصَف الطريق أتاه الموت» فاختصمت فيه ملائكة الرحمة 


)١(‏ رواه أحمد 5810/5 واللفظ له -» وأبو داود »)٤۷٥۳(‏ وصححه ابن 
خزيمة في التوحيد ص4١١241‏ وابن جرير في تهذيب الآثار - مسند عمر َيه 
ف اراق عه والحاكم ١/ل/الاء‏ والبيهقي في إثبات عذاب القبر ص79 من 
حديث البراء ونه مطولاء وصححه - أيضًا ‏ ابن القيم في الروح ص238 
وإعلام الموقعين 1۷۸/۱ وتهذيب الستن 1۳4/۷ وقواه ونقل عن جماعة 








(A)‏ شرح العقيدة الطحاوية 


و العذاب» فقالك :.ملواتكة ال اد ا0 م بقليه' إلى ا 
وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرًا قطء فأتاهم ملك في صورة 
آدميءَ فجعلوه بينهم » فقال: قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أدنى 
فهو لهء فقاسوهء فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد فقبضته ملائكة 
الحا r‏ 

ويلاحظ أن التوفي جاء في القرآن منسوبًا إلى الله: #اله ينوق 
الاس يوبن ریا وا لر ت ن ایا مش آل کی عي 
الوت ورل لتر [الزمر: ؟4]. 

ومنسوبًا إلى ملك الموت: لفل بتوفنگم مَك الوت ری وی بک 





[السحهدة: 151 

وعنسوبًا إلى المالافكة: الزن ن التليكة 4 (النسل :ة] فسن 
المتوفي إذا؟ 

والجواب: أن الله ل واي لأنه سبحانه هو الذي أمر به 


وبمشیئته یکون» #وهو القاهر قوق عادو ورل یک حَمَظَةَ حي إا جاه 
5 لْمَوت تومه رس4 [الأنعام:١5]‏ فالملائكة رسل من عند الله 
يرسلهم لقبض روح من شاء من عباده. 

وأضيف التوفي إلى ملك الموت؛ لأنه هو الذي يتولى قبضٌ النفس 
واعلها ون ماقدر بن لحك َ 

وأضيف إلى الملائكة باعتبار أنهم يقبضونها ويتولونها بعد ذلك. 

فكلها حقء فنُسب التوفي إلى كل لثبوت ذلك على الوجه الذي 
ينأ سبه . ا 

واا ملآ عا لاق الک الى ترت اللا 
الواحدة يتوفاها ويتولاها ملك واحدء فهذا يفيدنا أن أمر الغيب لا تحرط 


الخدري ضيه . 











الإيمان بملك الموت وأعوانه 0 
به العقول البشرية» ولا يقاس على المحسوسء فلا ينفع أن تقيس 
الغائب على الشاهد. 

وقد حدث فى هذا العصر من المخترعات الباهرة ما يقرب بعض 
أبن اله لايرب وا ا ا وا ا ا 
الصور والأصوات ويستقبلها مِن وإلى أماكن متباعدة. 








شرح العقيدة الطحاوية 


۵ 


ر 


الكلام على الروح وبعض متعلقاتها [ 


9 


ا 


وقوله: «أرواح العالمين». 

يتعلق بهذه الجملة الكلام في الروح التي بها حياة الناس» وتسمى 
الت 

والروح موضوع حديثِ طويل للناس» فقد خاض فيه الناس كثيرا 
بالحق وبالباطل» والناس في شأن الروح وحقيقتها ثلاثة مذاهب: 

قوم قالوا: إنها جزء من البدن» أو صفة من صفاته كقول بعضهم: 
إنها التنس الذئ 'يعرده فى البدن» ومعهم من قال إنها الحباة». أن 
المزاج» أو نفس البدن» وهذه الأقوال منسوبة إلى كثير من المتكلمين. 

وقابلهم الفلاسفة فقالوا: إن الروح لا تقوم بها أية صفة» فالروح 
سيك وال البوو بولك خا عه بول ماي Sd CG‏ 
ولا ساكنة» ولا تصعد ولا تهبط» ولا هي جسم ولا عَرَضء. وليس لها 
أية صفة» قال شيخ الإسلام كأَنْهُ في التدمرية: «يصفونها بما يصفون به 
واجب الوجود عندهم» وهي أمور لا يتصف بها إلا ممتنع الوجود)”"' . 

فهذان القولان على طرفي نقيض» وكل منهما باطل . 

والقول الوسط : إن الروح حقيقة موجودة قائمة بنفسهاء ولها وجود 
ل عر ا فته ال الى ليقي ا ب لكنيا 
تتصل بالبدن وتنفصل عنه» وتسري فيه سریانا على وجه التقريب كسريان 
النار في الفحمء وسريان الدهن في الزيتون» وسريان الماء في العودء 


(۱) ص۱۹۹ . 
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المهم أن لها كيانًا يخصهاء وهي موصوفة بصفات ثبوتية وسلبية» مثل: 
أنها تذهب وتجيءء وتقبض وترسل» وهذا بتص القرآن: لاله سرف 
الاش یت وھا وای لہ شت ف ماما یك ای تى علب 
ألموت ورل المترو »4 [الزمر: 47] وفي الصحيح عن النبي بيه في الذكر 
عند النوم: «باسمك رب وضعت جنبي وبك أرفعه» إن أمسكت نفسي 
فارخمهاء وإن أرشلتها فاحفظها ينا تحفظ به عبادك الصالح )0 
مغايرة في حقيقتها للأجسام المشهودة 

فهذا هو القول الوسط الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنةء 
وهذا مذهب أهل السنة: أن الروح شيء موجود متميز» وهي حقيقة قائمة 
بنفسهاء وموصوفة بصفات ثبوتية وسلبية» وهي مغايرة في ماهيتها 
وحقيقتها للآجسام المشهودة 

ويتعلق بالروح مسائل كثيرة اعتنى بذكرها ابن القيم في كتابه 
«الروح)» وفصّل القول فيها. 

منها: الكلام في خلق الروح فقد قيل: إنها قديمة» أي: ليست 
محدثة. فلا بداية لوجودهاء وهذا باطل؛ بل هي محدثة ومخلوقة كسائر 
الميفار قانع الان ماق ووخ و 

ومنها: هل تموت الروح أو لا تموت؟ فيه خلاف» والذي رجحه 

ابن القيم"» وهو الصواب: أن موت الأرواح هو مفارقتها لا ادا 
فإن أريد هذا القدر فهى ذائقة الموت ف: و الوت [آل 
یر 6 وات ارند أنها تصير عدمًا بعد فراقها للبدن فلا؛ فالروح 
باقية؛ إما في نعيم أو عذاب. 


ومن المسائل الفى طرقها ابن القبم كذلك: الفرق بين النفس 
)١(‏ البخاري  )5750(‏ واللفظ له -» ومسلم )71١5(‏ من حديث أبي هريرة ذه . 


)۲( الروح ص٦‏ ۲۲. 











ةم شرح العقيدة الطحاوية 
والروح”'"» وبيّن أن الشين تعلق على مجان متعدوة ديرا روج 0 على 
معان متعددة» وتتفقان في بعض المواضع› فإذا قيل مكل : لفحت 
سے او نورت روحه؛ فالمعنى واحد. 

ومنها : هل القن واحدة أو تلات" ؟ 

الصحيح: أنها واحدة؛ لكن ذكرها بلفظ : النفس الأمارة بالسوءء 
والتفس المطةة: والنفس اللوامة إثما هر تاعيار صفاتهاء وإلا قهن 
نفس واحدة. ۰ 

ومن الناس من يقول: لم الخوض والكلام في الروح مع أن الله 
تعالى يقول : # وسسلونك عن اروج قل الوح من أَمَرٍ رق [الإسراء: 48]؟ 

والجواب: أن هذه الآية ليس فيها النهي عن الكلام في الروح . 

ثم إن الروح في الآية قد اختلف فيهء فقيل: إنه الروح الأمين 

وقيل: إنه ملك آخر. 

وقيل: المراد بالروح الوحي" 

وإذا كان المراد: الروح التي هي النفس» فإن الله قال: قل الرُىُ 
مِنْ أَمّرٍ رَقَ4 [الإسراء:45] وليس في هذا النهي عن الكلام في الروحء 
والواجب هو الكلام فيها بعلمء أما الكلام فيها بغير علم؛ فهذا هو 
المحذور» وفي كل مقام أيضَاء أما الكلام في الروح في حدود ما جاء 
في الكتاب والسنة؛ فهذا حق وبيان لكتاب الله تعالى» وسنة رسوله بي . 

والكلام والبحث في الروح له فائدتان: 

الأولى: معرفة الحق من الباطل من أقوال الناس. 

والثانية: معرفة ما ورد في الكتاب والسنة في شأن الروح. 


010( الروح ص 70 .١‏ 
(0) الروح ص١57.‏ 
(9) تفسير البغوي ٠۲١/٩‏ وزاد المسير 0/ .5١‏ 
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وضرب شيخ الإسلام ابن تيمية في الرسالة التدمرية''' بها المثل 
لبيان وتقرير أن قيام الصفات بالموصوف لا يلزم منه المشابهة لغيره» 
فالروح مع أنها موصوفة في النصوص بصفات ثبوتية وسلبية؛ فالعقول 
عاجزة عن تكييفهاء وهي عن تكييف الرب أعجزء وهي مباينة للأجسام 
المشهودة» ومباينة الله لخلقه أعظم» وهو کلام ناصع ت متضمن لإفحام 
العبطلية المعطلية: 


(۱) ص۱۹۹ . 
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۳ B 
وجوب الايمان بفتنة القير وعذايه ونعيمه‎ 1 
9 اه‎ 


والولدة اوجعذات القبر لمن كان له اعلا وسوال متكر وكير فى 
قبره عن ربه ودینه ونبیه» على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله لا 
وعن الصحابة رضوان الله عليهم». 

ونؤمن بعذاب القبر وبفتنة القبر - أي -: سؤال الميت في قبره عن 
رو ي سد تبك ای ا 
الصحابة وء كحديث البراء بن عازب ون عن النبي بي : «إن الميت 
إذا وضع في قبره أتاه ملكان فيقعدانه ويقولان له: من ربك؟ وما دينك؟ 
ا و عل ی وا 

وقد أشير إلى فتنة القبر فى القرآن قال تعالى: يبت ی 
اموا بِالْمّول. الكايت ق. الكيزة لديا وَف الآخرة» اإنواعي لاوم اكد كان 
النبي بي «إذا فرغ من دفن الميت» وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكمء 
وسكا ل الكت فاه الان ساك . 


(۱) حديث البراء تقدم في ص2586 وجاء نحوه من حديث أنس 5 ڪيه في البخاري 
۵ ) ومسلم (۲۸۷۰). 

(۲( انظر: إثبات عذاب القبر للبيهقى › والروح ص۹۷٩۰‏ وأهوال القبور لان رجب 
ص۳٤‏ وقطف الآزهار ص٤۲۹.‏ 

(9) روى البخاري (2»)5199 ومسلم (۲۸۷۱) من حديث البراء بن عازب ياء عن 
النبى كَكِةِ أنها نزلت فى عذاب القبر. 

(:) رواه أبو داود (۳۲۲۱)» والبزار  »2)555(‏ وقال: لا يروى عن النبي يَكِلِ 
إلا من حديث عثمانء ولا نعلم لهذا إسنادًا عن عثمان إلا هذا الإسناد. 























وجوب الإيمان بفتنة القبر وعذابه ونعيمه 


ويظهر لي أنه ليس لنا أن نقول: «فإنه الآن يسأل» وإنما نقول: 
استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فقطء أما أن نحكم على الميت بأنه 
الآن يسأل» فهذا لا علم لنا به على الخصوص. 

ومن أدلة عذاب القبر في القرآن قوله تعالى 2 آل فرعون: ##آلَارُ 
ود a‏ 4 ب د لودل مجر زره و 
ركه كنا ا ووم لَفُوم القاقة اا آل ف انل 
لْعَدَابِ €6 [غافر]» ومن ذلك وو ترئة إذ العَديِمُونَ فى 
حت الوك والتليكة بايقلوا لزبية اروا E‏ لوم E‏ 
رد فر 5 r‏ ديكو صرح د يه 
لون * [الأنعام:”9]» ومن ذلك ”3 ا # ولنذيقتهم مر العذاب 
الت د الاب الاكر 0 يجرت 49 [السجدة]ء وكذلك قوله 
تعالى: مسن ل ف الاعات فقون ومن أَهْلٍ a‏ مردوا عل 
اتقات ا لمر ن لمهم سَتْعَذْيهُم مَرَتيْوِ ثم يُردُورت إِلّ عَنَابِ عَظِم 
5 [التوبة] وهو عذاب النار. 

ومن أدلة عذاب القبر ونعيمه ما ثبت في الصحيحين عن النبي كَل : 
«إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي» إن كان من أهل 
الجنة فمن أهل الجنةء وإن كان من أهل النار فمن أهل النارء يقال: 
هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة)"'' وفي حديث البراء نه عن 
النبي كَلةِ: قال: (إن المؤمن يُفتح له باب إلى الجنة» فيأتيه من روحها 
وطيبها» ويفسح له في قبره مد بصره» وإن الكافر يفتح له باب إلى النارء 
فيائية من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه اأضاد )° 
وقال النبي كلل : «إنه ا ي إلي في قبورکم ا أو قريبًا من 


= - والحاكم ١٠/١‏ وصححه من حديث عثمان بن عفان #نهء وقال 
النووي في الخلاصة ٠١78/79‏ والأذكار ص775: إسناده حسن» وحسنه ابن 
حجر كما في الفتوحات الربانية 5/ 191. 

(۱) البخاري (۱۳۷۹)» ومسلم )۲۸٦7(‏ من حديث ابن عمر ويا . 

(؟) تقدم في ص585. 
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المؤمن فيقول: هو محمد رسول الله جاءنا بالبينات والهدى» فأجبنا 
واتبعناء فيقال: نم صالحًا قد علمنا إِنْ كنت لموقنًا به. وأما المنافق 
فقول لا أرق شمعت' الثامن يقرلرة 3 اه . 

ومن أدلة عذاب القبر: ما ورد من الاستعاذة بالله منه» كما فى 
الذكر بعد التضهد قتي ديك آي هري يلك فال قال رل ا 
(إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر؛ فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب 
جهنم ومن عذاب القبر» ومن فتنة المحيا والممات» ومن شر المسيح 
الدجال»“. 

وأحاديث كثيرة فيها الاستعاذة بالله من عذاب في النار وعذاب في 
ا 

اکر ال خافيت فها ءا يات ك : وجاء عند الترمذي 
تما #المتكر والنك ١‏ وم الاما خمد عن لاك قات 
O EE‏ 

وأهل السنة والجماعة يؤمنون بهذا كله والإيمان بفتنة القبر وعذابه 


. من حديث أسماء بنت الصديق ويا‎ )۹٠٥( رواه البخاري (85)» ومسلم‎ )١( 

(۲) رواه البخاري (۱۳۷۷)» ومسلم )٥۸۸(‏ - واللفظ له عن أبي هريرة ذلك . 

(۳) كحديث عائشة وبا في البخاري (۲١۱۳۷)ء‏ ومسلم (087). وحديث أنس وَل 
في البخاري (۲۸۲۳)» ومسلم .)۲۷۰٨(‏ وحديث سعد بن ابي وقاص ڪه في 
البخاري .)1۷۳١(‏ وحديث ابن مسعود وي في مسلم (۲۷۲۳). وحديث أم 
حبيبة وا في مسلم »)۲٦۹٦۳(‏ وغيرها. 

(:) كحديث البراء َه وقد تقدم في ص۲۸1 وحديث أنس فل وقد تقدم في 
ص٤۲۹.‏ 

.5 ١7ص تقدم في‎ )٥( 

(7) في طبقات الحنابلة :٠١١/١‏ قال أحمد بن القاسم: يا أبا عبد الله تقر بمنكر 
ونکیر» وما یروی من عذاب القبر؟ فقال: نعم» سبحان الله! نقر بذلك ونقوله» 
قلت : هذه اللفظة منكر ونكير تقول هذاء أو تقول ملكين؟ قال: نقول: منكرٌ 
ونكيرء وهما ملكانء وعذات القبر. 
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ونعيمه من الإيمان باليوم الآخر؛ فإن الإيمان باليوم الآخر يدخل فيه ما 
يكون بعد الموت. 

والإيمان بفتنة القبر وعذابه ونعيمه من الإيمان بالغيب؛ لأن الله 
ستر عن الخلق أحوال أهل القبور» وربما كشف لمن شاء بعض ذلك» 
وقد أطلع الله سبحانه نبيه ئة على حال صاحبي القبرين فقال لما مَرّ 
بهما: «إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير» فأطلعه تعالى على حالهماء 
وسبب عذابهماء ولما سمع ذات يوم صونًا قال: «يهود تعذب في 
ت 


وقد يكشف لبعض العباد شيء من أحوال أهل القبور» وفي هذا 
أخبار كثيرة» يذكرها المعنيون بهذا من أهل العلم"» وفيها تصديق لما 
آخبر به ی وثبت عنه ييو أنه قال: «لولا آلا تدافنوا لدعوت الله أن 
و 7 5 0 )€3 e‏ ع ع 1 
يُسمعكم من عذاب القبر ما أسمع» ' لو كشف للناس أحوال أهل القبور 
لفروا وهاموا على وجوههم. ولما دفنوا موتاهم . 

وأنكر عذاب القبر ونعيمه وسؤاله وفتنته المللاحلة الزنادقة“ ويلزم 
على قول من يقول: إن الروح عرض وليست شيئًا قائمًا بنفسه؛ أنه ليس 
هناك عذاب ولا نعيم؛ لأنها معدومة» ولهذا قال ابن القيم في النونية"') 
- لما ذكر أمر الأرواح وبقاءها س 


O SS‏ زلاينى الكان 


. ومسلم (۲۹۲) من حديث ابن عباس دا‎ »)5١1( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) رواه البخاري ,)١17/5(‏ ومسلم (5879) عن أبي أيوب ذه . 

(9) انظر: مجموع الفتاوى 2595/5 و5/55لاء وشرح حديث النزول ص2.599 
والروح ص9١١»‏ وأهوال القبور ص١1.‏ 

. رواه مسلم (۲۸۸) من حدیث انس وہ‎ )٤( 

(5) الروح ص5 .٠١‏ ورد عليهم في ص١١١.‏ 

.۲٣ص‎ )5( 











0 ذَلِكَ ا بال 
فالشَانٌ للاروا بعد نرافقا 
وتصيرٌ طيرًا سَارِحَا مع شكلهًا 
وَتظل واردَة لآنهار بها 
لَكِنَّ أرواح الذيق استشهدوا 
بذلوا ل فاعاضهم 
ولها قناديل إليهاتنتهي 
فالروح ع السرم أكمّل حَالة 
وَعذابٌ أشقَاهًا أشذ مِنَ الذي 
والقَائِنُونَ بِأنَّهًا عَرَضٌ أبَوا 


شرح العقيدة الطحاوية 


أروّاح خَارِجَة ن الأبِدَانٍ 
قَامَت وَذًا فى غَايَةٍ البُطلان 
أا اة ا ا 
و مت بالروح والريحَانٍ 
تجني الثُّمارٌ بِجَنَّةِ الحَيّوَانٍ 
حَتَّى نفو ERE‏ 
ونْعِيمَهُم للروح والأبدَانٍ 
أجسَامٌ تلك الطّير بالإحسَان 
yT‏ 
منها بهذي الاركي ان 
ا 
CT‏ 








وقولهة «لمن يمان له أف هذا الكبر لسن لك واجك وجا 
التصريح بعذاب القبر ونعيمه للمؤمن والكافرء أما العاصي؛ فإن أكثر 
النصوص لم تتعرض لهء كما هو ظاهر في أمر فتنة القبرء إنما ذكر 
المؤمن الذي ينعم بعد الفتنة» والكافر والمنافق الذي يعذب بعدهاء لكن 
العاصى يخاف عليه العذاب» فالذي سكت عنه هذا على خطرء 
اعام سبب للعذاب في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة» والعاصي 
تحث المشعة إن شاء الله غفر له .وإن شاء عليه وآما المؤمن ن التقي فهو 
ناج من العذاب» وهو من أهل النعيم والثواب. 
ومسائل القبر هذه هي التي بنى عليها الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب ك رسالته المعروفة باثلاثة الأصول». 

وقد بلغ الأمر ببعض من يعظمون الوطن إلى درجة العبادة» أن يقول: 
متووطتى شساكوهم بع ماع ني الدنيا 
بے اي لے ]ةاسا جاه يوبا في 


وجوب الإيمان بفتنة القبر وعذابه ونعيمه 


(۱) 


ونی ف فيي وديدى هم بسو وطسي 

هل سيجيب بهذا الكفر؟! 

لن يجيب» بل سيقول: هاه هاه! لا أدري 

ید با موه الق وداب الق 

وقوله: «عن ربه ودینه ونبيه كيه على ما جاءت به الأخبار عن 
رسول الله 4 وعن الصحابة رضوان الله عليهم». 

عذا عو المختدنل» قانها أثبعنا هذه الآمور الغيبية لوروة الأ غبار 
الصحيحة بهاء فنؤمن بذلك تصديقا لله تعالى» ورسوله يي واتباعًا 
لسلف هذه الأمة. 

وقوله: «والقبر روضة من رياض الجنة» أو حفرة من حفر 
النيران»”'' هذا تكميل للموضوع» وفيه إشارة إلى النعيم؛ لأنه في العبارة 
السابقة لم يقل: بعذاب القبر ونعيمه» ففي هذه الجملة تنبيه على النعيم» 
و«القبر روضة من رياض الجنة» أو حفرة من حفر النيران»» هذه أحوال 
الناس في القبر» منهم: من هو في نعيم وفي سرور» في روضة من 
رياض الجنة يأتيه من روحها وطيبها» كما يشاء الله 4# على ما يليق 
بحال البرزخ؛ لأن الدور ثلاثة: 

دار الدنيا» وهي : دار الابتلاء والعمل . 

ودار البرزخ› وهي : ما بين الموت إلى البعث» وهي : محل عذاب 
القبر ونعيمه. 





)١(‏ هذه الأبيات للشاعر السوداني عبدالر حمن شوقي » ونشرت في جريدة القصيم» 
العدد الرابع» في جمادى الأولى 0 هه كذا أفادني الشيخ» وهذه 
الجريدة توقفت منذ زمن بعيد» ولم أجد هذا العدد. 

(0) هذا لفظ حديث رواه الترمذي )١550(‏ من حديث أبى هريرة ذه عن 
النبي ية وقال: غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وضعفه العراقي في 
النعى 458/6 والمنكاوي فى المقاصد الحة (5۸: 
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والدار الآخرة التي بعد البعث» وهي: دار القرار» وليس فيها نقلة 
ولا رحيل ولا تحول. 

أما القبر»: فلس هو كما يجري على ألسن الناس إذا دفتوا الميك 
قالوا: انتقل إلى مثواه الأخير؛ فإن القبر ليس هو المثوى الأخيرء بل 
بعده رحيل وانتقال من دار البرزخ إلى الدار الآخرة: إلى الجنة أو النارء 
تة بن امل العلم هذا المعنى من قوله تعالى: #اَلْهَدكم الكَكَاررُ 
لحَقّ درت 4 [التکاثر] والزائر لا بد له من انصراف؛ لأنه غير مقي » 
فأهل القبور ليسوا بمقيمين أبدًا في قبورهم؛ بل E‏ ايا 
يدعوهم الداعي: #وَأسْتَيعَ يوم باد الماد ين کان مرب ل يى يمعو 
لصَّيِّحَةَ الك ذلك يوم شري © ا ع في أَلصُورٍ مَصَعِقَ من فى 


ق ب 


موت ومن في رض إلا من كا ا ضح Ey‏ دا هم قيا ون 


49 [الزمر]. 


.415/4 وتفسير ابن كثير‎ 240٠/77 الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
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وقوله: «ونؤمن بالبعثِ وجزاءٍ الأعمالٍ يوم القيامة». 

كل هذه المعاني والمسائل مندرجة في الإيمان باليوم الآخرء 
والإيمان بالبعث مما أجمع عليه أهل الملل الثلاث: المسلمون واليهود 
والنصارى» ومما اتفقت عليه الرسل من أولهم إلى آخرهمء ولس ا 
اختلاف بين فرق الأمة. 

ولا ينكر بعث الأجساد إلا الفلاسفة الملاحدة"''» ومنهم من دخل 
في الإسلام وادعى ذلك على الشريعةء كابن سينا » يقول: إن البعث 
والجواء روحانى لا جسماق» فاك معاد الأحسادء فجعلوا ما جاء ف 
النصوص أمورًا روحانية» وهذا إنكار مع تلبيس. 

ويوم القيامة اسمه: يوم البعث؛ لأن فيه البعث. ويوم الجمع؛ 

وسبق الكلام على أدلة البعث عند قول الطحاوي: «والايمان: هو 
الايمان بالله» وملائکته › وكتبه» ورسله. واليوم ا 

ومن الأقوال الباطلة المعروفة عن المتكلمين قولهم: إن البعث 
يكون بجمع تلك الأجزاء» وهذا يرجع إلى مقولة معروفة هي: أن 


)١(‏ درء تعارض العقل والنقل .٠٠١/١‏ والجواب الصحيح ۲۸١/١‏ ومجموع 
الفتاوی ۲۸۳/٤‏ و٤٠"‏ والصواعق المرسلة .١5١9/5‏ 

(1) درء تعارض العقل والنقل١/8‏ و١٠/094»‏ وسير أعلام النبلاء 251١/١1‏ 
والكافية الشافية ص8١٠.‏ 

.١1* ض‎ (۳) 
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الأجسام مركبة من جواهر مفردة» والجوهر الفرد هو الجزء الذي 
لا يتجزآء وهم منازعون في دعوى وجود الجوهر الفرد. 

والتحقيق أنه ما من جزء إلا ويتجزأ حتى يبلغ إلى غاية صغيرة 
فيستحيل أو يعدمء كما قال شيخ الإسلام 15(" . 

فيو لأ الدائلون نظرية السرهى القية يكولينة إن الف يكرة 
بجمع تلك الجزيئات: فإذا مات الميت وتفرقت جزيئاته فيكون البعث 
بجمع تلك الجزيئات . 

وهذا باطل؛ فإن الأجسام تستحيل وتتغير وتتحول من طبيعة إلى 
طبيعة» ثم يقال: إنه لو كان البعث بجمع تلك الجزيئات على فرض 
صحة الدعوى؛ للزم أن يكون كل إنسان يبعث على هيئته التي كان 
عليهاء الكبير الهرم على هيئته» والصغير كذلك» وهذا مخالف للنصوص 
التي بيِّن الله تعالى فيها أنه يعيد ما تفرق واستحال» ثم ينشئها 44 كما 
ENS‏ إل ك القت ) وا هو اضحك وبق 
م هر انات وکیا ۵ ا علق اربق الگ لای @ ين َة إا شی 
© ئ مه النَمَأة آل © [النجماء وقال تعالى: #أفريعٌ ما نن 
E 0‏ :63 2 تذزنا ين" التزة ا کی ب 
© عل آن دل امک وَشْيِككُمٌ في | لا لون )4 [الواقعة] e‏ 
نشأة لا تعلمونها ولا تتخيلونها. 

وقد ثبت في النصوص ذكر خلقة من يدخل الجنة ومن يدخل 
النار» وأن أجسامهم لا تكون على هيئة أجسام الناس في هذه الدنيا؛ بل 
تاف اونا کےا ١:‏ اه عا کر تلن مالاو اک 


)۲( في صحيح البخاري (5081): u‏ (۸۲) عن النبي : «ما بين منكبي 
الكافر مسيرة ة ثلاثة أيام e‏ وفي e E e‏ 
يدخل الجن شاي مور ا 








الإيمان بالبعث والجزاء D0‏ 
عذابها ونعيمها» ولیس البعك إيجاد من عدم ؟ بل البعث إعادة» وهذا 
هو الذي أنكره الكفارء فإنهم لا ينكرون أن الله يخلق مثلما خلق» فهم 
يساعدون أن الله سن انما 0 0 پيد الله ما سمال 


00 الت كمَرواً 53 وَوْليكَ و اا وَوْليكَ نات 
٠ 5‏ 0 قدص 62م > ٍ 
انار هم ف خلل دون # [العرفينل 5 ]0 واو 5 كنا عِظلمًا ورفمًا أونا ري 


ع ج © ف كنا سيل أن یت © 2ك يك ب و 
o‏ في ازى فطركم اول مد [الإسراء] الآياتء 
جل خرق لى فق كن كريد 4 [40ةز] وليذا انكر السلماء على 
حو ين صتراذ ومن وائقه يآن المعاد هوا أن يلق اله الشلق خلنا 
جديذا ليس يإعادة» يقول ابن القيم ‏ في فصل طويل في الشافية 
الكافية''' عن جهم ومقالاته -: 








وَفَضَى بأنَّ الله يَجَعَلْ خَلقَهُ 
العَرششُ وَالكْرسِيُ والأرواح وال 
والأرضٌ والبّحرٌ المحيظ وسائرٌ ال 
n‏ 
ويُعِيدٌ ذَا المَعدُومَ أيضًا ثانيًا 
ها الا ولك الا لى 
ا راي 
تقبَلٍ ا وتو نايا 
ذا ععانالله الى تال 5؟ 


هَذا الذِي قَادَ ابن سينًا 


عَدَمَا SEE,‏ وجودًا لي 
أملاك والأفلاك وَالقَمَرَانَ 
أكوّانٍ يِن عَرَضٍ وَمِن جُثْمَانِ 
بب قى له انر كل فان 
مَحض الوجود إِعَادَة بِرَّمَانٍ 
جهم وقدنَسَبُوهللقرآن 
الو کے اتے لک 
EE EEE E‏ 
yT‏ 


ولهذا جعل الله من حجته على المكذبين أن الإعادة في نظر 
الأضاق وبالسية القدرة الاضاة هرن من الاعات اي الل الا يل 


س من حل جَرِيدٍ 4069 [ق]ء وضرب لتا متلا وى حَلْقَمٌ كَالَ مَن 


.۲٣ ص‎ ()۱( 
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يحي الم و دمي © فل يبا الى ناما 


ا 


اها ار مر وو ڪل ڪل 
عَلِيمٌ 469 [يس] وهذا أحد أدلة البعث التي فيها الرد على المكذبين» 


وقد تقدم وک 
وقوله: «وجزاء الأعمال يوم القيامة». 


يننا يجب الإيمان به الجزاءء والجزاء هو الغاية من البعت 
ا ن کا كل تن :1 ما عملت 


ص حار ما وَس عات من سو 6 ن بدنها وَبيْنَهة د بيدا لآل 


ê 


و E‏ و 1 لي أ موأ ور مر ألَدِنَ ا أحستو 
رسن “عار ورد 


2 


تعالى: ت اله السموات ولاش َي وَلِشجَرَى كل تین يمَا حسَبَتٌ 
وهم لا بظلمرن © 4 [الجاثية]» وذكر الجزاء ذ فى القرآن كثر جذاة وجاء 
قال تعالى: للك يوم الت ©@) االفانحة» ليس 


م لت ©4 [الانفطار)ء لالب يكو يوم أن ©4 [المطففين]ء 
ال رع و40 [الذاريات] . 


ركذا الجزاء A O E Ee E‏ 
ا من جك بِاَلسئْعَةَ قلا جر ا رشم لا يِظَلَمُوكَ 462 [الأنعام]ء 
ا أو ل ضيبا مرا ؛ عي اع کر ا اط 
فلوم لا طلم تفش شیا ولا يروت د 
[إيس]ء #ونصم الْمَونَ الْقِسَطَ لور اقيم فلا 7 ل كمد وإن معاد 
ونتكال حو ون سردل ا ا O‏ [الأتبياي» 
# ومذ 1 الاش أشَنانًا لمرواً ا 50 [الزلزلة] ا ع 
أعمالهم ثوابًا وعقابًاء وف سیل فال دروا ر ا و 
يَعَمَلْ يكال درو شب ير 407 [الزلزلة]. 


.۲٤١و‎ ٥۲ص‎ )۱( 
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وهذا الجزاء يتضمن الثواب على الأعمال الصالحة» والعقاب على 
ضدها من الكفر والفسوق والعصيان. 

ومن الجزاء الاقتصاص للمظلوم من الظالم» وبهذا تتحقق حكمة 
الرب وعدله كله فالناس فى هذه الدنيا يقع من بعضهم عدوان وظلم 
على بعضء وكثير من المظلومين يموت وهو لم يستوف حقهء أو يموت 
الظالم ولم يؤخذ منه الحق» فجعل الله للخلق يومًا يجمع فيه الأولين 





وراد الأيماة والحيكات مس عن اللخ وال ادو الفاح 
ر الات ميض .عل الا ال تحال > وس 4 ا ق ا 


نتا وس ا ولیک هلا ور لیے عیلوا السات إل ما کا يتمثوت 
9©* [القصص]ء وفي الآية الأخرى: #إمن جََ يالستة فلم عر أَمَتَالِها 
ون جاه بالك مد مجر إلا يلها وم كا بقلثوة 469 الانعالماء 
5 5 2 ۰ 2 ر رر > ور 
ولا يعدب احد بلدرب عيره يقول تعالى: 5# رر وازرة وزر لخر 4 
[الأنعام:٤٠٠]‏ والله تعالى ينبه إلى أن دخول أهل الجنة الجنة بسبب 
أعمالهم لجر يما كوأ يعمو [السجدة:۱۷] و(الباء) سببيةء فالإيمان 
لجرا يما كوأ كبو [التوبة:40]» وتفصيل هذا في القرآن كثير جدًا . 
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الايمان بالعرض والحساب» 


والصراط والميزان 





وقوله: «والعرض والحساب. وقراءة الكتاب. والثواب والعقاب» 
والصراط› والميزان». 
من أحوال يوم القيامة: عرض العباد على ربهم» وعرض أعمالهم 


عليهم» قال تعالی: #ويوم سير ابال وَرَى الْأرْضَ بَاررَه ركهم فم ناور 
مم سا @ وشا ل یك صا لد نشوا کنا لگ أو م4 
[الكهف] وكذلك عرض الأعمال على العاملين» قال تعالی: يوم نِد 
ككل لين ما ا مل يون طق o‏ هه قله 
مرا بيدا [آل عمران: »]*٠‏ وفي حديث عدي بن حاتم َيه : «ما منكم 
من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان» فينظر أيمن منه؛ فلا یری 
إلا ما قدم من عملهء وينظر أشأم منه؛ فلا يرى إلا ما قدم. وينظر بين 
CEC Eo aL‏ شي تانق الما ولو سق بي 
يكل : اليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك». فقالت أم المؤشيخ 

ئشة وَينا: أليس قد قال الله تعالى: اما من أو ك يد © 
عاسب حِسَابًا يسِيرا 402 [الانشقاق]؟ فقال رسول الله بل : «إنما ذلك 
القر نة اس أا واقشن الاب يوم الا الا غي 


وكذلك الحساب» والحساب فى اللغة: العدى» ويطلق بمعلى 


(۱) رواه البخاري «(Vo1۲)‏ ومسلم 1١ ١5(‏ ). 
(۲( رواه البخاري (Tov)‏ ج واللفظ لهت ومسلم .(YAVYD‏ 
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المحاسبة» ومن أسماء يوم القيامة: يوم الحساب» قال تعالى: يما شو 
َم ألا (ص::1]؛ وهو اليوم الذي يحاسب الله فيه الخلائق» قال 
تعالى: وضع امون القسَط بِوْرٍ الْقيَمَةَ فلا طلم ضس سيا وين ڪات 


كت I HM 7 TIT EC TÎ CL‏ ا 
وکال کی ِن حردلِ ایسا بھا وگن با سبيت 469 [الأنبياء] ومن 


المحاسية السؤال عن الأعمال» قال تعالق + #وريلكت لايد اجو 
وه مر مه 


خ عير ير 2 ص وع 2 
© عا كنأ يَعَمَنُونَ 46 [الحجر]ء وقال تعالى: ##وقفُوهٌ إِنَيْم وون 
409 [الصافات]» وقال تعالى: #أفرا كبك كت بَِفَيِك ألم عَليَكَ حَسيبًا 


م 


1١ 


0 رونك مح لخر رر 2 ارا ر ب 
9* الإسراءاء وقال تعالى: ##تَأمًا من أوق كنبَمٌ يميق لسوت ماسب 


98 ا دمو سير اع ا 


حِسَابًا بسا لوقب لل آهل مروا لاوما من أوق كنم ور ظهروء 
INES f 3> <>< E‏ د ىن IES‏ سي ا ۹ LES Ess‏ 
(سَوَفَ يتوا بوا وسل سا 9لت کن فى اقبي سو 469 
[الانشقاق] . 


4 


ومن الحساب ما فيه مناقشة كما قال الرسول كي : من نوقش 
الحساب ا 

ومن المحاسبة ما جاء فى الحديث عن الرسول حي قال : (يدنو 
أحدکم من ره حتى يضع كمه عليه» فيقول: عملت كذا وكذا؟ فيقول: 
نعم ويقول: عملت كذا وكذا؟ فيقول: نعم فيمّرره» ثم يقول: إني 
سترت عليك في الدنياء فأنا أغفرها لك اليوم»» حساب يسير وعرض 


هذا كله يدخل في إطار الحساب» وهناك سؤال يمكن أن يدخل 
في الحساب» قال تعالی: #حی لدا جاو ال دشم ايى ور يطو با 
lk‏ شش تعلو €3 [النمل]!ء» و تادهم فقول ما حر المرسلن 
© [القتصص]. 


0 لع فی عبن , 
)۲( رواه البخاري )٠۷١(‏ _ واللفظ له ومسلم (۲۷۸) من حدیث ابن 
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فأحوال القيامة وأهوالها عظيمة» فيا له من يوم ما أعظمه! #ألا 
طن أولتِكَ أَنم تبون 6 لم عَظِم 40 [المطنفين] وثقيل» قال تعالى: 
# إت هلولا بون الْعايلة ويدَرونَ وَرَآءَهُمْ بَْمَا تبلا 47 [الإنسان] وعسير؛ 
لكن على الكافرين» أما على أهل الإيمان والتقى فهو عليهم يسيرء ولهذا 
يقول تعالى: ##عَل الْكَفْرنَ غَيْرُ يِيرٍ 469 [المدثر]ء وفي الآية الأخرى: 
رکا يرا ل لكر يرا [الفرقان:+؟]: ۰ 

وقوله: «وقراءة الكتاب». 

قراءة كناب الأعمال» فاخل كعاب بيفيثه وآخل كقابه بشماله ومن 
وراء ظهرهء كما في الآيات من سورة الانشقاق» وسورة الحاقة» قال 


E A e a 20 4 e N 
تعالى: لاما من أو ك يمي فقول هَاوُمْ فوأ كتبية 4659 [الحاقة]ء‎ 
مه کچھ ره ع 8 ت‎ r: يه‎ AA 2 و‎ 55 2 2 el 
وما من أو کب بشمالي فقول يليت ل أوتَ كيه © ادر ما جسايه‎ 

ت ر لي م ١‏ معد رض 06 تر لس عات 
3كا كات الْقَاضِيَةَ © أف عن ماله ©4 [الحاقة])ء وقوله تعالى: 
ر 000 2 MK rk‏ وو عد او )و سوس ا ہگ ےو و 
#وڪل إن ألرمته طكيرو فى عليه ورج لم بوم ألقيلمة حكتنا يلقله منشوا 
افا کتک کف فیک الوم عَيّكَ حَيببَا 469 [الإسرعءاء يوم تدعو 
و 2 ر 2 بام 2 رم It 2 gr‏ ا ا 
ڪل اناس بإمليهم فمن اون مكتبو ‏ سند أؤلتيكت نفرءون كتبهر 


ولا يظكمون متيلا ©6 [الإسراء] وغيرها من الآيات. 

وكل هذا مما يدخل في الإيمان باليوم الآخرء ويجب الإيمان به. 

وقوله: «والثواب والعقاب». 

تفصيل وبيان لنوعى الجزاء على الأعمال؛ فإذا كانت الأعمال 
حسنات وسيئات؛ اينات جزاؤها الثواب» وهو: كل خير ونعيم 
وسرورء وجماع ذلك وأعظمه رحمة الله وكرامته ورضاه وجنته» 

رشم هر ةق ينه ورون وت م فا يي ميد © 

کے فا ادا لِه َه عِندَه أآَجْرٌ عَظِيمٌ 407 [التوبة]. 

وقوله: «والصراط). 


الصراط جسر وطريق ومعبر ينصب على متن جهنم» فيعبر عليه 








الإيمان بالعرض والحساب» والصراط والميزان 


الناس بحسب أعمالهم» وجاء بيان ذلك عن النبي ئي بأن منهم من 
يمر«كطرف العين» وكالبرق» وكالريح» وكالطير» وكأجاويد الخيل 
والركاب» فناج ا ومخدوش مرسل» ومَكُدُوس في نار جهنم»'. 

وهذا الصراط والسير عليه حسي» وهو في مقابل الصراط الذي في 
الدنياء ففي الدنيا صراط بعتو قر فين الله الذي بعث به م 
ال ا ا ااا جب اش عل عا الا ت كان غا 
هذا الصراط ثابتا ومسرعًا وقويًا كان على ذاك كذلك» ومن كان بطىء 
السير في هذا الصراط كان سيره على ذاك لجر وِمَادًا 463 [النباً]» 
و«الجزاء من جنس العمل»). 

وقوله: «والميزان»). 

أي: ميزان الأعمال. والآيات في هذا ظاهرة وكثيرة» قال تعالى: 
ورتم الروت الفط لور الْتكمّة4 [الأنبباء:47]ء وفال تعالى : قن بثك 
ا [الأعراف]» إلى .غير ذلك مين الآيات: 

فأهل السنة والجماعة يؤمئون بالميزان» وأنه ميزان حقيقى حسى» 
روزن به الأعمال» كما جاء فى الأحاديث» قال التبى عة «كلمتان 
ان على اللات كان نالرات ان إلى الرحمن: 
محا الله ويشسهدةء سهان الله ا وفي الحديث الآخر عن 
الل ى اواو ا ا 

ذل الكداب: والسنة عل وزد الاأعماله والأعمال وإن كانثك 
أعراضًاء .والأغراض في. حسنا وسداركنا لا تقبل الوزن؛ لكنا تسلم 


)١(‏ رواه البخاري (175/!): ومسلم (1۸۳) - واللفظ له - من حديث أبي 
(۲) رواه البخاري »)٦٦۸۲(‏ ومسلم (5595) من حديث ای هريرة ظط . 
(۳) رواه مسلم (۲۲۳) من حديث لي مالك الأشعري ضيه . 








م شرح العقيدة الطحاوية 
ونؤمن بما أخبر الله به من وزن الأعمالء والله تعالى على كل شيء 
قدير» وفي حديث صاحب البطاقة الذي يأتي يوم القيامة فينشر له تسعة 
وتسعون جلا ٠‏ كل سِجل مد البصرء وكلها سيئات» فیبهت فتخرج له 
بطاقة فيها الشهادتان» فتوضع البطاقة في كفة والسجلات في كفة» قال: 

یك السات و قلت الا ؟ دليل على أن معهائف: الأعيال 
توؤة» ويسعدل به على فضل العوحيد الخالص» فهذا ليا اقكرن بهذه 
الكلمة من الصدق والإخلاص والصفاء وحسن النية؛ إذ الكلمات 
والعبادات وإن اشتركت في الصورة الظاهرة ؛ فإنها تتفاوت بحسب أحوال 
القلوب تفاونًا عظيمّاء لأجل ذلك كمّرت سيئاته» وإلا فأهل الكبائر الذين 
دخلوا النار كلهم كانوا يقولون: لا إله إلا الله. ولم يرجح قولهم على 
سيئاتهم كصاحب البطاقة. هذا ما وجّه به شيخ الإسلام ابن تيمية» هذا 
الف واا 


وقد دلت النصوص على أن الأعمال توزن» وصحف الأعمال 
توون4 بل والعامل يوزة كما في الحديت: آن عبد اله بن مسعرد ل 
کان يجني سواكا فر الآزاقةن وكان دقيق الساقين - فجعلت الريح 
تَكَفوةع > فضحك القوم منهء فقال رسول الله كه «مم تضحكون؟) 
قالوا: يا نبي الله من دقة ساقيهء فقال: «والذي نفسي بيده لهما أثقل 


)١(‏ رواه أحمد 45١7/75‏ والترمذي (۲۹۳۹) - وقال: حسن غریب -» وصححه ابن 
حبان (ه؟؟) والحاكم 1/۱ و۲۹٥‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن 


)۳( كحديث: أبي هريرة يه أن رسول الله يك قال: «بينما رجل يمشي بطريق 


وجد غصن شوك على الطريق» فأخره فشكر الله له فغفر له» رواه البخاري 
(5655)». ومسلم .)١915(‏ وحديثه طبه عن النبي ئ قال: «بينما كلب يطيفُ 
بِرَكيّةٍ كاد يقتله العطش؛ إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل» فنزعت مُوقَهًا 
فسقته فخفر لها په. رواه البخاري »)۳٤۹۷(‏ ومسلم (746؟). 











الإيمان بالعرض والحساب» والصراط والميزان CY‏ 


في الميزان من أحد»" 

وأنكر بعضٌ أهل البدع الميزانَ"' وقالوا: ليس المراد ميزانًا حسيًا 
توزن به الأعمالء» إنما هو كناية عن عدل الرب #لةِ. لكن النصوص 
ظاهرة بأنه ميزان حسي #ونضع لمرن [الأنبياء:١٤].‏ 

وقيل: إن الميزان واحد» توزن به اعمال العبادء #واله علي ڪل 
شى قد * [البقرة: .]۲۸٤‏ 

وقيل: إنها موازين» وهو ظاهر القرآن» ومن قال: إنه ميزان 
واحدء. قال: الموازين المراد بها الموزونات» فالتعدد فى الموزونات 
والميزان واحد» والله أعلم . ٠‏ 

المهم الإيمان بوزن الأعمال”". 

وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب كه في باب «فضل التوحيد 
وما يكفر من الذنوب» من مسائل حديث أبي سعيد نه : «لو أن 
السنوات” السبع والأرضيق الشيع قن كفة».ولا إل اه في كفه*: 
معرفة أن الميزان له کفتا ن( . 

لا السيوان عضنه المعادلة' بيخ السات رالمات تمن 
رجحت حسناته على سيئاته نجاء» ومن رجحت سيئاته على حسناته فقد 
يعذب» والكلام في المسلم الذي له حسنات» أما الكفار فليس لهم 





و 


)١(‏ رواه أبو داود الطيالسي »)۳٠٤(‏ وأحمد 57١/١‏ من حديث ابن مسعود ونه 
ونحوه عند ابن أبي شيبة 2195/١1‏ وأحمد 21١5/١‏ والبخاري في الأدب 
المفرد (۲۳۷). 

(۲) كالمعتزلة» انظر: مقالات الإسلاميين ص۷۲٤»‏ ودرء تعارض العقل والنقل 
٥‏ وفتح الباري .٥۳۸/۱۳‏ 

VEE FES 8 

)٤(‏ رواه النسائي في الکبری (۱۰۹۷۰ و۱۰۹۸۰)ء وابن حبان (1۲۱۸)ء والحاكم 
آ8 چ ابن حجر في الفتح ۲۰۸/۱۱. 

(5) كتاب التوحيد ص٩.‏ 
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حسنات» ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية: 
«وأما الكفار؛ فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته؛ فإنهم 
لا حسنات لهمء ولكن تعد أعمالهم وتحصى. فيوقفون عليهاء ويقررون 


الة 
بها.ء ويجزون بها 4‏ . 


.۲۱٣ص‎ )١( 
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م 


وقوله: «والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدًَا ولا تبيدان» . 

هذه الجملة قبها عسالتان: 

الأولى: قوله: «والجنة والنار مخلوقتان» مخلوقتان الآن 
وموجودتان الآنء خلافًا للمعتزلة» فالمعتزلة يقولون: إن الجنة والنار لم 
تخلقا؛ لكن يخلقهما الله يوم القيامة. 

وما حجتهم؟ قالوا: إن خلقهما الآن عبث؛ لأنها تصير معطلة 
ا طاول 0 لعلو او كر 

وهذا قول باطل مبني على جهل فاضح» ولهذا كان من مذهبهم 
إنكار عذاب القبر ونعيمه. 

والحق الذى لا ريب فيه: أن الجنة والنار مخلوقتان الآن» والأآدلة 
على هذا عن اعاب والستة لا تحصى كثرة: فكل آذلة عذاب القير 
ونعيمه» هي من أدلة وجود الجنة والنار؛ لأن عذاب القبر هو من النارء 
چ القبر من الجنة» ومن أدلة ذلك قوله تحال - وات نا يلد لتك 
عند دة الى عدا جه لاو @4 النجم]ء وال فال ا 
ثرت E‏ م فوم ألا دلوا ان فرعو أسّدَ 
لْعَدَايٍ 409 (غافر]ء وقال تعالى: 9يَمًا حَعَنِمَ اعرا اوا ار 
[نوح .]١5:‏ 

وفي الحديث أن النبي ييه قال: «إن أحدكم إذا مات عرض عليه 


.14/١ حادي الأرواح‎ )١( 
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مقعده بالغداة والعشي» إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة» وإن كان 
من أهل النار فمن أهل النارء يقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم 
القيامة»”''» وفي حديث البراء وه أن النبي كل قال: (إن المؤمن يُفتح 
له باب إلى الجنة» فيأتيه من روحها وطيبهاء ويفسح له في قبره مد 
بصره» وإن الكافر يفتح له باب إلى النار» فيأتيه من حرها وسمومها 
ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه. 

وفي حديث صلاة النبي كك صلاة الكسوف أنَّ الصحابة ون قالوا: 
يا رسول الله رأيناك تناولت شيئًا في مقامك هذا ثم رأيناك كففت؟ فقال: 
«إني رأيت الجنة فتناولت منها عنقودًا ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنياء 
ورأيت النار فلم أرَ كاليوم منظرًا قط)”"' وهذا يقتضي أنها موجودة. 

وفي الحديث عن النبي يل : «لما خلق الله الجنة والنار أرسل 
جبريل إلى الجنة» فقال: ال الها وإلى ما أعدوت لأعليها فبها» قال: 
فجاءها ونظر إليها وإلى ما أعد الله لأهلها فيهاء قال: فرجع إليه قال: 
فوعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلهاء فأمر بها فحفت بالمكاره» فقال: 
ارجع إليها فانظر إلى ما أعددت لأهلها فيهاء قال: فرجع إليها فإذا هي 
قد حفت بالمكاره» فرجع إليه» فقال: وعزتك لقد خفت أن لا يدخلها 
أحدء قال: اذهب إلى النار فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها فإذا 
هي يركب بعضها بعضاء فرجع إليه» فقال: وعزتك لا يسمع بها أحد 
فيدخلهاء فأمر بها فحفت بالشهوات» فقال: ارجع إليهاء فرجع إليهاء 
فال بوفوتك لفقل عشيت أن لذأ ينجو منها أحد إلا علي وشل 


)١(‏ تقدم في ص190. 

(۲) تقدم في ص7585. 

(۳) رواه البخاري 2)١٠١55(‏ ومسلم )٠0(‏ من حديث ابن عباس وها . 

)٤(‏ رواه آحمد ۳۳۲/۲ وأبو داود .)٤۷٤٤(‏ والترمذي  )5570(‏ وقال: حسن 
صحيح - والنسائي ۳/۷» وصححه ابن حبان »)۷۳۹٤(‏ والحاکم »۲٦/۱‏ من 


حديث أب هريرة طن . 
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حايت التي علك:. اتساحتث الثان راجا فقالت التار أوثرت 
الناس وَسَمَطْهُمْ وَعَسَرُهُمْ؟ فقال الله للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من 
أشاء من عباديء وقال للنار: أنت عذابي أعذب بك من أشاء من 
غبادي» ولكل واحدة منكما يلزه" . 

فهذا هو الحق الذي لا ريب فيه» والقول بأنهما لم تخلقا قول 
باطل مناقض لنصوص الكتاب والسنة. 

قال العلامة ابن القيم في النونية : 








يا سِلْعَةَ الرحمن لستٍ رخيصة 
ا ما ال ج ذا عدزها 


نل اقم عاب عاك ای 
اف وا تبان 


اا ال ا 
يا سلعة الرحمن أين المشتري 
يا سلعة الرحمن هل من خاطب 
E TE‏ 
با فا ا جه انها 
ما کان عنها قظ مِن مُكَخُلْفٍِ 


مع اا رال ااا 
اا قت ايسر امان 
فالمهر قبل الموتِ ذو إمكان 
خُطَابُ عَنْكِ وَهُمْ ذَوُو إيمان 
نحجبّث بكل مَكَارهٍ الإنسان 
وتعطلث دار الجزاء الثاني 
لكنها محجبّث بكل كَرِيهَةٍ ‏ لِيْصَدّ عنها المُبْطل المُكواني 
وتّنالّها الِهِمَمٌ التي نَمو إلى رُتّبٍ العُلَى بمشيئةٍ الرحمن”" 
والميالة الكانية: خسالة فنا الجنة الفا يقول"اللحاوى: 
«لا تفنيان أبدًا ولا تبيدان» بل هما باقيتان على الدوام. ۰ 
فالجنة لا تفنى ونعيمها دائم» قال تعالی: «أڪلها داي وها 


)١(‏ رواه البخاري »)486١(‏ ومسلم (58415) - واللفظ له من حديث أبي 


هريرة ووه . 


(۲) الكافية الشافية ۲۹۷. 





CD‏ شرح العقيدة الطحاوية 


سر اش عي ارصم 


[الرعد:٠۳]ء‏ وقال تعالى: ##إنَّ هدا لرا ما لو ين قاد ل6 [ص]ء وقال 
تال # عط عر عير جور [هود:8١٠]»‏ وقال قال #بسْرَهُمْ ربهُم 
ِرَحْمَةَ هِنْهُ وَرِصُوانِ وَجَنَّتِ ن نها يم مُقيِمٌ © خبيت فا 28 4 
أله عند أَجْرٌ عَظِيمٌ 47> [التوبة]. 

وكذلك الناو عنام فا ها يدل على ا قال تعالى: # يُرِيدُونَت 
أن رجا من الان وما هم صرت لهم عَذَابُ ممم €3( [المائدةاء 
وقال تعالى: ت ر ا سر سےا ردو 
ا سا اف عيدو أ ناك [الحج:۲۲] وقال تعالى: #وما هُم َا 
مرجي # [الحجر :18]. 


وذهب الجهم بن صفوان ومن تبعه إلى فناء الجنة والنار» فعندهم 
أن المخلوقات يمتنع دوامها في الماضي» وكذلك دوامها في 
الستقيل . 

وأجمع أهل السنة إجماعًا قطعيًا وسائر الفرق ما عدا الفرقة 
الضالة الجهمية على دوام الجنة» وأما النار فجمهور أهل السنة وسائر 
الطوائف على دوامها كذلك» وفيها قول آخر ذكره ابن القيم» فقد 
عُني يبه بالكلام على هذه المسألة"“ كعادته في البحث إذا بحث 
مسالة أبدع فيهاء وأتى بكل ما يمكن من الاستدلال والحوارء 
والجواب والمناقشات في سائر المسائل الخلافية التي يتعرض لهاء 
يذكر كل ما للطائفتين من حجج واستدلالات وتوجيهات» ويقابل بينهما 
ويناقشهماء فتارة يرجح ترجيحًا ظاهرًا وبقوة» وتارة يعرض ويقفء 
وإذا عرض لأحد القولين يقول القائل: إنه يختار هذاء فإذا عرض 
القول الآخر قال: كأنه يختار الثاني» والذي يظهر أنه هكذا وقع له في 


)١(‏ حادي الأرواح ۷۳۰/۲ - 7ولاء وشفاء العليل ص704 - 2574 ومختصر 
الصواعق 7737/7 - 2580 وقبله شيخ الإسلام في كتابه الرد على من قال بفناء 
الجنة والنار. 
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هذه المسألة» فلما ذكر حجج القولين يظن الظان إذا قرأ استدلالاته 
للقول الآخر يظن أنه قائل به" . 

وأكثر ما نقوله هنا: إن القول بفناء النار قول مرجوح» ولكن 
لا يقال: إنه بدعةء ولا يبدع من قال بهء ومن الناس من بدّع من قال 
به» ومنهم من رمى ابن تيمية بالقول به» وجزم بأنه قال: بفناء النارء 
وقالوا: إنه له اعتقادات فاسدة» وهذا يقوله المتجنون على شيخ الإسلام 
ابن تيمية من خضومه الذين خالفهم في كثير فن مسائل الاعتقاد» وقد 
ذكر ابن القيم أنه سأل شيخ الإسلام عن مسألة فناء النارء فقال: هذه 
المسألة عظيمة كبيرة» ثم ذكر فيها القولين”''» ولم يذكر عن شيخه أنه 
ذهب إلى القول بفناء النار خلاقًا لمن ينسب إليه ذلك" . 

وقد أفاض شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في تقرير القول 
بدوام الجنة 0 والحراب عما اسعدل يه للقول بقعاء الثان كقوله 
تعالے: إل ا ريك AME‏ لما ري4 [هود:۷٠٠]»‏ وقوله 
E NCE a‏ 7 االات كر هذه 
المسألة عند هذه الآية في سورة الأنعام من كتابه «دفع إيهام الاضطراب 


)١(‏ وقال ذف في آخر البحث في حادي الأرواح 741/۲: فإن قيل إلى أين اهي 
قدمكم في هذه الآلة الحظيمة الشآن؟ قبل + إلى قولء تعالى + إن رك ال 
لما یرد نَل © [هود 0V:‏ 1°[ ونحوه في شفاء العليل ص 27154 ومختصر الصواعق 
ا وله كلمة مختصرة ة عابرة في الوابل الصيب ص”:». صرح فيها ببقاء 
النار وعدم فنائها. 

(۲) السؤال في شفاء العليل ص٤٠۲٠‏ وجوابه: فقال شيخ الإسلام: هذه المسألة 
عظيمة كبيرة» ولم يجب فيها بشيء» فمضى على ذلك زمن حتى رأيت في 
تفسير عبد بن حميد الكشى بعض تلك الآثار التى ذكرت» فأرسلت إليه الكتاب 
هذا الموضع يشكل عليه ولا يدري ما هو؟ فكتب فيها مصنفه المشهور 


رحمة الله عليه -. 
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عن آى الكاب ' . 

وقد أجيب بأجوبة كثيرة عن قوله تعالى: إلا ما سه أ4 
[الأنعام:8؟1] وأن المراد بهذا الاستثناء: مكثهم في القبورء أو لبثهم في 
الدنياء أو فى مواقف القيامة» هذه كلها أقوال ليست بالظاهرة؛ لأن 
المراد بيان اود بعد ذلك: ##خديريت فا ما دامت السموث و ر 
ما سا ربك [هود:7١٠6‏ وأحسن ما قيل: إن المراد بيان أن بقاءهم إنما 
هو بمشيئة الله» كما أن بقاء أهل الجنة فى الجنة إنما هو بمشيئة الله 
فبقاء الرب تعالى ودوام وجوده ذاتي» أما بقاء أهل الجنة أبد الآباد 


فبإبقائه ا ومشيئتته . 


)۱( ص ۰۱٣٣‏ وانظر: «مجالس مع فضيلة الشيخ الأمين الشنقيطي» ا 











سبق القدر فيمن يصير إلى الجنة» ومن يصير إلى النار رودم _ 


سبق القدر فيمن يصير إلى الجنة؛ 


ومن يصير إلى النار 





وقوله: «وأن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق. وخلق لهما 
أهلاء فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه» ومن شاء منهم إلى النار عدلا 
منه» وکل يعمل لما قد فُرعٌ له» وصائر إلى ما خلِق له». 

هذا دخول في مسائل متعلقة بالقدر» وقد فرّق الشيخ الكلام في 
القدرء: كما فرق المسائل المتعلقة بأصول الإيمان» ‏ فيذكر مسائكل تتعلق 
بالإيمان بالله» أو الملائكة» أو الرسلء» أو باليوم الآخرء وهذه المسائل 
الآتية متعلقة بالقدرء وبالمسألة التي تقدمت وهي: خلق الجنة والنار. 

يقول: «وأن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق». 

هذا ظاهر» ولا يريد بالخلق جميع المخلوقات» الظاهر أنه يريد 
قبل خخلق. النابين؟ لآن الشلق ثارة يطلق على حس المخلوقاك» وثارة 
يطلق على خصوص المكلفين» ولهذا قال: وخلق لهما أهلاء أي: خلق 
الجنة والنار» ثم خلق لهما خلقًا من الجن والإنس» خلق آدم وحواءء ثم 
خلق ذريتهما إلى آخر من يشاء الله تعالى خلقه من هذا الجنس البشري» 
ومن الجن . 

زيحتمل أن يكون مراده مق قزل «وخلق لهنا أعلاه أى + كدر لهما 
أهلّاء ذ«خلق» يأتي بمعنى «أوجد) وبمعنى «قدّراء. والأول أظهر. 

وقوله: «فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه» ومن شاء منهم إلى 
النار عدلًا منه) . 
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هذا شروع في تقسيم الخلق» وأن الله 4 جعلهم فريقين: سعداء 
وأشقياء» فمن العباد من خلقه للجنة» وبعمل أهل الجنة يعمل» ومنهم 
من خلقه للنار» وبعمل أهل النار يعمل» نعوذ بالله من النار. 
فمن شاء الله له منهم أن يكون من أهل الجنة كان كذلك فضلًا 
من الله ا والله يؤتي فضله من يشاء» ومن شاء الله منهم إلى النار 
فر فحكمه في عباده دائر بين الفضل والعدل» وهذا المعنى ثناه 
المؤلف كآنه فقد تقدم قوله: اليهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلاء 
ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدا , 
0 تعالى أعلم بعباده # ریک ا ن َا Ee‏ ان د 
عدبم وما 00 ع 00 (©* الإسراءاء «وَلكنَ لَه حَبب 0 
لجسن ويه فى مويك وکر ليم لكر ولوق وَلعِسَيَانَ وْلَِكَ هُمْ الريِدُونَ 


مضل من 1 وشم وَأَللَدُ عي 2 509 [الحجرات]» #ومن د بطع أ 


2 وسم ورد س سر اا 7 5 رم ار رہ 


رازو اوي الزن 0 اله عليّهم من 00 وَألصِدِيِقِينَ والشّهداء 
الوت فن اوك نيعا 56ل التضل م اله وگن بل غلا 
540 [النساء]ء #وماً م ف سول إل بلسان ee‏ ابوت فيضلل 
آلا م ا قى من ا وَهُوٌ الْمَزِيرُ الْحَكيم 4*2 [إبراميم]» هذا 
كله يرجع إلى الإيمان بالقدر: الإيمان بعلم الله السابق لكل شيءء 
والأيمان يكفابةه لمقامير الأشياء ٠‏ في أم الكتابس» والإيمان بعموم 
مقييدة الله alg‏ خروچ لشيء عن شس و أنه تعالى خالق كل شيءء 
فبفضله تعالى اهتدى المهتدون» وبعدله تعالى 0 الضالون: 0 
اط اليد :0 عباط لب ا نهم غَيرِ عن المتصوف بهم و 

الین ©4 [الفاتحة] هذا دعاء حقيق بأن نعرف وقدرة و ضر ورا 
إلى مضمونه وَأنَهُ يَدْعْوَأ إل ار الکو ودی من یسا إل رط شتفي 


59 [يونس]. 








pV 


(۱) ص۷۷. 
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فيجب الإيمان بالقدرء والإيمان بالقدر يشمل الإيمان بأن الله قد 
علم أهل الجنة من آهل النار» وكتب ذلك» ولهذا لما أخبر الرسول ييا 
بأنه «ما من نفس إلا وقد علم مكانها من الجنة ومكانها من النارء قال 
رجل : أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ فقال: اعملوا فكل ميسرء أما 
أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة». وأما أهل الشقاوة» فييسرون 
لعمل أهل الشقاوة»"'2. وسئل النبي يكلةِ: أرأيت ما يعمل الناس اليوم 
ويكدحون فيه أشيء قضي عليهم ومضى فيهم من قدر قد سبق أو فيما 
يستقبلون به مما أتاهم به نبيهم وثبتت الحجة عليهم؟ فقال: «لا؛ بل 
شيء قضي عليهم ومضى فيهم» وتصديق ذلك في كتاب الله كك : # وس 
وما سَوَنهَا © كَأَشْمَهَا جُورَهَا وَتَفَوَنهَا 2402 [الشمس]”" . 

والنظر للقدر في أمر الإيمان والكفرء والطاعة والمعصية من أعظم 
مداخل الشيطان؛ لأن الشيطان يوسوس ويقول: ما دام الأمر قد مضى 
وسبق به القدر؛ فإن كنت من أهل الجنة فستكون من أهل الجنة! لا لن 
تكون من أهل الجنة إلا إذا عملت بسبب دخول الجنةء فلن يدخل الجنة 
إلا نفس مؤمنة» فمن سبق علم الله وكتابه بأآنه من أهل الجنةء فلا بد أن 
يقوم به سبب دخولهاء وإن لم يقم به سبب دخولها فوالله لا يدخلهاء 
وكل مكلف لا بد أن يقوم بأحد السببين: سبب دخول الجنة أو سبب 
دخول النارء والأعمال بالخواتيم. 


وقوله: «وكل يعمل لما قد قُرِعَ له. وصائر إلى ما خُلِق له. 


وكل من المكلفين يعمل لما قد فرغ له منهء و«كل» التنوين فيها 
عِوضٌ عن «أحداء. «يعمل لما قد فرع له» منه «وصائر إلى ها تخلق 
له» هذا شرح وتبسيط لما قبله» وهذا معنى قوله : «فكل ميسر لما 


. ۱٣۳ص تقدم في‎ )١( 
. ۱٠١٤ص تقدم في‎ )۲( 
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خلق له» «كل يعمل لما قد رع له» منه «وصائر إلى ما لق له» فمن 
خلق للجنة فصائر إلى الجنة» ومن خلق للنار فصائر إلى النار» ولكن 
بالأسباب التى جعلها الله لذلك. فالنار أعدها الله للكافرين» ولن 
يخلد فيها إل الكائروة: والجنة أعدت: للمتقين . ولخ يدخليها إلا شس 
مؤمنة . 

والأخذ بالأسباب هو فطرة فطر الله عليها العباد؛ لكن هناك أشياء 
ما ينظر بعض الناس للقدر فيها : 

طلب الرزق فهو من جنس ما سبق به القدر من أمر السعادة 
والشقاوة» أفيقول عاقل: أنا أجلس ولا أطلب الرزق؛ لأنه سيأتيني؟! 
لا؛ بل إذا أصبح الناس نهضوا وانتشروا يطلبون الرزق. 

نعم! قد يقوله الكسول تبريرًا لكسله وخموله ودَعَيِه . 

وكما أنه موجَب العقل والفطرة» فهو أيضًا موجَب الشرع» قال 
تحالی: وھ کی کی کک ی ا کان ی کا © 
[الملك:٠٠]»‏ ادا فضيت الصاوة فانتش روا في الْأَرْضٍ وابنغواً من فصل آل4 
[الجمعة: .]٠١‏ 

فكيف يأتي هذا لأخطر الأشياء ويقول: إذا كنت من أهل الجنة 
فسأترك العمل! لا والله» من ترك الإيمان والطاعة اتكالا على القدرء 
علمنا أنه إن مات على ذلك فهو من أهل النارء وكذا من نام عن صلاة 
الفجر وقال: إن كان كُتب لي أجر فسيجيئني بدون أن أقوم وأصلي! فهل 
سكن له أت !ا 

آله سات رتب السات غل السات فاك سات ل تكرن 
إلا بأسباب معينة» ولا يمكن تحصيلها إلا بهذا السبب المعين» كالولدء 
فلا يمكن لأحد أن يُولد له إلا بوطء. 

أها الرزق فله أسباب متعددة:. وطرق كسب ككيرة» بخلاف الولد؛ 
فلا يوجد إلا سبب واحد معين. 
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e OE U e Og كنك المع‎ 

الصالح» فمن فقد هذا السبب فإلى الضد والنقيض . نعوذ بالله! 
فهذه مقامات عظيمة على المسلم أن يلجأ إلى ربهء ويسأله الثبات 
والتوفيق والهداية» ويلح بهذا الدغاء: #زاهدا َر ا 409 
[الفاتحة]» ويسأل الله حسن الخاتمة: لوف مَسَلِمًا وَأَلَحِقَن الجن 
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ر 


وقوله: «والخير والشر مقدران على العباد). 


هذا مضمونه تقدم في قوله: «القدرَ خيره وشره وحلوه ومره من الله 
تعالى»”'' قال النبي كَلِِ: «وتؤمن بالقدر خيره وشره»" 


وو ووه 


قال تعالى: #وإن صب مهه اتسد حه يفولوا هزو مِنّ عِندِ اله وان عي 
كت و عد أل 1 13 كن ا 14 الاك کل ما يجري على 
العباد من خير ديني أو دنيوي» أو شر ديني أو دنيوي» فهو جار بقدرء 
ولا خروج لشيء ء عن القدرء هذا موجَب كمال ملك الله وكمالٍ قدرته» 
وعموم مشيئته» فهو 4# الذي يعطي ويمنع» فكل ما لدى العباد من 
الخير بأنواعه فهو بمنه وبعطائه» وکل ما مُنِعوا فبعدله سبحانه» «لا مانع 
ليا أعظييها» ولا معطى لا متها ٠‏ رفصل ذلك ي كل رل نا 
حل الله البو ين 7 14 قالزنا ELO‏ 
ا کم 49 [ناطر]ء وقال النبي يَكةِ: «من يهده الله فلا مضل له. 
ومن يضلل فلا هادي قل وقال ئي لابن عباس يا: «واعلم أن 
الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله 
لك+ .ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشىء قد كتبه الله 





(۱) صه؟1. 

(0) تقدم فى صن ١‏ *؟, 

(۳) رواه البخاري .)۸٤٤(‏ ومسلم (591) من حديث المغيرة بن شعبة ذه . 
(5) رواه مسلم (8517) من حديث جابر ولينه 




















خضي يقد 2 


ليك" لكو كل هذ لأ'يدائن. ا لاعف والاسيات»ه وا اا بست 
الجيل» وعد الإ عا مدي الله ادرا .تمت دمن انكر القن 
ونفى تعلق علم الرب وكتابه ومشيئته بأفعال العبادء وقالوا: إنه لا يعلم 
الأشياء إلا بعد وقوعها. 

وآخرون أخرجوا أفعال العباد عن مشيئة الله وخلقه وقدرته. 

واخرون أثنتوا القدر وأنكروا الأسياس:. 

ومن عوفي من هذه الضلالات فليحمد الله. 

فالذين ينكرون الأسباب يقولون: إذا شربت ورويت؛ فالماء لا أثر 
لدان الرية بواكلك لا الرلهفي الشيع» ولكن نين كربت وأكلت 
خلقّ الله لك الشبع! 

والنار إذا أشعلتها في الحطب. فليست هي التي أحرقت الحطب؛ 
كن اتا ع ا ا ا الا فا 

فيكون قولك: «أحرقت النارٌ الحطت» مجارًا لا حقيقة! 


(۱) تقدم في ص۱۸۲. 
(۲) مجموع الفتاوى ۱۲۸/۸ والتدمرية ص۹۳٤‏ وشفاء العليل ص۸۸٠.‏ 
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0 
/ أنواع الاستطاعة 
له 


٣ حر‎ [7 


وقوله: «والاستطاعة التي يجب بها الفعل» من نحو التوفيق الذي 
لا يجوز أن يوصف المخلوق به فهي مع الفعل» وأما الاستطاعة من جهة 
الصحة والوسع والتمكن وسلامة الأدوات فهي قبل الفعل» وبها يتعلق 
الخطاب» وحن نما شال شعالتى ‏ 1 كلك الل ع ا 
[البقرة : 585]) . 

لي ال 07 0م لا يقدرء 





[آل عمران:/ا9]» وقال ية : «إذا أمرتكم بأمر كَأثُوا منه ها اسقط 20 
وقال كهِ لعمران بن حصين وه : «صل قائمًًا؛ فإن لم تستطع فقاعدًا ؛ 
فإن لم تستطع فعلى جنب”"©. وقال يله في الكفار: «إما كوأ يسْتَطِيعُونَ 
السَممَ وما ڪانوا يصِرُونَ4 [هود: .]٠١‏ 

والاستطاعة نوعان: 

ايع فل القع 

ا 

فالاستطاعة التي قبل الفعل هي مناط التكليف» فإذا لم توجد 
فلا تكليف» إذ لا واجب مع العجز. 





(۱) رواه البخاري (۷۲۸۸)» ومسلم (۱۳۳۷) من حدیث اف هريرة كاه . 
(۲) رواه البخاري (۱۱۱۷). 
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والقدرة والاستطاعة التي قبل الفعل»ء مثل: الصحة» وسلامة 
الآلاتء وحصول الأسباب التي لا بد منها في الفعل» فهذه هي مناط 
التكليفة. قال تعالى : وو عل الان ج اليتس امع إو سيا 
لآل سراة8ة] الشميل* الزله وال احلة؛ وكذلك: القدرة اليدنية لذ بك مها 
فلا يجب المضي للحج إلا على من توفرت له القدرة البدنية والمالية» 
فهذه الاستطاعة هي مناط التكليف» ويقر بها جميع الطوائف» ويستوي 
فيها جميع الناس: المطيع والعاصي كلهم مستطيع» فمن أمر بالصلاة ‏ 
مثلا - وهو سليم العقل والحواس وقادر إن صلى أو ترك فهو مستطيع . 

والنوع الثاني: الاستطاعة التي تكون مع الفعل» ويكون بها الفعل» 
فهذه ليست مناطًا للتكليف؛ بل يمنحها الله لمن يشاءء وهي التي تحصل 
بالتوفيق والهداية الخاصة» وهي المنفية عن الكفار في مثل قوله تعالى : 
ما كوا يعو الس وما كاوا يرود احمودد: 01٠١‏ طوَعضَا جَهَمٌ 
بوذ لِلَكَفِنَ عرسا لزي کات اعم فی جِطكِ عن وَكْرِق وكأ لا يسَتطِبعُويَ 
معا )€ [الكهف]» وليس المعنى أنهم صم لا يسمعون» فالأصم معذور 
إذا لم يسمعْ ما يجب سماعه, والأعمى معذور إذا لم يبصرٌ ما يجب 
إبصاره؛ لأنه غير مستطيع ؛ لكن الاستطاعة المنفية عنهم هي الاستطاعة 
التي تكون مع الفعل» وهي ليست مناطًا للتكليف» فهم مستطيعون لكن 
صرفهم الهوى والشهوات عن الانقياد. 

ا ی اا ا هھ او ا ی ا ا ا 
لا أستطيع! لا يستطيع بسبب غلبة شهوته» وهو في الحقيقة مستطيع . 

أو قيل له: حافظ على صلاة الفجر مع الجماعة» فيقول: 
لا أستطيع» أهو لا يستطيع؟! لا والله» مستطيع» ولو كان عنده أمر فيه 
مصلحة تهمه لنهض إليها» وظهرت استطاعته! 

وغلط في هذا المقام طائفتان: 

مَنْ لم يشت إلا الاستطاعة التي قبل الفعل» وهم المعتزلة. 

فقد نفوا الاستطاعة الثانية؛ لأن الله عندهم لا يقدر أن يهدي 








(r)‏ شرح العقيدة الطحاوية 


أحدًا ولا يضل أحدا؛ بل العبد هو الذي يتصرف فى نفسه. 
والطائفة الثانية: حكى قولهم ابن أبي ا الشرح فقال: «إن 
طائفة من أهل السنة ‏ ولم يعينهم - قالوا: الاستطاعة لا تكون إلا مع 
الفعل)”''» وهذا غلط؛ فإن قولهم هذا يقتضي أن معنى قوله تعالى: 
لامو له ما أَسَْطعَمً [التغابن:17] اتقوا الله إذا اتقيتم الله فلا تجب 
التقوى إلا على من اتقى» ولا يجب الحج إلا على من حج» وهذا ظاهر 
الفساد. 
وقوله: «من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به». 
التوفيق هو صفة الله تعالى يوفق ويهدي من يشاءء أما الاستطاعة 
في آثر هذا التوقيق: 
ْ أما قوله: «الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به فهى من الفعل». 
Î‏ المخارق 'لكن يبت لالم ينحيا من 
يشاء . 
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خلق اله لأفعال العباد KD‏ 


5 ۳ 
1 خلق الله لأفعال العباد 


له 9 


وقوله: "وأفعال العباد خَلَقُ الله. وكَسْبٌ من العبادء ولم يكلفهم الله 
تعالى إلا ما يطيقون. ولا يطيقون إلا ما كلفهم. وهو تفسير (لا حول 
ولا قوة إلا بالله). نقول: لا حيلة لأحد. ولا حركة لأحدء ولا تحول لأحد 
عن معصية الله إلا بمعونة الله. ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات 
عليها إلا بتوفيق الله . 

هذا الكلام كله تفصيل لمعانٍ مردها كلها إلى الإيمان بالقدر. 

وقوله: «وأفعال الاد حل اله وکس مق العباد» اختلف الناس في 
أفعال العباد الاختيارية حسب اختلافهم في القدرء فأهل السنة والجماعة 
يقولون: أفعال العباد هي أفعالهم حقيقة» وهم الموصوفون بهاء فالعبد 
هو المصلي والصائم» والقائم والقاعد» وهو الصادق والكاذب» 
والمؤمن والكافرء والمطيع والعاصي» هي أفعاله» والله تعالى خالق 
العبادٍ وخالقٌ أفعالهم وقدرتهم وإرادتهم؛ لأنه خالق الأسباب 
والمسسيات. 

فهي مفعولة لله واا حللق کل ى [الزمر: ؟5] فلا خروج لشيء 
عن خلقه وقدرته ومشيئته . 

وقالت القدرية نفاة القدر: إن العباد هم الخالقون لأفعالهمء 
فأفعال العباد مخلوقة لهم» وليست بمشيئة الله ولا بقدرته ولا بخلقه. 
وقالت الجبرية: إن أفعال العباد مخلوقة لله» والعبد لا فعل له؛ بل أفعاله 
مجبور عليها كحركة المرتعش» وكالريشة في مهب الريح» وحركة 
الأشجار. 




















(r‏ شرح العقيدة الطحاوية 

فأثبتوا القدر وعموم خلق الله. لكنهم سلبوا العبد قدرته واختياره 
وأفعاله» وقالوا: إن نسبة الأفعال إلى العباد مجازء ومعناه: أنه ليس هو 
الراكع والساجد؛ لأنه ما فعل هذا بقدرته؛ إذ لا مشيئة له ولا قدرة. 

فهذان قولان على طرفي نقيض . 

Es‏ ل مذهب القدرية والجبرية قول الله 
ا م يكم أن يسْتَقمَ 469 (التكوير]ء فأثبت المشيئة للعبادء 
#وما تَنَامُونَ إِلَّا أن سمه ا 1 4 اللي © [التكوير] فجعل مشيئة العبد 
موقوفة على مشيئة رب العالمين © 

وجاءت الأشاعرة فلفقوا كعادتهم وقالوا: أفعال العباد خلقٌ لله 
وكسب من العباد» لكن مفهوم الكسب عندهم هو: الفعل المقارن للقدرة 
المحدثة» وهذا بنوه على مذهبهم في نفي الأسباب. 

فيرون أن العلاقة بين الأسباب والمسييات» وبين قدرة العبذ 
وأفعاله مجرد الاقتران» فيقولون: إن الله يفعل عند الأسباب لا بهاء 
فليس عندهم باء سببية؛ بل يرونها للمصاحبة. 

فهم يَقُْربُونَ في هذا من قول الجبرية؛ لأن قولهم يتضمن: أنه لا أثر 
لقدرتهم في وجود آفعالهم» » كما قم ذكر ذلك فی الآساب" وويم 
إن الماء لا أثر له في حصول الري» ولا أثر للطعام في حصول الشبع» 
ولا أثر لقدرة العبد في حصول فعله. هذا قول الأشاعرة» وقد ذُكر كسبُ 
الأشعري من الأشياء التي لا حقيقة لها . 

والله أعلم بمراد الطحاوي؛ لأن كلمة الكسب في اللغة والشرع 
تطلق على الفعل #يما كنأ يَكْيِبُونَ» [الأنعام:9؟2]1 #يمَا كوا يَعَمَلُونَ* 


.]١٠١8: [الانعام‎ 





(۲) قالوا: عجائب الكلام ثلاثة: طفرة النظامء وأحوال أبي هاشم» وكسب 
الأشعري. مجموع الفتاوى ۱۲۸/۸ »ومنهاج السنة ٤٥4/١‏ و۲۹۷/۲» وشفاء 


العليل ص١6‏ و؟؟١.‏ 








خلق النه لأفعال العباد يه 
وقوله: «ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون» أي: ما يستطيعون» 
قال الله تعالی: ال مكلف آله سا إل وسمَها) [البقرة:٦۲۸]‏ لل مش 


اله سا إلا مآ ءاتنها# [الطلاق:۷] وقال ل - فى الدعاء الذي علمه 


ا 


لاد ر ول ا ما ل طاق نا پد # [البقرة:187] قال الله تعالى: 
Oe‏ 






وهذا من رحمة الله بعباده» وحكمته في شرعه» وهو من الشسر 
الاق آرافة الله معاد يريد أن 0 و يد پڪ لْعْسَرَ 4# 


[البقرة:10]» وبهذا اليسر رفع الحرج عن عباده» قال تعالى: #إوما جَعَلَ 
غ في ألدِنِ مِنْ حرج [الحج :۷۸] فله الحمد على ذلك كثيرًا . 

وقوله: «ولا يطيقون إلا ما كلفهم» . 

هذه العبارة فيها نظرء فالعباد يطيقون أكثر مما كلفهم الله؛ إذ لو 
كانوا لا يطيقون إلا ما كلفهم؛ فمعناه: أنه كلفهم غاية طاقتهمء 
فلا يقدرون على شيء بعدها؛ بل ما كلفهم الله هو أقل مما يستطيعونه» 
ولله الحمد» فقد كلفهم صيام شهر في السنة» أليسوا يطيقون أن يصوموا 
شهرين؟ بل يطيقون أن يصوموا ثلاثة لو كلفهم بذلك. 

وقوله: «وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله» . 

تفسير «(لا حول ولا قوة إلا بالله»): لا تحول من حال إلى حال» 
ولا قوة على أي أمر إلا بالله. 

والإقرار بذلك واستحضاره وذكره يتضمق الشوكل. على الله 
والاستعانة به» ولهذا شرع لمن يجيب المؤذن أن يقول عند قول المؤذن: 
«حي على الصلاة» حي على الفلاح»: الا حول ولا فة إل با 
استعانة بالله على الإجابة إلى ما دعي إليه. 


)١(‏ رواه مسلم )١١7(‏ من حديث ابن عباس ها 
(۲) رواه مسلم )۳۸٥(‏ من حديث عمر بن الخطاب ذلإنه . 











مس شرح العقيدة الطحاوية 


وهذه الجملة «لا حول ولا قوة إلا بالله» من أنواع الذكر التي دلت 
السنة على عظم شأنهاء كما جاء في الحديث الصحيح عن أبي موسى 
الأشعرف. قد أن الس كله قال له آلا أدلك على كر عن كنوز الجنة؟ 
قلت بان ا ورل اه قال ق ل جل رل ا بان .ولك 
لأنها متضمنة لتوحيد الربوبية» ومتضمنة فقر العباد إلى الله فلا مشيئة لهم 
ولا قدرة لهم إلا أن يشاء الله وما تتاو إل أن يسا أ إن آله كان 
يما كا ©6 [الإنسان]ء وقد فسر الطحاوي - كله - هذه الجملة 
العظيمة بعبارة حسنةء وذلك فى قوله: «نقول: لا حيلة لأحدء ولا حركة 
لحك وا محل ادقن سه ا إلا وة ال رلا فة لاجد على 
إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله» . 


(۱) رواه البخاري (9 55٠‏ ومسلم (5/ا؟). 











ڪل ما يجري ٿ الڪون بمشيئة النه CD‏ 


٣ر‎ [ 


۴ 
1 كل ما يجري في الكون بمشيئة الله 
ام 


وقوله: «وكل شيء يجري بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره. 
غلبت مشيئتّه المشيئاتٍ كلّهاء وغلب قضاؤه الحيلّ كلّهاء يفعل ما يشاء 
وهو غير ظالم أبداء تقدس عن كل سوء وحَّينء وتنزه عن كل عيب 
وشّينء قال تعالی : #لا يتل عا قعل وشم وت 42 [الأنبياء]" . 

هذا يتضمن المرتبة الثالثة من مراتب الإيمان بالقدرء والإمام 
الطحاوي - كْبَنهُ ‏ في هذه العقيدة فرق الكلام في القدر وأبدى فيه 
وأعاد» فقد مضى كلام كثير» ونصوص كثيرة من عباراته تتضمن تقرير 
الأنمات بالقدره وما بوجي هذا الانيان" "دوزلا شك أن الأويان الق 
وهو الأصل السادس من أصول الإيمان ‏ من الأهمية بمكانء وقد 
زلت فيه أقدام» وضلت فيه أفهام. وتحير فيه المتحيرون» وهدى الله إلى 
ال آهل السنة والجماعة أهل الهدى والفلاح» فهم أسعد الناس في 
كل حق» وهم أسعد الناس بإصابة الصواب في هذا الباب» فهم يؤمنون 
بان مشيعة العامة لا خروح لشيء عن شيعه فكل شىء من 
الحوادث والحركات والسكتات العلوية والسفلية» حركة الأفلاك 
والملائكة والجن والآنش والجفافاث» وكل صغير وكبير؛ فهو يجري 
بمشيئته تعالى وقضائه وتقديره. يجب أن نؤمن بأنه قد سبق به علم الله 
القديم» وسبق به كتابه الأول» وجرت فيه مشيئته» وهذا تحقيق كمال 
ملكهء فله الملك كلهء لا خروج لشيء عن ملكه؛ء فله التدبير 


(۱) ص 18 ولالا و و0٤۲‏ و۳۱۹ و٤‏ و٦۲٣‏ و۲۹. 























(r9‏ شرح العقيدة الطحاوية 


والتقديرء 4 : ام مَك السموت وَالْأَرَضْ» [البقرة:7١٠]‏ وتجد هذا 
المغنى يثتى في القرآن كثيرًا. 
وقوله: «وعلمه وقضائه وقدره». 
كل شيء يجري بمشيئته النافذة الشاملة. «وعلمه» القديم » «وقضائه) 
النافذ» «وقدره» أي: تقديره السابق» قال النبي كَلِهِ: «قذر الله مقادير 
الخلق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة. 
وقوله: «غلبت مشيئته المشيئاتٍ كلّهاء وغلب قضاؤه الحيلّ كلَّها» . 
مش الله تعال “تافدة وإن خالققها مشيعات الخلق» 'قما شاء الله 
كان وإن لم يشا الخلقء وما شاءه العباد لا يكون إن لم يشإ الله» كما 
ساي الشافعي - كله -: 
با شعت كان ون حراقنا .وناشكة إن لونقا لويكن 
خلقتٌ العبادَ على ما علمتٌَ ففي العلم يجري الفتى والمسن 
على اة رحا عالت هذا أعحت وتالم نضن 
فمنهم شقيٌ ومنهم سعيد ومنهم قبيحٌ ومنهم حسن ٠‏ 
وقضاؤه وحكمه نافذ غالب لخيل الخلقء كما في الدعاء عن 
النبي بي : «ماض فيّ حكمّكء عدلٌ فيّ قضاؤك"" ومهما فعل الخلق 
وا دروا فلن يتم لهم شيء إِنْ كان قضاء الله مخالقًا له» ولن يمضي 
ولن يتم إلا حكم الله وقضاؤه؛ لكن الخلق يقدرون على فعل الأسباب» 
فالحيل من الأسباب» والإنسان مأمور بفعل الأسباب والحيل التي توصل 
إلى ما أمر الله به أو أباحه لعباده؛ ولكن هذه الأسباب محكومة 
بقضاء الله» ولن يتم بأي سبب وبأي حيلة أثر لأي سبب أو حيلة إلا ما 
قضاه الله سبحانه» وفي وصايا النبي ىي لابن عباس ووْها: «واعلم أن 
الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله 





)١(‏ تقدم في ص۷۱. 
(۲) شرح أصول اعتقاد أهل السنة 5/ /الالا» والأسماء والصفات ص١7١.‏ 
(۳) تقدم بعضه في ص١217‏ وتخريجه هناك. 











كل ما يجري في الكون بمشيئة الله r)‏ 


لك» وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كته اله 
عليك» رفعت الأقلام وجفت الصحف»'. 
وقوله: «يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدًا». 


يفعل سبحانه ما يشاء» فيعطي ويمنع» ويخفض ويرفع» ويعز 
ويذل» وعدي ريضل» ريحبي ويميت» يدر الأدرّ 4 يونس : 7]» 9# يبس 
اررق لمن اب د4 [ال غ وق کا ورم م ک4 
[العنكبوت »]۲٠:‏ كل ذلك جار على وفق حكمته تعالى» فله الحكمة في كل 
تدبير» كما تقدم في قول الطحاوي: «يهدي من يشاء ويعصم ويعافي 

نضا ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلّاه”'" فهو يهدي من يشاء بفضله 
وحكمته» ويضل ويخذل ويبتلي من يشاء بعدله وحكمته. فالحكمة ثابتة 
في كل تدبير» فهو يضع فضله في مواضعه؛ لأن الظلم: وضع الشيء في 
غير موضعهء والعدل: وضع الأشياء في مواضعهاء فالله تعالى يضع 
فضله في مواضعه حيث شاء على وفق الحكمة؛ خلافًا لقول الجهمية 
ومن تبعهم كالأشاعرة: إن كل ما يجري بمحض المشيئة دون أن تكون 
له تعالى حكمة في هذا التقدير والتدبير» وقد تقدم نحو هذا المعنى . 

الد بكي الآبناة يان أقعالة 147 جا جلى وقق العدل 
والحكمة» 0 بين الفضل والعدل: والظلم مما يجب تنزيهه 
تعالى عنه وا ر ريك بلي بيد [افصلت:47]ء وما آنأ يطل ليد 
[ق:۲۹] إن أله ل د مِْقَالَ ر [النساء: ]4٠‏ والآيات في تنزيهه تعالى 
عن الظلم كثيرة . 

فلا يعذب أحدًا بغير ذنب» ولا يعذب أحدًا بذنب غيره» وجاء في 
الحديث عن النبي &4: الو آن اله تعالی عذب آهل سفواته وأهل ار 





(۱) تقدم في ص۱۸۲. 
(۲) ص7۷. 
(۳) ص۷۷ ۔ ۸۱. 











سس شرح العقيدة الطحاوية 


لعذبهم وهو غير ظالم لهم"'' فلن يعذبهم إلا بما يقتضي تعذيبهم» وهو 
قاذن أن يعذب من شاء بغير ذتب» أو يعذب مق شاء بذنب غيره؛ لكته 
لا يفعل ذلك لكمال عدله سبحانه» وقد حرم الظلم على نفسه كما في 
الحديث القدسى عن أبى ذر طليه عن النبى بل قال: قال الله تعالى: «يا 
عبادي إني 50008 اا ا فلا تظالموا)”) 
فهو لا يظلم ولا يرضى الظلم من أحد من العبادء ولذا حرمه على عباده 
في شرائعه التي أنزلها على رسله. 

وإذا عرض للإنسان شيء من الحوادث فعليه أن لا يُحَكُم عقله 
الناقص» فكثير من الخلق لقصور علمهم وضعف إيمانهم يعترضون في 
نفوسهمء أو يتكلمون بألسنتهم على تدبيره تعالى» فتسمع بعضهم يقول - 
إذا ابتلى الله عبدًا ببلاء -: (فلان والله ما يستاهل)» وهى عبارة مشهورة 
ا رھ تي :أن ال کے وا آلا معو ی آم ایا 
وهذا اعتراض على تدبير الرب؛ بل يجب الإيمان بحكمة الرب في 
تدبيره وكمال عدله يله هذا أصل يجب العناية به علمًا i‏ 
وتقريرّاء وهو الإيمان بكمال عدل الرب 4# في خلقه وأمره وجزائه» 
فلا تعارض قدر الله بقولك: لِمّ جرى كذا؟ ولِمَ كان كذا؟ فأي خاطر 
يتضمن الامتراض على تدر الله فجي على الموؤمخ أن يدفعه بإيمانه 
بأن الله تعالى حكيم له الحكمة البالغة في كل تدبير وتقدير”". 








وقوله: «تقدس عن کل سوء وحَین» وتنزه عن کل عيب وشين». 
تقدس وتنزه» عبارتان بمعنى واحد» والشيخ الطحاوى کیا ما 
شوغ ويتفنن فى العبارات» وهذه المادة «تقدس» موجودة فى القرآن كثيوًا 


م س و 


فاسمه تعالى: #القدُوش€ [الحشر:۲۳]ء وقالت الملائكة: و شَيَحُ 
)١(‏ تقدم تخريجه عند طرفه: «واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك» ص”187. 
)۲( رواه مسلم .)۲٥۷۷(‏ 

(9) انظر: كلامًا نفيسًا في هذا المعنى لابن القيم في زاد المعاد ۳/ .٠٠١‏ 











كل ما يجري في الكون بمشيئة الله رسع _ 


عم و ك4 [البقرة: ١؟]‏ فالتسبيح والتقديس والتنزيه كلها تدل على 
نفي المعايب» فالقدوس: المنزه عن كل سوء وعيب» ومن عبارات 
السنلف فى اتسين القدوسن> الطاه 7 

وقوله: «عن كل سُوء وحَّين» وتنزه عن كل عيب وشين». 

السوء والحين والعيب والشيق: عبارات كلها معناها: الأمور 
المذمومة» فهو تعالى منزه عن کل عيب وسوء ووصف قبيح » فهو منزه 
العْلء وأفعاله كلها كمال كما تقدم في حديث دعاء الاستفتاح: «والشر 
لبون ا ی ا یات إلى للك ا 
السوء والشر والزين والشين يوجد في مفعولات الله أي: مخلوقاته . 
أما أفعاله تعالى فكلها عدل وحكمة» فخلقه تعالى للأشياء المتضادة من 
الحسن والقبيح› والنافع والضار» والملائكة والشياطين» والصحة 
والمرض» والموت والحياة» كل ذلك على وفق الحكمة. فله الحكمة 
البالغة فى خلقه للأضداد. 

ومن حكمه ما بينه لنا تعالى» ومنها ما يظهر لنا بالتأمل والتدبر 
والتفكرء وما خفي علينا منها ‏ وهو الأكثر ‏ فعلينا أن نفوضه إلى علمه 
سبحانه» ونؤمن ين له المحكمة البالغة» وتفاصيل ذلك لا تحيط به عقول 
العباد و يطو به بهو ملا [طه: ]١١‏ 2 اده 

وقوله: «قال تعالى: فلا مَل عَم يقعل وش سرت ©4 
[الأنبياء]) . 





الشيخ هذه العبارات المتعلقة بالقدر بهذه الآية من القرآن: 
إلا مَل عمَا يفَعلُ وهم علوت 407 [الأنبياء]» هذا مما وصف الله به 


© اق ارو 
(۲( ص۷٤‏ ۲. 











(r^)‏ شرح العقيدة الطحاوية 


نفسهء وتقدم' أن كل نفي يوصف الله به؛ فلا بد أن يتضمن إثبات 
كمال» فلا يوصف تعالى بالنفي المحض الذي لا يتضمن ثبوت كمال؛ 
لآن النفي المحض ليس فيه مدح ولا كمال» فمما وصف الله به نفسه من 
ال آنه لا سال عاي ل يتيحه إليه السواله وذلك لكدال 
كمد ولي Ua OE leg aN‏ 
الحكمة لا يقال: لِمّ فعلت كذا؟ ولِمَّ كان منك كذا؟ لأنه حكيم» وأما 
العباد؛ فإن أقوالهم وأفعالهم عرضة للنقص والخلل والعيب والانحراف 
فهم يُسألون عن أفعالهم في الدنيا بحكم الشرع» ويُسألون في الآخرة» 
قال تعالى: #ورَيَلك لشْتَلَتَهُمْ َمْعِن عتا كنا بعملون ©€ )€ [الحجراء 
وقال النبي ككلِِ: «لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما 
أفناه» وعن علمه ما فَعلَ به» وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه» وعن 
جسمه فيم ابلا . 

فالعباد يسألون» أما الله تعالى فلا يسأل: لِم فعلت؟ على وجه 
الاعتراض» أما السؤال لمزيد المعرفة فلا مانع منه كأن يقول الإنسان: 
ما الحكمة في كذا؟ لِم شرع الله كذا؟ ليعرف الحكمة لا على وجه 
الاعتراض على التشريع. والتدبير. 

والملائكة لم يكن سؤالهم لربهم عندما قال 4# : إن جال ف 
آلْأَضِ حَلِيِمَةَ تاوا اَل فيا س يُنْسِدُ فيا وسيك ألماء ون سبح 
مد ور كك ال إن اعم ما لا تعلمون4 آالبقة |۳١‏ قل وجه 
الأعقراض غلى تدبير الله إثما تحيروا فقن معرفة الحكمة فى خلق هذا 
الممقلوق اذى وكرت منه جا ذكر مد لايناد ومقاف السام 77 





٣ض‎ 07 


)۲( رواه الدارمي «(o)‏ وعنه الترمذي )٤۷(‏ - وقال: حسن صحيح - من 
حديث أبى برزة الأسلمى وليه » وانظر : السلسلة الصحيحة .)۹٤١(‏ 











انتفاع الأموات بعمل الأحياء 


2 ۳ 
انتفاء اللأموات يعمل الأحياء 

1 م 

9 9 


وقوله: «وفى دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات». 

أي : أن الأموات ينتفعون بدعاء الأحياء لهم بالمغفرة والرحمة ورفع 
الدرجات وتكفير السيئات» وكذلك ينتفعون بصدقات الأحياء عنهم» فإذا 
تصدق الولد عن والديه أو عن أحد من أقاربه؛ بل لو تصدق أجنبى عنه 
انتفع بذلك» وهذا من فضل الله 4 على عباده أن جعل لمن يموت من 
المسلمين سببًا في وصول الثواب والأجر لهم؛ لأنهم ينتفعون به في زيادة 
الأجور ورفع الدرجات وفي النجاة من العذاب» وقد شرع الله الدعاء 
للأموات وجوبًا واستحبابًّاء فشرع الدعاء للميت وجوبًا بالصلاة عليه بعد 
موته» فالصلاة على الميت فرض كفاية» وكذلك شرع الدعاء للأموات عند 
زيارة القبور وعند دفن العيت» هذه كلها مواضع شرع الله فيها الدعاء 
لآموات المسلمين» والدعاء والاستغفار للمؤمنين والمؤمنات مشروع» 
للأحياء والأموات» قال تعالى: «وَاسْتَعْفرٌ لديك مؤي المي 
امحمد 5 ]6 وفي دعاء الأنبياء: ريم عفر ل ولودی وَللْمَؤْمِينَ م 1 
َلْحِسَابٌ 469 [إبراهيم] هذا دعاءٌ إبراهيمء وقال نوح: #رّبَ أَغْفِْرٌ لي 
ودف ولمن دل سے موينا ومین والْمُؤمتت 4 [نوح:18]. 

وكذلك الصدقة» فقد ثبت في الصحيح أن سعد بن عبادة مَل 
توفيت أمه وهو غائب عنهاء فقال: «يا رسول الله إن أمي توفيت وأنا 
غائب عنهاء أينفعها شيء إِنْ تصدقت به عنها؟ قال: «نعم»» قال: فإني 
ا ا عا 





)000 رواه البخاري .(V11(‏ 























7 شرح العقيدة الطحاوية 


واتفق أهل السنة على أن الأموات ينتفعون بدعاء الأحياء وبالصدقة 
عنهو”'» سواء كان المال المنقّق عنه صدقة على فقير» أو قضاء دين عن 
معسرء أو الإنفاق على أعمال الخير؛ كتعليم القرآن. 

واقتصر الطحاوي على «دعاء الأحياء ودم لأنه مذهب أبي 
حنيفة» أو أنه قصد ما اتفق عليه أهل السنة اتفاقًا تامًا. 

وكذلك الحج ‏ أيضًا ‏ عامة علماء أهل السنة على وصول ثوابه 
إلى الميت وانتفاعه به؛ بل والحج عن الحي الْمَعْضُوب”' فقد ثبت في 
الصحيحين عن ابن عباس زاء قال: جاءت امرأة من حَنْعَمَ عام حجة 
الوداع» قالت: يا رسول الله» إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت 
أبي شيخا كبيزا لا يسطيع أن يضوي على الراجلة» فهل يقضيغنه أن 
أحج عنه؟ قال: «نعم”"» وفي الصحيح عنه ‏ أيضًا - ضيه : أن امرأة 
عن جبةسادكد إلى TT‏ إن أمي نذرت أن تحجء فلم 
تحج حتى ماتت» أفأحج عنها؟ قال: «نعم حجي عنهاء أرابت لو كان 
على أمك دينء أكنت قاضية؟ اقضوا اللهء فالله أحق بالوفاء)'. 

وعنه - أيضًا ‏ أن النبي بي سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة» 
قال: من شبرمة؟» قال: أخ لي أو قريب لي» قال: «احججت عن 
نفسك؟؟ قال: لاء قال: «حج عن نفسكء» ثم حج عن شبرمة)”*) 


)١(‏ التمهيد ۲۷/۲٠١‏ ومجموع الفتاوى "٠٠٣/۲ ٤و ٤۹۸/۷‏ و٦‏ ۳» والروح 
ص190. 

(0) المَعغضوب: الضعيف» ا لا حَرَاك به. والمراد هنا: العاجز عن الحج 
لبر أو رَمانةٍ أو مرض لا يُرجى برؤه. القاموس المحيط ص159١.‏ والإقناع 
١‏ ه. 

(۳) البخاري 2)١805(‏ ومسلم (1776). 

.)۱۸٥۲( البخاري‎ )٤( 

(5) رواه أبو داود »)۱۸۱۱١(‏ وابن ماجه (۲۹۰۳)» وصححه ابن خزیمة (۳۰۳4(. 
وابن حبان (۳۹۸۸) والبيهقي ف فى الكبرى 2775/5 وانظر: تنقيح التحقيق 
0 ونصب الراية «e‏ والتلخيص الحبير .٠١١١/٤‏ 











انتفاع الأموات بعمل الأحياء رع 


وقال محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة : إنما يصل للميت ثواب 
النفقة» أما ثواب الحج فهو للحاج“. ٠‏ 

وهذا خلاف ظاهر الأدلة؛ لآن قوله كَل للخثعمية حين قالت: فهل 
يقضي عنه أن أحج عنه» قال: «نعم)» وقوله يي للجهنية: ١(حجي‏ 
عنها»» وقوله : «حج عن شبرمة» ظاهره الإطلاق» وصحة الحج عنهء 
وأن الثواب للمحجوج عنه . 

ثم بعد ذلك اختلف العلماء في سائر العبادات» كالصلاة والصيام 
وتلاوة القرآن والذكرء هل يصل ثوابها إلى الميت» إذا عملها الحي عنه؟ 

أكثر أهل العلم على أن هذه العبادات يصل ثوابها فينتفع بها 
الميت؛ بل توسع بعض أهل العلم» وقالوا: إن أي قربة يفعلها الإنسان 
عن الحي أو الميت؛ فإن ذلك يصل إليهء كما في نص زاد المستقنع : 
«وأيّ قربةٍ فعلها وجعل ثوابها لميتٍ مسلم أو حي نفعه ذلك . وهذا 
توسع كبير. 

والذي يعنينا في هذا المقام انتفاع الأموات بسعي الأحياء»ء فأكثر 
العلماء على أن الأموات ينتفعون بهذه العبادات» فإذا صام أو صلى عن 
الميت ولو تطوعًاء أو قرأ قرآناء أو سبّح وهلّل وكبّرء يريد أن يكون 
ذلك عن الميت؛ فإنه ينفعه ذلك» قياسًا لهذه العبادات على ما وردت به 
النصوص» وهؤلاء لا فرق عندهم بين فرض ونفل أو نذرء فينتفع الميت 
بها جميعًا. 

وفي هذا تفصيل؛ فأما الصيام فقد ثبت في الصحيح عن النبي كلل 
أنه قال: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه»”" . 


وهنا اختلف أهل العلم على مذاهب» فمنهم من قال: لا يُصام 
010( بدائع الصنائع 00/۲. 


00 ص 7١‏ /7. 
(۳) البخاري »)۱۹٥۲(‏ ومسلم )۱۱٤١(‏ من حديث عائشة ن 


Ê 
4 











را شرح العقيدة الطحاوية 


عن الميت مطلقاء وإنما يُطعم عنه عملا بما صح عن ابن عباس وكيا أنه 
قال: «لا يصلي أحد عن أحدء ولا يصوم أحد عن أحدء. ولكن يطعم 
عنه مكان كل يوم ذا من لط 

وهذه النصوص ربما أجابوا عنها بالنسخ» ولا شك أن هذا الأثر 
يصام عن الميت التذر خاصة» آما الفرض؛ كقضاء رمضانء 
والكفاراتِ؛ ككفارة القتل؛ فلا تصام عن الميت» وإنما يطعم عن" 
على ما جاء في آثر ابن عباس وا . ولكن الحديث لفظه عام: «من مات 
وعليه صيام صام عنه وليه». 

وإذا كان سبب الحديث هو السؤال عن صوم النذر؛ ف«العبرة بعموم 
اللفظ لا بخصوص السبب». 

وأما الصلاة وتلاوة القرآن والذكر؛ فلم يرد فيها شىء » إنما عمدة 
من قال بوصول ثوابها وجواز فعلها عن الميت هو قياسها على ما ورد 

وأهل السنة في جملة هذه القضية طرفان ووسط؛ فمنهم من يرى 
جواز إهداء جميع القَرّب. 

والذي دلت عليه النصوص ليس إهداء الثواب؛ بل هو فعل 
العبادات عن الغير» وهذا لا بد فيه من نية فعل العبادة عن الغير عند 
القيم ٠‏ فليس الوارد أن الإنسان بعدما يحج يقول: اللهم اجعل ثواب 


)١(‏ رواه النسائى فى الكبرى (۲۹۱۸)» وصححه ابن حجر فى التلخيص الحبير 
ER a ls OER‏ 1 

(9) سدن أبي داود (4+5؟)» والمغني 2558/4 وإعلام الموقعين ۹۰/٤‏ 
وتهذيب السنن ۲۷۹/۳. 

(0) الروح ص؟١5.‏ 








انتفاع الأموات بعمل الأحياء Cr)‏ 
حجتى هذه لفلان» أو بعدما يتصدق يقول: اللهم اجعل ثواب هذه 
الصدقة لفلان» أو يصوم يومًا ثم يقول: اللهم اجعل ثواب صومي هذا 
لفلان؛ بل من أصل العمل ينوي فعله عمّن يريد الإحسان إليه. 

ثم إن العامل إذا عمل لا يعلم هل كُتِبٍ له ثواب عند الله أو لاء 
فكيف يقول: اللهم اجعل ثواب هذا العمل لفلان؟! 

لكن الفقهاء لعلهم نظروا إلى أن المقصود من فعل العبادة عن 
الميت هو نفع الميت بما يترتب على ذلك من ثواب. 

وأظهر هذه المذاهب هو الوقوف عند ما وردء فنقول: ينتفع الميت 
بدعاء الحى» وهذا محل إجماع» وكذلك الصدقة والحجء ولاسيما 
الحج الواجب والصوم الواجب» هذا لا كلام في وصوله» وكذا إذا نذر 
الإنسان عبادة ثم أدركه الموت ولم يوص بما نذر؛ فإن الأدلة تدل على 
فعلها عنه كالدين؛ فالنذر دين والتزام من المكلف» وما سوى ذلك؛ فإن 
إلحاقه بما وردت فيه النصوص محل نظر واجتهاد. 

وفى مقابل مذهب أهل السنة والجماعة الذي قصد المؤلف التنبيه 
عليه» قول المبتدعة: إن الميت لا ينتفع بشيء من سعي الأحياء» حتى 
قيل عن بعضهم : لا ينتفع بشيء من سعي الاحياء ولا الدعاء. 

ولا شك أن هذا باطل» ومن شبهاتهم استدلالهم بقوله ¥ : #وأن 
لس لسن إلا ما سى ©4 [النجم]ء وقوله يله : #ولا تحرو إِلَا ما 
كر َمَلْْن4 [يس:04] ونظائرها في القرآن كثير: #إِنَمَا رون ما تر 
تود RE‏ ا ما تجزون إلا ما كنتم تعملون» ومن أدلتهم 
قول بي : «إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة 
جارية» أو علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له)”"' . 








. من حديث أبي هريرة ذلك‎ )١77١1( رواه مسلم‎ )١( 











9ء شرح العقيدة الطحاوية 


وأجيب عن استدلالات القائلين بعدم انتفاع الأموات بسعي 
الأحياء» أما الدعاء فمعلوم بالضرورة من دين الإسلام انتفاع الميت 
بالصلاة عليه» والمقصود من الصلاة على المت هو الدعاء له» هذا 
ركنها الأعظمء وكذلك الدعاء لهم عند زيارة القبور"''» وكذلك انتفاعهم 
بالصدقة كما تقده» فقولهم مردود بهذه النصوص . 

وأما الآية : لوَأن لم لاسن إلا ما سى 4069 [النجم] فأجيب عنها 
بأجوبة» قال شارح الطحاوية ابن أبي العز: إن أصحها جوابان: 

الأول: «أن الإنسان بسعيه وحسن عشرته اكتسب الأصدقاع وأولد 
الأولاد» ونكح الأزواج» وأسدى الخير وتودد إلى الناس» فترحموا 
عليه» ودعوا له» واهدوا له ثواب الطاعات» فكان ذلك أثر سعيه» بل 
دخول المسلم مع جملة المسلمين في عقد الإسلام من أعظم الأسباب 
في وصول نفع كل من المسلمين إلى صاحبه» في yds‏ 

وأظهر من هذا هو الجواب الثاني: وهو أن المنفي في الآية هو 
ملك الإنسان لسعى غيره» فالإنسان لا يملك إلا عملهء #وأن لس للإسن 
إلا مَا سن 9©* [النجمء «الا يُكَلْك الہ تفا إل وَسعَھا لھا ما سیت 
E‏ س ل ل عملهه ولیس ا ها 
غيره» ونفي استحقاق الإنسان لعمل غيره لا يستلزم نفي انتفاعه بعمل 
قيره إذا قعلة غه آو أهدض ثوابة له كما يقال: لبس للانسان إلآ ماله 
أما أموال الناس فليست له» ولا يلزم من نفي ملكه لمال غيره نفي 
الانتفاع به» فيمكن أن يهديه» أو أن يتصدق عليه» أو ينتفع به بوجه من 
الوجوهء فالانتفاع أعم من الملك. فلا يلزم من نفي الملك نفي 


(۱) رواه مسلم (916) من حديث بريدة َه» وتقدم في ص٤۲۹‏ حديث: 
«(استغفروا لأخيكم). 
ھی 


(6) ص11۹4 ونقل ابن القيم في الروح ص٥٠٠۲‏ هذا الجواب عن ابن عقيل . 








انتفاع الأموات بعمل الأحياء 


الأتمقاع» وهذا راب سلا كريب ر ٠‏ كما لت على الك هله 
الصوص : الصدقة عن الميت» والصوم الواجب عن الميت» والحج عن 
الميت» والدعاء؛ بل وقضاء الدين» كما في حديث أيه قتادة سه عندما 
ضمن الدين عن الميت؛ فبرئت ذمته» وصلى عليه النبي ا 


ا 


AE و‎ 0 


وما قله ال2 و خروتت إل ما OE‏ 
وأشباهها من القرآن فيقال فيها ما قيل فى الآية التى قبلها: إن الإنسان 
لا يَجِرَى إلا بعمله. ع3 الذى يسحت برعد الده وه ليقي نوكم 
بعمل غيره إذا أهداه إليه» وتصدق به عليه. 

وأولى من هذا الجواب بالنسبة لهذه الآية: أن يقال: هذه الآيات 
إذا تأملنا القرآن نجد أن كل ما ورد فيه 4 المعنى يختص بالجزاء على 
السيئات: #فَلرُهَ لا لا طم تفش شب و روت e EE‏ 
€9 [یس]» ااا SL e 1 EEE‏ 
[الطور:١١]‏ وهذا المعتق : فى القرآن کثیر» فیکون موافقًا لقوله سبحانه: 
#ولا ر ر دَانِرة وزد د رى [الأنعام :*» فالإنسان لا يعاقب إلا بذنبهء 
لا يعاقب بذنب غيره. 

ومسألة انتفاع الأموات بسعي الأحياء ذكرها ابن القيم في كتابه 
«الروح»”" وبسط القول فيهاء وذكر أقوال الناس» وما ذكره ابن أبي العز 
في شرح الطحاوية هو ملخص من ذلك الكتاب» وذهب ابن القيم فيه 
إلى القول بانتفاع الأموات بسعي الأحياء مطلقّاء وعلى هذا فمن أخذ 
بهذا عن اجتهاد» أو تقليد لمن يذهب إلى ذلك؛ فلا شيء عليه. 


)١(‏ ذكر ابن القيم معنى هذا الجواب في الروح ص٦٠۲‏ وقال: كان شيخنا يختار 
هذه الطريقة ويرجحهاء وانظر: مجموع الفتاوى ا 

(۲) رواه البخاري (۲۲۸۹) من حديث سلمة ب بن الأكوع د 

.۲۲٣ ص۱۹۰‎ )۳( 








م شرح العقيدة الطحاوية 


0 
1 إجابة الله تدعاء عبادة 


ر 


وقوله: «والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات». 

قوله: «ويقضى الحاجات» عَظَفٌ هذا على ما قبله من عطف 
الخاص على العام ااا الدعوات أعم من قضاء الحاجات» قال الله 
تعالى: لوَإدًا سأللك عبادى عَنْ مَإِنْ صَرِيبٌ اجيب َوه لدل إا دا4 
[البقرة:181]» وقال يلة: موَمَالَ رَيَْكُمْ أدَعُون أَسْتَحِبَ ل4 [غافر:٠٠]ء‏ 
وقال تعالى: #امن عيب الفط :1 24125 كف اله النمل :٦۲ء‏ 


ع ا 


وأخبر 4# أنه أجاب دعاء الأنبياء؛ كأيوب هل قال تعالى: #8 فاستحبنا 
کم فکشفتا ما ب من ضر [الأنبياء: 84]» وذي النون تيء قال ا 
۶ لم وي د َ ب َي [الأنبياء C[AA:‏ وزكريا لك قال تعالى: 


شو ي و 


قا ل مون اا ا وق وة هی 
کے که ده تجن كانت احا هه 











مريض» أو تيسير عسير» أو زوال فقرء أو رد غائب» أو غيرها؛ فلينزلها 
بربه ولا ينزلها بالخلق» فقد روى أنس ذه عن النبي يَكِ: اليسأل 
أحدكم ربه حاجته كلها حتى يسأل شِسْعَ نَعْله إذا انقطع)""' . 

فلا تحقر الأمور الصغيرة وتجعل دعاءك فقط في الأمور الكبيرة؛ 


)١(‏ رواه الترمذي (505”) (م )8‏ وقال: حدیث غریب» وروی غير واحد هذا 
ET‏ عن ثابت البناني» عن النبي يي E‏ 
فيه عن أنس - ثم ذكره من رواية ثابت مرسلًا ‏ وقال: هذا صح ۔» وابن 
حبان (855) و(845)» والضياء فى المختارة 9/65 و١٠»‏ وانظر: السلسلة 
OD Ea‏ 1 




















إجابة الله لدعاء عباده Cv‏ 
لكن قل : «اللهم أصلح لي شاني كلها فينبغي على المسلم أن بلقو ريه 
بقلبه ولسانه» ويعتمد فى قضاء حوائجه عليه» ولا يعتمد على الأسباب؛ 
بعلن ره دعوب العا أعظلم الأسياب؟ لآنه ا ال ال 
في جلب المنافع ودفع المضارء فهو ينفع في رفع البلاء وفي دفعه» وهذا 
ديدن الخلق كلهمء حتى الكفار يدعون الله: كما أخبر سبحانه عنهم» 
لاسيما فى الشدة: ##يَِذ مكحبو فى الْتزْكق دعو أله لصب له الب 
ال ومتى وقع المخلوق في ضرورة؛ فاته لايد أن يلجا 
إلى الله» إلا من فسدت فطرته واستحكم فسادها؛ فإنه تنقطع صلته بربه. 

وذكر الشارح ابن أبي العز عن ابن عقيل: أن اله ندب إلى 
الدعاء» وفي ذلك معانٍ: 

أحدها: الوجودء فإن من ليس بموجود لا يدعى. 

اللائ الفتى ان افر لا يدعي 

الثالث: السمع؛ فإن الأصم لا يدعى. 

الرابع : الكرم؛ فإن البخيل لا يدعى. 

الخامس: الرحمة؛ فإن القاسي لا يدعى. 

السادس 2 القدرة؟ قان العاجر لا يدع 37 , 

فكلها تدخل في الإيمان بالله» فدعاء العبد لربه يتضمن الإيمان بأنه 
سميع قدير غني كريم رحيم» فينبغي للداعي أن يستحضر هذا. 

والدعاء كغيره من الأسباب لا بد لحصول أثره من توافر الشروط 
وانتفاء الموانع؛ فإن كل الأسباب الكونية والشرعية يتوقف أثرها على 
وجود الشروط وانتفاء الموانع . 

فلا بد في الدعاء من الإيمان بالله والإخلاص لهء والتوكل 
اة بحيث يدعو الإنسان وهو موقن بالإجابة طامع في فضل الله. 





© ص1۷۸ . 











GD‏ شرح العقيدة الطحاوية 


ومن موانع الإجابة ما جاء في الحديث عن النبي كَلِ: «لا يزال 
يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل» قيل: يا 
رسول الله ما الاستعجال؟ قال: يقول: قد دعوت» وقد دعوت» فلم أر 
يستجيب لی› فيستحسر عند ذلك» ويدع الف وما جاء ئ مسلم 
من حديث أبي هريرة عن النبي بي أنه «ذكر الرجل يطيل السفر أَشْعَتَ 
أغْبَّرَ يمد يديه إلى السماء: يا ربٌ يا ربٌّ» ومطعمه حرامٌ» ومشربه 
حرام» وملبسه حرام» وَغْذِيَّ بالحرام؛ فأنى يستجاب ل ومن 


: 5 م وه ر رص ررر ر وور 
الموانع كذلك الاعتداءء قال تعالى: ##ادعوا ربكم ضرعا وَحْفَيَة 
لا ميب المفئيت 4069 [الأعراف]» وفى الحديث: أن عبد الله بن 
مغفل فيه سمع ابنه يقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين 
الجنة إذا دخلتهاء فقال: أي بى سل الله الجنةء وتعوذ به من النار؛ 
فإنى سمعت رسول الله َيه يقول: (إنه سيكون فى هذه الأآمة قوم يعتدون 
فى الھور العا 
وفى الحديث الصحيح : أن النبى كلد قال: «ما من مسلم يدعو 
بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما 
أن تعجل له دعوتهء وإما أن يدخرها له فى الآخرة» وإما أن يصرف عنه 
من السود فلاا قارا لذا تک قال شارك دع 
فإجابة الذعاء أعم من قضاء الحاجة» فلا يلزم من عدم حصول 


كلاو 


0 
انو 


)١(‏ رواه البخاري >)٦۳٤١(‏ ومسلم (9/86؟) ‏ واللفظ له من حديث أبي 


هريرة دونه . 


.)٠١١8( مسلم‎ )5( 

(۳( رواه أ حملن «AV / f‏ وأبو داود (95), وابن حبان V1)‏ و55/ا5), والحاكم 
0/۱. 

(6) رواه أحمد ۱۸/۳ والبخاري في الدب المفرد (١١۷)ء‏ والحاكم ٤4۳/١‏ من 
حديث أبى سعيد الخدري ويه . 











إجابة الته لدعاء عباده 


يدريك؟ لعل الله أعطاك إحدى هذه الثلاث» ومن أجل ذلك قلث: إن 
قوله: «ويقضى الحاجات» أخصٌ من قوله: «والله تعالى يستجيب 
الدعوات» . ۰ 

ومن المبتدعة من قال: إن الدعاء إنما شرع تعبدًا فقطء وليس له 
أثر فى حصول المطلوب؛ لأن المطلوب إن كان مقدرًا فسيحصل؛ 
فلا حاجة إلى الدعاء» وإن كان لم يقدر؛ فلا فائدة في الدعاء؛ لأنه لن 
يحصل سواءً دعوت أم لم تدع! 

فيقال لهم: هناك قسم ثالث» وهو: ما قدر الله حصوله بالدعاءء 
فما قدر الله حصوله بسبب لن يحصل إلا بهذا السبب» وهذه الشبهة 
طردها أن يقال لهم: قولوا مثل هذا في سائر الأسباب» فيقال لمن حرث 
وأراد الزرع والثمر: حرثك وزرعك هذا لا فائدة منه؛ فإن كان الثمر قد 
قدره الله فسيحصل لك بدون عملك هذاء وإن لم يقدر لك فلا فائدة في 
فولك! 

وهكذا يقال لمن سعى لطلب الرزق: الرزق الذي تسعى إليه إن 
كان مكتوبًا لك فسيحصل ولو لم تسعٌ. وإن كان غير مقدر؛ فلا فائدة في 
سعيك» ولا أثر له! 

وهذه الشبهة تقتضي تعطيل الأسباب الشرعية والكونية» وهذا 
معلوم الفساد؛ فإن الله قد فطر العباد على فعل الأسباب وعلى رجاء 
أثرهاء فالمذموم هو الاعتماد على الأسباب» كما قال بعضهم: 
«الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد» ومحو الأسباب أن تكون 
ااا نقص في العقل. والإعراض عن اللأسياب بالكلية قدح في 
الشرع»*'» فالأسباب خلقها الله وقدرها وشرعها وجعلها مؤثرة في 


)١(‏ نسبه شيخ 00 في بناج السنة اد وبغية المرتاد 0 إلى أن 
کلام ابن e‏ ا عر ااا ا القاصدين» وهو غير موجود. 











(o)‏ شرح العقيدة الطحاوية 
حصول مسبّباتهاء ولكن كل ذلك مرده إلى قدرة الله ومشيئته ل 
وتفديره وتدبيره . 

والآبات والأحاذيث فى الترغيت فى الدغاء كثيرة معلومةء قالله 
ال ب عاد لل الا ره هة ا جرا الاو ا لي 
فبيده الملك وبيده الخيرء وهو المعطي المانع» فلا مانع لما أعطى 
وا وقد ضمن الله الإجابة لكل من دعا #وَمَالَ رَبُحكم 
و ی 0 ود وا ل ياف المبعاف: 

وقوله: «ويملك كل شيء.ء ولا يملكه شيء, ولا غنى عن الله تعالى 
طرفة عين» ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وصار من أهل 
الحين) . 

هذا معطوف على ما قبله» والله يك له الملك كلهء فله ما فى 
وما في الأرضن وما قل لر 0 ا 1 

نهو المتصرف في هذا اوخوت وهو e‏ وهو ر المدبر لكل 
شيء» ومن أسمائة الملك: اف الذي له الملك» فهو ملك الناس» وهو 
ا وهذا كله داخل في توحيد ار فتوحيد الربوبية 


عو 


اه 0 كل شيء ومليكة: و ا 3۵ د اد شع أن ول 








کک @ سبحلل بحل الَرِى ددر مكرك کل موه وه حون 
5 لاتحس 1 قل 23 ا 17 و ڪل شیع وهو َد رَ ول ار ا 
إت کت ا () متؤارت کے فان شرت ©4 اتو 


وقوله: مك فهو المالك وغيره مملوك. وهر مالك 

س ر ج ر رود ر 3S‏ 1 
الدنيا والآخرة: «أوَِنَّ لا الي الأول 469 [الليل]. وكلهم عبيده إن 
كل م ف السَّموتٍ وَالأيْضٍ إِلَّا إن لمن عَبْدَا 4 [مريم] والعبد 
المملوك لا يكود الا اتو كر ل كن 
اش هَل کہ من بَا مَك اسک تن حك ءَ فى ما رڪم فالس شد 


فيد 


سوا سوام تخافوتهم کا اشک [الروم 3] لكن کین سالا لها ا" 








إجابة الته لدعاء عباده 


سیده» وال تعالى يمك من شاء .ما شاء كما يلك العباد.ما يعطيهم مخ 
الأرؤزاق يقول يله : فل المد ميك المي نون الْمللك من كَمَك وَتَِمْ 
آلا کن ا4 أل ضيزاة 1 

وقوله: «ولا غنى عن الله تعالى طرفة عين». 

لا غنى لأحد عن الله طرفة عين» فالخلق كلهم فقراء مفتقرون 
إلى الله افتقارًا ذاتيّاء فليس لشيء من ذاته إلا العدم»ء فالافتقار صفة ذاتية 
للمخلوق» فالخلق فقراء إلى الله في كل لحظة» ولا يستغني أحد عن الله 
طرفة E‏ وأبدا مفتقرون إلى و وفي كل 
شۇوته لاما الاس أسم الفقرء إل ا ه واه هو الم الحميد ©4 
[فاطر] ومن تحقيق الإيمان بربوبيته يه الإيمان بغناه عن كل ما سواه 
وبفقر كل ما سواه إليه» فهو تعالى الغني بذاته عن كل ما سواه وكل 
شيء فقير إليه» مفتقر إليه» فلا غنى عن الله طرفة عين. 

وقوله: «ومّن استغنى عن الله طرفة عين» فقد كفر وصار من أهل 
الحين) . 

في الواقع لا يمكن لأحد أن يستغني عن الله طرفة عين» لكن 
الاستغناء الذي يقع من بعض الخلق هو استغناء شعوري كما يحصل من 
أهل الكفرء لا وت را تي المي ديه أنه 
مستغن عن الله» وهو في الواقع غير مستغن» لكن هذا الاستغناء هو 
بحسب ما يتخيلهء وهذا من طغيان العبد وجهله واغتراره بنفسه #كلآ إِنَّ 
إن طن 9ن 5 انق 462 [العلق] إذا رأى نفسه غنيًا بما أوتي 
أوجب له ذلك الطغيان والغرورء كما حصل من قارون» ولهذا من 
يصاب بهذا الداء لا يلجأ إلى الله ولا يتوجه إليه ولا يعترف بربوبيته؛ بل 
ينظر إلى ما هو عليه» وما أوتي من قوة وأسباب وحيلة. 

ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وصار من أهل الحين» 
أي: من أهل الهلاك. 














شرح العقيدة الطحاوية 


ل 


َ 
إكيات الخضبي واقزضا كله كعاتن 
9 


زا 


وقوله: «والله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى». 
يثبت المؤلف كل صفتي الغضب و أخدير 
تعالى عن نفسهء 3 


ا کک و کر OE‏ 





4 : #ومن يتل مو متعمدا فجراؤم 
ج كنا يرا تعفة أله عه وله eT‏ 
آل مادا وقال i‏ ل وذ ليق وَالْمنفِقتِ وَالْمشْرٍِكِينَ لمش ركنت 





i24 


اللا ا تلوت الوه ليم 70 | ليهر ولعنهر وَأعدَ 
ر ج وتاقة عدا #00 [الفتح] . 

ي فى اليهود: #فباءو بِعَصَبٍ عَلَ عضب [البقرة:90] وقال كَل : 
كمعن ا قوم فعلوا بنبيه - يشير إلى رَبَاعِيَتِه - اشتد غضبُ الله 
على رجل يقثّله رسول الله في سبیل اله وقال : «من حلف على 
يَمِينِ صَبْرٍ يَفْتَطعْ بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجرٌ لقي الله وهو عليه 
فاا و اتف ااي مو ا و وي 


وموسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام قال كل واحد منهم: (إن ربي 
عضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله» ول يغضب بعده مشاه , 








وكذلك وصف الله تعالى نقفسه بالرضا في آيات كثيرة » فقال 2 


و 


وَمَن يَفْعَلُ ذلك 


7 سلس یو ەو ر هه 


رض الله عم ورضوا ie‏ [المائدة:9١١])»‏ وقال ال 





. من حديث أبي هريرة ولك‎ )١1/97( رواه البخاري (407/7)». ومسلم‎ )١( 
. من حديث ابن مسعود ضيه‎ )١178( (؟) رواه البخاري (5519)» ومسلم‎ 
. من حديث أبي هريرة ولك‎ )۱۹٤( ومسلم‎ »)٤۷١١( البخاري‎ )۳( 























إثبات الغضب والرضا لنه تعالى عمس 


sl 


انين کات اف موف د ا علا العا ا وال جا 
2 ابوا مآ أشخَط اله وكرهوأ رضوتَم تحبا عَمَلَهَُ 59 
تجاه وقال: شرن كرت أله كك ذلك هو الور العظيع * 
[التوبة: 11/7 وفى في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري ظ۰ عن النبی علا 
قال ف لإ اھ فا يشوك لأهل الجنة : اج واک ر را a‏ 
عليكم بعده ا 

فدلت هذه النصوص من الكتاب والسنة على آنه تعالى يغضب 
ويرضى» كيف شاء» ورضاه وغضبه ليس كرضا المخلوق وغضب 
المخلوق» كما هي القاعدة المطردة في صفاته سبحانه فهو تعالى يحب 
ويرضى» ويسخط ويغضب» والمخلوق يوصف بهذه الصفات وليست 
صفاته تعالى كصفات المخلوق» ولا صفات المخلوق كصفاته» وهذا 
معنى قول الطحاوي: «لا كأحد من الورى» أي: الخلق» على حد قوله 
تعالى: ایی کسی 2 وش اسيع اضر [الشورى:١١]‏ فقوله: 
اکس کنر ك4 7[الشورى:١1]‏ رد للتشبيه والتمثيل» .وقوله - کوش 
اسيع اص # [الشورى:١١]‏ رد للإلحاد والتعطيل» فليس سمعه كسمع 
المخلوق» ولا بصره كبصر المخلوق» ولا حبه كحبه» و سخطه 
كسخطه» ولا غضبه كغضبه» وأهل السنة والجماعة يثبتون الغضب 
والرضى لله تعالى» ويقولون: إنهما من صفاته الفعلية التابعة لمشيئته ؛ 
فإنه وله يغضب إذا شاء على من شاء» ويرضى إذا اء ن شام 

وغالف ف الك الا الجهية وال ا وا فا فا 
حلي الب ارقي عو 00 و ا 
يستلزم التشبيه؛ لأنهم يفسرون الغضب: بأنه غليان دم القلب طلبًا 
00 أو نحوه» ومن أجل ذلك نفوا حقيقة المحبة وحقيقة الرضاء 

فقا الكشبب والسغط والكرافة. 


ا 
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ثم منهم من فسر هذه الأمور بأشياء مخلوقة؛ ففسر المحبة والرضا 
بالنعم المخلوقة» وفسر الغضب والسخط والكراهة بالعقوبات التي 
ينزلها الله بالعصاة. 

ومنهم من فسرها بالإرادة كالأشاعرة فقد فسروا المحبة والرضا 
بإرادة الإنعام» والغضب والسخط والكراهة بإرادة الانتقام؛ لأن الإرادة 
مما يثبتونه من الصفات السبع . 

أما أهل السنة والجماعة؛ فإنهم يثبتون هذه الصفات على حقيقتها لله 
تعالى على ما يليق به سبحانه» على الوجه الذي لا يماثل فيه صفات 
المخلوقين. 

ومن الطوائف من أثبت الغضب والرضى لله تعالى» لكن قال: إنها 
ضفات ذاتية قديمة ل تتعلق بيا المشينة كما ذعب إلى ذلك الكلاسة» 
فقالوا: إنه تعالى يغضب ويرضىء. لكن غضبه ورضاه لازمان لذاته؛ 
کحیاته وعلمه» ولا پتعلقان بمشيئته . 

وهذا باطل؛ بل هو تعالى يغضب ویرضی بمشیئته» ولغضبه ورضاه 
أسباب يحدثها ل . 





وق الخديقين السابقين: حديثة الففاعة: إن ربي عضب البوم 
غضبًا» رد عليهم؛ فهذا الحديث نص على أن هذا الغضب إنما كان في 
ذلك اليوم: 

وفسلياث أبن سعيد. كلق وقول الله الى لأفل السفة: أجل 
عليكم رِضواني فلا أَسْخَط عليكم بعده أبدًا» دليل على أنه تعالى يحل 
رضوانه في ذلك الوقت»ء وأنه قد يحل رضوانه ثم يسخطء. كما أنه تعالى 
يسخط ثم يرضى على من شاء من عباده. 

وينبغي أن يعلم أنه لا تلازم بين محبته ورضاهء أو غضبه وسخطه 
تعالى وبين مشيئته» فليس كل ما شاءه الله يكون محبوبًا له كما تزعم 
الجبرية؛ فعندهم: أن كل ما شاءه فقد أحبه» وكل شيء يجري 
بمشيئة الله؛ إِذَّا فكل شيء محبوب له! 








إثبات الغضب والرضا لنه تعالى 


وقابلهم القدرية نفاةٌ القدر فقالوا: إن ما أحبه الله فقد شاءه» وما 
لا يحبه فلم يَشَأَهء فعندهم: أن كل ما أمر الله به من الإيمان والطاعة 
فقد شاءه» وكل ما نهى عنه وأبغضه من الكفر والمعاصي؛ فإنه لا يشاؤه. 

فسؤت الطاكقدان بيخ المشكة والمبضةء: فالجرية أنينوا المشيكة على 
حقيقتها وجعلوا المحبة لازمة لهاء والمعتزلة أثبتوا المحبة» وجعلوها 

وأما أهل السنة والجماعة فقالوا: لا تلازم بين المحبة والمشيئة؛ 
فإن الله يشاء ما لا يحب» فما يقع في الوجود من الأمور المسخوطة 
كالكفر والمعاصي؛ فإنها واقعة بمشيئته 5 وليست محبوبة له» وقد 
يحب سبحانه ما لا يشاء كالإيمان والطاعة ممن لم يوفقه لذلك» ولم 
يشاه منه. 

فتجتمعٍ المحبة والمشيئة: في إيمان المؤمن وطاعة المطيع» فإيمانٌ 
ا ظا المطيع اجتمع فيهما المشيئة والإرادة الشرعية» فهي واقعة 
5 وهي محبوبة له. 

وتنفرد المشيئة في كفر الكافر ومعصية العاصي»› فهي واقعة 
بالمشيئة وليس ذلك محبوبًا له تعالى. 

وتنفرد الإرادة الشرعية فيما لم يقع من الإيمان والطاعة» كما تقدم 
ذلك مفصله”''. 










. ٤٣ص‎ )۱( 
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1 منهج أهل السنة في الصحابة 


له 9 


وقوله: «ونحبٌٌ أصحات رسول الله كله ولا تُفْرِطُ في حب أحد 
مت وا تعبرا فين اح تومه ولنققن من يدف وبغير الخبر 
يذكرُهم. ولا نذكرهم إلا بخيرء وحبّهم دين وإيمان وإحسان» وبغضهم 
كفرْ ونفاق وطغيان». 

نحن أهل السنة نحب أصحاب رسول الله يو والصحابي هو: 
«(من لقي النبي بيه مؤمنا به» ومات على الإسلام»» e‏ 
ضبط به الصحابي. وعلى هذا فالصحابة متفاوتون في صحبتهم للنبي يلاف 
وأعظمهم حظا من هذه الصحبة هو أبو بكر الصديق طليه» وهو الذي 
جاء النص في القرآن على صحبته لد قول لصي ا رذ ك 
أله ممصا [الترية: .]٤١‏ 


وهذا الحب للصحابة هو ثمرة الإيمان بفضلهمء وأنهم خير 
الناس» وقد جاءت النصوص من الكتاب والسنة فون الدلالة على 
فضلهمء يقول الله تعالى عنهم: وليفو لاون بِنّ الْمهيرنَ السار 


وري اوشم اخسن رض اله عنم وشوا عن وام ْم جَدّتِ تمرك 
ها الأنمر حيرب فيا أبدا ذلك الْمَوَدُ لمطم 406 7التربة]ء وقال ك: 
لل ليب ١امنوا‏ وعاجزوا وجهدوا بأمولهم راسم في سَبيل آله ولي اوو 
تَفنَيوَا E RR RS‏ اللي وله اوليك هش 

ےہ روو ر دلو 


لومون حا م مَمْفَه ورنق گرم [الانفال »]۷٤:‏ ومن ذلك قوله 4#: للق 








.۸/٤ وفتح المغيث‎ 2168/١ نخبة الفكر ص58١2 والإصابة‎ )١( 
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2 الورك 1 ENE‏ ري فال 
الک لیم رم نتا رب ® € الاه وکال الي # عد ل 
آله ليت معد اشد عل الكار 2 9 ا شه رن ا ك5 
اله له ورا € [الفتح :۲۹] إلى آخر السورة» ومن السنة ما جاء في 
الصحيح عن الرسول كَة: «خير الناس قرني » ثم الذين يلونهم»"'' وفي 
الحديث الآخر: «خيرٌ امن القرن الذي ب ف 5 وهم أصحاب 
الرسول ية وقال كَكةِ: «لا تسبوا ا فوالذي نفسي بيده لو أن 
أحدكم أنفق مثل أحد ذهبًا ما بلغ مد العام ول تفي 1 


ومن ذلك قوله كَل : «لعل الله الح على داقر بدر فقال: اعملوا ما 
شئتم فقد غفرت لكم»“ ومن ذلك قوله بيه في أهل بيعة الرضوان: 
«لا يدخل النارَ أحدٌ ممن بايع تحت الشجرة»“ وجاءت نصوص تدل 
على فضل أعيان منهم؛ كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي» وبقية العشرة 


المبشرين بالجنة» والحسن والحسين» وثابت بن قيس بن شمّاس"» 
es e,‏ وکر 

فالآدلة على فضلهم منها ما هو عام في جنس الصحابة» ومنها ما 
هو أخص من 2 ومن الآدلة غل فضلهم وتفاضلهم قوله له : 
ولا ری ر من أن ن قبل الست قل َوْلَيكَ عَم دة شس لين افوا 
سن د ek‏ [الحديد:٠٠]ء‏ والمراد بالفتح : صلح الحديبية الذي عقده 





(۱) رواه البخاري »)۲٦٥۲(‏ ومسلم )۲٥۳۳(‏ من حدیث ابن مسعود ووه . 

(۲) رواه مسلم )۲٥۳٤(‏ من حديث أبي هريرة كه . 

(۳) رواه البخاري )۳٦۷۳(‏ - واللفظ له -» ومسلم )۲٠٤١(‏ من حديث أبي سعيد 
الخدري اہ . 

)٤(‏ رواه البخاري (۳۰۰۷)» ومسلم )۲٤۹٤(‏ من حديث علي بن 5 طالب روه 

(5) تقدم في ص‌۲۱۹. 

(5) تقدم في ص5١27‏ تخريج الأحاديث الدالة على فضلهم. 

[(© 6 رواه البخاري «(oVo)‏ ومسلم (۲۰( من حديث عبد الله بن عباس وها ٠‏ 











هس شرح العقيدة الطحاوية 
الرسول َيه مع المشركين بمكة في السنة السادسة من الهجرة» سماه الله 
فتحًا؛ لأن هذا الصلح صارت عاقبته خيرًا للإسلام وأهله'"' . 
وفيها تصريح بنفي التساوي› لل يسوی ینک مَنَ أَمَنَ ين مَل لقح 
قَكلّ #4 [الحديد: ٠‏ ثم تصريح بالتفوق والفضل» + #أزليك قط دنه بن 
7 اقا ا د و € [الععد: ]وهو من أسلم بعد صلخ 
الحديبية» والذين أسلموا بعد الصلح وقبل فتح مكة أفضل ممن أسلم يوم 
فتح مكة» وهم المعروفون بالطلقاء. 

وأحسن ما قيل في بيان المراد بالسابقين الأولين من المهاجرين 
والأنصارء الذين ذكرهم بقوله تعالى: ##وَلسبِفُونَ الْأوَلونَ من الْمُهرنَ 
وَالْأَنصَارٍ 4 [التوبة:٠٠٠]:‏ أنهم الذين أنفقوا وقاتلوا قبل صلح الحديبية» 
وأهل بيعة الرضوان كلهم منهم؛ وصلح الحديبية حد فاصل بين 
مرحلتين» ونوعين من المسلمين . 

رل المراد بال انه معلل الى ااا وها درل 
ضعيف؛ لأنه لا دليل على تخصيص من صلى إلى القبلتين» ثم كل من 
صلى إلى القبلة المشروعة فقد أطاع الله» لكن من قال ذلك لاحظ أن من 
صلى إلى القبلتين لا بد أن يكون متقدم الإسلام. 

ولكن هذا يخرج من مات قبل نسخ القبلة الأولى» وهو من 
السابقين قطعًاء ويخرج من أسلم بعد نسخ استقبال بيت المقدس» ونسخ 
الاستقبال كان في السنة الثانية» فإنه قد ثبت أن النبي ي بعدما هاجر 
ا إلى يوت المقدس يدا عقر أو عيذ د فهذا لا يصلح 
ضابطًا للسبق. 

وقد اختلف الناس في أصحاب الرسول ب إلى ثلاث طوائف 


و 


(۱) تفسير الطبري ۳۹۳/۲۲. 
(0) نسب شيخ الإسلام هذا القول إلى جمهور العلماء. منهاج السنة 517/5. 
١‏ رواه البخاري C(EEATD‏ ومسلم (o0)‏ من حديث البراء بن عازب ا . 
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طرفان ووسطء فغلا فيهم أو في بعضهم قوم» وجما فيهم آخرونء 
وتوسط فيهم أهل السنة والجماعة» فأهل السنة وسط في أصحاب 
رسول الله ي بين الرافضة والخوارج؛ فالخوارج والنواصب مع الروافض 
على طرفي نقيض» فالروافض يبغضون أضحات رسول الله کی 
ويسبونهم ويخصون أبا بكر وعمر بمزيد من السب» ويغلظون فيه» 
يغلون في أهل البيت» ولاسيما في علي وذريته من فاطمة وي فمن 
الروافض من يكفر الصحابة» ومنهم من يفسقهم» فجمعوا بين ضلالتين : 
ضلالة العداوة والبغضاء لجمهور الصحابة» وضلالة التعصب والغلو في 
آله البية: 

وأما الخوارج فضلالهم في أصحاب الرسول بيه حيث كفروا عليًا 
وعثمان وأصحاب الجمل وأهل التحكيم» فنصبوا العداوة لأفضل أهل 
بيتِ الرسول 45 علي ئه وكذلك من تبعهم من النواصب الذين يؤذون 
أهل البيت ويسبونهم بدوافع سياسية. 

وأهل السنة والجماعة بين ذلك يحبون أصحاب الرسول بي 
ويتولونهم جميعًاء وينزلونهم منازلهم. ويعرفون لكل فضله عمومًا 
وخصوصًاء ويتبرؤود من ضلالة الروافض» والخوارج»ء والنواصب . 

فأهل السنة والجماعة وسط بين الفرق في جميع مسائل الدين» كما 
نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية» فقال: «هم 
الوسط في فِرَّق الأمة» كما أن الأمة هي الوسط في الأمم. 
له بين أهل التعطيل الجهمية» 





فهم وسط في باب صفات الله 
سق أهل. السقيل المشيهة: 

وهم وسط في باب أفعال الله بين القدرية والجبرية. 

وفي باب وعيد الله بين المرجئة وبين الوعيدية: من القدرية 
وغيرهم . 
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والجهمية. 

وفي أصحاب رسول الله ية بين الروافض وبين الخوارج)""' . 

والطحاوي يله أتى بالعبارات المتضمنة لمعتقد ومنهج أهل السنة 
والجماعة فى أصحاب رسول الله یي حيث قال : «ونحتٌٌ أصحاب 
رسول الله (UE‏ وحب الصحابة 2 هو من الحب في الله » والحب 
في الله واجب لكل المسلمين؛ فكل من آمن بالله ورسوله تجب محبته 
على قدر ما يعرف به من الإيمان والتقوى والعمل الصالح› وأحق الناس 
من ذلك الواجب هم أصحاب الرسول كَكَِةِ؛هِ لما خصهم الله به من فضيلة 
صحبتهم للرسول ب التي لا يشركهم فيها أحد ممن جاء بعدهم. 

وقوله: «ولا نفرط في حب أحد منهم». 

الإفراط: الغلو وتجاوز الحدء والواجبٌ الاعتدال والتوسط بعدم 
الإفراط والتفريط. فكل انحراف فإنه يعود إلى أحد الأمرين: إما انحراف 
بإفراط وتجاوز وغلو» أو تفريط وتقصير وجفاء» وكلاهما انحراف عن 

وقوله: «ولا نتبرأً من أحد منهم). 

ولا نتبراً من أحد منهم كما تفعل الروافض أو الخوارج؛ بل 
نواليهم جميعًاء وعند الرافضة مقولة: رلا ولاء إلا ببراء» فلا يكون 
الإنسان عندهم مواليًا لأهل بيت الرسول إلا إذا تبرأ من أبي بكر وعمرء 
فعندهم أن من والى أبا بكر وعمر؛ فقد أبغض عليّاء ومن أبغض عليًا 
فهو ناصبي . 
والى أبا بكر وعمر فقد أبغض عليًا هذا عين الباطل؛ بل أهل السنة 


)١(‏ ص۱۷۷. 











منهج أهل السنة في الصحابة (YD‏ 
يوالون الصحابة عموماء ويعرفون لهم فضلهمء وينزلونهم منازلهمء 
فلا يتبرؤون من أحد منهم . 

والتبري يتضمن : التخلي عنهم 2 وكراهتهم ومعاداتهم. 

رر وشقن من ما 

هذا ٹا گید لقوله: (نحب أصحاب رسول الله » ولا نفرط فى حب 
وبعضهم أصحاب الرسول كَل . 

وقوله: «وبغير الخير يذكرهم». 

كما تفعل الرافضة؛ فإنهم يذكرون الصحابة بالسبٌ والذم واللعن 
والتنقص وأنواع الطعن» وكما تفعل الخوراج بتكفيرهم . 

لكن أشقى الناس في هذا هم الرافضة» فهم شر طوائف الأمة 
على الإطلاق» فجمعوا إلى أصولهم الكفرية البدعية بعض أصول 
الطوائف الأخرى. فدخل عليهم مذهب الاعتزال فصاروا رافضة 
ومعتزلة في آن واحدء وهم الأصل في نشوء الغلو في القبور في هذه 
الأمق فهم أصحاب بناء المشاهد والقباب على القبور على معظميهم 
والخلو: 

وقوله: «ولا نذكرهم إلا بخيرا. 

فنذكرهم بصحبتهم للرسول بي وفضائلهم» وأعمالهم الصالحة» 
كالهجرة» والنصرة» ويدخل في ذلك الكف عن مساويهم» وما وقع بينهم 
مما هو من لوازم البشرية» سواء كان اختلافا جماعيًا كما حصل في عهد 
على وَنهء أو كان خلافًا فرديّاء كالذي حدث بين خالد بن الوليد ذه 


أ 
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عبد الرحمن»› فقال التبى ع لخالد: (ل ا" تسبوا افا ا م 
النبي يه عبد الرحمن بن عوف» وأمثاله من السابقين اولي وخالد بن 


الوليد ممن أسلم بعد الفتح» أي : صلح الحديبية. 


فمن منهج أهل السنة والجماعة الإمساك عما جرى بين الصحابة» 
فلا يجعلونهم موضع كلام وقيل وقال. فإن هذا يوغر الصدور» ويسبب 
سوء ظن بالصحابة ووْينء واقراً العبارات الحكيمة الدقيقة لشيخ الإسلام 
ابن تيمية في العقيدة الواسطية في قوله: «ومن أصول أهل السنة والجماعة 
e‏ قلوبهم» وألسنتهم صبحاي محمد جنات إلى ان قال: ‏ ويمسكون 
عمّا شجر بين الصحابة» ويقولون: إن هذه الآثار المروية في مساوئهم 
منها: ما هو كذب» ومنها: ما قد زيد فيه ونقص وغيّرَ عن وجههء 
والصحيح منه: هم فيه معذورون؛ إما مجتهدون مصيبون» وإما مجتهدون 
عن كبائر الإثم وصغائره؛ بل تجوز عليهم الذنوب في الجملة» ولهم من 
السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدرء حتى إنه 
يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم؛ لأن لهم من الحسنات التي 
تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهمء وقد ثبت بقول رسول الله : «إنهم 
خير القرون»" «وإن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل 
أحد ذهبا ممن بعدهم»" : ثم إذا كان قد صدر عن أحدهم ذنب» فيكون 
قد تاب منه» أو اتی بحسنات تمحوه. أو غفر له بفضل سابقته. أو 
بشفاعة محمد بي الذين هم أحق الناس بشفاعته» أو التلى باه قفن 
الذنا ANE e me EE Eo‏ 
كانوا فيها مجتهدين ؛ فإن أصابوا فلهم أجرانء وإن أخطأواء فلهم أجر 
واحدء والخطأ مغفور لهم)”"'. وهذا رصين جدير بالحفظ . 


(0) ص۹۹٣۲‏ و۲۷۲ ۔ ۲۷۳. 
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وقوله: «وحبهم دين وإيمان وإحسان» وبغضهم كفر ونفاق 
وطغيان) . 

هذا تأكيد لما قاله أولاء فحب الصحابة من الدين» قال النبي عله 
آية الابنان حت الا تار و الاق خن الا صان ناذا كان بهذا 
في الأنصار فالمهاجرون من باب أولى؛ لأنهم في جملتهم أفضل من 
الأنصار. 

فإذا كان الحب في الله والبغض في الله أوثق عرى الإيمان» ومن 
الجايد ع ا ا ا ی اف کل اع الل هر 

وقوله: «حب الصحابة دين وإيمان» يرد على ما تقدم”'' من تفسيره 
للإيمان؛ لآن الحب عمل قلبي» فمن قال: الإيمان هو: تصديق القلب 
وإقرار اللسانء أو قال: هو تصديق القلب» أو قال: هو المعرفة» 
فموجَب قوله أن أعمال القلوب فضلا عن أعمال الجوارح لا تدخل في 
مسمى الإيمان» فهذا الكلام يعارض تعريفه للإيمان؛ إلا أن تكون هذه 
العبارة على وجه المجاز؛ فإن المرجئة يقولون: إطلاق اسم الإيمان على 
الأعمال كما في النصوص المصرحة بذلك من باب المجازء كقوله كه : 
«الإيمان بضع وستون شعبة)”" وعلى كل حال فما قاله الطحاوي في 
شأن الصحابة كلام حق عظيم رصين» بين فيه مذهب أهل السئة 


والجماعة فى أصحاب الرسول كيو اعتقادًا وعملا. 


2000 رواه البخاري (2)10 ومسلم 007/50 عن أنس . 
0 012 
(۳) تقدم في ص۲۲۷. 
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وقوله اوتثبت الخلافة بعد رسول الله يله أولا: اش کر 
الصديق 5 تفضيلًا له وتقديمًا على جميع الأمة» ثم لعمر بن 
الخطاب ذليه. ثم لعثمان طب ثم لعلي بن أآبي طالب واه وهم 
الخلفاء الراشدون» والأئمة المهتدون» 

من فروع ما يجب اعتقاده في أصحاب الرسول ييه هذه المسائل 
التي أردفها المؤلف لما قبلهاء فذكر أولا: ما يجب لعموم الصحابة ميك 
من المحبة والاحترام وذكر المحاسن والكف عن المساوي إلخ. 

ثم قال: «ونثبت الخلافة بعد رسول الله يلِ أولًا: لأبي بكر 
الصديق 5ه تفضيلا له وتقديمًا على جميع الأمة, ثم لعمر بن 
الخطاب ذنهء ثم لعثمان ذل ثم لعلي بن أبي طالب وكيد ) . 

ا ااا و واو ا وا ال أن لسع الات بعد 
رسول الله اه أبو بكرء فيثبتونها له تفضيلًا له وتقديمًا له على سائر 
الصحابة؛ فولايته للخلافة بعد رسول الله بيه كانت عن أهلية واستحقاق» 
وليس إثباتهم لها واقعًا فقطء كما تقول الرافضة؛ فالرافضة يقولون: الخليفة 
بعد رسول الله بء آبو بکر واقعًا» لکن عندهم أن خلافته بغير حق . 

فقول الطحاوي: «تفضيلا له» أي: هو الأحق بتولي الخلافة بعد 
رسول الله ب؛ لأنه أفضل الآمة» كما دلت على ذلك الأحاديث في 

ثم اختلف الناس في خلافة أبي بكر نه بعد الرسول يله هل 
ثبتت بالنص أو بالاختيار؟ 


زا 
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فمن أهل السنة من قال: إنها ثبتت بالنص الجلي. 

ومنهم من قال: إنها ثبتت بالنص الخفي والإشارة. 

سر انها تبامتعيا هار ای باتفان 
افا . 

وقد ا أدلة تدل على أن آبا بكر ھی الاق بالا میں بعد 
رسول الله ياء من ذلك أنه يي قال وهو في مرض موته كَلَهِ: «مُروا أبا 
بكر فليصلٌ بالناس»" وكرره وأكده» وفعلا كان هو الإمام» ومات 
النبي ية وهو الذي يصلي بهم» فتقديمه في إمامة الصلاة فيه التنبيه على 
أحقيته بالأمر من بعده؛ لأن هذا هو الأصلء فالرسول بي كان هو إمام 
المسلمين عمومًا وخصوصًا؛ فهو إمامهم في الصلاة» وهو إمامهم في 
تدبير أمورهم وولاية شؤونهم . 

ومن ذلك آنه آراة فى مرق موت أن يكنب لأبنى کر ابا فقال 

ثشة وا : «لقد ا ارده 61 أوعل إلى أل بكو مايه عد 
أن اقات و E‏ ثم قلت: يأبى الله ويدفع 
المؤمنونء أو يدفع الله ويأبى ol‏ 

وفي الحديث الصحيح : أن اهرأة أتت النبي ئي فکلمته في شيء› 
فأمرها أن ترجع إليه» قالت: يا رسول الله أرأيت إن جئت ولم أجدك؟ 
اھا ت الوت قال: إن لو معدويع. ی اا کا 

وما ثبت في الصحيح: أنه بي قال: «بينا آنا نائم رأيتني على قليب 
عليها دلوٌ فنزعت منها ما شاء الله. ثم أخذها ابن أبي قحافة فنزع بها 
وبا أو وبين وفي نزعه ضعف» والله يغفر له ضعفهء ثم استحالت غَرْبَا 


(۱) منهاج السنة 5857/١‏ -55ه. 

(۲) رواه البخاري »)٦1٤(‏ ومسلم )٤۱۸(‏ من حديث عائشة وجا . 

(9) رواه البخاري (6555»)). 2 واللفظ له - ومسلم (۷) من حديث عائشة ا . 
(:) رواه البخاري »)/7١٠١(‏ ومسلم (7185) من حديث جبير بن مطعم له . 
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فأخذها ابن الخطاب فلم أر عبقريًا من الناس يتزع نزع عمر» حتى ضرب 
الناس بعَظن»"". أي: سقى للناس» وهذا ما وقع في خلافته من استقرار 
الأمرء وانتشار الإسلام» وكثرة الفتوح . 

فتأولها أهل العلم”" على أمر الولاية والخلافة من بعده كلا 
فأبو بكر ولي الأمر بعد الرسول جيه مدة قصيرة سنتين وأشهر» وحصل 
في ولايته خير كثير ومن أعظم ذلك تنيت بيت أمر الأسلام ودولته» وقتال 
المرتدين» ورَدُ كثير منهم إلى الم 

وأظهر الأقوال عندي فيما ثبت به أمر الخلافة هو أنها ثبتت بالنص 
الخفي والإشارة؛ إذ ليس هناك نص جلي يقول: الخليفة من بعدي هو 
أبو بكرء لكن هذه النصوص بمجموعها تدل دلالة بينة على أن أبا بكر 
هو الأحق بالآمرء وأنه الخليفة من بعده بيو ثم وفق الله أصحاب 
رسول الله ييه لاختياره عندما اجتمع الأنصار في سقيفة بني ساعدة» 
وقال قائل منهم للمهاجرين: منا أمير ومنكم أميرء فقال أبو بكر ضلينه : 
نحن الأمراء وأنتم الوزراء» فبايعوا عمر أو أبا عبيدة بن الجراح» فقال 
عمر: 2 أنت» فأنت سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله كَل 
فأخذ عمر بيده فبايعه وبايعه الناس)”) 

ل ا ا نزاع بين الصحابة في 
ا بای و ينه أفضلهم. وا سيك سبي العام كا لك 
يا رسول الله: «أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشةء قلت: من الرجال؟ 
قال: أبوهاء قلت: ثم كز ل ع ا 


فهو أحب الناس إلى الرسول ييه وأَمَنْهم عليه في صحبته وماله 


(۱) رواه البخاري (5 كت ومسلم (929) من حديث ف هريرة طن . 
(۳) رواه البخاري )۳٦٦۸(‏ من حديث عائشة وتء وهذا اللفظ مختصر. 
€3 رواه البخاري «((TTTY)‏ ومسلم .(YTA)‏ 
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فهو أحق بالآمر من بعده؛ فلذلك كان من عقيدة أهل السنة والجماعة أن 
الأحق بالآمر بعد رسول الله جيه هو أبو بكر. 

ولشيخ الإسلام ّنه في هذا الموضع جمع حسن» قال: « 
الي بكر الصدين دلت النصوص الصحيحة على صحتها وثبوتها ورضا الله 
ورسوله بء له بهاء وانعقدت بمبايعة المسلمين له واختيارهم إياه. 
اختيارًا استندوا فيه إلى ما علموه من تفضيل الله ورسوله» وأنه أحقهم 
بهذا الأمر عند الله ورسوله فصارت ثابتة بالنص والإجماع ا 

وأما قول عمر وليه : «إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني 
أبو بكر» وإن أترك فقد ترك من هو خير مني رسول الله كلا . 

فقد حمل على أن الرسول ية لم يستخلف بعهد مكتوب» ونص 
صريح كما تقدم. 

وأهل السثة + يثبتون الخلافة بعد أبي بكر وليه لعمر طايه وهذا 
موضع اتفاق» ا خلافته بعهد من أبي بكرهء فانتقل أمر ولاية 
المسلمين إلى عمر وَبهء ولم يكن هناك أي اختلاف» ولا ريب أن 
عمر نه هو الأحق بالأمر من بعده» فهو قرينه في كثير من النصوص 
الدالة على فضل أبي بكر طبه فقد كان رسول الله ميه يقول: «جئت أنا 
وأبو بكر وعمرء ودخلت أنا وأبو بكر وعمرء وخرجت أنا وأبو بكر 
وع وكذلك في حديث الرؤيا المتقده“ . 

فأهل السنة ب* يثبتون الخلافة ا بكر ثم عمر ولا ينازع في هذا 
إلا الرافضة» فالرافضة ينازعون في خلافة الخلفاء الثلاثة كلهم» وعندهم 
أن خلافتهم باطلة وظلم». واغتصاب للحق؛ لأنهم يزعمون أن الوصي 


() منهاج السنة .055/١‏ 

(۲) رواه البخاري (۷۲۱۸)» ومسلم (۱۸۲۳) من حديث ابن عمر ويا . 

(۳) رواه البخاري (۳۹۷۷)» ومسلم (۲۳۸۹) من حديث ابن عباس عن علي وي . 
() ص٥٦".‏ 
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بعد رسول الله ية هو علي وي وأن الصحابة ين ظلموه واغتصبوا 
حقه وجحدوا وصية الرسول كةَ! 


ولا نزاع بين آهل السنة في أن الأحق بالأمر بعد الرسول ييا 
الثلاثة على مراتبهم: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان قيرء ثم علي ذلإنه هو 
الأحق بالأمر بعد عثمان. فإن عمر ظط جعل الأمر شورى بين الستة 
الذين قال: «إن رسول الله عي مات وهو عنهم ا فبعدما 
تشاوروا وشاور عبد الرحمن بن عوف الناسَ قال: «لم أرهم يعدلون 
بعثمان» فبايعه عبد الرحمن وبايعه الناس: المهاجرون والأنصار وأمراء 
الأجناد والمسلمون”"'» فتم الأمر واستقرت الخلافة لعثمان من بعد 
عمر وَيَاء وبعد الفتنة ومقتل عثمان لا أحد ينافس عليًا ذه فى الفضل» 
mg CE ES,‏ ۰ 

وأهل السنة والجماعة يرتبون الخلفاء في الفضل على ترتيبهم في 
الخلافة» فيقولون: أفضل هذه الأمة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي» 
ESE ENES‏ قاف انها 3 بين القاين اذى رمن النبي :3 
ر اا كر ثم حعر ين اقطان قم عنهان ى قادو 2 

قال شيخ الإسلام دّ4 : «بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان 
وعلي» بعد اتفاقهم على أبي بكر وعمر أيهما أفضلء فقدَّم قوم عثمان» 
وسكتواء أو ربّعُوا بعلي» وقدّم قومٌ عليّاء وقوم توقفوا. لكن استقر أمر أهل 
السنة على تقديم عثمان» وإن كانت هذه المسألة ‏ مسألة عثمان وعلي - 
تالاضن اف ا الا ها جور اها ال لكق 
الا ا ت ر اف اا ا و ور 
الخليفة بعد رسول الله كَكةِ: أبو بكرء ثم عمر» ثم عثمان» ثم علي» ومن 
)١(‏ رواه البخاري »)۳۷۰١(‏ ومسلم (051). 


(۲) رواه البخاري )۷۲٠۷(‏ من حديث المسور بن مخرمة وَوْيا. 
(9) رواه البخاري (77565) من حديث ابن عمر وا . 











الأحق بالخلافة بعد رسول النه عَلةٍ 


طعن فى خلافة أحد من هؤلاء الأئمة؛ فهو أضل من حمار أهله». 

وجاء عن بعض السلف أنه قال: «من قدَّم عليًا على عثمان فقد 
أزرى بالمهاجرين والأنصار)”” 

أي: تنقصهم واستخف بعقولهم وسفه رأيهم؛ لأنهم أطبقوا على 
تولية عثمان» فهؤلاء الأربعة هم الخلفاء الراشدون» وإذا أطلق الخلفاء 
الراشدون؛ فإنه ينصرف إليهم» فخلافتهم خلافة نبوة» وهذا لا ينفي أن 
يقال فى بعض من ولى أمر المسلمين إنه خليفة راشد». كما قيل ذلك فى 
عمر بن عبد العزيز كأنْهُ . 

وعلي طب وإن لم يتم له الأمر على جميع المسلمين فهذا لا ينفي 
00 الراشدين؛ ك خلافة نبوة» 
الا كما أن عثمان له دون عمر 45 . 

ولكن على كل حال هم الخلفاء الراشدون المهديون كما في 
الحديث المعروف أن النبي بي قال: «عليكم بسنتي» وسنة الخلفاء 
الراشديق المهديين هق بعدى تمسكرا بها وعكوا علييها بالمراجل» 
وإياكم ومحدثات الأمور؛ فإن كل بدعة , 

واعتمد أهل العلم في اعتبار ما سنه الخلفاء على هذا الحديث. 

وقال ييه في أبي بكر وعمر: «اقتدوا بالذين من بعدي أبن بكر 


بعت 


.55١ص الواسطية‎ )١( 

(1) روي هذا عن أيوب السختياني وأحمد بن حنبل والدارقطني رحمهم الله. السنة 
للخلال 2797/7 ومجموع الفتاوى ٤١٦/٤‏ و٥٤‏ ومنهاج السنة ۷۳/۲. 

(9) تقدم تخريجه في ص777. 

(5) رواه أحمد 85/5". والترمذي  )”555(‏ وقال: حسن -» وابن حبان 
(14050) والحاكم "/ 5/ا من حديث حذيفة ذه . 








CD‏ شرح العقيدة الطحاوية 
فأمر بي بالاقتداء بهماء واتباع سنة الخلفاء الراشدين» فكل ما 
سوه مما لا يخالف ما جاء عن الرسول ككل فإن على الأمة أن يتبعوهم 
«إن إجماع الخلفاء الأربعة 0 لأنهم لا يكادون يجمعول على 
خطأء ولا أذكر أنهم أجمعوا في مسألة وكان الصواب في خلافها. 


.5١7 7/7” روضة الناظر 7/ 5/ا5» وأصول الفقه‎ )١( 











العشرة المبشرون بالجنة رس - 


r 


/ العشرة المبشرون بالجنة ‏ )] 


له 9 


قوله: «وأن العشرة الذين سماهم رسول الله ا ۰ وبشرهم بالحنة 
على ما شهد لهم رسول الله يا وقوله الحق» وهم: أبو بكر» وعمر» 
وعثمان. وعلي. وطلحة. والزبير . وسعد» وسعيد. وعبد الرحمن بن 
عوف. وأبو عبيدة بن الجراح وهو أمين هذه الأمة د أجمعين) . 

بعدما ذكر الطحاوي ينه اعتقاد أهل السنة والجماعة فى الخلفاء 
الراشدين» وأنهم خير هذه الأمة وأفضلهاء وهم في الفضل على مراتب 
على ترتيبهم في الخلافة» ويليهم في الفضل بقية العشرة؛ ولهذا أردف 
الطحاوي الكلام في الخلفاء الراشدين بذكر فضل بقية العشرة فيقول: إن 
ال اللي هد لي الل ع ال ا ل ا 2 سيان 
وتصديقًا له يلك وأن ما أخبر به هو الحق» فقد ثبت من حديث سعيد بن 
ريد و ان الت اتال افر قى الج أبنو بكر رعس 
وعثمان» وعلي» والزبير» وطلحة» وعد الرحمن» واو عبيدة و سعد بن 
آبی وقاص› ا 

وقد ورد لكل منهم فضيلة» بل فضائل» جاءت فى الأحاديث 
كفضائل أبي بكر وعمر خاصة» وفضائل لعثمان ولعلي» والزبيرء 
وهكذاء ومن ذلك ما أشان إليه الطحاوي من أن أبا عبيدة اف هذه 
الأمة» ففى حديث حذيفة ونه : «جاء أهل نجران إلى النبى كَل فقالوا : 
ابضث: لنا وخلة أعينا» فال لامكل البكى وله أمينا' كن أمين: 


)١(‏ تقدم في ص‌۲۱۹. 























فق شرح العقيدة الطحاوية 


فاستشرف لها الناس فبعث أبا عبيدة بن الجراح"'"2. فهذا يدل على 
فضيلةٍ لهء وأن له تميرًا في هذا الشأن. وإلا فالأمانة صفة كل 
مؤمن: 

وقد ثبت تبشير أبي بكر وعمر وعثمان بالجنة في غير هذا الحديث 
ففي حديث أبي موسى وه في الصحيحين «كنت مع النبي ٤ي‏ في حائط 
من حيطان المدينة» فجاء رجل فاستفتح فقال النبي بيه افتح له وبشره 
بالجنةء ففتحت له فإذا أبو بكرء فبشرته بما قال النبى كيه فحمد الله 
تر باء رصعل خابهر» فقال المى قله افم له وبشره بالات فاد 
له فإذا هو عمر فأخبرته بما قال النبي يي فحمد الله» ثم استفتح رجل» 
فقال لي: افتح له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه» فإذا عثمان» فأخبرته 
بما قال رسول الله لاو فحمد الله ثم قال: الله المستعان». 

وقد وقع كما أخبر ييه فقد ابتلي عثمان بأهل الفتنة الذين ثاروا 
عليه» وطعنوا في ولایته» وحاصروه في داره حتى انتهى أمرهم إلى قتله. 

فهؤلاء العشرة وين لهم فضيلة على سائر الصحابة» وأفضلهم 
الخلفاء وترتيبهم في الفضل حسب ترتيبهم في الخلافة» وأما بالنسبة 
للستة فلا يفضل بعضهم على بعض» هذا هو ظاهر هذه الأحاديث؛ لآن 
التفضيل موقوف على الدليل. 

ولة التدمف عله الفويالة "1 لكو عن مدانية ذكر هاه 
الراشدين وبقية العشرة» فهم من جملة من يشهد له بالجنة» وليست هذه 
الفضيلة مختصة بهم» بل شهد الرسول بي لثابت بن قيس» والحسن 
والحسين» وعكاشة بن محصن؛ بل نشهد بالجنة لكل من شهد بيعة 


> 


اللرغيواق ؛" لقوله تعالى + ونت ر اذ عق ات د ا عت 


(۱) رواه البخاري 1م ةل ومسلم (5550). 
)۲( رواه البخاري ف ومسلم .)55٠١9(‏ 
(۳) ص۲۱۹. 








العشرة المبشرون بالجنة رعس - 


الجر لم ما فى فوب کال ألسَكَة عل [الفتح:١۱]؛‏ ولقوله كل : 
«لا يدخل النارّ أحدٌ ممن بايع تحت الشجرة)""' . 

والرافضة يبغضون العشرة إلا عليًًا ضلإنه. فهم يبغضون التسعة من 
العشرة» ومن حماقاتهم أنهم صاروا يكرهون لفظ العشرة» ويتشاءمون 
به» ويتجنبونه مبالغة في بغض أولئك العشرة» مع أن العدد ليس متعلقًا 
لمدح ولا ذم» فقد يكون لمحمود ومذموم» وطرد هذا أن يبغض لفظ 
تسعة بسبب التسعة الذين هم من قوم صالح #وات في المديةٍ عة رهط 
يدوت في الْأَرْضِ وَلَا يصَلِحُونَ 469 [النمل] أفيصح في عقل عاقل أن 
يهجر عدد التسعة» وأن يتشاءم به؛ من أجل أنه عدد أولئك الرهط؟! 

هذه جهالة وحماقة» وهذه الحماقة من الرافضة ذكرها شيخ 
الإسلام كه في أول منهاج أهل السنة» في معرض ذكر حماقات 
الرافضة وناقشها فقال: «بل اسم العشرة قد مدح الله مسماه في مواضع› 
كقوله تعالى في متعة الحج: لأف لَمْ بجِدْ ميم تَكَتَوَ أَرِ في َل وة إا 
َجَمُْمُ يَلْكَ عَشَرَةٌّ كمل [البقرة:٦۱۹]‏ وقال تعالى : ووعد موسى تلخت ليا 


ًِ < 4 4 >f 
وأنَمَمتها بعشر فَتَم ميقت ربد أربوييت ليّلة# [الأعراف:141] وقال تعالى‎ 


م 


وَل © وَيَا عَفْرٍ 402 [الفجر1”” إلح كلامه. 


)١(‏ انظر تخريج هذه الأحاديث في ص9١7‏ و١٠١7‏ ولاه”. 
١0/١ )0(‏ 4. 











ام شرح العقيدة الطحاوية 


منهج أهل السنة 





في أزواج النبي بي وأهل بيته 


9 


وقوله ك#: «ومن أحسن القول في أصحاب رسول اله كل 
وأزواجه الطاهرات من كل دنسء وذرّيّاته الا ف كل ر د 
برئ من النفاق». 

هذا تاكبد لها سبق عن قولة: (ونحبٌ أصحات رسول الله كَل 
ولا فرط في حب أحد منهم» ولا نتبرأً من أحد منهم» ونبخضٌ من 
يبغِضهمء وبغير ا يذكرهمء ولا نذكرهم إلا بخير. وحبهم دين 
وإيمان وإحسان. وبغضهم كفرٌ ونفاق وطغيان)”) فإحسان القول في 
الصحابة يكون بذكرهم بفضائلهم» وبالترضي عنهم» وبمعرفة أقدارهم» 
وإحسان القول فيهم. 

وقوله: «وأزواجه» عطف الأزواج على الأصحاب من عطف 
الخاص على العام» فإن زواج رسول الله بي لهن من الصحبة ما ليس 
روم ف ن ا ا ا 

وقوله: «الطاهرات» المنزهات البريئات من كل دنس يعيب 
شرفهن وقضلهن» وزوجات الرسول له يتشمل كل .من مات عنمن 
وهن تسع» ومن ماتت وهي في عصمته بي فهؤلاء كلهن أمهات 
المؤمنين» فمجموعهن إحدى عشرة: أولهن خديجة بنت خويلد وقد 
توفيت في حياته كَل بمكة قبل الهجرة» وزينب بنت خزيمة أم 


. ۳٣١٦ص‎ )۱( 

















منهج أهل السنة قي أزواج النبي َي وأهل بيته 529 


المساكين وقد توفيث 'في. حياته يله وبقية السء"'؟ مات النبي. عله 
وهن في عصمته . 

ومما جاء في بيان فضلهن قوله 4 : اتن أو ُرَم من ا 
ره ا [الأحزاب:٠]‏ ويحرم نكاحهن؛ لحق النبي يي ولا أن 

کا اروج من بیو ايا إِنَّ مَل ڪان عند لله ا 

[الأحزاب : 57] فأزواج النبي ا أمهات المؤمنين في الحرمة والتحريم» 
ولسن أمهات المؤمنين في المحرمية"'". 

وقال تعالى: ٠‏ ا من يات ینک فة نة يصلعفت 





صب حير صرء ل سا ب ميك 5 ر لك ُ 0 مه ً 
لها اعدا عفن وات عل أله يلا © ينه يفك بك 2 
اک سج سر 2 ب تر 

ورسولوے وتعمل ا وها مرن ن اعدا 8 رذق كريما 


م وم و 


اي س ڪاڪر تن ايسآ بذ تين قل تن بقل قطي أل ف 
یو مرش فلن قول مروا 9 وق فى يويك ولا ت تبح الْجَهِيَة 
r‏ هت 2 U‏ الله ورسو لما برد أله 
الف مك ايقس أل ال رھگ ليما © واد نا ما بسک فى 
بوت بن ات آله لاإ آله ت تيبا ما 49 االاراب!. 

فنساء النبي 4 لهن من الفضل ما ليس لخيرهن؛ لعظم صلتهن 
وصحبتهن للنبي بلي وأفضلهنَّ خديجة وعائشة فقد ثبت لهما من 
الفضائل ما ليس لسائر أمهات المؤمنين» فهن يشتركن في أنهن أزواج 
الى ك انهو آميات النوشين» ‏ ويعملين هذا القناء العظر: ‏ «المن 
سےا س لَك 4 [الأشواب:©8] فين العلجاء من قال: خخديجة 


آفضل ؛ لأنها أول المؤمدات» پل قيل: إنها أول من امن به کل كا 


)١(‏ وهن: عائشة» وحفصة» وأم سلمة» وأم حبيبة» وميمونة بنت الحارث» وصفية 
بنت حيي» وزينب بنت جحش» وسودة بنت زمعة» وجويرية بنت الحارث» 
- رضي الله عنهن - 

(۲) منهاج السنة ."٦۹/٤‏ 

(۳) فتح الباري ۱۳۹/۷ ورجحه»ء وهو اختيار المؤلف في شرح الواسطية ص١۲۷.‏ 








تس شرح العقيدة الطحاوية 
جاء في قصة بدء الوحي"'» وثبثك في الصصيم :«أن جبريل أتى 
النبي ياء فقال: يا رسول الله هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام أو 
طعام او قرات د هي ,اتك فاقرأ تكلا من ربها ومنى» وبشرها ببيت 
في الجنة من قَصَبٍ لا صَحَبَ فيه ولا تَصَبَ». وقال النبى عي : خير 


نسائها مريم بنث عمران وخير نساتها خديجة بنت خويلد»”". 


وفضّل بعض أهل العلم عائشة نشة+ لآنيا 'غعاضرت الدذهوة وندول 
الشرائع» وتلقت وحفظت من العلم الذي جاء به النبي كلد ما لم تدركه 
خديجة» وجاء في فضلها مثل قوله ية لما قيل له: «أي الناس أحب 
اك + ما E‏ الصحيح : «فضل عائشة على 
النساء كفضل الثريد على سائر الطعام)”*) 

وجمع بعض أهل العلم بين القولين فقال: إن خديجة أفضل من 
وجهء فلها تأثير في أول الإسلام بنصر وتأييد النبي بيه ومواساته» ولها 
منه المنزلة العالية» وهي أم أكثر أولادهء وكان يكل يذكرها وينوه بهاء 
حتى قالت عائشة ويا : «ما غِرْت على أحد من نساء النبي يي ما غرت 
على خديجة وما رأيتهاء ولكن كان النبي بي يكثر ذكرهاء وربما ذبح 
الشاة ثم يقطعها أعضاءء ثم يبعثها في صدائق خديجة» فربما قلت له: 
كآنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة! فيقول: إنها كانت وكانت» 
وكان لي منها ولد . وعائشة أفضل من جهة حمل العلم وتبليغه إلى 
الأمة وإدراكها من العلم ما لم تشركها فيه خديجة . 


(۱) تقدم في ص٩۸.‏ 

(۲) رواه البخاري (۳۸۲۰)» ومسلم )۲٤۳۲(‏ من حدیث ای هريرة طن . 

(۳) رواه البخاري »)۳٤٩۲(‏ ومسلم (5570) من حديث علي که 

() تقدم في ص٦٦۳‏ 

)٥(‏ رواه البخاري )۳٤۱۱(‏ ومسلم )۲٤۳۱(‏ من حديث أبي موسى الأشعري ”و 
(5) رواه البخاري (۳۸۱۸) - واللفظ له ومسلم (5575). 

(۷) هذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية» وابن القيم. مجموع الفتاوى 54/ ”279 











منهج أهل السنة في أزواج النبي بل وأهل بيته 52 


فهذا بعض ما يتعلق بزوجات النبي 5 یا وهن مبرآت» ولیس معنی 
ذلك أنهن معصومات» فليس أحد معصوم بعد النبي يا . 

وقوله: «وذرَيّاته المقدسين من كل رجس . فقد برئ من النفاق» . 

ذرية الرسول بي هم: أولاده من صلبه وكلهم ماتوا في حياته يا 
إلا فاطمة فضلى أولاد النبى يلا . 

ولا شك أن ذريته ية يصدق عليهم هذا الوصف وأنهم مبرؤون من 
الأرجاس والعيوب التي تدنس الأخلاق» ويدخل في هذا الاسم من ذرية 
النبي بي آولاد فاطمة ويا وما تناسل منهم» فذرية الحسن والحسين 
كليم بن ذزية الحبي كد كان الله تحال في إبراهيم الخليل 22 : 


م ر يزيرك ردعة کی کے چ ی 


وَوَهََنَا ك إِسَحَقَ وَيَحَفُوبَ ڪا هدنا وو هدنا من E‏ ومن 
4 او س و ی جو رھ ر ی ا رو > 
ذريِيه داوږد وسليَملنَ وَانوبت ویوس وموس e a‏ زی الحسن 


ر رخ م ص سے 


وَرَكَرِيَ وى عسوا اا کل من الصلحت وإسملعيل والسع 
8 0 َكل مَضَّلَنَا عَلَ الْعلَيينَ )4 [الأنعام] كل فولاه. الأتيياة 
الذين جاءوا متأخرين عدهم الله من ذرية إبراهيم للل . 

فهكذا ما تناسل من أولاد الحسن والحسين ويا كلهم من ذرية 
النبي بي وبهذا نحتاج إلى احتراز؛ لأن قول الطحاوي: «وذرَيّاته 
المقدسين من كل رجس» ليس على إطلاقه؛ لأن فيهم المحسن 
والمسيء» كما قال ل في ذرية إبراهيم : وسرت باحق يبا من سحي 
01 وَبَرَكنَا عليه عه وع ا ومن درنتهما کی وظالم اسا بت 509 
[الصافات] . 





يل : «وإذ تك رمم م بكست کانمن ال إن جاك لاس 
ِمَآمَا كَالَ ون دري َال لا يال عَهَدى الظَلِيِينَ 4*9 [البقرة] فمن ذرية 
إبراهيم يم المؤمن والكافر» فبنو إسرائيل كلهم من ذرية إبراهيم وكذلك ذرية 


و فا ل م 





= وبدائع الفوائد / 4 .١1١١‏ وجلاء الأفهام ص777. 
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إسماعيل هم من ذرية إبراهيم ومنهم المؤمن والكافرء والمحسن 
والمفسىم. 

وهكذا ذرية محمد ي وهم من تناسل من ذرية الحسن والحسين فيهم 
العلماء والصالحون» وفيهم من هو خلاف ذلك» فليس كل من كان من ذرية 
الحسن والحسين - وهم الذين يُسمّون بالأشراف يكو مير + فهذه عبارة 
لا نُسَلّم بهذا الإطلاق» فيجب قصرها على ذرية الرسول عي الآدنية عم 
ثبت فضلهم › أما من بعدهم فهم كغيرهم من الناس معرضون» ومتنوعوں . 

وقوله: «فقد برىء من النفاق) . 

لأن بغض الصحابة والطعن فيهم» وفي أزواج النبي بي ولا سيما 
عائشة» ورميها بما برأها الله منه؛ هو من شأن المنافقين» وقد حمل 
عبء الإفك رأس المنافقين عبد الله بن أبي إن ان جلو يلافك عصبَةٌ 
کر لا تر ف لم ى NS‏ 
CEY‏ کرم منم لم ا عَظِي» 409 [النور] . 

وأشار الشارح ابن أبي العز''' إلى أن أصل الرفض الذي هو بغض 
الصحابة وتكفيرهم والغلو في علي ونه وذريته أسسه المنافقون» 
والمؤسس الأول لمذهب ارقن کو د اا ينما البهودي الذي 0 
بذرة الفتنة ر بين الناس ال و ان ويك م حتى قتل: ثم سعى في 
فة آغری وهی الغلو فى على طفك: 

سبحان الله العظيم! فى ذلك العصر الزاهى وقرب عهد النبوة ظهر 
هذا المذهب الكفري» وهو تأليه علي ولي فحرق علي نه قومًا أتوه 
فقالوا: أنت هو! فقال: من أنا؟ فقالوا: أنت ربنا! فأمر بئار فأججت 
لشاوايت الآمر آاهذا شمكة: ججح رى ورت ا 


(۱) ص "7 /ا. 
(۲( انظر: التتية والرد ص۰۲۹ والفصل ا وتاريخ دمشق CVS EY‏ 
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وبقي هذا المذهب الملعون مذهب الرفض والغلو في علي ڪلب 
وأهل البيت» واسمهم الذي يتسمون به قديمًا وحديثا: الشيعة. 

والشيعة يقسمهم العلماء ثلاثة أقسام إجمالية"" وإلا فهم فرق 
كثيرة : 

الأولى: الخلاة» وعم طوائف مدنهوم: السبغية» والقرامطة» 
والإسماعيلية» والنصيرية. 

الثانية: الإمامية» ومنهم: الاثنا عشرية» وهم كذلك طوائف. 

الثالثة : ويعرفون بالمفضلة. 

وهذه الأقسام الثلاثة كانت قد ظهرت في عهد علي ونه فالغلاة 
المؤلهون لعلي طلأنه . 

والطائفة الثانية: السبابة الذين يسبون أبا بكر وعمرء وكان رأسهم 
عبد الله بن سبأء فلما بلغ عليًًا ذلك طلب قتله فهرب منه. 

والثالثة: المفضلة الذين يفضلون عليًا على أبي بكر وعمر لكنهم 
لا سيونيناة وقد قال .على طق اال اوت باحه يفضليى غلن: أين بكر 
وغتير إلا E‏ ۰ 

وقد ذكر العلماء أن سبب تسمية الرافضة بهذا الاسم أن الشيعة 
الغلاة طلبوا من زيد بن علي بن الحسين أن يتبرأ من أبي بكر وعمرء 
فقال: كيف اترا منهما وهما وزيرا جدي؟! فرفضوه فسموا: الراففية” . 


= ومجموع الفتاوى ۱۸٠٥/٠١‏ ومنهاج السنة 259/١‏ وأصل قصة التحريق في 
البخاري )۳٠٠١(‏ عن ابن عباس زاء وانظر فتح الباري .١15١/5‏ 

.٤)١١/۳ ومنهاج السنة‎ ٤٨۷/٤ مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) رواه عبد الله بن أحمد في السنة ۲/ ٠٠٦۲‏ وابن أبي عاصم في السنة (۱۲۹۱)» 
والبيهقي في الاعتقاد ص؟ .6١‏ 

() مجموع الفتاوى 575/5. ومنهاج السنة 5/١‏ و045/75 والبداية والنهاية 
ا 
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وزيد بن علي بن الحسين هو الذي تنتسب إليه فرقة الزيدية. 

والرافضة الغلاة هم الذين تعرف طوائفهم بالباطنية؛ لأنهم يظهرون 
الإسلام» كما يقول بعض أهل العلم: «يظهرون الرفض ويبطئون الكفر 

ka a. AO ٠.‏ م اكه ۰ ب 
المحض""'' فحقيقة أمر الباطنية أنهم لا يؤمنون بالله» ولا بملائكته 
ولا رسله ولا يؤمنون ددا ولا معاد» ولا يؤمنون بالاأنبياء ولا يؤمنول 
بفضل أحدء حتى لا يؤمنون ولا يعترفون بفضل علي نه؛ فإذا جحدوا 
وكفروا بالرسالات فهل يبقى شيء؟ فما يدعونه من موالاة علي وتعظيمه 
للك 

ولهذا نقل الشارح ابن أبي العز عن القاضي أبي بكر بن الطيب 
طريقة الباطنية في دعوتهمء أنهم «قالوا للداعي: يجب عليك إذا وجدت 
من تدعوه مسلمًا أن تجعل التشيع عنده دينك وشعارك» واجعل المدخل 
أمية وبني العباس» وأن عليًا يعلم الغيب! يُفوض إليه خلق العالم!... 
فإذا أنست ن بخض الشيعة عند الدغوة إجابة ورشهذا أوقفقتة على مثالب 
علي وولده». 

لأن مهمة الباطنية هو إخراج المسلم عن ملة الإسلام» لكنهم 
يعمقون فيه مبدأً النفاق والتقية» ولهذا مذاهبهم وأقوالهم تكون 
ااا : 

وقد ذكر العلماء أقوالهم ومذاهبهم في كتب الملل والنحل» 
ك«الملل والنحل» للشهرستاني”"» وألف فيهم مؤلفون كالغزالي له كتاب: 


000 مجموع الفتاوى ١١5/9‏ و١١/١8ه.‏ 
(؟) ص١٤۷‏ وكذا نقله شيخ الإسلام في منهاج السنة ۸/ .٤۷۹‏ 
(۳) ۱/۱. 
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«فضائح الباطنية»'. 

وسموا بالباطنية؛ لأنهم يزعمون أن للنصوص وللشرائع معاني باطنة 
تخالف ظاهرهاء فيجعلون للشرائع معاني باطنة تخالف ما يعرفه 
المسلمون منهاء فيفسرون القرآن بمعاني باطنة» من ذلك قولهم : ل 
لرن بيان 40 [الرحمن] أي : علي وفاطمة ليح ِنبا اللو وَالْمَيمَات 
569 [الرسمن] آي : الحسن والحسين . 


ا ر 


تن يذ أن لهب [المسد:١]‏ أبو بكر وعمر! فهذه من تفسيرات 
اا 

ومن تأويلاتهم للشرائع قولهم: الصيام هو كتمان أسرار الباطنية» 

والصلاة هو معرفة تلك الأسرار» والحج هو السفر إلى طواغيتهم 


و ع :0 
وسيوخحهم . 
إذا؛ الباطنية ملاحدة منافقون وكفرهم أغلظ من كفر اليهود 
02 
واا 
یچ صچ یی 
ا 000 
(۱) وهو مطبوعء وقد ذكر شيخ الإسلام جملة من الكتب التي ردت عليهم. 


مجموع الفتاوى ۳/۹ و ۷/۷ TORN /۸ e‏ 

(۲) مقدمة في أصول التفسير ص١55»‏ ورسالة في علم الظاهر والباطن ص١257‏ 
ومنهاج السنة 5/7 40. 

(۳) التدمرية ص 2١5١‏ ومنهاج السنة 7/ 557. 
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احترام علماء الآمة من السلف 





ومن اقتفى اثرهم 
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وقوله: «وعلماء ال من الاين ومن بعدهم من التابعين 
- أهل الخير والأثرء وأهل الفقه والنظر ‏ لا يُذْكَرُونَ إلا بالجميل»: ومن 
ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل». 

أهل العلم من الصحابة والتابعين وتابعيهم من أئمة الهدى يجب أن 
يعرف لهم قدرهمء ویجب أن يعاملوا بها تاستوحيه منازلهم من العلم 
والدين» وذكر الطحاوي حق العلماء فى هذه الجملة مناسب جذًا؛ فإنه 
اا بی اعا وآفل پت ا د ا کت ا 
ما يجب لعلماء هذه الأمة من السلف من الصحابة» ومن جاء بعدهم» 
ولهذا قال: «ومن بعدهم من التابعين» أهل الخير والأثر». أهل الخير: 
العمل الصالح» وأهل الآثار: الذين يقتفون آثار النبي بي ويقتفون آثار 
من سلف قبلهم من آهل العلم والدين» وأهل الفقه والنظر فهم العلماء 
الفقهاء العباد الصلحاء. 

ESS,‏ في كتابه حيث قال: «#سَّهِدَ 


ر < ر م سے د 


آم ل إل إِلَّا هو والملهكة وَأولُوا الْمثر قَأبِما يالْقَسْط» [آل عمران:8١1]‏ ا 
العلم: أصحاب العلم الشرعي» وهم على مراتب» فيدخل فيهم الأنبياءء 
كما يدخل فيهم العلماء من أتباعهم» وقال &4: يع أله الذي ءامن 
یک ERE‏ درت [المجادلة: .]1١‏ 

فخص العلماء برفع الدرجات» وقال ل : 3 0 أنَّدَ من 
عِبَادِهِ آل 4 [فاطر :۲۸] فخص وحصر خشيته بالعلماء : العلماء 
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بالله وشرعه ‏ وكل دليل يدل على فضل العلم؛ هو دليل على فضل 
العلماء» وفي حديث أبعي الدرداء وَينهء عن النبي كَلِهِ الذي رواه 
الترمذي وغيره وفيه: «وإن العالم ليستغفر له من في السموات ومن في 
الأرض ححتى الحيتان في الماء» وفضل العالم على العابد كفضل القمر 
على سائر الكواكب» وإن العلماء ورثة الأنبياء» وإن الأنبياء لم يورثوا 
دينارًا ولا درهمّاء إنما ورثوا العلم فمن أخذ به أخذ بحظ وافر""'. 


هذا الدين فإنه «يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف 
الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل الا فهم المبلغون عن الله 
دنيه » والقائمون بأمره على مراتبهم في العلم والدين. 

وقد ضرب النبي بيه المثل للعلم والعلماء» كما في الصحيحين من 


حديث أبى موسى طول أن النبى بيه قال: «مثل ما بعثنى الله به من 
الهدى والعلية كمثل الغيث الک أضات أرضًاء فكان ميا طائفة طيبة 
قبلث الماء فابتت الكل والعشت الكثير» وكانث منها أجاوب أمسكت 
الا فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعواء وأصابت منها طائفة 


)١(‏ رواه أحمد ۰۱۹٥/١‏ وأبو داود »)۳٣٤١(‏ والترمذي (4)5587 وابن ماجه 
(۲۳) وابن حبان (۸۸). وقال الحافظ في الفتح :١6١/١‏ «أخرجه أبو داود 
والترمذي وابن حبان والحاكم مصححًا من حديث أبي الدرداء» وحسنه حمزة 
الكناني وضعفه غيرهم بالاضطراب في سنده لكن له شواهد يتقوى بها» وانظر: 
العلل للدارقطني 27١7/7‏ وتهذيب السنن للمنذري ۲٤١/١‏ والتلخيص الحبير 
٠١/٥‏ والمقاصد الحسنة .)۷٠۳(‏ 

(؟) روي هذا مرفوعًا عند العقيلي في الضعفاء 4/١‏ و١٠»‏ و٤/٠٠٠»‏ وابن أبي 
حاتم في الجرح والتعديل ۱۷/۲ والطبراني في مسئد الشاميين 4744/١‏ وابن 
عدي فى الكامل ؟/ 0# و#رلنة 4ه والییھقی فى ال الكبري اا 
والخطيب في شرف أضحاب الحديث ص18 و۲۹ من مرسل إبراهيم العذري: 
ومن حديث عدد من الصحابة وز . ونقل الخطيب تصحيحه عن الإمام أحمده 
ونقل السخاوي في فتح المغيث 797/7١عن‏ عدد من الآئمة تضعيفه. 
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أخرى إنما هي قِيعان لا تمسك ماءً ولا تنبت كلأء فذلك مثل من فَقَهَ في 
دين الله ونفعه ما بعثني الله به؛ فعَلِم وعَلمء ومثل من لم يرفع بذلك 
رآسّاء ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به . 

قال العلماء في شرح هذا الحديث: إن حملة العلم نوعان: 

علماء نقل ورواية» وعلماء فقهاء» وليس المراد بالفقهاء أولئك 
المعتيون بأقوال عن يسعونه من الأئمة فإن الغالى كل هولاع التقليل؛ 
بل المراد الفقهاء الذين جمعوا بين معرفة النصوص والفقه والفهم 
والاستنباط . فقوله بيه : «فكان منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلاً 
والعشب الكثير» هذا مثل للعلماء الفقهاء. ۰ 

وقوله: «وكان منها أجادب أمسكت الماء» هذا مثل حفاظ السنة. 

ولهذا قال الرسول كلك عندما خطب بمنى : «قَلَيْبَلُمْ الشاهدٌ الغائِتِ 
قَرْبّ مُبَلّغْ أؤعى من سايِع)” ولهذا قال ي: «فذلك مثل من كه في 
دين الله ونفعه ما بعثني الله به) . 

أما من أعرض فمثله في قوله بيه : «طائفة أخرى إنما هي قِيعان 
لا تمسك ماءً ولا تنبت كلا» فلم تنتفع بهذا الغيث» ولهذا قال: «ومثل 
مخ لم يرفع يذلك راسًا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به) . 

فيجب على سائر الآمة أن يعرفوا لهؤلاء العلماء فضلهم؛ لأنهم 
حملة هذا الدين» والقائمون به» فتجب محبتهم لعلمهم ودينهم وإيمانهم» 
والحب في الله واجب لجميع المسلمين» لكن يجب إنزال كل أحد 
منزلته» الصحابة لهم منزلة» وحبهم هو من الحب في الله» ولكن يجب 
لهم من المحبة والتقدير والذكر الجميل ما ليس لغيرهم» وهكذا العلماء 
يستوجبون من المحبة والإجلال والذكر الجميل والثناء العاطر ما 
لا يستحقه من دونهم» وأصل الحب في الله تابع لمحبة الله» فمن كان 


(۱) رواه البخاري (۷۹)› ومسلم .(YTAYT)‏ 
(؟) رواه البخاري »)١75١1(‏ - واللفظ له ومسلم »)١7179(‏ من حديث أبي بكرة ذه . 
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أقرب إلى الله وأقوم بدين الله» وأتقى لله كان له من المحبة والإكرام ما 
يليق بمقامه . 

وقد انقسم الناس في العلماء ثلاثة أقسام : 

لي ساد فطائفة ٠ RT‏ العلماء؛ لآن لكل 
0 وتقديمها على أقوال غيرهم؛ فالمتعصبون من المتمذهبين 
لا يعتبرون أقوال الأئمة الآخرين إنما يتمسكون بأقوال إمامهم الذي 
وما ا يك وتلمس له أنواع التفسيز بلقاي ليدفع ادا 
الإمام» 0 مذمومون» ولهم شبه بمن قال الله فيهم : : ادوا 


حَبارَهمٌ فته أذ کابا من دون الہ € [التوبة:٠١۳].‏ 
ولهذا عَة عَقَدَ الإمام محمد بن عبد الوهاب ّل بابًا في كتاب 


«التو حيد» عنوانه : (ياب من أطاع العلماء والآمراء فى تحريم ما أحل الله » 
وتحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابًا من دون الله . 

ويقابل هؤلاء: من لا يعرف للعلماء قدرهم. ولا يعتبر أقوالهم» 
ولا ينظر فيما استنبطوه من نصوص الكتاب والسنة؛ بل يجعل نفسه نذا 
لهم؛ بل يتنقصهم فيما يخالف هواه ورأيه» ويطعن عليهم فيما اجتهدوا 
فيه واستنبطوه من النصوص» وهذا قد حرم من الانتفاع بهم؛ لأنه متبع 
لهواه متعصب لرأيه. وإنما يأخذ من أقوال العلماء ما وافق رأيه. 

مثلما يفعل الآخرون في النصوص حين يأخذون منها ما يوافق 
آراءهم ومذاهبهم» فتجد أحدهم ستعدل بالآية أو الهحدية عين يوافق 
المذهب الذي مشى عليه» وما جاء من النصوص مارا لماه ور ده 
دَفْعَه بكل وسيلة؛ إما بالتكذيب أو الردء وإما بالتحريف الذي يسمونه 
تأويلاء كما تفعل طوائف المبتدعة» فهذا منهجهم في النصوص» وهو 


(۱)( ص۷۲. 











(AY‏ شرح العقيدة الطحاوية 
منهج المتعصبين من أهل المذاهب بالنسبة لما خالف مذهبهم. 

فهذان فريقان على طرفي نقيض: المتعصبون للأئمة المقدمون 
لأقوالهم على كتاب الله وسنة رسوله» والمتنقصون المستخفون بأهل 
العلم من السلف الصالح ومن سار على منهجهم وطريقتهم» وبين ذلك 
القول الوسطء. وهو الذي عبر عنه الإمام الطحاوي وقصد إليه» وهو 
الاعتراف بفضل العلماء» وإنزال كل منزلته» والانتفاع بعلومهم 
وفهومهم» فمن كان قاصرًا عن فهم الأدلة؛ فليس له إلا أن يقلد من يثق 
بعلمه ودينه من أهل العلم. 

لكن الشأن في من يقدر على فهم النصوص؛ فهذا عليه أن ينتفع 
بفهم العلماء» ويرجع إلى أقوالهم» ولا يقصر نفسه على معين يقلده 
ولا يخرج عن أقواله ولا يلتفت إلى أقوال غيره» لا؛ بل عليه أن يستفيد 
من كل الآئمة» ويأخذ من أقوالهم ما تشهد له الأدلة من الكتاب والسنةء 
فأقوال الأئمة تنقسم إلى ثلاثة أقسام : 

الأول: ما دل عليه الدليل من الكتاب والسنة فهذا واجب الاتباع؛ 
لأنه يستند إلى الأصل الصحيح مهما كان قائله منهم. 

والقاتى #عنا نالك الدليل. چپ 7ه واا وی د ال 
المتبوعون ا 

والثالث: أقوال لم تظهر مخالفتها للأدلة» ولا موافقتها لهاء فهذه 
يقول فيها المحققون: إنها سائغة الاتباع» لا واجبة الاتباع ولا ممنوعة 
الاتباع؛ لأنها موضع اجتهاد. 

ومما يجب اعتقاده أن هؤلاء العلماء ليسوا معصومينء فلهذا 
يصيبون تارة ويخطئون أخرى . 

ولكن الأئمة المعروفون يجب اعتقاد أنهم لا يتعمدون مخالفة 


)١(‏ انظر: آداب الشافعي ومناقبه ص”9. ومختصر المؤمل ص88» وإعلام 
الموقعين .٠٠٠/۲‏ 











احترام علماء الأمة من السلف ومن اقتفى أثرهم رس 


الدليل حاشاهم من ذلك» ومن ظن ذلك فهو متجن عليهم ومسيء للظن 
بهم» فإذا ثبت عن أحدهم آنه خالف دليلًا من كتاب أو سئة» فيجب 
الاعتذار عنه بما يمكن. 

وقد ألف شيخ الإسلام ابن تيمية رسالة صغيرة اسمها: «رفع الملام 
عن الآئمة الأعلام»' وذكر أعذار العلماء في مخالفة بعضهم لبعض 
الأدلةء وأهمها: عدم بلوغ الدليل» فقد يخالف الدليل؛ لأنه لم يبلغه. 

أو بلغه من طريق ضعيف. فيعتقد أن النبي يه لم يقله. 

أو بلغه وصح عنده لكنه لا يعتقد أن المراد به هذا الحكم؛ فيفهمه 
فهمًا قد يكون خلاف ما يقتضيه ظاهرهء فيكون متأولا للحديث باجتهاد 
لا عن هوی . 

أو يعرض له ما يجعله يظن أنه منسوخ. 

فهذه أهم الأعذار التي يعتذر بها عن العلماء إذا خالف أحدهم 
لیا مو كنانت أو سلة: 

ومعروف أن مخالفة الآية لا تكون إلا بتأول؛ لأن القرآن قطعي 
الشوتب 

وقوله: «ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل). 

قال تعالى: اومن شْنَاقِقِ أَنَسُولَ من بَعَدِ ما تبن له ألهدى وسيم عر 


ا و اه 2 2 


مج م ر ورس رر ت عد 
سَِيلٍ الْمَؤْمِينَ َل ما وَل وَضَلو جَهَكَم وَسَآءَتٌ مَصِيرًا (409 [النساء]. 
فهذا وعيد لمن انحرف عن سبيل أهل العلم والدين» وهذه الآية 
قد استدل بها الشافعي على حجية الإجماع» فمن عدل عن سبيل ما 
أجمع عليه المؤمنون؛ فإنه متوعد بهذا الوعيد. 


© مطبوغة عقردة فرارًا: وضمن مجیرع العاری ۳١۰‏ ا 











رس شرح العقيدة الطحاوية 

قال الشارح ابن أبي العر في معرضن ثثاثه على العلجاء 
وأن الله : «جعلهم بمنزلة النجوم يهدى بهم في ظلمات البر والبحر» وقد 
أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم؛ إذ كل أمة قبل مبعث محمد بلا 
علماؤها شرارها إلا المسلمين؛ فإن علماءهم خيارهم؛ فإنهم خلفاء 
الوه ا ا ا وات چ م 

وهذه المقولة ليست مستقيمة عندي؛ فالأمم الماضية كبني إسرائيل 
فيهم العلماء المهديون المهتدونء قال تعالى: #وَحَعَلَنَا من ل 
يجَدُوت پاتا لا صبروا ڪان يتا قوي 402 [السجدة]ء #وين قَوْمِ 
ا دوت بلي ويد يَعَدِلُونَ €6 [الأعراف]» وكذلك بالعكس 
فهذه الأمة فيهم العلماء المهديون المهتدون المقتدى بهم الذين يصدق 
عليهم ما جاء من الثناء على أهل العلم وأنهم ورثة الأنبياء» وفيهم علماء 
السوء؛ مثل أئمة أهل البدع؛ فإنهم ليس لهم حظ من الثناء الذي جاء في 
الكتاب والسنة للعلماءء فهذه الأمة فيها فرق ضالة» فلو خص هذا بعلماء 
أهل السنة فنعمء أما على الإطلاق أن علماء المسلمين هم خيارهم 
فلا يصح» ولا شك أن العلماء المعنيون الذين اقتفوا آثار نبيهم وآثار 
أصحابه هم خير هذه الأمة بعد الصحابة ون . 

فينبغي أن نتواصى بتحصيل المزيد من علم الكتاب والسنة» ومهما 
بلغ الإنسان من التحصيل والعلم؛ فإنه لا يزال يطلب العلم والفائدة 
ويسأل العلماء» والعلماء يسأل بعضهم بعضّاء ويرجع بعضهم لبعض كما 
كان يفعل الأئمة الكبار في صدر هذه الأمة. 


وينبغي للمسلم أن يكون متواضعًا لا يأنف عن أن يستفيد ممن 
فوقه» أو مثله أو دونه فقد يجد الفائدة عند من هو دونه في العلم وفى 


(۱) ص۱٤۰۷‏ وهو منقول من كلام شيخ الإسلام في أول رسالته «رفع الملام» 
ص۲۳۲» وذكر في الإيمان الكبير ص٤۲۸:‏ أن أصل الكلمة للشعبي ثم بين 
سبب ذلك . 








احترام علماء الأمة من السلف ومن اقتفى أثرهم رف _ 
السن» كما كان الأئمة يفعلون ذلك» فالحق والعلم ضالة المؤمن» فأين 
وجديها قبليها وا اسا : 

ويجب التعويل في تحصيل العلم على الكتب الموثوقة» ككتب 
السلف الصالح» والعلماء المعروفين الموثوقين» فإن الكتب والمؤلفات 
كثيرة ومتنوعة» ودخلتها أفكار ومذاهب بدعية» فيجب على طالب العلم 
أن يكون عنده أصل يميز به بين النافع والضار والحق والباطل» فإن 
المذاهب البدعية دخلت في كثير من كتب التفسير وشروح الحديث» وفي 
سائر المصنفات . 

فينبغي لطالب العلم أن يجتهد ويتحرى الكتب الموثوقة» كتب 
الأئمة المشهورين بالعلم والدين والتحقيق والأصالة والسلفية» كما أن 
عليه أيضًا أن يستفيد ويرجع إلى من يثق بعلمه ودينه» وبتحريه للحق» 
وطريق السلف الصالح. 








شرح العقيدة الطحاوية 


8 ۳ 
َس مرتبة الولاية دون النبوة [ 
2 9 

قوله: «ولا نفضل أحدًا من الأولياء على أحد من الأنبياء 
ونقول: نبي واحدٌ أفضل من جميع الأولياء» . 

هذا رد على ملاحدة الصوفية» ومنهم الاتحادية أصحاب وحدة 
الوجود الذين شيخهم الضال الملحد ابن عربي صاحب المقالات الكفرية 
في كتبه المشهورة المعروفة ك«الفتوحات المكية» وافصوص الحكم)"'', 
فإن من صلالاته الى تضمحتها كمه قوله: إن الولى أقضل. هن النبى» 
وغقدة أن المراكت ترتب هكذا: الولاية اذاه و الحيوة د 
الرسالة» وذكروا عنه بيئًا : 

مقامالنبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي""ا 

اذا أدتى هذا المراتب يزعنه الرسالة: «واعلاها الولاية» ورهن 
أقواله الباطلة: إن النبوة ختمت - وهذا حق - والولاية لم تختم! 

صحيح أن الأولياء لا يزالون في هذه الأمة لكنه يزعم أنه هو خاتم 
الأولياء! وبناءً على ما تقدم من زعمه: أن الولي أفضل من النبي؛ فخاتم 
الأولياء أفضل من خاتم الأنبياء! 

ما أعظمها من فرية! وما أجرأ هذا الملحد على الأآقوال الباطلة 
المناقضة للشرع والعقل! 


3 


0 
25 


1 


. طبعا مرارًا حسبنا الله على من طبعها‎ )١( 
: سالم أنه لم يجد هذا البيت في كتب ابن عربي ووجد في كتابه الطائف الأسرار)‎ 
شغ اء النبوة في برزخ دون الولي وفوق الرسول‎ 




















مرتبة الولاية دون النبوة 


يزعم أن للأولياء خاتمّاء وليس للأولياء خاتم معين يقال: فلان هو 
خاتم الأولياء كما نقول: خاتم الأنبياء محمد بن عبد الله بي لكن خاتم 
الأولياء هو آخر من يخلقه الله من أوليائه» لكنه ليس معروفا على وجه 
التعيية: 

ويزعم أنه تابع في الشرع الظاهر للنبي بيه وغير تابع له في العلم 
الباطن؛ فإنه بزعمه يأخذ من المعدن الذي يأخذه منه الملك! 

وهل هناك معدن يأخذ منه؟! فإن عنده الوجود كله شيء واحد 
وعين واحدة» فوجود كل موجود هو عين رب الوجود © عما يقول 
الظالمون والملحدون علوًا كبيرًا. 

وذكر الشارح ابن أبي العز «وقال ابن عربي في فصوصه: ولما مثل 
النبي يي النبوة بالحائط من اللبن فرآها قد كملت إلا موضع لبنة فكان 
هو ية موضع اللبنة» وأما خاتم الأولياء فلا بد له من هذه الرؤيا فيرى 
ما مثّله النبي بيه ويرى نفسه في الحائط في موضع لبنتين! ويرى نفسه 
تنطبع في موضع تينك اللبنتين فيكمل الحائط! والسبب الموجب لكونه 
يراها لبنتين: أن الحائط لبنة من فضة ولبنة من ذهب» واللبنة الفضة هى 
و ییا ا ای ا ت ا 
في الصورة الظاهرة متبع فيه؛ لأنه يرى الأمر على ما هو عليه» فلا بد 
أن يراه هكذاء وهو موضع اللبنة الذهبية في الباطن! فإنه يأخذ من 
المعدن الذي يأخذ منه الملك الذي يوحى إليه إلى الرسول يي قال: فإن 
فهمت ما أشرنا إليه» فقد حصل لك العلم النافع! 

فمن أكفر ممن ضرب لنفسه المثل بلبنة ذهب» وللرسول المثل بلبنة 
فضة» فيجعل نفسه أعلى وأفضل من الرسل؟! تلك أمانيهم: #إن في 
ورم إل ڪا ما هم كفي [غافر ]٥٦:‏ وكيف يخفى كفر من هذا 
کلامه؟ ٩)‏ . 





.۷٤٤ص‎ )١( 











د شرح العقيدة الطحاوية 

فلهذا يقول الطحاوي كد : «ولا نفضل أحدًا من الأولياء على أحد 
من الأنبياء ونقول: بی واحدٌ أفضل من جميع الأولياء». 

ال اي ا ا غذه السراتها ي 
وخصوص» ‏ نکل رسول تی وكل لبي ول ؛ فالرسل هم أفضل 
الأنبياء» وهم جميعًا أففيل .الأولياء» :وليين كل ولي نبيّاء والله تعالى 
قد قال: فألا إت اولي آله لا حرف عه ولا هم روت 
© ا اموا واوا قورت 463 [يونس] فهذا هو تعريف الولي : 
كل مؤمن تقي؛ فهو ولي - وأما تعريف النبي والرسول فقد تقدم » 
وهذا وصف ينطبق على الأنبياء بما فيهم الرسل» وينطبق على الصديقين 
والشهداء والصالحين» وهذه الآية لا نقول: إنها في خصوص الولي 
الذي ليس بنبي»ء لا؛ بل هي عامة #ألا إت اويا آله لا حرف عه 
لا هم صروت 469 [يونس] وأولى الناس بهذا الوصف هم النبيون 
والمرسلون. 

تالعرة والرجدالة بعرو الواكبة: ويظلق الولاية ١‏ عليه انين 
والرسالة؛ لأنه ليس كل من يكون وليّا لله يكون نبيّاء فإذا قلنا: الولى: 
كل مؤمن تقي؛ فإن ذلك يعم الأنبياء والمرسلين وغيرهم» لكن إذا قلنا : 
الرسول والنبي والولي؛ فإنا نريد بالولي: كل مؤمن تقي سوى النبيين 
والمرسلين. 

إذا؛ فالولى فى عبارة الطحاوي: «ولا نفضل أحدًا من الأولياء على 
أحد من الآثبياء» من غير الأنبياء. 

وتقدم”' أن أولياء الله طبقتان: مقتصدون وسابقون» أو نقول: 
مقربون وأصحاب يمين» ک كما 1 الله ذلك في مواضع من القرآن: 


ررس 


26 إن كان من لْمَمَيينَ © فوح ور وران ونت تيم ل وام إن کن 


(۱) ص ۸۷. 
(۲( ص ۲۲۷. 











مرتبة الولاية دون النبوة 


مِنَ أَحَحَب يي © سكم لك من أب لبن 469 [الواقعة] وهكذا في 
أول السورة» وفي سورة الإنسان: #إن الخار سرون من u‏ کان 
مراجھا ڪاردا © عا شب بها عاد أله بجروا تنجد 402 [الإنسان]ء 
وهكذا رة المطففين 0 الله هذا التصنيف للأولياء: #إنّ الْأبرارَ 
ی ِي 0 الريك بطر €3 - قوله -: لوف ذلك فشا 
تة © جم ین ير © عت سب ما الْمتَرونَ 69 * 


[المطففين] . 
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۵ 


ر 


, 
منهج أهل السنة في كرامات الأولياء [ 


ا 


روایاتهم» . 
أي: أن أهل السنة يؤمنون بما جاء في الكتاب والسنة والأخبار 
من كرامات الأولياء» وما صح عن الثقات في ذلك من رواياتهم. 
والكرامات: يراد بها الأمر الخارق للعادة» والله تعالى يكرم 
أولياءه بأنواع الكرامات» ومن ذلك خوارق العادات» فيجري الله على يد 
من شاء من أوليائه بعض الأمور الخارقة للسئن الكونية» والعادة التى 
أجراها الله فى هذا الوجود؛ فإن هذا الوجود يجري على السنن» وهذا 
ومعنى المعجزة في اللغة يعم كل خارق سواء كان على يد نبيّ أو 
على يد وليٌء فكل خارق؛ فهو معجز لمن لم يجره الله على يده» مما 
لا يدخل في قدرة العبد بحكم العادة. 
الشرهن * البيعات والآياث والبرافين» كما ذكر اله ذلك فی كعابه فى 
مواضع : قد ا رَسَلنَا بألسَسَتٍ # [الحديد:5؟]» ويقول تعالى فى شأن 
موسى: #في تع يي [التمل:؟١١]‏ #فتايلف ,مان من ريلك » 
ولكن في اصطلاح المتكلمين خوارق الأنبياء يسمونها معجزات» 
حتى إن المعتزلة يقولون: إن النبوة لا تثبت إلا بالمعجزة» فقصروا 




















منهج أهل السنة في كرامات الأولياء 
ما تثبت به النبوة على المعجزة» وهي الأمر الخارق للعادات» ونتج عن 
قولهم ذلك مع بطلانه وتقدم تفنيده''' - نفي كرامات الأولياءء فقالوا: 
لا يجوز خرق العادة إلا لنبي؛ لأنه لو خرقت العادة لغير نبي لالتيس 
على الناس أمر النبي بالولي» فلا يحصل التمييز. 

وأعبب.عق هذه الشيهةة: بأن الولى الذي تحصل على يدنه 
الكرامة» وهي : الأمر الخارق للعادات لا ا اة ا لى ادي ال 
لم يكن وليّاء ولم يكن ما جرى على يده كرامة؛ بل هو مَحْرّقة وفتنة. 

فلهذا كان هق الشسائل الى ينه عليها أنها من ملغب أعل السنة؛ 
ات رامات ولات وال إثبات حسن الكرافات؟: لآنه ليس 
کل ما یذکر یکون ثابتا» ویجب التسلیم به. 

فما يروى ويذكر من كرامات الأولياء منها ما هو ثابت في القرآن 
أو في السنة أو في أخبار صحيحة» ومنه ما يروى ولم تتحقق صحته 
ولا كذبه؛ فهذا لا يلزم التصديق به» كما لا يجوز نفيه بغير حجة. 

ومن كرامات الأولياء التي ذ في القرآن ما في قصة مريم وولادتها 
لعيسى ل ؛ فإن ولادتها لعيسى بلا أب خارق للعادات. 

ومن كرامات الأولياء التي في القرآن ما جاء في قصة أصحاب 
الكهف حيث بقوا في كهفهم مدة طويلة: قال تعالی : اوا فی كَهُنِهِمْ 
كلت ا ز سيت وأزدافا زلا 463 [الكيف] بقوا في كهفهم يقلبهم 
ربهم. :و وسم أنمحاظًا وهم ا لبهم ذات ال وَدَاتَ لسَمَالٌ ‏ 
[الكهف :۱۸] وعاشوا هذه المدة الطويلة» بلا طعام ولا شراب» وبعد ذلك 
0 ويتحدثون ولم يشعروا بما جرى لهم دلوا ینتا وما أو بض 
دوم # [الكهيف:9١].‏ 

ا صفات الكمال: الغنى والعلم والقدرة» ويستشهد لهذا 
بأن الله تعالى أمر نبيه بيه ألا يدعي شيًا منها إلا ما أعطاه الله: 


© ص۸۸. 
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اسم ر 2 َو ر َو 2 01 به 2 
مل 1 ال لَك نی خرن آله ول اع المت وله أفول لك إن ملك إن 
ا ص ت رم 3 
تيع إلا ما وس ك4 [الأنعام:٠٠]»‏ وهكذا قال نوح لقومه: #إوَلَآ اقول کک 


رہ > 


نی خرن الله ول أعلم الت ولا أل ان لاحرد 


ك 


الجسم 


فأول الرسل وآخرهم تبرءوا من دعوى هذه الأمور إلا ما أعطاهم الله 
منهاء والمقصود من ذكر هذا المعنى: بيان أن خوارق العادات مدارها 
على هذه الثلاث: إما أن ترجع إلى القدرة والتأثير» أو العلم» أو الغنى. 

وتسمى الخوارق العلمية المتعلقة بالعلم: الخوارق الكشفية؛ لآن 
خرق العادة بِعِلّم مر مستور هو كشف لغائب. 

وهذه المعاني ترجع إلى كل الخوارق سواء كانت غلئ يد أثبياء أو 
أولياء فمثلًا: عصا موسى ترجع إلى القدرة والتأثير» وكذلك فلق البحر 
يرجع للقدرة والتأثير. 

وما ذكر الله عن أصحاب الكهف يرجع إلى الغنى؛ لأن الله أغناهم 
عن الطعام والشراب تلك المدة الطويلة» وكل ما يخبر به الأنبياء من 
أمور غائبة هو من الخوارق العلمية» وهكذا دلائل نبوة محمد ييه راجعة 
إلى هذه» فقد أخبر يا بأمور مستقبلة غائبة لا تزال تظهر بين حين 
وآخرء فهي من أعلام نبوته كَل . 

وذكر شيخ الإسلام أن «عدم الخوارق علمًا وقدرة لا تضر المسلم 
في دينه» فمن لم ينكشف له شيء من المغيبات» ولم يسخر له شيء من 
الكونيات لا ينقصه ذلك في مرتبته عند الله؛ بل قد يكون عدم ذلك أنفع 
له في دينه»"» لذا؛ لا يستدل بعدم حصول كرامة على عدم الولايةء 
کا ١‏ شال بجو ل خارق على الولايك بل ضابطها: الأبمان 
والتقوی» كما قال تعالى: ألا إت ولك الله كا حَوَفْ يهن ولا هم 
روت 469 [يونس]. 


)000( مجموع الفتاوی ."۲٣/۱۱‏ 
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فإن الخوارق قد تجري فى الظاهر على يدي الكهان والسحرةء 
وهي : مشاريق: وأكاذيس: ولهذا جاء عن بعض السلف أنه قال: «لو 
نظرتم إلى رجل أعطي من الكرامات حتى يرفع في الهواء؛ فلا تغتروا به 
حتى تنظروا كيف تجدونه عند الأمر والنهي» وحفظ الحدود» وأداء 
ال 

فلا تغتر بمن حصل له شيء من ذلك حتى تعرض حاله وعمله على 
الكتاب والسنة؛ فإن الشياطين قد تحمل أولياءهم حتى يظن أنه يسير في 
الماء أو يطير في الهواء» وإنما حمله الشيطان ووضع له ما يسير عليه في 
العاف 

والكرامة قل تكون لحاجة العبدغ فيخشرق الله العادة لحاجتهء وقد 
تكون لإقامة الحجة» وكل كرامة وخارق للعادة على يدي ولي ؛ فإنه دليل 
على نبوة من هذا الولي تابع لشريعته. 

ومن خوارق العادات الت جرت على يد بعض الأثبياء ت وتسمى: 
الحصجرات ماج لخليل اله إبراغيه عندما لقي في النار 
قضارت عليه يردا ومنامّا» حن قال الله لها # ا E‏ | سلما علد 
هیر € [الأنبياء: 14] فهل استحالت النار وصارت روضة بحيث لو دخلها 
غيره لم تضره؟ لا؛ بل هي على إبراهيم تلكا فقط. 

وهذا دليل على نبوته يي فخرق العادة لإبراهيم هو للحاجة 
والحجة. للحاجة؛ لأنه ألقي فيهاء «اكيو مضاح إلى أن ا ي 
الغارء فنتجاه اله متها ع ا ن فت د ا ل ا 
حرفو 1 أل عت النَار * [العكبوت :4 ؟] وللححة؛ لأن هذا دليل على 
صدق نبوته حيث نجاه الله من النار. 


(۱) قاله بق يديك البسطامى . حلية الأولياء € ونحوه عن الإمامين: الليث بن 
سعد والشافعي كما في آداب الشافعي ومناقبه ص٤۱۸‏ وانظر: مجموع 
الفتاوى »557/١١‏ والفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ص*727١.‏ 
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وقد يدعي بعض الدجاجلة أنه يدخل النار ولا تحرقه! وحدث هذا 
في زمن شيخ الإسلام ابن تيمية فتحداهم في مناظرة كبيرة بحضور الأمراء 
والعلماء والعامة وقال: «أنا أخاطب كل أحمدي من مشرق الأرض إلى 
مغربها: أي شيء فعلوه في النار؛ فأنا أصنع مثل ما تصنعون! ومن 
احترق فهو مغلوب» وربما قلت: فعليه لعنة الله» ولكن بعد أن نغسل 
جسلوهنا بالخل زالماء الخاره فسالتى الآمراء والناس عن ذلك؟ فقلت: 
أن نمم واا اا د ا ا 
الضفادع»› 0 فبهتوا ولم يفعلواء فقال أ 
لقم لی وبل ها كنا يتتلرة ©© نشيدا هترك اوا عفر ©@ 4 
[الأعراف] . 

ولعل هذا القدر مما يتعلق بالكرامات يكفي» وتقدم أنه: إنما يجب 
الإيمان بجنس الكرامات». ويجب الإيمان بما صح ؛ ؛ مما جاء ذف في القرآن 
أو جاء في السنة أو في أخبار صحيحة. 

وقد نقل الشارح ابن أبي العز في هذا الموضع'”" كلامًا كثيرّاء 
وكلامه قد غَرَفْه من بحر شيخ الإسلام ابن تيمية؛ فإنه شرح غالب العقيدة 
الطحاوية بكلام البرك الم ابن كيمية وابق التيوه وشي من 
كلام غيرهما ‏ رحمهم الله جميعًا - 


.475 4540/١١ انظر أحداث القصة وتفصيلها في مجموع الفتاوى‎ )١( 
.۷٥٤ ۷٤۲ص‎ )۳( 











أشراط الساعة الكبرى 


و 


/ أشراظ الساعة القبرى 1 
9 9 


وقوله: «ونؤمن بأشراط الساعة: من خروج الدجال» ونزول 
عيسى ابن مريم #2 من السماء» ونؤمن بطلوع الشمس من مغربهاء 
وخروج دابة الأرض من موضعها». 

أشراط السافة: علاماتيا» قال قله عزنهن عرو إلا الكاقة أن 
ا قد جا أخراطها 4 [محمد:18] أي: جاءت علاماتهاء ومجيء 
أشراطها مؤذن باقترابهاء والله تعالى قد نبه إلى قرب الساعة في مواضع 
من القرآن: #أقَرَيتِ أَلَاَهُ وَأممَقّ الْكَمَرٌ 40 [القمر] #وما يذريك لمل 
أَلسّاعَةَ تَكْوْنُ فَرِيبًا» [الأحزاب:"1] اقرب لِلنَّاس عابي وَهُمُ في عَفْلَرَ 
مُعْرِصُونَ 402 [الأنبياء] . 

وأشراط الساعة كثيرة» أولها: مبعث محمد بي فإنه خاتم 
النبيين» وحَنْم النبوة مؤذن باقتراب نهاية الدنياء وقد أخبر النبي بي بأمور 
كثيرة مما يكون بعده» وآهل العلم يعدون کل ما أخبر به ميه مما يكون 
بعده من أشراط الساعة. 

ومن ذلك ما جاء في حديث جبريل ## حيث قال للنبي جي : 
«أخبرني عن الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل! قال: 
فأحبرش عن أمازاتها؟ قال أن قلد الأمة ربعياء وأن قرى الحفاة الغراة 
ار اا ن الا 

فهذه بعض العلامات» وعلامات الساعة وأشراطها كثيرة» جاءت 





.5١١ص تقدم تخريجه في‎ )١( 
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فى عدد من الأحاديث» من ذلك حديث عوف بن مالك وليه قال: 
ات النبى َيه فى غزوة تبوك وهو فى قبة من أدمء فقا افد س ت 
يدي الساعة: موتي» ثم فتح بيت المقدس» ثم مَوّتان يأخذ فيكم كَقَعَّاص 
الغنم» ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل مائة دينار فيظل ساخطّاء ثم 
فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته» ثم هدنة تكون بينكم وبين بني 
الأصفرء فيغدرون فيأتونكم تحت ثمانين غاية تحت كل غاية اثنا عشر 
آنا“ . 

وقوله : «كقعاص الغنم) هو مرض يهلك الدواب» والمراد: 
موت عام يهلك به خلق كثبر» وابتي الأصفر» أي: الروم. 

وهذه العللامات منها ما وقع؛ كموته ا وفتح بيت المقدس› 

وفي الصحيح عن عبد الله بن عمرو اء عن النبي : «إن أول 
الآيات خروجًا: طلوع الشمس من مغربهاء وخروج الدابة على الناس 
فی وآیھما ما انج قبل صاحها؟ فالأخرى غلى ارا قري" . 

وفي حديث حذيفة بن أسيد ويب قال: «اطلع النبي ئي علينا ونحن 
نتذاكر» فقال: ما تذاكرون؟ قالوا: نذكر الساعة» قال: إنها لن تقوم 
حي قروا قبلها عشر آيات؛ فذكر الدخان» والدجالء والدابة» وطلوع 
الشمس من مغربهاء ونزول عيسى ابن مريم كَل ويأجوج ومأجوج. 
وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق» وخسف بالمغرب» وخسف بجزيرة 
العربة» .واغر ذلك" .ثان تخرج من اليمن 'تطرد الاس إلى حشر هي , 

وهذه يسميها العلماء غلامات الساغة الكيرىع؟ لآن هذه الاحداك 
تكون قرب قيام الساعة» وقرب الساعة الذي ذكره الله ليس مقدرًا بزمن» 


(۱) رواه البخاري اا" ). 
0 ووا ملم (۹4): 
)۳( رواه مسلم (۲۹۰۱). 











أشراط الساعة الكبرى GD‏ 
ولا يمكن لأحد أن يتخيل قدره» فقد يخطر ببال الناس في حياة النبي ئلا 
أو بعده: إن الساعة بعد مائة أو مائتين أو ثلاثمائة سنة» ولكن مضى الآن 
أربعة عشر قرنًا من الزمن» ولا ندري ماذا بقي؛ فإن موعد قيام الساعة 
من الخمس التي استأثر الله بعلمهاء فلا يعلمها ملك مقرب ولا نبي 
مرسل : تقلت في السَّمَوتِ وَاَلارضٍ 3 تیک ل ِعْتَةَ # [الأعراف:/141] . 

ونص الإمام الطحاوي على أربع من هذه العلامات العشر: 
الدجال» ونزول المسيحء طلوع الشمسن من مغربهاء وخروج دابة 
الأرض» وهذه العلامات منها ما ذكر فى القرآن نصًا أو إشارة» فأما 


عن درفني عن ع 


خروج الدابة» فقد قال تعالى: #وإا وفع الْمَوَلُ عَم أَخْرَحَا هم دَابَهَ مِنَ 
لْأَرْضٍ تُكَلْمَهُمْ أَنَّ الاس کا ايتا ا بون 4*2 7النمل]. 

وأما طلوع الشمس من مغربها فقد أشير إليها في قوله سبحانه: 
یوم يلقِ بَْسُ ات رَيَْكَ لا بنع فسا إیسشا لر كَكُنْ منت ين قَبَلُ أو بت 
فيه يمتها حَيْرَا [الأنعام:۸١٠].‏ 

وثبت في الصحيح عن النبي بي أنه قال: «لا تقوم الساعة حتى 
تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت من مغربها آمن الناس كلهم 
أجمعون» فيومئذ لا ينفع نفسًا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في 
اا ع 

فهذا الحديث تفسير للبعض الذي في الآية وهو: طلوع الشمس من 
مغربها . 

وهكذا نزول المسيح فقد ثبت في الصحيح عن النبي كَل أنه قال: 
«والذي نفسي بيده ليوشكنٌ أن ينزل فيكم ابن مريم حكمًا مقسطًا؛ فيكسر 
الصليب» ويقتل الخنزير» ويضع الجزية» ويفيض المال حتى لا يقبله 


أن 


. من حديث أبي هريرة 5ك‎ )1١51( رواه البخاري (5575)» ومسلم‎ )١( 
. من حديث ا هريرة ولك‎ )١55( رواه البخاري (؟؟55). ومسلم‎ )0( 
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ونزول عيسى 4# أشير إليه القرآن» كما جاء لسرا 
تعالى: ونه لسَاعةٍ فلا تمارک ما الفا وقرعة: «وَإِنه 
لَعَلَمٌ لِلسَّاعَةٍ فَلَا تَمْتَرنَ يهَا»”". 

أما الدجال فلم يأت له ذكر في القرآن» وإنما تواترت بالإخبار عنه 
E‏ ل" . 

منها أن النبي بي أنذر أمته المسيح الدجال فقال ية : «ما بعث الله 
من نبي إلا أنذر قومه الأعور الكذاب, إنه أعورء وإن ربكم ليس بأعورء 
مكتوب بين عينيه كافر»”؟ . 

ومنها الدعاء الذي آرشدنا يي لقوله في كل صلاة فقال: «إذا فرغ 
أحدكم من التشهد الآخر؛ فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم» ومن 
عذاب القبر» ومن فتنة المحيا والممات» ومن شر المسيح الدجال»* . 

والإمام الطحاوي نص على هذه الأربعة؛ لأنها أمور عظيمة 
فة غل عرق العادة: 

وبين نزول المسيح وخروج الدجال تناسب؛ لأنهما حدثان في زمن 
مقارفب» والنسيخ ابن مربي مسي المندق: يققل المسيحَ الدجال مسيحٌ 
الضلالة . 

المقصود: أن أهل السنة يؤمئون بهذه الأمور الخارقة للعادة» 
فطلوع الشمس من مغربها أمر خارق للعادة» فمنذ خلق الله الشمس 


2775/1 وابن كثير‎ »59/١19 والجامع لأحكام القرآن‎ 2571/7١ تفسير الطبري‎ )١( 
.78٠١ وأضواء البيان /ا/‎ 

(؟) هذه قراءة شاذة» رويت عن بعض الصحابة وء وعن غيرهم كالأعمش. 
انظر: الجامع لأحكام القرآن 27١/١9‏ والبحر المحيط 255/8 وإتحاف 
فضلاء البشر ص 595. 

(۳) نظم المتناٹر ص»14. 

(6) رواه البخاري »)۷٤٩۸(‏ ومسلم (۲۹۲۲۳) من حدیث انس وان 

(5) تقدم تخريجه في ص5795. 
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وأجراها وهي تأتي من المشرق وتذهب للمغرب» وفي طلوعها من 
المغرب خرق لهذه العادة» وهكذا خروج دابة الأرض التي تكلم الناس 
حدث عظيم وهو خارق للعادة» وخروج الدجال بما معه من خوارق 
حقيقية يجريها الله على يده فتنة وابتلاءً» ولهذا كانت فتنته أعظم فتنة» 
فقد صح أن النبي ييه قال عن الدجال إنه: «يأتي على القوم فيدعوهم 
فيؤمنون به ويستجيبون له» فيأمر السماء فتمطر»ء والأرض فتنبت» وأنه 
«يمر بالخربة فيقول لها: أخرجي كنوزك فتتبعه كنوزها» وأنه يدعو 
رجلا ملا شاا افعره اليه فاه جر ر ار 
يدعوه فيقبل» ويتهلل وجهه يضحك)'. 

هذه كلها آحداث عظيمة» وأهل السنة يؤمنون بذلك كله تصديقًا 
لخبر الصادق المَضْدُوق كل أما الذين يحكمون عقولهم؛ فإنهم 
يستبعدون ذلك كله؛ فإما أن يكذبوا به» أو يتأولوه بأنواع التأويل» وليس 
هذا من أهل الضلال بغريب. 

والعلم بأن هذا من أشراط الساعة ينبني على العلم بما جاء عن 
النبي كله والعلم بالواقع. فقد يكون الإنسان قد عرف أن من أشراط 
الساعة كذا وكذاء ولكنه لم يعلم بوقوعه. فكم من أشراط الساعة 
وعلاماتها وأحداث الزمان مما حدث وكثير من الناس غافل عنه؟! 

فأشراط الساغة مثها ما حدث واتقضى» ومنها ما سييحدث » ومتها 
ما حدث ويتكرر» ومنها العلامات الكبرى المذكورة في حديث حذيفة بن 


(۱) رواه مسلم (۲۱۳۷) من حديث النواس بن سّمعان وچا . 
(۲) ص١٠‏ 5. 
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وجوب الحذر من تصديق الكهان 





والعرافين ونحوهم من المخالفين 


9 


وقوله: «ولا نصدق «كاهنًا» ولا «عراقًا) ولا من يدعي كينا يخالف 
«الكتاب» و«السنة» و«إجماع الأمة)) . 

أي : تحن آهل الس المتبعون لمنهج السلف الصالح لا نصدق 
«كاهنًا) ولا «عرافا) طاعة لله ورسوله؛ فإن الكهان والعرافين والمنجمين من 
أكذب الكذابين» قال تعالى : ھل آییشگ مل س تر امین 9 تان عل کل 
اك اير 9 بق ألسَنْم وأكرهم كزنوت 4€ [الشعراء]. 
النبي بي أنه قال: «من أتى عَرَافًا أو كاهنا فصدقه» فقد كفر بما أنزل 
ل ا 

وعن بعض أزواج النبي بي أنه قال: «من أتى عَرَافًا فسأله عن 
شىء لم تقبل له صلاة اریخ اين 
الكاهن والعراف» فيقول: «العراف: هو الذي يدعي معرفة الأمور 


)١(‏ رواه أحمد »٤۲۹/۲‏ وصححه الحاكم 8/١‏ والذهبي في الكبائر ص9؟27 
والعراقي في الأمالي على المستدرك ‏ كما في فيض القدير 7١/5‏ مخ حديث 
أبي هريرة فلهء وله طرق وشواهد كثيرة» انظر: فتح الباري 5١07/٠١‏ 
وإرواء الغليل 1۸/۷. 

(۲) رواه مسلم (۲۲۳۰). 
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بمقدمات وآسباب سكدل بها غل مواقعها كالمسروق. ... ومعرفة مكان 
الضالة"''. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «والعراف قد قيل: إنه اسم 
عام للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في تقدم المعرفة بهذه 
الطرق» ولو قيل: إنه في اللغة اسم لبعض هذه الأنواع؛ فسائرها يدخل 
فيه بطريق العموم المعنوي»"'. 

إِذًا؛ العراف أعم من الكاهن» فالكاهن عراف» والمنجم عراف» 
والرمال الذي يضرب بالحصى ويخط بالأرض عراف؛ لأن عراف صيغة 
مبالغة من المعرفة» فيكون عطف العراف على الكاهن في كلام الطحاوي 
من عطف العام على الخاص . 

فهؤلاء الكذابون لا يجوز سؤالهم مطلقًا؛ فإن سؤالهم ينبئ عن 
الاعتراف بهم» ويجر إلى تصديقهم» وكيف يسألون وهم يدّعون العلم 
بمغيبات» والله تعالى قد تفرد بعلم الغيب كما قال تعالى: لأثُل لا يَعَلرْ 
من ف السموات ولاش الف إل ا [النمل ]٠١:‏ . 

فالكهانُ والمنجمون والرمّالون من المفسدين في الأرض» ومن 
اران البقلق اللي هاوه الاس نما رانء فجي على ولاة الأس أن 
يمنعوهم من إظهار منكرهم» وأن يضربوا على أيديهم عملا بقوله تعالى : 
ولتک کم امه يدعو إل انر وأو بالروف تهون عن الْشكر» 
[آل عمران:٤٠٠]‏ فلا يجوز إقرارهم» ويجب على المسلمين أن يحذروا من 
سؤالهم . 

والمنجم: هو الذي ينظر في النجوم ويستدل باجتماعها وافتراقها 
وبما يحدث عند طلوعها ويستدل بذلك على ما يحدث في الأرض؛ فمنهم 
من يفعل ذلك دجلاء ومنهم من يعتقد أن للنجوم تأثيرًا فيما يحدث في الأرض 
من خير وشرء وما يحصل للأفراد من أحوال» فيضلون الناس ويوهمونهم. 


a a 0 
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بما عندهم من قواعد ومصطلحات : أنَّ من يولد في النجم الفلاني يحصل له 
كذاء هخ السغد أو التحس! 
وهذا تخرص وكذب؛ فالنجوم جعلها الله لغلاثة أا كما قال 
قتادة _ اه E‏ «(خلق الله هذه النجوم لغللاث : جعلها زينة للسماءة 
ورجومًا للشياطين» وعلامات يهتدى بها؛ فمن تأول فيها غير ذلك 
أخطأء وأضاع نصیبه» وتکلف ما لا علم له به“ . 
والتنجيم ضرب من السحرء كما في حديث ابن عباس ويا عن 
النبي ب امن اقتبس عِلمًَا من التجوم اقتبس شغبة من السحرء زاد ما 


0 
ا " 


وأما الكاهن فهو الذي تخبره الشياطين بالأخبار» سواءً من أخبار 
الأرضن الت يطلعون عليهاء» أو مما يسترقون من السمعء قال الله تعالى: 
#ولقد ربا السك اليا بمصَديِيحَ وَبَعَلئهَا مُبومًا اين 4 [الملك: 5] وقال تعالى : 


مويه< ‏ مسجم .م 3 ا 0 و E EE‏ > 
ومد عتا فى السَمَِ بروجًا وَرَيسنَهَا لِلتَظرِنَ 9 وَحَفِظْنَهَا من كل سَيَطن 


و عر 


تيو © إلا س اسر لمم َعَم شبات مين 4069 [الحجر]. 

وفي الصحيح من حديث أبي هريرة ذه عن النبي كَلةِ: (إذا 
فضي الله الآمر فى السماء ريت الفلائكة بأجتضها شعانا لقوله» كأنه 
سلسلة على صفوان» فإذا ميم عَن قُويهمْ كَاثوأ مادا كَالَ ريحم فَانُوا» للذي 
قال: «الْحَنَ وَمْرٌ الخ الَجرُ4 فيسمعها مسترق السمع» ومسترق السمع 
هكذا بعضه فوق بعض - ووصف سفيان بكفه فحرفها وبدَّد بين أصابعه - 
فيسمع الكلمة» فيلقيها إلى من تحتهء ثم يلقيها الآخر إلى من تحته» 
حى يلقيها على لساتن الساحر أو الكاغن» فريما أدركه الشهاث قبل أن 
يلقيهاء وربما ألقاها قبل أن يدركه» فيكذب معها مائة كذبة» فيقال: 


.197/١4 مُعلقًا بصيغة الجزم. والطبري في تفسيره‎ ٠١/5 رواه البخاري‎ )١( 
رواه أحمد ۰۲۲۷/۱ وأبو داود (905"). وابن ماجه (7077). وصححه‎ )۲( 


النووي في رياض الصالحين »)١7171(‏ والعراقي في المغني .18١/5‏ 
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أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا: كذا وكذاء مُيُصَدّقُ بتلك الكلمة التي 
خت السا 

والمقصودة أن مما بحب غلى المسلمين الخدذر مخ تصديق عؤلاء 
ومن إقرارهم على ما يدعونه؛ بل يجب الإنكار عليهم» ومنعهم وكف 
شرهم» ومنع ذهاب الناس إليهم» وقد كثروا في هذا العصرء لكنهم إنما 
يكثرون في المواضع التي يغلب فيها الجهل وضعف الدين» فإذا غلب 
الجهل على الناس وضعف دينهم كثرت الشرورء وراج الباطل على 
الناس كما هو الواقع. 

أما إذا ظهر العلم الشرعي وقوي سلطان الحق؛ اختفت هذه 
الشرور؛ لأن العلم يكشفها ويفضحهاء وسلطان الحق يقمعها. 

وقوله: «ولا من يدعي شيئًا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة». 

أي: ونحن أهل السنة لا نصدق من يدعى شيئا يخالف الكتاب 
والسنة وإجماع الأمة؛ eae‏ كتاب الله تعالى وسنة 
رسوله ية يجب الرد والإنكار عليه» وهذا يتناول ما يدعيه المتصوفة من 
الأحوال والقدرة والكشوف والدعاوى العريضة» كدعوى بعضهم أنه يسعه 
التدين بغير هدي رسول الله كَكة! 

والإيمان بكتاب الله وسنة رسوله بي يستلزم رد كل ما خالف 
ذلك» فلهذا قال الطحاوي: «ولا نصدق كاهنا ولا عرافاء ولا من يدعى 
شينًا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة». ۰ 


(۱) رواه البخاري (۰ .(A*‏ 
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من منهج أهل السنة لزوم الجماعة 





وقوله: «ونرى الجماعة حقًا وصوابًاء والفرقة زيما وعذايًا. 


من منهج أهل السنة والجماعة لزوم الجماعة» والحذر من التفرق 
في الدين؛ لأن الله تعالى أمر عباده بالاجتماع» ونهاهم مم الأقراق» 
قال تعالى: # وعيو غل اله جا و د € ال ترات ٠ة‏ 
وقال تعالى: #ولا كَكْووا كَلْدنَ رفوا اتاو ن بر ما جام ت [آل 
عمران: 06٠١5‏ وقال تعالى: #وَإِنَّ الذي حتفا ف الكتب لق شقان بيد 4 
[البقرة: 5/ا١].‏ 

لهذا قال الطحاوي: «ونرى الجماعة حقًا وصوابًا» الجماعة؛ 
الاجتماع على الحقء نراه حقًا وصوابًاء ونرى أن القرقةَ شر وعذاب 
وزيغ عن الصراط؛ فإن الناس إذا تفرقوا تنافروا وتعادّواء وساءت 
أحوالهم الدينية والدنيوية» وبغى بعضهم على بعض. 

وكنا ذل القران على ذلك+ دلت سنة النبى كله فقد استقاضت 
الأحاديث في لزوم الجماعة» والتحذير من ا ولكن قد أخبر 
النبي بيه بأن هذه الأمة ستفترق» فالفرقة واقعة؛ وإخباره بوقوع الشيء 
لا يدل على أنه صواب؛ بل هو بيه يخبر به إخبار المحذرء ولهذا 
قال بيه : «إن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة كلها فى النار 
إلا واحدة» قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: بو كان على كل ا نا 














من منهج أهل السنة لزوم الجماعة والحذر من الفرقة 


عليه اليوم وأصحابي)"'' وفي لفظ: «وهي الجماعة)'") 

فنبه النبي ئة إلى أن سائر الفرق متعرضة للعذاب» وأن الناجي 
فرقةٌ واحدة» ولهذا ترف أهل السنة ب«الفرقة الناجية» أخذا من هذا 
الحديث. 

فيجب على أهل السنة أن يحذروا من مشابهة أهل البدع الذين 
خالفوا الكتاب» وتفرقوا في دينهم» وابتدعوا ما لم يشرع الله من البدع 
الاعتقادية أو العملية. 

فالخير في الاجتماع على الحق» والشر في التفرق في الدين؛ لأن 
التفرق اتباع للهوى» ولهذا يعرف أهل البدع بأهل الأهواء؛ لأن كل فرقة 
متبعة لهواها الذي أصّله شيوخها ومتبوعوهاء فكل فرقة لها إمام تقلده 
e‏ 

وذكر شيخ الإسلام ابن تيميّة: «أن الاختلاف الواقع بين الناس 
نوعان: اختلاف تنوعء واختللاف تضاد؛ فاختلااف التنوع فى الحقيقة 
ليس من الاختلااف» ولهذا اسمه تنوع . 

وك المخاين اكدادف نت انم ورد من يا عضهم على 
بعض » والواجب في المختلفين اختلااف التنوع» أن يقر بعضهم بعضًا؛ 
کالاختلاف في القرا ءات» وأنواع الأذان» والاستفتاحات والتشهدات› 
وما أشبه ذلك؛ لأنهم مصيبون جميعًا . 

وأما اختلاف التضاد» فقد يكون الصواب فى أحد الجانبين» وقد 
يكونون جميعًا على الباطل» كاختلاف ملل الكفرء وأهل البدع» فكلهم 
مخطئ» كما قال سبحانه: #وَإنَّ الِنَ افوا فى الكت لن شاق بعد 4 
[البقرة: 5/ا١]»‏ فالمختلفون اختلااف تضاد قد يكونون مذمومين كلهمء 
كاختلاف آهل الباطل في باطلهم» وقد يكون أحد المختلفين محمودًا 


(۱) تقدم تخريجه ف ص٤‏ ۲۷. 
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والآخر مذموماء كالاختلاف بين المخطئ والمصيبء. كما قال 2# 


و 
ولو سا آله ما قعل ي ئ دهم ِن َد ما ج جاءَ نهم نيع الت ولک 


اختلقوا َنم من ءَامَنَ وَمِنْهُم من کر اال ۴ ا لاف بی 
المؤمنين والكفار اختلاف تضاد» والحق والصواب في جانب المؤمنين 
وأما اختلاف التضاد الذي يكون بين علماء الأمة؛ فالحق أن 
المصيب من المجتهدين واخدء لكن المخطئع مأجور على اجتهاده كما 
في الحديث المشهور عن النبي 4لة: (إذا حكم الحاكم فاجتهد» ثم 
أصابء فله أجران» وإذا حكم فاجتهد» ثم أخطأ فله أجر»"» فكلهم 
محمود؛ المصيب منهم والمخطئ؛ لأنهم مجتهدون» طالبون للحق» 
محمودون على اجتهادهم. ولكنّ الله تعالى يوفق من شاء للصواب» كما 
ذكر الله له عن النبيين داود وسليمان - ااا - فقال: #وداود سين إِذ 


تیا کے ی و < 


كان فى الحرّثِ إِذْ فكت فيه عتم الوق وكا که هيت 


2 


© مَتَهمَهَا سُليْمن وَحكلًا ينا حكنا وولا فشهد لهما جميعًاء 
بالحكم والعلم)”"' . 





م 





(۱) رواه البخاري »)۷۳١۲(‏ ومسلم )۱۷۱١‏ من حديث عمرو بن العاص 5ه 
(؟) ملخص من كلام شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم ٥ - ۱٤۹/١‏ 











وسطية دين الإسلام رادي 


8 ۳ 
/ وسطية دين الا سلام 


وقوله: «ودين الله في الأرض والسماء واحد» وهو دين الإسلامء 
قال الله تعالى: لد الت عند أل اسک 4 آل عمراة: ]> وقال 
تعالى : «#وَرَضِيتٌ لَك الإسکم ويا [المائدة: *]. وهو بين الغلو والتقصيرء 
وبين التشبيه والتعطيل. وبين الجبر والقدرء وبين الأمن والاياس». 

حقيقة دين الإسلام: عبادة الله وحده لا شريك لهء وطاعته له 
وهذه الحقيقة يدين بها أهل السموات من ملائكة الله» وهي: دين الرسل 
كلهم من أولهم إلى آخرهمء فدين الرسل كلهم من أولهم إلى آخرهم هو 
الإسلامء مدل لذلك کر له تعالے: کر الزرت وقد اث اسک 4 لآل 
ا ۹ ی الدين المرضيئ المعتبر في حكمه 4 هو الإسلام» 


ويوضح ذلك قوله تعالى: #ومن يبتع ع الْإسْلم يتا فلن يِقَبَلَ مِنّهُ؟ [آل 
عمران: 85]» وهذه ليست خاصة بما جاء به محمد عة ؛ بل هذا عام في 
الأولين والآخرين؛ من ابتغى غير دين الإسلام فلن يقبل منه. 

رقا اي تايها الرس كوأ عن تاغلو ديسا إن يما 
لو عَمَلُونَ عم ل وَإِنَّ هزو EE‏ رڪ فقون 49 


[المؤمنون]. وقوله كل : «أنا أولى الناس بعيسى ابن مريم في الدنيا 
۳ 








والآخرةة والأنبياء إخوة لكلات» أمهاتهم شتى » ودينهم واحد») 
فنوح 2 جاء بالإسلام؛ لأنه جاء يدعو إلى عبادة الله وحده 
لاشريك له» وذكر الاعفه أنه قال ل قتا 1 421 


"وزاء النخاري a OD‏ ت أن خريرة 15 
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امود :۰۲۲۹ أن اعدو أَلَّهَ وُه ویون )4 انوح]ء لومت ن کی يی 
لْسْلمِينَ4 [يونس:۷۲]» وهكذا من جاء بعده من الرسل» كإبراهيم ويعقوب 
قال الله تعالى عن إبراهيم: لإ قال 4 رك له قاذ ا ت ا 
ووی بآ إِرَهِعَمُ بيه كر 35 إِنَّ أسَّهَ أضطقٌ ا الد قلا مون 
0 ونش سنِْمُونَ 7©* [البقرةآ]ء ويوسف تكلا قال: لوف د 
[يوسف: »]٠١١‏ وموسى ل قال: قرم إن کم َم أله حَكْدِ ولوا إن 
کم تقابية 4 ارتي کا والس لها اوا تارا ا غ علا ص 
ووا مُسلينً [الأعراف: »]٠١١‏ وهكذا الحواريون أتباع المسيح تالا 
ءامسا وأشهد أا مسَلمونَ# [المائدة: .]٠١١‏ 

فالإسلام دين الله» لكن يجب أن يعلم أنه بعد أن بعث الله 
محمدا بي صار الإسلام هو ما جاء به» وكل من لم يؤمن بشريعة 
محمد َي ويلتزم بمتابعته؛ فليس على الإسلام مهما تدين» حتى ولو لم 
شرك 

فاليهود والنصارى وإن انتسبوا إلى الأنبياء» وإلى التوراة والإنجيل 
فليسوا بمسلمين؛ لأنهم جمعوا بين أنواع من الكفر والشرك؛ وانضاف 
إلى ذلك كفرهم برسالة محمد ل اسه يقوم دينهمٍ الباطل على 
الشركء قال تعالى: ظلَمَّدْ مر الت ملوأ إرث أله هُوَ المسيخ أبن 


مه ر رر 34 ص و عو ده 

0 وقال الْمْسِيحٌ يلبى” سوي عدوا 7 ري وربحكم َه من شرك به 
22 ل وم هي ره م< داه رور ور مه ر 0 
فقّد حرم أله عليه ألْجَنّدَ وماوله أَلثَّارَ وما اا من امار لقد 


فر لذن قارا إت أله الف كَلَدتَةَ 4 [المائدة] . 
واليهود كفروا بما ارتكبوا من العظائم؛ كتحريف كتب الله» 
ا ا وقتل الأنبياء» وقد ذكر الله بعض قبائحهم» قال كاي 
وا قم یکر وكفرهم بات اله وقلوم الأبياه ب حي وله لوبت 
ل ال يها بكتري كلا ومنو إلا يلا ©© ركم كَمَرلِهمَ عل 
ری 6 ا © الآيات ا 


ولهذا جاء في الصحيح أن النبي بيا قال: «والذي نفس محمد بيده 
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لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن 
بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار)”' . 

ومن يقول: إن اليهود والنصارى على دين صحيح؛ فإنه كافر؛ لأن 
lo‏ وأخبر عنهم» وهذه قضية ينبغي التنبه 
لها؛ لآنه قد اشتهر في هذا العصر الدعوة إلى وحدة الأديان» واعتقاد أن 
اليهود والنصارى والمسلمين كلهم على دين صحيح ! 

ودين الإسلام توسط واعتدال» بين الغلو والتقصير. والغلو: 
مجاوزة الحد. والتقصير: هو نقص فيما يجب القيام به. فهذان مدخلان 
للشيطان على الإنسان» فالشيطان؛ إما أن يحمل الإنسان على الغلو فى 
الدين؛ فيقع في التجاوز؛ فيبتدع في الدين ما لم يأذن به الله. ۰ 

أو يحمله على التقصير بترك واجب» أو فعل محرم. 

والواجب الوقوف عند حدود الله قال تعالى: #تلك حذود اله 
سدوا 4 [البقرة: ۲۲۹] أي: بالتجاوز وهو الغلو. 

وقال سيحائه: كيك حدود أله فاا روه ها [البقرة :ي 
المحرمات؛ فقربانها تقصير» وقد يجتمع في الشخص الغلو والإفراط في 
جانب» والتفريط والتقصير في جانب آخر؛ فيجمع بين الغلو والتقصير. 

وهذا كثير في قرا والطوائف» قال تعالى: #يتأهْلَ الكتب 
لا لوأ فى يڪم وا فول عل أله إلا الْسَنّ 4 [النساء: الال 
وقال يل : «يتايبا الدبنَ منوا لا حرمو طِيََتٍ ما امل له کک 
[المائدة: ۸۷] الحلال من الابتداع والتنطع والغلو في الدين»› 


s2‏ رور 


و اث أنه 7 ع المعنين 50 [المائدة] وهذا تقصير. 

وقد أنكر النبي وكة على الذين أرادوا أن يتبتلواء وأن ينقطعوا 
للعبادة حين: «سألوا أزواج النبي كَلِِ عن عمله في السرء فقال بعضهم : 
لا أتزوج النساءء وقال بعضهم: لا آكل اللحم»ء وقال بعضهم: لا أنام 
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على فراش! فحمد الله وأثنى عليهء فقال: ما بال أقوام قالوا: كذ 
وكذاء لكني أضلي وآنام» وأصوم وأفطرء وأتزوج الا ف ,رقب 
عن سنتي فليس مني“ . 

والغلو يجري في مسائل الدين كلها: الاعتقادية والعملية. 

وقوله: بين الغلو والتقصيرء وبين التشبيه والتعطيل»› وبين الجبر 
والقدر» وبين الأمن والإياس». 

عطفٌ هذه المتقابلات من قبيل عطف الخاص على العام؛ فإن 
التشبيه والتعطيل يندرجان في الغلو والتقصير؛ فالتشبيه غلو في إثبات 
الصفات» فالمشبهة يقول أده لله سمع كسمعي» وبصر کر ويد 
کیدي! فیشبه الله بخلقه» ویشبه صفاته بصفات خلقه. 

ويقابل التشبيه التعطيل» والتعطيل نفي الصفات» ونفيها تقصير فيما 
بحم 0 6 ا نالھ فا عادد ا وت یا اکر ر 
عن نفسه من أسمائه وصفاتهء قال تعالى: اموا باه وولو والثور الى 


لما وا وله يما سملو حير 402 [التغابن]. 


والتشبيه والتعطيل كلاهما يتضمن الغلو والتقصير؛ فالتشبيه غلو في 
الإثبات وتقصير في التنزيه» والتعطيل غلو في التنزيه» وتقصير في 
الإثبات» فالمعطلة غلوا في التنزيه حتى نفوا صفات الرب تعالى زاعمين 
أنهم قالوا ذلك تنزيهًا لله عن مشابهة المخلوقات» فجمعوا بين التعطيل 
والتشبيه وبين الإفراط والتفريط . 

وأهل السنة وسط فى باب أسماء الله وصفاته بين أهل التعطيل 
الجهمية وأهل التمثيل ل ومذهبهم هو دين الإسلام في هذا 
اا 

وقوله: «وبين الجبر والقدر». 

الجبر هو مذهب الجهمية» ومن وافقهم» وحقيقته: أن العبد - 


)۱( رواه البخاري (ه:/ا), ومسلم )۱٤١١(‏ _ واللفظ له - من أنس . 
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عندهم - مجبور على أفعاله» وأنة يقضرفه بغبر مشيعة ولا اخقيار 
ولا قدرة؛ كحركة الريش في مهب الريحء وحركة المرتعش› وحركة 
الا شجار. 

ويقابله القول بالقدر» وهو مذهب المعتزلة القدرية» ويسمود: 
القدرية» كما أن الجبرية يقال لهم: قدرية أيضّاء لكن هذا الاسم أشهر 
في القدرية النفاة الذين ينفون عموم مشيئة الله» وعموم خلقه؛ فيخرجون 

والجبرية يسلبون العبد فاعليته وقدرته ومشيئته» والقدرية النفاة 
يقولون: إن العبد هو الذي يخلق فعله بمحض قدرته ومشيئته» ولا أثر 
ولا تأثير لمشيئة الله في أفعالهم. 

فالجبرية غلو في إثبات القدر وإثبات فاعلية الله» وقَصّروا في إثبات 
فعل العبد وفاعليته واختياره حيث سلبوا العبد قدرته ومشيئته واختياره 
وفاعليته . 

والقدرية غلو في إثبات فاعلية العبد حتى قالوا: إنه هو الذي يخلق 
فعله بمحض مشيئته وقدرته. وقصروا فى إثبات ربوسته تعالى حيث نفوا 
تعلق مشيئة الله وقدرته وخلقه بأفعال العباد» فأخرجوا كل أفعال العباد 
من أقوال وحركات سواء كانت محمودة أو مذمومة عن مشيئة الله وخخلقه 
وقدرته وملكه! 
عليهماء وهذه الكلمات جاءت أخيرًا في كلام الطحاوي كالتلخيص 

ّ (0 u 

والقول بالجبر مغالطة وإنكار» وهنا بهذه المناسبة يسأل بعض 
الناس ويقول: هل الإنسان مخير أو مسير؟ فنقول: لا يصح إطلاق إحدى 
الكلمتين؛ لن كلد منهما يحتمل سواط فإن أردت أن الإنسان 
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مخير» أي : له اختيار ومشيئة؛ فيقوم ويقعد ويتكلم بمشيئة» فهذا حق. 

وإن أردت أنه مخيرء أي: أن له مشيئة وقدرة لا ترتبط بمشيئة اللهء 
فهذا باطل» قال تعالى : ورا فعا ل أن سا اس [الإنسان: 0م] أو 
أراد أن له الحرية المطلقة في أفعاله؛ فهو مخير بين الفعل والترك» كما 
به عفن الغالطين من قوله تحال + و اک یک کن د لين 
1 251 4 اينف :0 قاد هرةا لبس كير 4 وال هنذا سلوب 
قد ووعد قديدغ .ولذا قال كال يدها ع اعدا لالم ا 
سم سراد قھا€ [الکهف: ۲۹]. 

وهكذا قول القائل هل العبد مسير؟ نقول: إذا كنت تريد أنه مسيرء 
أي: أنه لا اختيار له ولا مشيئة فهذا باطل» وهذا هو الجبر. وإن أردت 
أنه مسيرء أي: أن أفعاله تسیر على وفق قدر الله ومشيئته» وأنه ميسر لما 
خلق لهء كما جاء في الحديث عن الثبي كي «اعملوا فكل ميس . 
فهذا حق. 

والخلاصة: أن الكلمتين لم تردا في النصوص ولا يصح إطلاقهما 
نفا ولا إثباتا لما فيهما من احتمال الحق والباط| 9" , 

وقوله: «وبين الأمن والاإياس». 

دين الإسلام وسط في باب الوعد والوعيد» بين الأمن والإياس» 
والله قد وصف عباده وأولياءه بالخوف والرجاءء قال تعالى: ©« إِنَّهُمْ 
كوا رونك ق. اكرات نظت تنا رع E OE‏ 
[الأنبياء:٠5]‏ وقال تعالى : م« وليك لد دعوت غوت إل ريه الْوَسِيلة 
اك اوو رو ممم ير ب سو ر 


ES و ٍ 1 2 رود سوم شدي ى‎ ٤ 
569 م اقرب ورجون رحمتم ويخافوت عذابهه إِنّ عذاب ريك کان محدذويًا‎ 
ال لوه اص‎ 2 


[الإسراءاء وقال تعالى: ##تتجاق جنوبهم عن المضاجع يدعو رهم حَوفًا 
ست ا ل سجس وہ 


وَطْمعًا وَمِمًا رزفنتهم ع 59 [السجدة] فالوسطية ما دلت عليه هذه 


000 تقدم تخريجه في ص17 .١‏ 
00( انظر ص16 .١‏ 
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الآيات» فلا أمن ولا إياس» والأمن واليأس من كبائر الذنوب» قال فيه : 
لاط ون لم ل د صرت > [الحجر:5ه] وقال ييْله : 8إِنّمْ 
E ×‏ من فج أله إلا الوم الكفرود€ [يوسف:۸۷] وقال 4: «أفامنوا 
ر ا ا ا ا اث ل لْقَوُمُ الْخَِرُونَ 409 [الأعراف] 

فالأمن هو سبيل المرجئة الغلاة» والإياس سبيل الوعيدية الذين 
يقنطون مرتكب الكبيرة هن وغول الج فيقولون: يجيه إنفاذ الوغيد؛ 
ولا يجوز أن يغفر الله لأهل الكبائر؛ بل لا بد أن يعذبهمء وإذا دخلوا 
النار فلن يخرجوا منهاء وهذا يتضمن تيئيس الموحدين من أهل الكبائر. 

فدين الله «بين الغلو والتقصيرء وبين التشبيه والتعطيل» وبين الحبر 
والقدرء وبين الأمن والاياس» وهو صراط مستقيم لا اعوجاج فيهء أما 
سائر الطرق والسبل؛ فإنها منحرفة إلى الطرف» قال تعالى: ##وَأنَّ هذا 





ر 








7 وء ي. > 14 عل ر 01 و 34 دود AAAS‏ > ص 6 م > 
صراعى 0 ولا تَنَيِعوأ السَبَل فلفرق د عن سيلو كم 
ص ر فلڪ - 
وصلکم بوء لعلكم تَنَفُونَ د ©4 








GD‏ شرح العقيدة الطحاوية 


8 
1 برادة اهل السنة فخ المذاهي السيتدعة 
ر 9 


وقوله: «فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرًّا وباطنًاء ونحن براء إلى الله 
تعالى من كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه. ونسأل الله تعالى أن يثبتنا 
على الايمان» ويختم لنا به. ويعصمنا من الأهواء المختلفة, والآراء 
المتفرقة, والمذاهب الردية» مثل: المشبهة. والمعتزلة. والجهميةء 
والجبرية» والقدرية» وغيرهم» من الذين خالفوا الجماعة» وحالفوا 
الضلالة» ونحن منهم براء» وهم عندنا ضلال وأردياء» وبالله العصمة 
والتوفيق» . 

ختم الطحاوي بهذه الكلمات ما أثبته من مسائل اعتقاد أهل السنة 
والجماعة؛ وقوله: «افهذا» إشارة إلى كل ما ذكرة من المسائل المتغلقة 
ا رل الات فى مفاكل الفريحيد والرمنالة» والمسافل المتعلقة بالقران 
وبالإيمان وبالصحابة وغير ذلك. 

فهذا ديننا واعتقادنا الذي ندين لله به» ونخضع لله به» ونعبد الله 
بهء كما قال فى الآول: «نقول فى توحيد الله معتقدين بتوفيق الله : إن الله 
واحد لا شريك له» إلخ. ۰ 

وقوله: «ظاهرًا وباطنًا) . 

أي: نقر به بألسنتناء ونصدقه بأفعالناء ونعتقده بقلوبناء وإنما ينفع 
الإيمان والدين إذا تطابق الظاهر والباطن» فدين الإسلام يتعلق بالباطن : 
اعتقادًا وعملا؛ فالاعتقاد: التصديق واليقين. والعمل: الخوف والرجاء 
والتوكل والحب والبغض. 

ويتعلق بالجوارح؛ باللسانٍ إقرارًاء وبالجوارح فعلّا للمأمورات» 




















براءة أهل السنة من المذاهب المبتدعة 


وقر كا اللنتيبانقه هما ق ها شرل الد يسات ولا قال لهذا 
ديننا واعتقادنا ظاهرًا وباطنًا) . 

وقوله: «ونحن براء إلى الله تعالى من كل من خالف الذي ذكرناه 
وبيناه) . 

أي: ونحن نبراً إلى الله ونعادي وننابذ ونباعد كل من خالف ما 
تقدم ذكره وتقريره؛ لأنه مستمد من كتاب الله وسنة رسوله بيا ويعني : 
البراءة من طوائف المبتدعين الذين خالفوا الكتاب والسنة» وقد أوضح 
ذلك مبياثة البراءة "مخ المشبية» والمعفولة» والحيسية » والجيرية: 
والقدرية» فهؤلاء هم الذين يعنيهم بقوله: «ونحن براء إلى الله تعالى من 
كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه» لأنها مذاهب مبتدعة رديئة مفتراة» 
ومخالفة لما جاء في كتاب الله سبحانه» وسنة رسوله كيا . 

وقوله: «ونسأل الله أن يشبتنا على الاإيمان» ويختم لنا به». 

وهذا ختم للكلام بالدعاء بالثبات على الإسلام» وهو أمر مهمء 
فنسأل الله أن يثبتنا على الإسلام والإيمان والاعتقاد الحق» والعبد فقير 
إلى تثبيت ربه وهدايته وعصمته حتى يلقاهء قال تعالى : كايا أَلَدِنَ َاممُوا 
أنذا الله عَقَّ تقانى ل 1 ولخ تتلكرة 43 [الاحسراة] وسو دا 


001201 o 


الأنبياء والصالحين: #رفن مسلما) [يوسف:٠١٠]‏ # ووا ملين 
[الأعراف ]٠١١:‏ ومن دعائه ية «يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك . 
فالدعاء بالثبات على الإسلام حتى الممات من أنفع وأهم وأحوج ما 
بكرن للك 

وقوله: (ويعصمنا من الأهواء المختلفة» والآراء المتفرقة» 
والمذاهب الردية). 

الاستقامة على الصراط إنما تكون بعصمة الله وهدايته» ولذا أمرنا 
اف رل ت کل اا واا ا ا 3 مره انيت لست 


(۱) تقدم تخریجه في ص ۱٦١‏ . 
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لهم عبر المغصوب هم وا اين 402 [الفاتحة]“. فالعبد فقير إلى أن 
يعصمه ربه من هذه الضلالات» يقول ابن القيم - لما ذكر مذاهب 
المبتدعين -: 
َو شَاءَ رَبك كنت أيضًا مِثِلَّهُم َالقَلبُ بَينَ أصايع الرّحمه© 

نين قفاوا مما عليه ف اال #المشركين راا 
والجهمية والصوفية والقدرية؛ فليعلم أن ذلك بتوفيق من الله لا بحوله 
ولا بقوته» وعلى المسلم أن يلهج دائما بسؤال العصمة والوقاية من 
طرائق المضلين من أصحاب الأهواء والمناهج المنحرفة عن هدى الله؛ 
فإن هذه المذاهب الردية متناقضة مختلفة ومضطربة وأهلها متبعون 
لأهوائهم ومتفرقون. كل حزب بما لديهم فرحون. 

وقوله: «مثل المشبهة والمعتزلة والجهمية والجبرية والقدرية 
وغيرهم). 

هذه أسماء أبرز الطوائف المنحرفة في مسائل الاعتقاد؛ فالجهمية 
وإمامهم جهم بن صفوان» قد جمعوا بين ثلاث بدع كبرى: التعطيل في 
باب الأسماء الصفات». والجبر فى باب أفعال العباد والقدرء والإرجاء 
في باب الإيمان” . ا 

والمعتزلة على النقيض من الجهمية في باب القدر. وباب الإيمان» 
وهم قريبون منهم في باب لاسما اة فالمعتزلة يثبتون الأسماء 
وينفون ما تدل عليه من الصفات» ولهم أصول خمسة: 

١‏ التوحيدء ويقصدون به: نفي الصفات فعندهم إثبات الصفات 
تشبيه وتجسيم وشرك› ونفي الصفات هو التوحيد. 


)١(‏ عن عبادة بن الصامت وإ أن رسول الله ي قال: «لا صلاة لمن لم يقرأ 
بفاتحة الكتاب» رواه البخاري (۷0٦(‏ ومسلم .)۹٤(‏ 

(۲) الكافية الشافية صا". 

() مقالات الإسلاميين ص۲۷۹ والملل والنحل ۱/. 








براءة أهل السنة من المذاهب المبتدعة ردي 


- العدل» ويدخلون فيه نفي القدر؛ لأن عندهم أن الله تعالى لو 
شاء أفعال العباد» وكانت ذنوبهم بمشيئته كان تعذيبه لهم ظلمًا! فلهذا لم 
يجدوا مخرجًا إلا بنفي تعلق مشيئة الله بهاء فمذهبهم يتضمن أنه يكون 
في ملكه تعالى ما لا يشاءء فجميع ما يجري من حركات العباد وأفعالهم 
وتصرفاتهم وكلامهم كل ذلك بغير مشيئته» فعندهم أن الله تعالى لا يقدر 
على أن يجعل المؤمن كافرًا أو الكافر مؤمنّاء أو المطيع عاصيًا أو 
العاصي مطيعًا؛ بل ولا يقدر أن يجعل القائم قاعدًا والقاعد قائمّاء 
والمتكلم ساكنًا والساكت متكلمًا؛ لأن هذه الأفعال لا تتعلق بها مشيئته 
ولا قدرته ولا خلقه. 

- المنزلة بين المنزلتين» وهي: أن مرتكب الكبيرة في الدنيا في 
منزلة بين المنزلتين» وهي منزلة الفاسق» فليس بمؤمن ولا كافر» لكنه في 
الآخرة مع الكافرين. 

#- إنقاذ الوعيد» ويعنون يه: أنه يحب علن الله إنفاذ وتحقيق ها 
توعد به العاصين» فلا يجوز عندهم أن يعفو عن من مات مصرًا على 
شيء من الذنوب . 

5 الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ويدخلون فيه الخروج 
و ا ا 

وقد جاءت الشريعة بالنهي عن ذلك لما يفضي إليه من الفساد 
العريض» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يقوم على قاعدة: 
«ارتكاب أدنى المفسدتين لدفع أعلاهماء وتفويت أدنى المصلحتين 
لتحصيل أعلاهما»). 

فإنكار المنكر إذا كان يفضي إلى زيادة المنكرء أو إلى منكر أعظم 
كان الأنكار متكرًا. 


(۱( مقالاات الإسلاميين ص CTVA - ١66‏ والتنبية والرد ص45 »2 ومجموع الفتاوى 
A1‏ 
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وقوله: «من الذين خالفوا الجماعةء وحالفوا الضلالة» ونحن منهم 
براءء وهم عندنا ضلال وأردياء» وبالله العصمة والتوفيق». 

هذه هى الحقيقة: فهؤلاء قل غالفرا جماعة المسلمينء الت هى 
الا «وخالفوا الضلالة آي لر السيلالة» واتيهوا 
أهواءهم. فهم أصحاب الأهواء؛ لأنهم حكموا عقولهم وقدموها على 
المشول.: 

ناهل الستة متهم ومن بدعهم يعبرؤوة» وبروت آنه قد لرا 
وحادوا عن الصراط المستقيم بهذه المذاهب الباطلة. 

سال 4# أن يعافينا من المحدثات واتباع الأهواء». وتسأله تعالى 
أن يعضنننا هديا .وآن يهدينا صراطه المستقيمء وقد أوجب الله على 
عباده هذا الدعاء في كل ركعة من الصلاة #أهينا الصرط الْمسنَقِيمَ 
وود أن امت ی کر فى عَم 1[ اکال جب 
[الفاتحة)" وإن كان المراد بالمغضوب عليهم والضالين في الأصل اليهود 
والنصارى» فهذه الفرق منها ما يكون مشابها للمغضوب عليهم» ومنها 
من هو مشابه للضالين» كما قال بعض السلف: «من فسد من علمائنا 
ففيه شبه من اليهود» ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى». 

هذاء وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد» والحمد لله رب 
الا 





.57١ص تقدم في‎ )١( 
نسبه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن كثير إلى سفيان بن عيينة كَبْنَهُ. مجموع الفتاوى‎ )1( 
.17/8/5 وتفسير ابن كثير‎ .»5 
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طرف الحديث الصفحة 
() 

آنيته عدد نجوم السماء [الحوض] 79ب 01010 ا[ ااا 

آية الإيمان حب الأنصار كبحخطهل4هبلأثء[ء_ءغعكصشث_]ثىثعى_ح]ح<ىبيي*#لو(آ#(777[' اا 

O O TT أتدرون ما الكوثر؟‎ 

أتيت النبي بي في غزوة تبوك وهو في قبة من أدم E os‏ 


أتي النبي كَل برجل قتل نفسه فلم يصلّ عليه 0 ا 
اثتتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب E‏ 
أحاديث الاستعاذة من عذاب القبر os‏ 11 00 
راد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه حتى يعملها 3/85 
إا آمرتكم بامر ارا مته ما ستطعقم OE Sy‏ 
إذا حكم الحاكم فاجتهد» ثم آصاب» فله أجران 5 
إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر؛ فليتعوذ بالله من أربع EY FIT lens‏ 
إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها حضعَانا لقوله E r.‏ 


3 


دم 


ذا 


إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة 1010189 2 
إذا موقن الغيد أو شاف كشع له كل ما كان يعمل مقا سسا ل 
أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه أشيء قضي عليهم 14 امم 
أسألك بكل اسم هو لك. سميت به نفسك VVE. SN‏ 
أسألك لذة النظر إلى وجهك 0 00 
اشتد غضبٌ الله على قوم فعلوا بنبیه - يشير إلى ربَاعيته - OT E‏ 
اطلع النبي ية علينا ونحن نتذاكر» فقال: ما تذاكرون؟ للم e‏ 


أعطيت خمسًا لم يعطهن أحد قبلي E O‏ 
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طرف الحديث الصفحة 





اققذوا بالذيّخ هن بعدق أب يكن وعمر E E‏ 
ألا الك کی کر م كنيد الجنة 0 
آلا آنبثكم بأكبر الكباتر؟ OE‏ 
ألا إنى أبرأ إلى كل خل من خله Tees AV Nae‏ 
الا مر وا اس من فى السا المملاحر الاو ا 
ألا لالجد 00009 ۹Q ss‏ 
الله أعلم بما كانوا عاملين د ااا N‏ 
الله أكبرء الله أكبرء الله أكبرء الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة رن 
اللهم اجعل في قلبي نورًا وفي بصري نورًا وفي سمعي نورًا ان 
اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء 198 1 1 1 1 13 3 1 1 E O‏ 
اللهم إني أستخيرك بعلمك 109 01 
اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل E O‏ 
أمر بدفن قتلى أحد في دمائهم» ولم يغسلواء ولم يصل عليهم E se‏ 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله TOS TER‏ 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله قفا سمط قاو لاوط ا لو IV‏ 
أنا أولى الناس بعيسى ابن مريم في الأولى والآخرة ا 51 
إن إبراهيم خليل الله... وأنا حبيب الله ولا فخر مس سس وما في “نورق 
إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي مسو سه ا فق وام 
إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يومًا نطفة .۷۲ و٤۷‏ و٦٦۱‏ و۱۹۷ وا۱۸ 
إن اسم الله الأعظم لفي ثلاث سور من القرآن 98بببببب00 O‏ 
أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ذ 9و 3 ا 00 ا E‏ 
إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا Vs A Fee‏ 
إن الله تعالى يقول لأهل النجنة : أحل عليكم وضواتي 0 0 EO‏ 
إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة و Fe‏ 
إن الله يقول لأهون أهل النار عذابًا: لو أن لك ما في الأرض من شيء 

كنت تفتدي به؟ امس سقو تاعماجلل الس ال 1 ل و أ ل ا ON‏ 
أنا لها فأستأذن على ربي ويلهمني محامد أحمده بها O‏ 


أنا محمد» وأنا ايل وأنا الماحى الذي يمحى بى الكفر م ا NE‏ و١4‏ 
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طرف الحديث الصفحة 
أن امرأة أتت النبى بل فكلمته فى شىء 0-107 O‏ 
أنَّ امرأة من جهينة جاءت إلى النبي يك فقالت : إن أمي نذرت أن تحج اا ا 
إن أول الآيات خروجًا طلوع الشمس من مغربها 00 0 CN‏ 


أنت سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله عل ا A‏ 
أن جبريل أتى النبى بء فقال: يا رسول الله هذه خديجة قد أتت VT es‏ 


إن ربي غضب اليوم غضبًا لم يغضبُ قبلّه مثلّه ااا 
إن رسول الله ية مات وهو عنهم راض A O TT‏ 
إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة ....... Yg YAT‏ 
و و٤۳۱‏ 
إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر AE‏ 
إنكم ستلقون بعدي أثرة؛ فاصبروا حتى تلقوني على الحوض 1# ولك 
إنكم لا تدعون أصمٌّ ولا غائبًا إنما تدعون سميعًا بصيرًا E‏ 


إن لكل نبى حوضًا صصح د70 ااا OT‏ 
إنما الأعمال بالنيات ا 





أن النبي يك بال فتوضاً ومسح على خفيه AS ns‏ 
أن النبي بي سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة FE eens‏ 
إنه أوحي إلى أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبًا من فتنة المسيح الدجال . 59450 
إن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة . ۲۷۲ و6408 
أن هرقل سأل عنها أبا سفيان بن حرب 189[ 10000 
إنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي 00 
إنه سيكون في هذه الآمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء 0 
إنه لن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة aS‏ وو لي وار رالا اللو ورا وي ا 


اا ا وط يعار نرق كير مل لاق 
إنى خشيت على نفسى ل و5/ا” 


إني رأيت الجنة فتناولت منها عنقودًا ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا ... ٠٠٤‏ 
إلى فرطكم على الحوض ا 101 O‏ 
ني لم أَومَرُ أن انقب عن قلوب الناس» أو أشق بطونهم E i‏ 
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طرف الحديث الصفحة 


أوثق عُرَى الإيمان: الحب فى الله والبغض فى الله VO‏ 
أول ما خلق الله القلم قال الها اكتب. قال: ا کی ا A‏ 
الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر Vg YN.‏ 
و٥٤۲‏ و٤۲‏ و۳۹۹ 
الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة م مو وال Yg Ag TVs‏ 
أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة PVT FT ees‏ 
أين الله؟ قالت: في السماء 8925 E‏ 
(ب) 
باسمك رب وضعت جنبى وبك أرفعه O O O‏ 
بأيغنا على السمع والطاعة قي مكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا EC‏ 
بني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله ل 
بينا أنا نائم رأيتني على قليب عليها دلوٌ فنزعت منها ما شاء الله ا 
بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق» فأخره فشكر الله له 
فغفر له ب0:07070033:]:]:] ة 0 E‏ 
بينما كلب يُطِيفٌ بِرَكِيَّةٍ كاد يقتله العطش مداق مممفويع عا ES Sms‏ 
(ت) 
تحاجت النار والجنة» فقالت النار: أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين O ee‏ 


تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودًا عودًا NE O‏ 


ثابت بن قيس بن شماس [فى الجنة] A. sess u‏ 

ثلاث من كن فيه وجد حلذوة الإيمات ad‏ 1 وا 

ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم . ۲۷١‏ 

ثم يعرج الذين باتوا فيكم ا 
(ج( 

جاء أهل نجران إلى النبى ي فقالوا: ابعث لنا رجلا أمينًا E‏ 

جاءت امرأة من خث عام حجة الوداع E‏ 
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طرف الحديث الصفحة 


جعل رسول الله ييه ثلاثة أيام بلياليهن للمسافر مساو AE neee‏ 
جف القلم بما نت لاق A O‏ 
00 
حديث أبى تتادة وه فى ضمان الدين عن الميت E‏ 
حديث اغا و ب للنبوة مط وله انل وا نمه ال لطم ا ارفس ال AV‏ 
حديث استخراج ذرية آدم من ظهره 001010101010117 ذا 1 
حديث الإسراء ة7ِةو0-0383ذ0_:]* ااا N‏ 
حديث أن آية الكرسي هي أعظم آية في كتاب الله A ass‏ 
عدي سندية الملكينة الل ينما لأ اة بال بالك ل ل 
حديث الحث على قتال الخوارج 209 
حديث الدعاء للأموات عند زيارة القبور 5 
حديث الرجل الذي أمر أولاده أن يحرقوه إذا مات E‏ 
حديث صاحب البطاقة I O‏ 
حديث صفة وضوثه كَل TVA SS RRS So‏ 
حديث لا يدخل المؤمنون الجنة إلا بشفاعته عد 0050 دن 
الحسن والحسين [فى الجنة] ا ا ا O‏ 
MEE ELE a‏ بالشهواك E hecca‏ 
0 
خلق الله آدم وطوله ستون ذراعًا و9و#“10[61010101010[أ[1©أ[#1أ1[أ O‏ 
خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم» ويصلون عليكم وتصلون علیهم .۲۹۹ و۲۷۰ 
خيرٌ أمتي القرن الذي بُعَنْتٌ فيه 6 OV O‏ 
خير الناس قرني ثم الذين يلونهم FOV aaa‏ 
خير نسائها مريم بنت عمران وخير نسائها خديجة بنت خويلد FV. sees‏ 


(د) 
دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين» فمسح عليهما RE SS‏ 
وعامتهم 0000 0 0 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1[ 1 1 NE DS E‏ 
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طرف الحديث الصفحة 


(ذ) 

ذاك صريح الإيمان SS‏ ا TE‏ 

ذكر الرجل يطيل الشفر أشقك أَغَير يمد يديه إلى السماء PER sss‏ 
)ر 

رأى ية جبريل على صورته التي خُلِق عليها ١‏ 

رفع كل حتى سمع فيه صريف الأقلام 1 
رز 

الزيادة: هي النظر إلى وجه الله الكريم O I O‏ 
(س) 

سباب المسلم فسوق وقتاله كفر حومطو لمأ امل ام ل وو IV‏ 

سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل E aos‏ 
(ص) 

صلى النبي با إلى بيتِ المقدس ستة عشر أو سبعة عشر شهرًا ON as‏ 


صل قائمًا؛ فإن لم تستطع فقاعدًا؛ فإن لم تستطع فعلى جنب ل 
الضلوات القمسسن والجمعة إلى الجمخة ورففات إلى ومشان مكثرات ها 


بينهن ا NOS MS ELS A‏ 
صلوا على من قال: لا إله إلا الله ا 0 
(ط) 
طوله شهر وعرضه شهر [الحوض] مام وا فاح قر انطو نوع مرج ف مع ف رمالاف ون و VOY,‏ 
)ع( 
عشرة في الجنة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي مسو و ترمد مو لامو Ns Ieee‏ 
عكاشة بن محصن [في الجنة] دا ل ا ا ال م 1 


على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره ال 
عليكم بسنتي » وسنة الخلفاء الراشدين المهديين ES‏ ا و5519 
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(ف) 
فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش O‏ 
اقات هال الا تاع سك ا ا 
فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام TV ca e‏ 
ا ت و 2122 
قلمة الملك اباد بالةر وتصديق بالبدق E‏ 
لْيبلُعْ الشاهدٌ الغائب كَرْبٌ مُبَلَْ أؤعى من سامع اسح م لبو E Se‏ 

(ق) 
القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران ا O‏ 
قذّر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السموات والأرض موس متو FTEs ASV‏ 
قد فعلت اذ[ E‏ 
قولوا: لا إله إلا اللهء قالوا: لمل آلف الها ونِدًا» [ص : ه] ا 00 

(ك) 
كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء yy‏ 
کان رسول الله بيه يقول: جئت أنا وأبو بكر وعمر 0 فسن 
كان فيمن كان قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين نفسًا YAVg YON ss‏ 
كان النبي بي إذا فرغ من دفن الميت» وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم . ۲۹٤‏ 
كان النبي بي إذا قام من الليل يرفع بصره إلى السماء E‏ 
كان النبي بي يترك الصلاة على من مات وعليه دين ا 
كان النبي ي يغير إذا طلع الفجر O O O‏ 
كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات» والأرض ان 
كطرف العين» وكالبرق» وكالريح» وكالطيرء وكأجاويد الخيل دم 
كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن لوقف و E‏ 
كنا ی پو الاس ق زین الس ا FIN seeing‏ 
كنت مع النبي بي في حائط من حيطان المدينة E oS‏ 


كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها O ls‏ 
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(ل) 
لا أحد أحب إليه العذر من الله e es‏ 
لا أحصى ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك اس رجالا انم لال لقم الراك ب AT‏ 
E‏ القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه 0 
لا تسبوا أصحابى E TON O O‏ 
ا الله خا نو سالط ؤس قرا للفو أن اسن ا رط لقا الو و ا ل و E‏ 
لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها E‏ 
لا حول ولا قوة إلا بالله في إجابة المؤذن 0101011 اا 1 
لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب 000001212121212 
لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت م 
لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده sss‏ 38# و55 
لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به ا ا د 
يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى 
ثلاث ل O‏ 
لا يدخل النارَ أحدٌ ممن بايع تحت الشجرة PVE POV TY sss‏ 
لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة PER asad peo‏ 
لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ماج مس لس أ محا اجون TON elel‏ 


لتتبع كل أمة ما كانت تعبد eles‏ ان 
لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم seni‏ “اوم 


لقد هممت أو أردت أن أرسل إلى أبي بكر وابنه فأعهد ا VO‏ 
لكل نبى دعوة مستجابة» فتعجل كل نبى دعوته ولوف سوك لذو طوف ملرييي 18:8 تومه 7 
للها على اه الجنة والنار أرسل د الجنة 013131313 OE‏ 
لو أن السموات السبع والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة م القع 
لو کان موسی حيًا ما وسعه إلا اتباعي ملم لمع AY‏ 
لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يُسمعكم من عذاب القبر ما أسمع AV aes‏ 
ليس أحدٌ يحاسب يوم القيامة إلا هلك Vg Saet‏ 
ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى يسأل شِسْعَ نَعْله إذا انقطع ET o‏ 


ليس منا من ضرب الخدودء أو شق الجيوب O‏ 
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طرف الحديث الصفحة 


)م( 

ما السموات السبع مع الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة ل 
ما بال أقوام قالوا: كذا وكذاء لكني أصلي وأنام» وأصوم وأفطر E e‏ 
ما بعث الله من نبئّ إلا أنذر قومه الأعور الكذاب O‏ 
ا کی اگائ م ثلاث أيام للراكب المسرع ةب دز زد 5 O‏ 
ما غرْتُ على أحد من نساء النبى يَلِ ما غرت على خديجة وما رأيتها اام 
ما من الأنبياء نبى إلا ف ا د ان ع ق N‏ 
ae a E E EEE‏ ويف مان E eG‏ 
ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها 

إحدى ثلاث TEN Sees Rs‏ 
ما من مولود إلا يولد على الفطرة ااا E‏ 
ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة والنار 1١7.....‏ و١5”‏ و5٠١6‏ 


مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلمء كمثل الغيث الكثير أصاب أرضًا .... ۳۸۳ 
مروا أبا بكر فليصل بالناس ا ااا ا 


مروا بجنازة فأثنوا عليها خيرّاء فقال النبي ية : «(وجبت» Ye eas‏ 
مم تضحكون؟ TN O O‏ 
من أتى عرَانًا أو كاهنّا فصدقهء فقد كفر بما أنزل على محمد جل E‏ 
من أتى عَرَّاهًا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة ا E‏ 
من أحب أن يبسط له فى رزقه وينسأ له فى أثره VE e e‏ 
من أطاعني فقد أطاع لله ومن عصاني فقد عصى الله E eens‏ 
من اقتبس عِلمًا من النجوم اقتبس شعْبة من السحر زادَ ما زاد E o‏ 
من بدل دينه فاقتلوه اجر وح اح أ ده مو وام الو اوت ل ودر أل يع الا لاو ET‏ 
من حلف على يَمِينِ صَبْرٍ بتع بها مال امرئ مسلم O e e‏ 
م ا ابو 1[ [ذز[ ز[ 1[ O‏ 
من رأى منكم منكرًا فليغير INE So‏ 
من عش فلس هت ass‏ ماو ماق الماع ا وو موحي ل ا ل اا TOF‏ 
من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة OS. esen‏ 
من مات وعليه صيام صام عنه وليه 8 بببب E O‏ 
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طرف الحديث الصفحة 


من يهده الله فلا مضل له» ومن یضلل فلا هادي له EE N‏ 
(ن) 
نبا على رأس أربعين سنة من عمره 000 0 
(ه) 
هل تضارٌون فى القمر ليلة البدر؟ E‏ 
هل وجدت في التوراة: #وعصی ادم رم فتوی [طه: AY ns ]۱١١‏ 
)و( 
واستيقظ وهو في المسجد الحرام ER‏ 
واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد 
كتبه الله لك WAY‏ لش ال 
واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك» وما أخطأك لم يكن ليصيبك ... ۱۸۳ و٥٣٣‏ 
والله فوق العرش 121 
والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي Tg 4Y‏ 
والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا وه طسوو مه مطال عمط لم VO‏ 
والذي نفسي بيده ليوشكنّ أن ينزل فيكم ابن مریم حكمًا مقسطًا NS‏ 
وإن أصابك شىء فلا تقل: لو أنى فعلتث كان كذا وكذا E‏ 
رات لقانم اتر آله من كى السموابف ومن في الأرض ا 
والحمد لله تملأ الميزان مك حمر لوطه نل E. seen‏ 
والشر ليس إليك O OS CO‏ 2220 
ولا يزيد في العمر إلا البر E O OT‏ 
(ي) 
يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا ET‏ 
يأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به [الدجال] E‏ 
يا رسول الله إن أمي توفيت وأنا غائب عنهاء أينفعها شيء إِنْ تصدقت به 
عنها؟ 0 
يا رسول الله هل نفعت أبا طالب بشيء؟ ا O‏ 


يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمًا ل 2 
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يا مقلب القلوب ثبت قلبى على دينك N EE SS‏ و۱۹٤‏ 


يكت الله ای ا ال ا ایک رلت فى غات الق E uals‏ 
بحي اله و و OS ene e‏ 
يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله 0 0 00 21010600 
يخرج من النار من قال: لا إله إلا الله افوا دوه ما امامو و 0و1و1 
يدنو أحذّكم من ربّهِ حتى يضع كمه عليه اا N‏ 
يسجد ية لربه ويدعو ويستشفع فيقال له: ارفع رأسك مح الم ا 3851 وةه؟ 
شخ که مان هن الجة [الجرخن] ا E‏ 


يصلون لكم؛ فإن أصابوا فلكم ولهم IS O lG‏ 
يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة E‏ 


يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة 0 30 
ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة 8بببب000 00 
ينزل عيسى 4 في آخر الزمان E‏ 
يهود تعذب في قبورها 8 A E O‏ 


يوقف المؤمنون على قنطرة بين الجنة والنار 9وبب-1 000102012121 e‏ 
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آداب الشافعي ومناقبه: ابن أبي حاتم» ت: عبد الغني عبد الخالق» مكتبة 
الخانجي» ط : الثالثة. 

الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير: للجوزجاني» ت: د.عبد الرحمن 
الفريوائي» دار الصميعي» ط: الثالثة. 

الابانة عن شريعة الفرقة الناجية: لابن بطة (الرد على الجهمية)» ت: د. يوسف 
الوايل» دار الراية» ط: الثانية. 

الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية: لابن بطة (القدر)» ت: د. عثمان عبد الله 
الأثيوبي» دار الراية» ط: الثانية. 

إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر: الدمياطي» ت: أنس مهرة» دار 
الكتب العلمية» ط: الأولى. 

إثبات عذاب القبر: للبيهقي» ت: د. شرف القضاة» دار الفرقان» ط: الثالثة. 
الأثر المشهور عن الإمام مالك في صفة الاستواء: د. عبد الرزاق العباد» ضمن 
الجامع للبحوث والرسائل» دار كنوز أشبيلياء ط: الأولى. 

اجتماع الجيوش الاسلامية: ابن القيمء ت: د. عواد المعتق» مكتبة الرشدء ط: 
الثالثة . 

الأحاديث المختارة: الضياء المقدسي» ت: د. عبد الملك بن دهيش» مكتبة 
النهضة الحديثة» ط: الأولى. 

أحكام القرآن: الشافعي» جمع البيهقي» ت: قاسم الشماعي الرفاعي» دار 
القلم» ط: الأولى. 

إحياء علوم الدين: الغزالي» ت: سيد إبراهيم» دار الحديث» ط: الأولى. 
الأب المفرد: البخاري: ت: كمال الحوت» عالم الكتب» ط: الثانية. 

الأذكار : النووي» ت: عبد القادر الأرناؤوط دار الهدىء ط: الثالثة. 
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الإرشاد في معرفة علماء الحديث: الخليلي» ت: محمد سعيد بن عمر إدريس» 
مكتبة الرشد» ط: الأولى. 

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل: الآلباني» المكتب الإسلامي» ط: 
الثانية . 

الاستقامة: لابن تيمية» ت: محمد رشاد سالمء دار الفضيلة» ط: الأولى. 
الأسماء والصفات: للبيهقى. ت: محمد زاهد الكوثريء المكتبة الأزهرية 
كط الارلى ٠ ٠`‏ 

الإصابة في معرفة الصحابة: ابن حجر» ت: عادل أحمد وعلي معوضء دار 
الكتب العلمية» ط: الأولى. 

أصول السنة: ابن أبي زمنين» ت: عبد الله البخاري» مكتبة الغرباء الأثرية. 
أصول الفقه : ابن مفلح : ت: د. فهد السدحان» مكتبة العبيكان» ط: الأولى. 
أضواء البيان: محمد الأمين الشنقيطي» دار عالم الفوائدء ط: الأولى. 

الاعتقاد: البيهقي: ت: أحمد أبو العينين» دار الفضيلة» ط: الأولى. 

إعلام الموقعين: ابن القيم : محمد محيي الدين عبد الحميد» دار الفكر. 

إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان: ابن القيم» ت: محمد الفقي» دار الكتب 
العلمية» 7٠5١ه.‏ 

اقتضاء الصراط ابن تيمية» ت: د. ناصر العقل» وزارة الشؤون 
الإسلامية» السعودية» ط: السابعة. 

الإقناع لطالب الانتفاع : الحجاوي» ت: د. عبد المحسن التركي» بالتعاون مع 
دار هجر. 

إنباء الغمر بأبناء العمر: ابن حجرء إشراف: د. محمد عبد المعيد خانء دائرة 
المعارف العثمانية» تصوير دار الكتب العلمية» ط: الثانية 

الأنساب: السمعاني» ت: عبد الرحمن المعلمي وجماعة, دائرة المعارف 
العثمانية» تصوير: دار الفاروق الحديثة للطباعة والنشر. 

أهوال القبور: ابن رجبء. دار الهجرة. ط: | 


المجلد 48 ت: ابن قاسمء دار عالم الكتب» ١١١٤١ه.‏ 


الإيمان: العدنى. ت: حمد الحربىء الدار السلفية فى الكويت. 
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ه الايمان الكبير: ابن تيمية» ضمن مجموع الفتاوى» المجلد لاء ت: ابن قاسمء 
دار عالم الکتب» ١١١٤٠ه.‏ 

« البحر الزخار: البزار» ت: محفوظ الرحمن زين الله» مكتبة العلوم والحكم» 
ط: الأولى. 

البحر المحيط: أبو حيان» إحياء التراث العربي» ط: الثانية. 

٠‏ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع : الكاساني» ت : محمد عدنان بن ياسين» دار 
إحياء التراث العربي» ط: الثانية. 

بدائع الفوائد: ابن القيم» ت: علي بن محمد العمرانء دار عالم الفوائده ط: 
الأولى. 

ه البداية والنهاية: ابن كثير» ت: عبد الله التركي» دار هجرء ط: الأولى. 

ه بغية المرتاد: ابن تيمية» ت: د. موسى الدويش» مكتبة العلوم والحكم. ط: 
الثالثة . 

ه بيان تلبيس الجهمية: ابن تيمية» ت: جماعة من الباحثين» مجمع الملك فهد 
لطباعة المصحف الشريف. ط: الأولى. 

« تاريخ الأمم والملوك: ابن جرير الطبري» دار الكتب العلمية» ط: الثالثة. 

© تاريخ بغداد: الخطيب البغدادي» ت: بشار عواد» دار الغرب الإأسلامي» ظ 
الأولى. 

« تاريخ دمشق: ابن عساكرء ت: عمر بن غرامة العمريء دار الفكرء ط: 
الأولى. 

« التبيان في إعراب القرآن: العكبري» بيت الأفكار الدولية» ط: الأولى. 

« التحفة العراقية في الأعمال القلبية: ابن تيمية» ضمن مجموع الفتاوى» المجلد 
اتث: اين قاسم دار عالم الكتب» 1417ه. 

« التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة: القرطبي؛ ت: د. الصادق بن محمدء 
مكتبة المنهاج» ط: الثانية. 

« تفسير البغوي: (معالم التنزيل)» ت: محمد النمر» وصاحبيه» دار طيبة» ط: 
الثانية . 

٠‏ تفسير القرآن العظيم: ابن كثيرء ت: سامي السلامة؛ دار طيبة» الإصدار الثاني» 
ط: الأولى. 








ري شرح العقيدة الطحاوية 


4. 


تقريب التهذيب: ابن حجر» ت: صغير أحمد شاغف. دار العاصمة» ط: 
الأولى. 

التلخيص الحبير: ابن حجر» ت: د. محمد الثاني بن عمرء دار أضواء 
السلف. ط: الأولى. 

التمهيد: ابن عبد البرء وزارة الأوقاف المغربية» ۸۷١١ه.‏ 

التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع : الملطي» ت: يمان المياديني» رمادي 
للنشرء ط: الأولى. 

تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق: ابن عبد الهادي. ت: سامي جاد لله 
وعبد العزيز الخباني» دار أضواء السلف» ط: الأولى. 

تهذيب الآثار: ابن جرير الطبري» ت: محمود محمد شاكرء مكتبة الخانجي. 
تهذيب التهذيب: ابن حجرء ت: إبراهيم الزيبق وعادل مرشد» مؤسسة الرسالة» 
ط: الأولى. 

تهذيب اللغة: الأزهري. ت: عبد السلام هارون وآخرين» الدار المصرية 
للتأليف والترجمةء» 7/85١ه.‏ 

تهذيب سنن أبي داود: لابن القيم» ت: أحمد شاكر ومحمد حامد الفقي» دار 
المعرفة» ٠٠5١ه.‏ 

التوحيد: ابن خزيمة» ت: محمد خليل هراس» دار الكتب العلمية» 7١5١ه.‏ 
التيسير في القراءات السبع: لأآبي عمرو الداني» أوتويترتزل» دار الكتاب 


العربي» ط: الثالثة. 
تفسير الطبري - جامع البيان - : ابن جرير» ت : د. عبد الله التركي» دار هجر» 
ط: الأولى. 


جامع بيان العلم وفضله: ابن عبد البرء إدارة الطباعة المنيرية. 
جامع العلوم والحكم: لابن رجب. ت: طارق بن عوض الله » دار ابن 


الجردى» كل الا 
الجامع الكبير : الترمذي: لب 4 اه بشار عواد معروف» دار الغرب الإسلامى» 
ط: الثانية. 


الجامع لأحكام القرآن: القرطبي» ت: د. عبد الله التركي» مؤسسة الرسالة» ط: 
الأولى. 
جلاء الأفهام: لابن القيم» ت: زائد النشيري» دار عالم الفوائدء ط: الأولى. 
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ه جواب أهل العلم والايمان: ابن تيمية» ضمن مجموع الفتاوى» المجلد 2١7‏ 
ت: ابن قاسمء دار عالم الكتب؛ 7١41١ه.‏ 

ه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح: ابن تيمية» ت: د. علي الألمعي 
وصاحبيه» دار الفضيلة» ط: الأولى. 

«٠‏ الجواب الكافي : ان القيم» ت: قاسم الشماعي الرفاعي» دار القلمء ط: 
الأولى. 

ه الحواهر المضية في طبقات الحنفية: القرشي› ت: عبد الفتاح الحلوء دار 
هجر . 

ه حادي الأرواح: ابن القيم» ت: زائد النشيري» دار عالم الفوائدء ط: الأولى. 

ه حلية الأولياء: أبو نعيم الأصفهاني» مطبعة السعادة» ط: الأولى. 

ه الحيدة: عبد العزيز الكناني» ت: إسماعيل الآنصاري» دار عمارء ط: الأولى. 

ه الخصائص الكبرى: السيوطي» دار الكتب العلمية» ط: الأولى. 

ه خصائص المصطفى بين الغلو والجفاء: د. الصادق بن محمدء دار المنهاج, 
ط: الأولى. 

٠‏ خلاصة الأحكام في مهمات السنن وقواعد الإسلام: النووي» ت: حسين 
الجمل» مؤسسة الرسالة» ط: الأولى. 

ه الدر المنثور في التفسير بالمأثور: السيوطي» دار الفكر. 

© درء تعارض العقل والنقل: ابن تيمية» ت: د. محمد رشاد سالمء جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية. 

« دعاوى المناوئين لشيخ الإسلام ابن تيمية: د. عبد الله الغصن. دار ابن 
الجوزي» ط: الأولى. 

« دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب: محمد الأمين الشنقيطيء دار عالم 
الفوائد» ط: الأولى. 

« دلائل النبوة: البيهقي» ت: د. عبد المعطي قلعجي» دار الكتب العلمية» ط: 
الأولى. 

© ديوان بشار بن برد: شرح : حسين حمويء دار الجيل» 145ام. 

« ذكر محنة الإمام أحمد: حنبل بن إسحاق» ت: د. محمد نغش» مطبعة سعدى 
وشندى» ط: الثانية. 

٠‏ ذم التأويل: لابن قدامة» ت: بدر البدرء الدار السلفية» ط: الأولى. 
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« الرؤية: الدارقطني. ت: إبراهيم العلي وأحمد الرفاعي» مكتبة المنار» » ط: 
الأولى. 
« الرد على الجهمية: الدارمى.ء ت: بدر البدرء دار ابن الأثيرء» ط: الثانية. 
ه الرد على المنطقيين: ابن تيمية» ت: عبد الصمد شرف الدين» مؤسسة الريان» 


ط: الأولى. 
« الرد على من قال بفناء الجنة والنار: ابن تيمية» ت: د. محمد السمهريء دار 
بلنسية» ط: الأولى. 


ه الرسالة: الشافعي» ت: أحمد محمد شاكر» تصوير: المكتبة العلمية. 

ه الرسالة الصفدية: ابن تيمية» ت: سيد الجليمي» وأيمن الدمشقي» دار أضواء 
السلف. ط: الأولى. 

ه رسالة في علم الظاهر والباطن: ابن تيمية» ضمن مجموع الفتاوى» المجلد ۳١ء‏ 
ت ابن قاسم دار الم الكتب ٤١١‏ ١ه‏ 

« رفع الملام عن الأئمة الأعلام: ابن تيمية» ضمن مجموع الفتاوى» المجلد 2٠١‏ 
ت: ابن قاسمء دار عالم الكتب» ؟417١ه.‏ 

ه الروح: ابن القيمء ت: د. السيد الجميلي» دار الكتب العربي» ط: السادسة. 

ه روضة المحبين: ابن القيم» ت: عبد الرزاق المهديء دار الصميعي» ط: 
الأولى. 

ه روضة الناظر وجنة المناظر: ابن قدامة» ت: د. عبد الكريم النملة» مكتبة 
الرشد» ط: الرابعة. 

٠‏ رياض الصالحين: النووي» ت: شعيب الأرنؤوط». مؤسسة الرسالة» ط: السابعة 

« زاد المستقنع في اختصار المقنع : الحجاوي» ت: عبد الرحمن العسكرء دار 
الوطن للنشرء ط: الأولى. 

« زاد المسير في علم التفسير: ابن الجوزي» ت: أحمد شمس الدين» دار الكتب 
العلمية» ط: الأولى. 

« زاد المعاد: ابن القيمء ت: شعيب الأرنؤوط وعبد القادر الأرنؤوط» مؤسسة 
الال ظط الشامية والعشرون: 

« السلسلة الصحيحة: الألباني» مكتبة المعارف» ١٠١٤٠ه.‏ 
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ه السلسلة الضعيفة: الآلباني» مكتبة المعارف» ط: الطبعة الآولى للطبعة 
الجديدة . 

السنة: ابن أبي عاصمء ت: الألباني» المكتب الإسلامي» ط: الثالثة. 

« السنة: عبد الله بن أحمدء ت: د. محمد بن سعيد القحطاني» رمادي للنشر ط: 
الثانية . 

ه سنن ابن ماجه: ت: بشار عواد معروف» دار الجيل» ط: الأولى. 

ه سنن ا داود: دار ابن حزم» ط: الأولى. 

ه سنن الدارقطني: الدارقطني» ت: شعيب الأرنؤوط وجماعة» مؤسسة الرسالة» 
ط: الأولى. 

ه سنن الدارمي : ت: د. مصطفى البغاء دار القلمء ط: الثانية. 

« السنن الكبرى: البيهقي» دائرة المعارف العثمانية» تصوير دار المعرفة. 

ه السنن الكبرى: النسائي» د. عبد الغفار البنداري وسيد كسرويء دار الكتب 
العلمية» ط: الأولى. 

ه سنن النسائي: ت: مكتب تحقيق التراث الإسلامي» دار المعرفة» ط: الأولى. 

ه سير أعلام النبلاء: الذهبي» ت: شعيب الأرناؤوط وجماعة» مؤسسة الرسالة» 
ط: الثامنة. 

ه شذرات الذهب في أخبار من ذهب: ابن العماد الحنبلي» ت: محمد الأرناؤوطء 
دار ابن كثير» ط: الأولى. 

ه شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام: الحلي» ت: صادق الشيرازي» 
مؤسسة الوفاء. 

ه شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك: ت: د. محمود مصطفى. دار إحياء 
الثراث 'الغربي + ط: الأولى: 

ه شرح أصول اعتقاد آهل السنة والجماعة: اللالكائي» ت: أحمد بن سعد 
الخامدي» دار طيبة» ط: السابعة. 

ه شرح الرسالة التدمرية: عبد الرحمن البراك» ت: سليمان الخصن» كنوز أشبيلياء 
ط: الأولى. 

ه شرح الرضي على الكافية: الأسترباذي» ت: يوسف حسن عمرء دار الفكر 
العربي القاهرة. 
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© شرح السكة: البغخوي»› ت زهير الشاويش وشعيب الأرنؤوط» المكتب 
الاسلامى» ط: الأولى. 

ه شرح العقيدة الطحاوية: ابن أبي العزء ت: د. عبد الله التركي وشعيب 
الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة. ط: الثالثة. 

e‏ شرح حديث النزول: ابن ثيمية » ت: د. محمد الخميس› دار العاصمة» ط: 
الثانية. 

© شرح مشكل الآثار: الطحاوي» ةا شعيب الأرناؤوط› مؤسسة الرسالة» طط : 
الأولى. 

© شرف أصحاب الحديث: الخطيب البغدادي» ت: محمد سعيد خطيب» دار 
إحياء السنة النبوية. 

« الشريعة: الآجري. ت: محمد بن الحسن إسماعيلء دار الكتب العلميةء ط: 
الأولى. 

© شفاء العليل : ابن القيم» ا السيد محمد النعسانى» دار الفكر» 6ه 
ط: الثالثة. 

ه صحيح ابن خزيمة: ت: محمد الأعظميء المكتب الإسلامي» ط: الثانية. 

ه صحيح البخاري: عناية: محمد زهير الناصرء دار طوق النجاة» ط: الأولى. 

ه صحيح مسلم: ت: محمد فؤاد عبد الباقي» دار الصميعي. ط: الأولى. 

ه الصواعق المرسلة: ابن القيم» ت: د. على الدخيل الله» دار العاصمة» ط: 
الثالثة . 

« طبقات الحنابلة: ابن أبى يعلى. ت: د. عبد الرحمن العثيمين» دارة الملك 
عبد العزيزء ط: الأولى. 

ه طريق الهجرتين وباب السعادتين : ابن القيم» دار الوطن للنشر والإعلام. 

ه الضعفاء الكبير : العقيلى» ت: عبد المعطى قلعجى» قار الكتب العلمية» ط: 
الثانية. 


© العبودية : ابن تيمية » ضمن مجموع الفتاوى» المجلد ٠١‏ ت: ابن قاسمء دار 
عالم الكتب» 1517ه. 
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٠‏ عقيدة السلف أصحاب الحديث: للصابوني» ت: بدر البدر» مكتبة الغرباء 
الأثرية» ط: الثانية. 

« العقيدة الطحاوية: الطحاويء الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء 
والدعوة والإرشاد.» 5٠5١اه.‏ 

« العقيدة الواسطية: ابن تيمية - ضمن شرحها: توضيح مقاصد الواسطية -: للشيخ 
عبد الرحمن البراك» ت: عبد الرحمن السديس» دار التدمرية» ط: الأولى. 

« العلل: ابن أبي حاتم» ت: فريق من الباحثين بإشراف وعناية د. سعد الحميد 
وة ختالك الجريسي + ط: الآولى. 

ه علل العرمذي الكبير: ثترتبت أبي طالب القاضي» تة صبحي السافري 
وصاحبيه» عالم الكتب» ط: الأولى. 

« العلل الواردة في الحديث النبوي: الدارقطني» ت: محفوظ الرحمن زين الله 
دار طيبة» ط: الأولى. 

« العلو للعلي الغفار: الذهبي. ت: د. عبد الله البراك» دار الوطن» ط: الأولى. 


« غاية السول في خصائص الرسول: ابن الملقن. ت: عبد الله بحر الدين» دار 
البشائر. 

ه فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: جمع: أحمد الدويش» دار 
العاصمة» ط: الثالثة. 

« فتح الباري: ابن حجرء ت: ابن بازء المطبعة السلفية. ط: الأولى. 

٠‏ فتح المغيث: السخاوي» ت: د. عبد الكريم الخضير ود. محمد الفهيدء دار 
المنهاج» ط: الأولى. 

ه الفتوى الحموية الكبرى: ابن تيمية» ت: حمد التويجري» دار الصميعي» ط: 
الأولى. 

« الفتوحات المكية على الأذكار النواوية: ابن علان» دار إحياء التراث العربي. 

« الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان: ابن تيمية» ضمن مجموع الفتاوى» 
المجلد »١١‏ ت: ابن قاسم» دار عالم الكتب» 7١41١ه.‏ 

ه الفصل في الملل والأهواء والنحل: ابن حزم» ت: أحمد شمس الدين» دار 
الكتب العلمية» ط: الأولى. 

٠‏ فضائح الباطنية: الغزالي» ت: عبد الرحمن بدوي» مؤسسة الكتب الثقافية 
بالكويت . 
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فيض القدير : المناوي» أحمد عبد السلام» دار الكتب العلمية» ط: الأولى. 
القاموس المحيط : الفيروزآبادي» ت: مكتب تحقيق التراث بمؤسسة الرسالة» 
مؤسسة الرسالةء ط: الثالثة. 

قدم العالم وتسلل الحوادث: كاملة الكواري» دار أسامة. 


قطف الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة: للسيوطي. ت: خليل الميس» 
المكتب الإسلامى» ط : الأولى. 


الكافية الشافية: ابن القيم» ت: محمد العريفي وجماعة» دار عالم الفوائده ط: 
الأولى. 

الكامل في ضعفاء الرجال: لابن عدي. ت: عادل عبد الموجود» وعلي 
معوضء دار الكتب العلمية» ط: الأولى. 

الكبائر : الذهبي» ت: مشهور حسن آل سلمان» مكتبة الفرقان» ط: الثانية. 
كتاب التوحيد: محمد بن عبد الوهاب» - ضمن مجموع مؤلفاته ورسائله ‏ دار 
القاسم» ط: الأولى. 

كتاب القدر: الفريابي» ت: عبد الله المنصورء دار أضواء السلف. ط: الأولى. 
الكشاف : الزمخشري» ت: عبد الرزاق المهدي. دار إحياء التراث العربي» ط: 
الأولى. 

لسان الميزان: ابن حجرء ت: محمد المرعشلي وجماعة» دار إحياء التراث 
الحرية 2 الأولى. 

المبسوط في فقه الإمامية: الطوسي» ت: محمد تقي الكشفي» المكتبة 
المرتضوية . 

مجالس مع فضيلة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي: أحمد الشنقيطي» مكتب 
الشؤون الفنية بالكويت» ط: الأولى. 

مجموع الفتاوى: ابن تيمية» ت: عبد الرحمن بن قاسم وابنه محمد دار عالم 
الكتب» 7١5١ه.‏ 

مختصر الصواعق المرسلة: ابن الموصلي» ت: د. الحسن العلوي» دار أضواء 
السلف. ط: الأولى. 


مختصر المؤمل في الرد إلى الأمر الأول: أبو شامة المقدسي. ت: صلاح الدين 
مقبول أحمد» دار غراس. ط: الثانية. 
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© مختصر سنن أبى داود: المنذري» ت خمد شاكر ومحمد حامد الفقى» دار 
المعرفة» ٠٠5١اه.‏ 

« المختصر المفيد في بيان دلائل أقسام التوحيد: د. عبد الرزاق العباد» ضمن 
الجامع للبحوث والرسائل» دار كنوز أشبيلياء ط: الأولى. 

٠‏ مدارج السالكين: ابن القيم» ت: محمد المعتصم بالله البغدادي». دار الكتاب 
العربى» ط: الأولى. 

e‏ المستدرك على الصحيحين : الحاكم» ت: جماعة من العلماء» دار المعارف 
النظامية فى حيدراباد الدكن. تصوير دار الفکر» ۹۸١١ه.‏ 

© مسند أبى داود الطيالسى: ان محمد بن عبد المحسن التركيق» دار هجر» 
ط: الأولى. 

© مسند الإمام أحمد: ت: شعيب الأرناؤوط وجماعة» مؤسسة الرسالة» ط : 
الأولى. 

© مسند الشاميين : الطبرانى» ت: حمدي السلفى» مؤسسة الرسالة» ط: الثانية . 

٠.‏ مصباح الزجاجة فى زوائد ابن ماجه: البوصيري» ت: د. عوض الشهري» 
عمادة البحث العلمى بالجامعة الإسلامية» ط: الأولى. 

ه المصنف: أبو بكر بن أبي شيبة» ت: محمد عوامة» شركة دار القبلة» ط: 
الأولى. 

ه المصنف: عبد الرزاق الصنعانى» ت: حبيب الرحمن الأعظمى» المكتب 
الإسلامى. ط: الثانية. 

٠‏ المعجم الأوسط: الطبراني ت: طارق بن عوض الله وعبد المحسن الحسيني» 
دار الحرمين» ط: الأولى. 

© المعجم الكبير : الطبرانى» ت : حمدي السلفى) دار إحياء التراثت الإسلامى» 
ط : الثانية. 

ه المغني عن حمل الأسفار في الأسفار: العراقي» بهامش إحياء علوم الدين» ت: 
سيد إبراهيم» دار الحديث»ء ط: الأولى. 
عبد الحميد» المكتبة العصرية» ۷١٤١ه.‏ 

. مفتاح دار السعادة: ابن القيم» مكتبة الرياض الحديثة‎ o 
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المقاصد الحسنة: السخاوي» ت: محمد الخشت» دار الكتاب العربى» ط: 


الثانية . 
مقالات الاسلاميين : الأشعري» ت : هلموت ریتر» دار النشر فرانز شتاينر» ط: 
الثالثة . 


مقدمة في أصول التفسير: ابن تيمية» ضمن شرحها: مساعد الطيار»ء دار ابن 
الجوزي» ط: الثانية . 

الملل والنحل : الشهرستا »> ت السعيد المندوه» مؤسسة الكتب الثقافية» ط: 
الأولى. 

مناظرة الواسطية: ابن تيمية» ضمن مجموع الفتاوى» المجلد ۳ ت: ابن 
قاسم » دار عالم الكتب» ۲ھ 


مناقب الامام أحمد: ابن الجوزيء ت: د. عبد الله التركي» دار هجرء ط: 


الثانية . 
منهاج السنة النبوية : ابن تيمية » ت: محمد رشاد سالم» دار الكتاب الإسلامى» 
طط : الأولى. 


المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج: النووي» ت: خليل شيحاء دار 
المعرفة» ط: الرابعة. 

المهذب فى اختصار السنئن الكبير: للذهبى» إشراف: ياسر بن إبراهيم» دار 
الوطن» ط: الأولى . 

الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة: إشراف: د. مانع 
الجهنى. ط: الثالثة. 

موقف ابن تيمية من الأشاعرة: د. عبد الرحمن المحمودء مكتبة الرشد» ط: 
الأولى. 

النبوات: ابن تيميةء ت: د. عبد العزيز الطويان» دار أضواء السلف. ط: 
الأولى. 

نخبة الفكر: ابن حجر: ضمن شرحه نزهة النظر» ت: نور الدين عتر» دار 
الخيرء ط: الأولى. 

نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر: ابن حجر» كت نور الدين عتر» دار الخير» 
ط : الأولى. 








مراجع التحقيق GD‏ 


٠‏ النشر فى القراءات العشر: لابن الجزري» ت: على محمد الضباعء المكتبة 


التجارية الكبرى. 

« نصب الراية: الزيلعي. ت: إدارة المجلس العلمي» تصوير مكتبة الرياض 
الحديثة» ط: الثانية. 

٠.‏ نظلم المتناثر من الحديث المتواتر: محمد بن جعفر الكتاني» دار الكتب العلمية» 
ط: الثانية. 


ه نقض عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد: ت: منصور السماري» 
أضواء السلف. ط: الأولى. 

« النهاية في غريب الحديث والأثر: ابن الأثير» ت: طاهر الزاوي ومحمود 
الطناحی» دار الفکر» ۳۹۹١ه.‏ 

. ال الضيية: ابن القيم» ت: عبد الرحمن بن حسن بن قائد» دار عالم 
الفوائد» ط: الأولى. 

ه وجيز الكلام في الذيل على دول الاسلام: السخاوي» ت: بشار عواد وصاحبيه» 
مؤسسة الرسالة» ط: الأولى. 

٠‏ وفيات الأعيان: ابن خلكان». د. إحسان عباس. دار الثقافة. 








شرح العقيدة الطحاوية 








الفهرس التفصيلي 4D‏ 


ر 
3 
1 
: 
5 
ولحل 


الموضوع الصفحة 
مقدمة المعد وطريقة العمل في إخراج الشرح اا 00 
ترجمة الإمام الطحاوي E‏ 
ترجمة الشيخ البراك E‏ 
مقدمة الشارح yS‏ 
ميزة المختصرات E O O‏ 
يطلق الاعتقاد ويراد به: عقد القلب» والشىء المعتقّد مسو N essere‏ 
استدراك الشارح على الطحاوي في ول «على مذهب فقهاء الملة أبي 
حنيفة . . .) مف او eas ee‏ م ول ما شل A:‏ 
غلب على تعبير كثير من أهل العلم إطلاق أصول الدين على مسائل الاعتقاد .. ١8‏ 
مسائل أصول الدين نوعان: علمية وعملية» ولكل قسم أصول وفروع E‏ 
التوحيد: الإيمان بأن الله واحد فى ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته 0 
الس اناد الفين راقعل وال اف م ار ا os‏ 
التوحيد بكل معانيه هو أصل دين الرسل من أولهم إلى آخرهم 001 
التوحيد هو أول واجب على المكلف 21235335092998 
أقوال المتكلمين فى أول واجب على المكلف :9 10 1010007001131 
الآية التي تقطع عروق شجرة الشرك من القلب E SS‏ 
من أهل السنّة من يقسّم التوحيد ثلاثة أقسام ومنهم من يجعلها قسمين e‏ 7 
معنى توحيد الربوبية ارو ا و ا ل بر اام م و ا 1 
معنى توحيد الإلهية EU asadan anam aaa‏ 
معنى توحيد الأسماء والصفات TV Ea GEREN ARS‏ 




















شرح العقيدة الطحاوية 


الموضوع الصفحة 
نقسيم الميتدعة للتوحيد 00 
ھی المثل غن الله تعالى E TT‏ 
زعم الط قرات السات شي ورد آل ا علي 10 
نفى العجز عن الله تعالى 986 23073 
كل مايا فى عقاف الكمال من الى هر ین یات هان ا E‏ 
الا وود ا الى ال ب E‏ 
الذكر باللفظ المفرد أو الس ذكر مبتدع دن 
معنى لا إله إلا الله اي 1111111111 1 
إثبات دوام الرب تعالى أزلا وأبدًا د77 7ةر 7 ة22 0000000000 
القديم والدائم ليسا من الأسماء الحسنى 8 E‏ 
إثبات الإرادة لله تعالى ع O‏ 
الإرادة المضافة لله نوعان: كونية وشرعية CE‏ 
القرق بين الأراقة الكوثية والتترعية 1[ 10 
الإرادة الشرعية لا تفسّر بالمشيئة ا 
الإذن والقضاء والتحريم والبعث والإرسال نوعان: كوني وشرعي E‏ 
المعتزلة ينفون الإرادة الكونية 1-0 1[ E‏ 
تنزيه الله عن الإحاطة به 0 0 
مقولة: «كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك» مبتدعة مجملة الم EOF weset‏ 
كيفية ذات الرب وكيفية صفاته لا سبيل للعباد لمعرفتها 000 00 CT‏ 
تنزيه الله عن مشابهة خلقه مق ل ص ما وق م رع باط و مو ل ماع ما مو ل عاو ا EV‏ 
ترجيح الشارح لفظه: «لا يشبه الأنام» على «لا يشبهه الأنام» Vs‏ 


التمثيل الذي يجب نفيه عن الله نوعان: تمثيل الخالق بالمخلوق والمخلوق 


بالخالق سخدا O‏ 
إثبات الحياة والقيومية لله تعالى O‏ 
القيوم ورد في ثلاثة مواضع مقرونًا بالحي ا 
معنى القيوم سواه لمان جع و E ees esasan ess ass‏ 
قال ابن القيم: الحي القيوم يتضمنان جميع الصفات ا 
خلق الله الخلق من غير حاجة إليهم 6 

0000 0000000000 


رزقه تعالى لجميع عباده بلا كلفة ولا مشقة 








الفهرس التفصيلي 501 _- 


الموضوع الصفحة 
تنزيه الله تعالى عن الخوف 00 0 0 0 
يبعث الله الأولين والآخرين بلا مشقة DT e Rs‏ 
ليس في الأشياء بالنسبة إلى قدرة الله هين وأهون 0 
فی کله تال وور اھر م DS‏ 
زقاظ. الكمال, الط وايذًا 5ب 200 
ما زال ولا يزال: فعلان يدلان على الاستمرار والدوام OE RS‏ 
كان فى مثل قوله تعالى : إل أله كن سِيعا بصا تفيد الاستمرار م 
عابت الله نوعان: ذاتية وفعلية امه و قله لمعه لعا طفع لا فر عطقي الها 1 بال لتر قلق ل ل OV‏ 
ضابط الذاتية والفعلية OT E IRE‏ 
الكلام والخلق والرزق صفات ذاتية فعلية OV sean eksa ass‏ 
الجهمية والمعتزلة نفوا كل الصفات ولم يثبتوا إلا ذاتا مجردة OV. es‏ 
الكلابية نفوا الصفات الفعلية و ا OV O ESSE‏ 
الأشاعرة نفوا كثيرًا من الصفات الذاتية والفعلية OV SS‏ 
الأفعال الاختيارية هى المتعلقة بالمشيئة O O O‏ 
ا ف انان ا لاا قزليية إن ال عن حارل الحراوت 1 
«حلول الحوادث» لفظ محدث مجمل يحتمل حمًا وباطلا رذ OV Ses‏ 
الكلابية أثبتوا الأفعال ونفوا تعلق المشيئة بها OR‏ 


الفعل عند الجهمية والمعتزلة والأشاعرة هو نفس المفعول 5 
الحق المعقول أن الأمور ثلاثة: فعل وفاعل ومفعول 5 
الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم قالوا بامتناع حوادث لا أول لها OR Sd‏ 
من قال: إن دوام الحوادث ممتنع والرب لم يزل قادرًا عليها فقد جمع بين 
النقيضين OV ESE eS Se‏ 
فى تسلسل المخلوقات ثلاثة مذاهب 0000 ا(1307 
الجيؤة الوا باساع رام الحرادت في الماخي والسطبل 0 
جمهور المتكلمين قالوا بامتناع الحوادث في الماضي وجوازه في المستقبل .... 59 
الحق هو جواز دوام الحوادث في الماضي والمستقبل O‏ 
القول بإمكان دوام الحوادث في الماضي لا يستلزم محذورًا E ma‏ 
يجب على المسلم أن يؤمن بأن الله تعالى لم يزل على كل شيء قديرًا وأنه 
فعال لما يريد E Sessa aaa‏ 








شرح العقيدة الطحاوية 


الموضوع الصفحة 
ألجأ أهل السئة للكلام في مسألة التسلسل أهل الكلام حين تكلموا بالباطل ... ٠٠‏ 
وصف الله بالخالق والبارئئ قبل خلقه للخلق ا 
يحتمل أن الطحاوي يمنع التسلسل في الماضي E oD‏ 


القول بامتناع تسلسل الحوادث في الماضي قول منكر E‏ 
هل المخلوقات لم تزل فعلًا أو يمكن دوامها وتسلسلها في الماضي لكنه لم 
يقع؟ VT Beeson tara nas Ress ea‏ 


إثبات كمال قدرته وغناه تعالى وفقر خلقه إليه esses saa‏ 
كل الموجودات وجدت بمشيئته وقدرته تعالى 1 
المعتزلة يخرجون أفعال العباد عن قدرة الله ومشيئته 0 
الغنى التام المطلق من لوازم ذات الرب والفقر من لوازم المخلوق E‏ 
إثبات صفاته تعالى ونفى مماثئلته للمخلوقات O esaleta hia ee‏ 
مذهب أهل الستة يقوم على «إثباك ما أثبعه الله لنفسه أو أثبعه رسوله لله من 
غير تحريف ولا تعطيل. ولا تكييف ولا تمثيل») ماع ا مخف رو 
ركائز المذهب الحق في الصفات: إثبات صفات الكمال لله تعالى» ونفي 
مماثلته للمخلوقات» ونفي العلم بالكيفية معو الس اعد امام ام ا ا 


أنسب وأقرب أقوال أهل التفسير واللغة في الكاف في قوله تعالى: ليس 
کشا أنها صلة ‏ زائدة ‏ للتوكيد E‏ 
السميع البصير اسمان من الأسماء الحسنى ويتضمنان صفة السمع والبصر الاي 
الاق تلم الل 00000 
الأدلة على إثبات علم الله كثيرة في الكتاب والستة وهي صفة دل عليها العقل 
والسمع A E Ol‏ 
الله تعالى يعلم ما لا يكون لو كان كيف يكون N O‏ 


الجهمية ينفون الأسماء والصفات N cl‏ 
المعتزلة أثبتوا الأسماء ونفوا الصفات N Ey‏ 


علم الله تعالى أزلي لا يتجدد O‏ 
ما جاء في القرآن مما قد يفهم منه تجدد العلم فالمراد به علمه تعالى بالشيء 
موجودًا ا أذ VE races‏ 








الفهرس التفصيلي (5-_- 
الصفحة 


الموضوع 


بالفعل ا 
قول النبي ي : «قدر الله مقادير الخلق» كلمة قصيرة لكن مفهومها واسع جدا 

لا نحيط به لكن نفهمه إجمالا مم وق اجو لاطبا ود الل VY SoS‏ 
الأجل يطلق على نهاية المدة المقدرة أو على نفس المدة كلها ا 0 ا 
المعتزلة يقولون: إن المقتول قد قطع عليه القاتل أجله رن 


قال أهل السئّة: المقتول ميت بأجله والآجال جعل الله لانقضائها أسبابًا A‏ 
دلت النصوص أن لطول العمر وقصره أسبابًا : كونية وشرعية 1000009896 
بعض أهل البدع زعم أن الدعاء لا فائدة منه! E‏ 
من أنكر فائدة الدعاء بنى قوله على عدم تأثير الأسباب في مسبباتها م VE‏ 
وجوب الإيمان بالشرع والقدر ل 
المشركون والجبرية يثبتون القدر ولكنهم ينكرون الشرع أو يعرضون عنه VO ws...‏ 
المعتزلة ينفون تعلق مشيئة الله بأفعال العباد مع أنهم يقرون بالشرع ا I‏ 
الإبليسية قالوا: إن الشرع والقدر بينهما تناقض وطعنوا في حكمة الرب تعالى . ۷١‏ 
إثبات عموم مشيئة الله تعالى مج رطا فم و انم اك وا تجسن ممع وو VV eis‏ 
أفعال العباد نوعان: اختيارية ولا اختيارية VV E O‏ 
الهداية نوعان: هداية الدلالة والبيان» وهداية التوفيق I‏ 
هداية التوفيق لا يملكها إلا الله تعالى O O‏ 
المعتزلة أنكرت هداية التوفيق eT‏ 
إثبات الحكمة فى أفعال الله تعالى 000000139 
فقن هلل تمان 2 ع ا ا ومنها ما لا يعلم . ۸۰ 
كلام ابن القيم في «مدارج السالكين» عن التوفيق والخذلان N‏ 
تنزيه الله تعالى أن يكون له ضد أو ند ا 
نفاذ قضائه وحكمه تبارك وتعالى جنا AF ae a‏ 
وجوب اعتقاد أن محمدًا عبد الله ورسوله RE‏ 


أسماؤه بي أعلام وصفات NOE RE RR Raa SRE SERS‏ 
أثنى الله على نبيه محمد يَكَِةٍ بالعبودية الخاصة وأضافه إلى نفسه من باب إضافة 


NO esase ea asa a التشريف مج‎ 








شرح العقيدة الطحاوية 


الموضوع 
حسن تناسب عبارات الطحاوي في ربطه الاصطفاء بالعبودية والاجتباء بالنبوة 


محمد يي نبينٌ ورسول وأكثر ما خوطب في القرآن بلفظ (النبي) ا 
الفوق: بين النبي. والرسول ل 
ملحوظتان على قول من عَرّف النبي بأنه من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه . 
الصواب أن كل نبي رسول مأمور بالتبليغ لكن الإرسال على نوعين 20 
إذا ذكر الأنبياء بإطلاق فإنه يشمل الرسل وإذا ذكر الرسل بإجمال فإنه يشملهم 


المعتزلة قالوا: لا تثبت النبوة إلا بالمعجزة ا 


نقض كلام المعتزلة E‏ 
عقلاء الناس يفرقون بين النبي الصادق والمتنبي الكذاب 000 
معرفة أن محمدا بي خاتم الأنبياء من المعلوم من الدين بالضرورة ا 
معرفة أن محمدًا ا ی ای ی اا ی ر 

من اعتقد أنه يسعه الخروج عن شريعة محمد 6 يِه فهو كافر ea‏ 
عيسى ينزل في آخر الزمان ويحكم بشريعة محمد يكل 00000000 
محمد ييو إمام المتقين مطلقا مسو انا سا ارو جل علط ارق ولا ل ا مال aA‏ 


يمكن للإنسان أن يكون إمامًا لجنس من المتقين ل 
الشفاعة العظمئ هي المقام المحمود م م و ا 
أفضل الأنبياء ولو العزم وهم : نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد eT‏ 
المنهي عنه هو التفضيل بين الأنبياء على وجه التعصب ا 000 
صف النبي بي بآنه حبيب رب العالمين ليس فيه خصوصية 20 
كان الأولى بالطحاوي أن يقول: خليل رب العالمين ا : 
الخلة من خصائصه بي مع إبراهيم 22 * 
حديث: (إبراهيم خليل الله... وأنا حبيب الله) لا يصح سندًا ولا متنا E.‏ 
غلط الصوفية في ترديد لفظ (حبيب رب العالمين) مكان (خليل رب العالمين) . 
كل دعوى للنبوة بعد محمد ية فهي دعوى باطلة E‏ 
ادعى النبوة في حياة النبي ئي : مسيلمة الكذاب والأسود العنسي 0 
عموم بعثة النبي بي للجن والإنس O O‏ 
الأدلة على إرساله ية للجن ا 00 
يظهر من آيات سورة الأحقاف أن موسى 44 مرسل للجن OT‏ 


الصفحة 








الفهرس التفصيلي 


الموضوع الصفحة 
جمهور أهل العلم على أن الرسل من البشر ومن الجن دعاة 91 
الجن عالم غيب» ويعيشون على الآرض مع الناس 0 
من ينكر وجود الجن فهو كافر 00 
فضل رسالته وکمال شریعته ٤يا‏ ا ال ا E ER‏ 
بعض خصائص النبی عي 1 
حق النبى كَل على أمته ا 
الاس ف شأن النبي ىي ثلاثة أقسام 3 2ط 
بعض الكتب المؤلفة فى خصائص النبى عا O‏ 
عقيدة أهل السئّة فى القرآن E ay E‏ 
الأدلة على أن القرآن كلام الله الماح VE sais‏ 
معنى قولهم في القران: (منه بدا وإليه يعود) VOSS‏ 
يسرى على القرآن في آخر الزمان فيرفع من المصاحف والصدور VES siet‏ 
المصدر المؤكد يشترط أن يكون من لفظ الفعل أو معناه N‏ 


الجهمية والمعتزلة يقولون: القرآن كلام الله وإضافته إليه من إضافة المخلوق 


إلن ات O‏ 


هذه المسألة هى التى نشأت عنها فتنة القول بخلق القرآن وامتحن فيها العلماء ٠٠١.‏ 


الأشاعرة مذهبهم في القرآن ملفق» وتحرير مذهبهم 2 


الجهمية والمعتزلة والآشاعرة كلهم يقولون: القرآن كلام الله لكن كل على أصله . ٠١١‏ 


الكلام يضاف إلى من قاله مبتدًا لا إلى من قاله مبلعًا مؤديًا محف كس ا و 11 
من زعم أن القرآن كلام البشر أنشأه محمد كَل فهو كافر مش د ل مسر VA‏ 
قصة الوليد بن المغيرة وسماعه القران من النبى بيلل ونزول آيات من سورة 
المدثر ا O RE as o‏ 
تحدى الله الثقلين أن يأتوا بمثل القرآن أو عشر سُوّر مثله أو سورة مثله ۹...۰ 
افتتاح السَّوّر بالحروف المقطعة دليل على الإعجاز E‏ 


قال نعيم بن حماد: «من شبّه الله بخلقه كفرء ومن جحد ما وصف الله به نفسه 


الأدلة على إثبات كلام الله كثيرة ومتنوعة ”5 
إثبات رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة RES‏ 


دل على مسألة الرؤية القرآن والستة المتواترة وأجمع على ذلك أهل السنة ١‏ 








شرح العقيدة الطحاوية 


الموضوع 


الفعل (نَطْرَ) يأتي في اللغة العربية على وجوه E‏ 
أقاويل السلف فى معنى قوله تعالى: عل الاريك طروت 67 4 0 
أنكرت الجهمية والمعتزلة رؤية الله O‏ 


نفي الجهمية والمعتزلة للرؤية مناسب لمذهبهم في التعطيل ا 
الرد على استدلالهم بقول الله تعالى : «لَّا تُدْرِكُهُ الْأِصرُ» o‏ 
النفي في صفات الله لا بد أن يتضمن ثبونًا ا 0 
تحريف الجهمية والمعتزلة للآيات الدالة على الرؤية ات 
معنى قول النبي 5ية: «سترون ربكم كما ترون القمر» E‏ 
أوجه الشبه بين رؤية الله وبين رؤية الشمس والقمر 2 
موقف أهل الكلام من الستة النبوية الدالة على مسائل الاعتقاد sS‏ 
إنكار الرؤية كفرٌ لأنه إنكار لأمر معلوم من الدين بالضرورة e‏ 
الأشاعرة يقولون: إنه تعالى يُرى لا فى جهة! 2371717110010 
ترك اعا في الروية ييه ایی ادي ل 
سبب قول الأشاعرة في الرؤية إنكارهم للعلو :56ب 50 
لا يصح أن يقال: إن الطحاوي يفوّض نصوص الرؤية؛ لأنه أثبتها اه 
وجوب التصديق بخبر الرسول كيه وحمله على مراده ات ا Se‏ 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: التأويل صار مستعملًا في ثلاثة معان e‏ 
إذا قال الأصوليون: هذا مؤوّل فمعناه أنه مصروف عن ظاهره a‏ 
ما سلم عبد في دينه إلا إذا انقاد لله بالتصديق وإخلاص العبادة ولرسوله كلا 

بالتصديق والمتابعة E O O‏ 
أهل الباطل ينطلقون من أصلين: الظن أو الهوى O‏ 
الرسل لا يأتون بما تحيله العقول لكن قد يخبرون بما تحار فيه العقول 50 
ثناء ابن القيم على كتاب شيخه (درء تعارض العقل والنقل) ا 
حكم الله نوعان: كوني وشرعي n‏ 23000 
يجب على العبد الرضا عن الله في تدبيره وحكمه الكوني والشرعي 0 


يجب أن يعمل في الأمور المقضية من حيث الدفع والطلب بموجب الشرع ... 
وجوب التسليم لحكم الله تعالى ورسوله ية وتقديمه على الآراء ام 
جهلة الصوفية يرون أن من التسليم للقدر الاستسلام لكل ما يجري للإنسان 

بحيث لا يدفع شيئًا من المكروه دا لصون se ia‏ 
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الموضوع الصفحة 
الهدى هو العلم النافع» ودين الحق هو العمل الصالح 1 
المبتدعة على اختلاف مذاهبهم لم يقنعوا بما جاء به الرسول كله ens‏ 
رد شيخ الإسلام في مقدمة الحموية على من زعم أن النبي ب لم يبين للناس 
اعتقادهم في ربهم تعالى NT Codeine aa Rh Aaaa‏ 


يقولون المبتدعة إن نصوص الصفات ظاهرها التشبيه؛ ففوّضوها أو أوّلوها ٠١١٠١...‏ 
حقائق ما أخبر الله به من أسمائه وصفاته واليوم الآخر لا يمكن للعباد معرفتها ١71‏ 
الأصل أن كل النصوص يمكن فهم معانيها ا ان 


لا يستقر إسلام العبد وتحصل له الطمأنينة إلا بالتسليم لله ورسوله TAs‏ 
المعارضة والمنازعة لا تأتى إلا من ضعف الإيمان بعدل الرب وحكمته ١‏ 


ألسن الشياطين م ولاو اك ا Neen‏ 


العلاج الشرعى عند ورود الوساوس الشيطانية على قلب العبد 10 
كل ما يخالف ما جاء في الكتاب والسنة فهو باطل ولا يلزم أن يكون للإنسان 
قدوة على ور كلك الذي A‏ 


انفتح على الناس في هذا العصر أبواب من الشر كوسائل الإعلام التي أكثر ما 
تستعمل في الشر O‏ ز E‏ 


الوسائل الحديثة أتاحت لكل ملحد ومبتدع أن يتكلم بما يريد aT‏ 1100 
أثر عدم التسليم لله تعالى ورسوله كلل ا 
قول الناس : (فلان ما يستاهل) اعتراض على تدبير أحكم الحاكمين م 
التكلف وطلب ما لا سبيل إلى معرفته ينافى تحقيق التوحيد a‏ 
غا من لم يسني ر ا فال س نا 
القلب بين حالتين: بين لمّة الملك» ولمّة الشيطان 000000000 
من أثبت الرؤية على خلاف ظاهر النصوص أو تخيلها بوهم أو تأوّلها بفهم 
فلا يصح إيمانه بالرؤية ا 
الصراط المستقيم والمنهج القويم بترك التأويل اسع Ss‏ 
بعض العبارات التي توهم التفويض لكن لا يراد منها التفويض Tess‏ 
كلام شيخ الإسلام في التدمرية على ما يظنه أهل التفويض ممع وس 1 


مذهب أهل السئة فى إثبات الصفات وسط بين المعطلة والمشبهة 1 
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الموضوع الصفحة 


الناس فى الأسماء والصفات ثلاث طوائف ل ل ا ا 
ا ع اف خر می الا n‏ 
الطحاوي يتحرّى السجع ؛ لأنه يروق للسامع 95 52 000 
اسم الله تعالى: الأحد والواحد ثابت في القرآن VER soe‏ 
الواجب فى الألفاظ المحدثة فى صفات الله تعالى E‏ 
واا التي استعملها الطحاوي الم ترد فى الكتات والسئّة وهى من جنس 
عبارات آهل البدع O O SS O‏ 
القاعدة في الآلفاظ المحدثة المجملة: التوقف عن الحكم على قائلها أو عليها 
إلا بعد الاستفصال مح سمطو معام أ ساس وروا اوها ول اا وجا وأ VEY‏ 


الحد يطلق ويّراد به تحديد الماهيةء ويراد به أنه تعالى ليس ساريًا فى 
المخلوقات em ea A a Aaa AE‏ 1 0000 


الغاية تطلق ويراد بها النهاية» وتطلق ويراد بها المقصود من الفعل ١2‏ 
لله تعالى حكمة بالغة في خلقه وشرعه 111 1 00000011 
نفي الطحاوي للأركان والأعضاء هذا التعبير يمكن أن يفهم منه المبطل نفي 
بعض الصفات 0 
نفي الجهة عن الله لفظ مجمل مبتدع» بل النصوص مصرّحة بأنه تعالى في العلو ١55‏ 
ثناء الشارح على شرح ابن أبي العز 1 
مذهب أهل السئّة في الإسراء والمعراج E SS‏ 
الطحاوي في عقيدته هذه لم يلتزم بالتنسيق بين المسائل وضم كل نوع لما 
يناسبه اننع طقاستم سوق ةس ا NED SOAS‏ 
ليس المراد من إثبات المعراج إثبات آلة العروج؛ بل إثبات عروج النبي َل 
إلى السماء ل ا ا او ا ل 111 
الأحاديث في صفات المعراج غالبة غير صحيحة E‏ 
اختلف الناس في حقيقة الإسراء والمعراج ‏ مع الاتفاق على ثبوتهما ‏ على 
اي وجه وقع Sas ngs‏ ااي 0 
الحق أن الإسراء والمعراج كان يقظة بروحه وبدنه كَل 8ب >2 
بعض ما تضمنه حديث الإسراء والمعراج 1ب 0 0 0 1007070 
قال بعضهم: إن الإسراء والمعراج كان منامًا... والرد على قولهم 00 


نسب إلى عائشة ومعاوية أن الإسراء كان بالروح لا بالجسد Eee:‏ 
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الموضوع 


توهين العلامة ابن القيّم لقول من قال بتعدّد الإسراء ا 
فوائد من حديث الإسراء والمعراج 1 ز[ز ز[ |[ ز[ز[ز[ 1[ 1[ [ |[ [ز[ز[ز[ز[ [ |[ A‏ 


أي أمر تستعظمه مما أخبرت به الرسل فردّه إلى كمال القدرة 


إثبات حوض نبينا محمد عي ا O‏ ا 
الحوض فى عرصات القيامة قبل دخول الجنة eS‏ 
ون قات الحوض e‏ تقو عب رق قزم A‏ 
لكل نبي حوض لكن حوض نبينا كَِةٍ هو أعظمها اك 
هل الحوض قبل الميزان؟ وهل هو قبل الصراط؟ as‏ 
إثبات شفاعة النبى لل لأمته E‏ 
المقام المحمود هو ا كه لأهل الموقف 00 


الشفاعة العظمى لأهل الموقف لا ينكرها أحد من أهل البدع 


الشفاعة في أهل التوحيد لا تختص بالرسول ييه لكن له منها النصيب الأكبر ٠١١..‏ 


أنكر الخوارج والمعتزلة الشفاعة في إخراج عصاة الموحدين من النار ا 
شفاعته يي لعمه أبي طالب في تخفيف العذاب عنه 1 
الشفاعة في إخراج عصاة الموحدين من النار متوقفة على شرطين ظظ5ظ 
إثبات الميثاق الذي أخذه الله على بني آدم 000 


الأحاديث في استخراج ذرية آدم من ظهره كثيرة» لكن الرواية التي فيها أنه 


تعالى استنطقهم فيها كلام لأهل الحديث 000 


الميثاق لن حجة وحده» ولا يستوجب من خالفه بمجرد العذاب 


في آية الأعراف نزاع بين المفسرين هل هي في الميثاق الأول أو المراد ميثاق 


الفطرة eis‏ ا 0 


رجح ابن القيم أن آية الأعراف في ميثاق الفطرة من عدة وجوه 5000 


وجوب الإيمان بالقدر بمراتبه الأربع E‏ 


الطحاوي فرق الكلام في القدر وذكر جزئيات وتفصيلات في عدة مواضع 0 


كل ميسّر لما خلق له معناه: أن الله يجري الأمور على وفق علمه السابق 


مقولة: (الإنسان مخيّر أو مسيّر) من الألفاظ المجملة التي تحتاج إلى تفصيل .. 
الأعمال بالخواتيم اه 
أسس السعادة: الإيمان والتقوى والعمل الصالح ل 


مقام الكلام في القدر من المقامات العظيمة التي تموج فيها الأفكار موجًا 








GD‏ شرح العقيدة الطحاوية 





الموضوع الصفحة 
عجز الخلق عن معرفة حكم وأسرار القدر O‏ 
الغيب نوعان: مطلق ونسبى 9 2135306 
الت د أبرار القدو بيب الفاذل 2202-87 
فل جرد السيف کے ار ا 00 
الل عن م سؤال اعتراض» وسؤال طلب للمعرفة VF seer‏ 
وجوب التمسك بالكتاب والستة وترك الخوض فيما طوي عنا علمه VS asa‏ 
النور نوعان: حسي ومعنوي مح VV seven‏ 
دآّت النصوص على أن القلوب ثلاثة أقسام Vs‏ 
العلم علمان : علم في الخلق موجود» وعلم في الخلق مفقود VV sesed‏ 
الإيمان باللوح والقلم ل O‏ 
الإشارة لكلام سيد قطب على آية الأنعام وما فيها من الدلالة على الإعجاز ... ١85‏ 
الإيمان بالقدر من توحيد الربوبية A‏ 
الوعيد يشمل جميع طوائف الضلال الخائضين في القدر AT sense a‏ 
ثناء الشارح على كلام الطحاوي في القدر AV es‏ 
إثبات العرش والكرسى وغناه تعالى عن كل شىء AAs es n‏ 
أخبر الله في كتابه u Ee‏ بيد و ا VAN‏ 
أخبر الله وله عن استوائه على عرشه في سبعة مواضع مدنو ساقم نس ا 1/1 
جاء في السنّة أن العرش فوق السموات وأن له قوائم ا 
الجهمية والمعتزلة لا يثبتون حقيقة العرش التى دلت عليها النصوص م و قار 
لم يرد الكرسي في القرآن إلا في آية الكرسي 1 2ظط2 
إضافة العرش والكرسى إلى الله من إضافة المخلوق إلى خالقه 0 
اختلف اروق اکس المذكور فى الآية على أقوال ١ ns‏ 
البقواقة وان على ال ۲ راچال الوک O sanca‏ 
الذين نفوا حقيقة الاستواء توهموا وزعموا أن استواءه تعالى كاستواء المخلوق ١۹۱‏ 
إثبات صفة الإحاطة والفوقية لله تعالى OT O‏ 
غلط ما جاء في بعض نسخ المتن في قول الطحاوي: (محيط بكل شيءٍ فوقه) ٠۹۲‏ 
القول في الفوقية كالقول في العلو وهي ثلاثة أنواع 0 


أدلة علو الله على خلقه كثيرة» وذكر ابن القيم أنها أنواع تحت كل نوع أفراد .. ١97‏ 
عجز الخلق عن الإحاطة به تعالى TO CAS E Sa‏ 
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الموضوع الصفحة 
إثبات صفة الخلة والتكليم لله تعالى O O‏ 
الخلة أكمل من المحبة AVE eee aS‏ 
ضعف حديث : «إبراهيم خليل الله . . . وأنا حبيب الله) 1 VAY ess‏ 
المعطلة ينفون صفة المحبة ويقولون: لا يحب ولا يحب جما الع م 13 
نفاة المحبة منهم من يفسّرها بإرادة الإنعام أو بنفس النعم المخلوقة AA Sess‏ 


ويزعم المعطلة أن محبة العبد لله هي محبة ثوابه ومحبة طاعته لأن المحبة 
عندهم لا تتعلق إلا بمخلوق ااا ال 

النصوص والفطرة والعقل دلت على أنه تعالى يجب وبحب ا 

ما ذكره ابن أبي العز من الكلام في الخْلّة هو تفسير للخلّة التي هي صفة 
المخارق ل 


وجوب الإيمان بالملائكة والأنبياء والكتب A‏ 
الإيمان بهذه الأصول على وجهين: مجمل ومفصل» والمجمل فرض عين ۲٠٠٠...‏ 
الطحاوي لم يراع ترتيب مسائل الإيمان جام سوا و عزو امف موا ل سو د 11 
تفريق الطحاوي للكلام في المسائل فائدته استمرار الصلة بها فيحصل التذكير 
والضبط E O‏ 
الإيمان بالملائكة جاء مقرونًا بالإيمان بالله في ثلاثة مواضع من القرآن ل 
أصناف الملائكة O O O‏ 


ذكر في القرآن اسم جبريل وميكائيل ومالك» وجاء في السنّة إسرافيل ومنكر 
ونكير eeu ennnnenennnnennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnannnennnnnnnnnn‏ ۰۳ 


الأقوال الباطلة فى الملائكة مح تسق وام A an aaa‏ 
كب LO‏ وبمن سمي منهم تفصيلا TEE eases‏ 
قدم الطحاوي ذكر الأنبياء على الكتب مع أن الذي في الآيات عكسه Ves.‏ 


سمّى الله لنا من الكتب: التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى ... ٠١5‏ 
الإيمان بالكتب يندرج في الإيمان بالرسل لآنهم هم الذين جاءوا بها حا ا » 
أفضل الرسل: أولو العزمء وأفضلهم: الخليلان» وأفضلهما: محمد بيا Yi...‏ 
تسمية أهل القبلة بالمسلمين 5 
أهل القبلة: هم الذين يستقبلون الكعبة في صلاتهم O‏ 
قول الطحاوي: (مسلمين مؤمنين) جار على عدم الفرق بين الإسلام والإيمان ٠١1.‏ 
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الموضوع الصفحة 
خلاف العلماء في اسم الإسلام والإيمان هل هما اسمان لمسمى واحد أو هما 
متغايران خ#/١#ْ١: O‏ 
ترجيح الشارح: أنهما إذا أفردا اتحد معناهما وإذا اقترنا اختلف معناهما 3 
يسمّى أهل القبلة مسلمين ما لم يكن منهم ما يوجب الردة مف ومو ع ا ار 
كفر القائل بوحدة الوجود أو نبوّة أحد بعد محمد جيه كالقاديانية VAs‏ 
أهل الستة لا يتكلمون في الله ودينه وكتابه بغير علم 00 
أكثر ما يطلق المراء على الجدال بالباطل OO‏ 
الجدال بالباطل هو سبيل أعداء الرسل ا O‏ 
الجدال الذي يراد منه الوصول إلى الحق وإظهاره ودفع الباطل مشروع E‏ 
الفرق بين الجدال في القرآن والجدال بالقرآن #ظ>«5 
القرآن كلام الله حروفه ومعانيه تكلم به تعالى حقيقة وهو كلام الله مكتوبًا في 
المصاحف محفوظا في الصدور 000 E‏ 
جبريل 44 هو: الروح الآمين» وهو روح القدس Sa‏ 
أضاف الله القرآن إلى الرسول من الملائكة والرسول من البشر ا OES‏ 
الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم قالوا: إن القرآن مخلوق عو مطوة ابو OV sade‏ 
المسلمون بعد الصدر الأول تفرّقوا واضطربوا واختلفوا فى القرآن ا 
أهل الستة لا يكفرون بكل ذنب n‏ مرا TEs‏ 
اعتراض الشارح وابن أبي العز على ظاهر عبارة الطحاوي: (لا نكفر أحد من 
أهل القبلة بذنب...) E‏ 


العبارة الدقيقة: (لا نكفرهم بكل ذنب) وهي من سلب العموم لا عموم السلب ۲٠٤‏ 
أهل السنّة لا يكفرون أحدًا من أهل القبلة بذنب دون الشرك خلافًا للخوارج ۲٠٤٠۰.‏ 
الخوارج خرجوا في عهد علي وط فقاتلهم» وقد حث النبي بيه على قتالهم .. ٠٠٠‏ 
كفر من استحل شينًا من المحرمات معلوم من الدين بالضرورة أو جحد شيئًا 


من الواجبات المعلومة بالضرورة 1 1 E‏ 
تأثير الذنوب على الإيمان Tessa mnal‏ 
الخوارج والمرجئة على طرفي نقيض» وبدعة المرجئة أقبح وأشنع Tn‏ 
خلاف العلماء في كفر الخوارج 1 


جهم إمام غلاة المرجئة» أما مرجتئة الفقهاء فيخرجون الأعمال عن مسمّى 
الإيمان IEEE ES O o‏ 
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الموضوع الصفحة 
أهل السئّة وسط فى باب الإيمان ا 


الرجاء للمحسنين » والخوف على المسيئين Aisa SSE SE Es a‏ 
دلت النصوضن غلى أن من المذتبين من لا يعقو الله عنهم بل يخلهم الثان ...714 


الشهادة بالجنة فيها ثلاثة مذاهب ا وا ل اس ا A‏ 
مذهب أهل السئة وسط بين الوعيدية والمرجئة 209 
الأمن من عذاب الله يتضمن التكذيب بالوعيد 000000000 
القنوط واليأس يتضمن إنكار التوبة وهو تكذيب لخبر الله A‏ 
الخوف والرجاء من مقامات الدين وقد أثنى الله على عباده بأنهم يخافونه 
ويرجونه 000111 000 0 
الأمور المقتضية للعمل ثلاثة: الحب والخوف والرجاء TEE‏ 
جهلة الصوفية يعبدون الله بالحب TEER Sa‏ 
المرجئة يعبدونه تعالى بالرجاء E‏ 
الخوارج يعبدونه تعالى بالمبالغة في الخوف و عو رممان ا ما ل ا 0171 
ما يخرج به المسلم من الإيمان O E O‏ 
مذاهب الفِرّق فى مسمّى الإيمان ا ا IV O‏ 
ران د الفقهاء 000986 123123 
تعريف الإيمان الذي دل عليه الكتاب والستة وأجمع عليه السلف Vesa‏ 
بعض تراجم البخاري في كتاب الإيمان من صحيحه دالّة على أن الأعمال من 
الإيمان E‏ 
تعريف الإيمان عند الجهمية ومن تبعهم لذ TEA SA ES‏ 
تعريف الإيمان عند الكرامية م e‏ 
لمرجئة الفقهاء شبهات كثيرة أجاب عنها شيخ الإسلام في الإيمان الكبير 
والأوسط O‏ 1 
الرد على شبهة مرجئة الفقهاء أن الإيمان فى اللغة هو التصديق yy‏ 
ورب اا اال کا م ص ای ا ee‏ 
الروايات عن النبى كَل قسمان: متواتر واحاد 000 
تعريف المتواتر ااا وأقسامه EG CS‏ 


أهل السنة يقبلون الحديث الذي توفرت فيه شروط القبول في جميع أمور الدين 77١‏ 
الأدلة على حجية خبر الواحد كثيرة فى السئة SN o‏ 








9( شرح العقيدة الطحاوية 


الموضوع الصفحة 
أهل البدع لا يحتجون بخبر الواحد في العقائد ا 
أهل البدع ليس مقصودهم الاحتياط في الثبوت وإنما رد النصوص المخالفة 
لأصولهم 1 
إذا جاءت النصوص متواترة على نقيض أصول أهل البدع قالوا: مسائل 
الاعتقاد لا تثبت بالأدلة اللفظية! E O‏ 
عند أهل البدع لا تثبت العقائد إلا بالدلائل العقلية وهذا الذي أفضى بهم إلى 
التلاعب بدين الله E‏ 
أهل البدع وقفوا من النصوص أحد ثلاثة مواقف: الرد أو التأويل أو التفويض ۲۳۳ 
زيادة الإيمان ونقصانه TE eae eenaa esna‏ 
عند مرجئة الفقهاء أن أعمال القلوب فيها زيادة ونقص» لكنها خارجة عن 
مسمی الإیمان o‏ 1 
الخلاف بين أهل السئّة ومرجتة الفقهاء ليس خلاًا لفظيًا ل 
ترتب على الخلاف بين أهل السنّة ومرجئة الفقهاء مسألة زيادة الإيمان ونقصانه 
ومسألة الاستثناء في الإيمان TT O‏ 
ولاية الله ويم تكون؟ 2013000101000 
طبقات الله إجمالا طبقتان: مقربون» ومقتصدون 1-9595 2122311 
الإيمان بالأصول الخمسة وتفصيل الإيمان باليوم الآخر O‏ 
الإيمان يطلق إطلاقًا عامًًا يشمل جميع أمور الدين ويُطلق ويّراد به الأصول 
الستة ا ا ا 
الإيمان بالأصول الستة فرض عين والإيمان بها تفصيلا فرض كفاية YE ss‏ 
فُصّل الخبر عن اليوم الآخر في القرآن تفصيلًا لم يسبق مثله في الكتب المتقدمة 5٠‏ ” 
يدخل في الإيمان باليوم الآخرء الإيمان بكل ما أخبر الله به بعد الموت TEN less‏ 


من أهم ما يجب الإيمان به من أمر اليوم الآخر: الإيمان بالبعث والجنة والنار 55١‏ 
لا ينكر البعث إلا الخارجون عن أديان الرسل» واعتقاد اليهود والنصارى في 


البعث فيه خلل مح ENO RAR MS‏ 
أظهر طرق القرآن فى تقرير إمكان البعث أربعة E‏ 
ذكر الله في سورة البقرة خمس وقائع لإحياء الموتى عم ف امو لاقام 6 3716 


COs SEES SESE Sas SESE SS الإيمان بالقدر خيره وشره‎ 








الفهرس التفصيلي 52 


الموضوع الصفحة 
المصدر تارة يطلق ويراد به الفعل ويطلق ويراد به المفعول EOS e‏ 


المقدرات فيها خير وشر وحلو ومرء أما فعل الله تعالى فخير كله Ss‏ 
الله تعالى لا يخلق شرًا محضًا SSS Rs‏ 1 17 
الشر الذي في المخلوقات لا يُضاف إلى مفردًا أبدًا EA‏ 
الوجوه ال بعر با في إضافة الشر المخلوق EAS‏ 
الجمع بين ا سورة النساء لفل كل من عند آل ولوا صك ين سيق فن 

شك 4 1239 
من كذب رسوا واحد فهو كالمكذب لجميعهم O‏ 
من آمن بكل ما جاء به الرسول بي إلا مسألة واحدة مع ثبوتها وقطعيتها 

لا يحمله على ذلك التوقف فى ثبوتها فهو كافر O‏ 
حكم أهل الكبائر في الآخرة 0 ا 1 1 1 1[ 0 
دل الكتاب والسئة على أن الذنوب: كبائر وصغائر O‏ 
اختلف الناس في حد الكبيرة اختلافًا كبيرًا ذكره ابن القيّم PO‏ 
أحسن حذ للكبيرة» وأمثلة عليه ا 
الكبائر متفاوتة وبعضها أكبر من بعض Oe Ras‏ 
النهي المجرد يدل على التحريم فإذا ورد تغليط فهو كبيرة لوو Oe‏ 

في النصوص أن الصغائر تكفر بالأعمال الصالحة وباجتناب الكبائر OE esas‏ 
الكبائر لا تغفر إلا بالتوبة أو الحدود المقدرة TOE somes‏ 


محل الخلاف بين طوائف المسلمين فى مرتكب الكبيرة إذا مات من غير توبة ٠٠١.‏ 
اتفق الخوارج والمعتزلة على حكم مرتكب الكبير في الآخرة: أنه في النار 


خالدًا فيها O‏ 
حل ارا عد الابيد E O‏ /0” 
الجن بين قوله تعالى: إن أله لا يعفر أن يرد بو وقوله: «لن أَلَّهَ يَمْفْرٌ 

آلو بيع 4 مح a‏ ا مر و أ OV esses aes‏ 
كل مؤمن له حظ ونصيب من ولاية بقدر ما معه من إيمان وعمل صالح ONS‏ 
ينبغي للمسلم أن يسأل ربه الثبات على الإسلام حتى الممات ماح ام 1 
مذهب أهل السئّة والجماعة في الصلاة خلف المسلمين» وعلى موتاهم ل 
ترك إقامة الجمع والأعياد خلف الإمام لفجوره من منهج المبتدعة TOE‏ 


سبب ذكر العلماء لهذه المسألة العملية فى كتب العقائد 1 1 000 








22 شرح العقيدة الطحاوية 


الموضوع الصفحة 
إذا أمكنت الصلاة خلف العدل فينبغى ترك الصلاة خلف الفاسق ا 


أولى من الصلاة خلف الفاسق الصلاة خلف المخالف فى المذهب الفقهى .... 5557 
من ظهر منه ما يوجب الردة فلا يصليل خلفه كالقبوريين من الرافضة وغيرهم TOF oes‏ 


صلاة الجنازة فرض كفاية» وهي مستحبة لغير من تحصل بهم الكفاية TT ees‏ 

ينبغي للإمام والعالم والرجل الصالح المشهور تورك الصلاة على الفجار 
والفسّاق زجرًا عن حالهم وأعمالهم 0 2*3 

لا يشهد لمعين من أهل القبلة بجنة أو نار إلا بحجة E‏ 


عصمة دماء المسلمين م أرما اق عرلا لوا رط ااه روا معط لا جاه فيو ا و ماف 7 
الحالات التي يحل فيها قتل المسلم أو قتاله eee‏ 
وجوب السمع والطاعة بالمعروف لولاة الآمر وتحريم الخروج عليهم FWA‏ 
من أصول المعتزلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويدخلون في مفهومه 


الخروج على الولاة الظلّمة O‏ 
المقصود من إنكار المنكر: إزالته أو تخفيفه؛ فإذا كان الإنكار يؤدي إلى منكر 
أعظم لم يجز الإنكار اعمط ور ل رسي 1 أ ال ع لم ل 1 


الدعاء لولاة الأمر هو موجب النصيحة» لكن جرت عادة الناس أنهم لا يلتزمون 
بهذا المنهج ذا اا 0 
قول النبي بي : «شرار أئمتكم الذين. . . تلعنونهم» ليس إقرارّاء وإنما هو من 


قبيل الإخبار بالواقع سو عسس NS SD‏ 
يكثر الخروج على الولاة من أجل المنازعة على السلطة باسم الإصلاح الدنيوي ۲۷١‏ 
وجوب اتباع الكتاب والسئة وتجنب الشذوذ والفرّقة اا 0 
سمي أهل السنّة والجماعة لاتباعهم سنة النبي ئي وجماعة المسلمين VT sese‏ 
أهل السئة يحبون أهل العدل ويبغضون أهل الجور ا O‏ 
الناس في الحب والبغض ثلاثة أقسام 00985 21233 
تفويض العبد ما خفي عليه من العلم إلى الله 89 *2ظ2 


من مذهب أهل السنّة المسح على الخفين غ22 
أحاديث المسح على الخفين متواترة اا 
اختلف المفسرون في توجيه قراءة الجر في قوله تعالى: #وأرجلكم» 1/4 
الرافضة خالفوا السنّة فقالوا: فرض الرجلين المسح بدل الغسل» وأنكروا مسح 
الخفين N‏ 1 








الفهرس التفصيلي WD‏ 


الموضوع الصفحة 
الحج والجهاد مع الآأئمة برهم وفاجرهم ARE ene Se Ss‏ و انعو ا ا 
سبب تعيين الخلفاء أميرًا على الحج و و ا 11 
الرافضة يرون أنه لا جهاد إلا مع إمام معصوم 228 
الإيمان بالكرام الكاتبين 000 
الإيمان بملك الموت وأعوانه 00 
جاء التوفي في القرآن منسوبًا إلى الله وإلى ملك الموت وإلى الملائكة وتوجيه 
ذلك ش12 
حدث فى هذا العصر من المخترعات ما يقرب بعض أمور الغيب 584 
الكلام على الروح وبعض متعلقاتها DERT‏ 11 
الناس في حقيقة الروح على ثلاثة مذاهب 1210 
يتعلق بالروح مسائل كثيرة اعتنى بذكرها العلامة ابن القيم في كتاب «الروح» ۲۹۱۰۰ 
بعض المسائل المتعلقة بالروح مح اس ل ال ا الا ا ا ا 
اختلف المفسرون في المراد بالروح في قوله تعالى : #وسكلوتك عن الروج * ..... 41 
البحث في الروح له فاتدتان 0010 1 1 TOT eS‏ 
وجوب الإيمان بفتنة القبر وعذابه ونعيمه ممع و ومع مع مالف وان عو ولاع ع اوه ووه و ولو و ۹٤‏ 
الأدلة على فتنة القبر وعذابه متواترة OE‏ 
ليس لنا أن نقول: «فإنه الآن يسأل» 1 1 زا 00 
ثبوت تسمية الملكين الذين يسألان المقبور 8 10 
الإيمان بفتنة القبر وعذابه من الإيمان بالغيب وهو داخل في الإيمان باليوم 
الآخر Tea Sh‏ 
قد يكشف لبعض الناس شيء من أحوال القبور yy‏ 
أنكر عذاب القبر ونعيمه بعض الزنادقة 00 


يلزم على قول من يقول: إن الروح عرض أن لا يكون عذاب ولا نعيم في 
القبر ا O‏ 


أبيات لابن القيم في النونية حول الروح وبقائها PAVERS‏ 
الأصول» 327 OR O O‏ 


أبيات شنيعة في تعظيم حب الوطن O‏ 1 
الدور ثلاثة: الدنياء البرزخ» الآخرة OO N‏ 
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الموضوع الصفحة 
غلط من يقول للميت: انتقل إلى مثواه الأخير O‏ 
الإيمان بالبعث والجزاء وو( 200000000 
أهل الملل متفقون على البعث» ولم ينكر بعث الأجساد إلا الفلاسفة الملاحدة "01١‏ 
ابن سينا زعم أن البعث روحاني لا جسماني ا ا 
بطلان دعوى المتكلمين أن البعث يكون بجمع جزئيات الميت 0 
ليس البعث إيجاد من عدم بل هو إعادة وهذا الذي أنكره الكفار Onan‏ 
إنكار العلماء على الجهم زعمه أن المعاد ليس إعادة بل خلق جديد ان 
أبيات لابن القيم في ذكر مقالة جهم ظ 
الإيمان بالجزاء على الأعمال E‏ 
الإيمان بالعرض والحساب مقع PEV Eas ARR‏ 
الإيمان بقراءة الكتاب والثواب والعقاب م و TASS GS‏ 
الإيمان بالصراط والميزان A ON‏ 
ولت النصوض على أن الأعمال توزن والصحف توزن بل والعامل يوزن ا N‏ 
أنكرت المعتزلة الميزان IER O‏ 
خلق الجنة والنار وبقاؤهما اا 
زعم المعتزلة أن الجنة والنار لم تخلقا لكن يخلقهما الله يوم القيامة ا 
الأدلة على أن الجنة والنار موجودتان الآن كثيرة لمم ترام لل وأ ا 
مسألة فناء الجنة والنار 9-98 2111 
عناية ابن القيم بمسألة فناء النار Pesna a‏ 
أكثر ما يقال إن القول بفناء النار مرجوح لا بدعة I‏ 
أفاض الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في تقرير بقاء النار IVS‏ 
سبق القدر فيمن يصير إلى الجنة ومن يصير إلى النار م 
الخلق تارة يطلق على جنس المخلوقات وتارة على خصوص المكلفين Es‏ 
النظر للقدر في أمر الإيمان والكفر والطاعة والمعصية من أعظم مداخل 
الشيطان 1 1 0 
الأخذ بالأسباب فطرة فطر الله عليها العباد RSE‏ 10101111 
هناك أمور لا ينظر بعض الناس للقدر فيها TYR‏ 
كل شىء بقدر 12*89 
O‏ 


اضطراب الناس في القدر EPEC O ESKER‏ 
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الموضوع الصفحة 


إنكار الأسباب قول مشهور عن الأشاعرة ب0 0 اا 
أنواع الاستطاعة TSS E SS‏ 
الاستطاعة التي هي مناط التكليف يقرٌ بها جميع الطوائف ا ا رس 
حَلقٌ الله لأفعال العباد 2100 
قال أهل السنّة: أفعال العباد هي أفعالهم حقيقة» والله خالقهم وخالق أفعالهم 
وقدرتهم وإرادتهم ل 52000 
وقال نفاة القدر: العباد هم الخالقون لأفعالهم 199 1 12112333 
وقالت الجبرية: أفعال العباد مخلوقة لله. والعبد لا فعل له بل هو مجبور م 
والأشاعرة لفقوا كعادتهم فقالوا: أفعال العباد خلق لله وكسب من العباد ارون 
الأشاعرة يرون أن العلاقة بين الأسباب والمسببات وقدرة العبد وأفعاله مجرد 
الاقتران وب 12121 
يقرب الأشاعرة فى هذه المسألة من مذهب الجبرية ال ا ا 
عجائب الكلام ثلاثة : طفرة النظام» وأحوال أبي هاشم» وكسب الأشعري .... ٠٣١‏ 
اعتراض الشارح على قول الطحاوي: «ولا يطيقون إلا ما كلفهم» A E‏ 
لا حول ولا قوة إلا بالله من أنواع الذكر التي دلت السنّة على عظم شأنها .... ٠۳۲‏ 
كل ما يجري في الكون بمشيئة الله “0100000000 21131531050 
أبيات للإمام الشافعي فى ثقوة مشينة الباري تعالى E‏ 
كل ما يجري في الكون فهو على وفق حكمة الله تعالى وتدبيره 0 
الجهمية والأشاعرة زعموا أن ما يجري بمحض المشيئة دون أن يكون لله فيه 
حكمة ع ارو ما ا ا وا تع لل ولاق لاون و FTO ESSA ONA‏ 
أفعال الله تعالى دائرة بين الفضل والعدل» ويجب تنزيهه تعالى عن الظلم O‏ 
مادة «تقدس» موجودة في القرآن كثيرًا 0 
الله تعالى منزّه عن كل عيب وسوء ووصف قبيح ا ول FEV esc‏ 
انتفاع الآأموات بعمل الأحياء 2 
اتفق أهل السئّة على أن الآموات ينتفعون بدعاء الأحياء والصدقة عنهم والحج 
عنهم اح عو وموم و عل لله الجاع عه لل بو ما ل وو على لك عقاو وب أل لو بوره الولو مكو و ا 2 11 
اقتصر الطحاوي على ذكر الدعاء والصدقة لأنه مذهب أبي حنيفة أو لأنه أجمع 
عليه “00000 30طظ12 
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الموضوع الصفحة 


اختلف العلماء في الصيام عن الميت E‏ 
أهل السئة فى جملة هذه القضية طرفان ووسط اا ET‏ 
الذى کو السثة لبن إعداء الثواب» وإلينا فعل العنادة عن الغيو م 
زعم بعض المبتدعة أن الميت لا ينتفع بشيءٍ من سعي الأحياء حتى الدعاء ٠٤١...‏ 
الجواب عمّا استدل به من أنكر انتفاع الآموات بعمل الأحياء ECS‏ 
ما ذكره ابن أبي العز في هذه المسألة مستفاد مما كتبه ابن القيم في الروح .... 7460 
ذهب ابن القيم إلى القول بانتفاع الأموات بسعي الأحياء مطلقًا أ م ا 
إجابة الله لدعاء عباده 29 
قال ابن عقيل: إن الله ندب إلى الدعاء وفى ذلك معانٍ 098 غ22 
الدعاء كغيره من الأسباب لا بد لحصول ا مو الشروط وانتفاء الموانع 41" 
بعض موانع إجابة الدعاء ا ل N‏ 


قال بعض المبتدعة: الدعاء شرع تعبدّاء وليس له أثر في حصول المطلوب! ۳٤۹...‏ 
الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد» ومحو الأسباب نقص في العقل 


والإعراض عن الأسباب قدح في الشرع 1210009999 
لا غنى عن الله طرفة عين» والاستغناء الذي يقع من بعض الخلق استغناء 
شعوري a‏ 000000 
إثبات الغضب والرضا لله تعالى 0 اا 
نفى حقيقة الغضب والرضا المعطلة الجهمية والمعتزلة والأشاعرة دن 
المعطلة فسروا الغضب والرضا بالإرادة أو بأشياء مخلوقة المسخو الو POE eases‏ 
الكلابية أثبتوا الغضب والرضا لكن قالوا: إنها صفات ذاتية قديمة لا تتعلق 
بالمشيئة O‏ 
ينبغي أن يعلم أنه لا تلازم بين المحبة والرضا أو الغضب والسخط وبين 
المشيئة ا ا ا TOC O E‏ 
زعم الجبرية أن كل ما شاء الله فقد أحبه O‏ 
زعم المعتزلة أن ما لا يحبه الله لم يشأه TOBE a‏ 
أهل السئّة قالوا: لا تلازم بين المحبة والمشيئة 10[ 1 OO E‏ 
منهج أهل الستة في الصحابة O Tae aa‏ 


أحسن تعريف للصحابي : «من لقي النبي بيا مؤمتًا به ومات على الإسلام) .... ٠٠٠‏ 
الأدلة على فضل الصحابة متمق افق اقل لف 1 ل روا اال لماع 6 لال اب oes‏ 








الفهرس التفصيلي 50 _- 


الموضوع الصفحة 
أحسن ما قيل في المراد بالسابقين الأولين أنهم الذين أنفقوا وقاتلوا قبل 
الحديبية TOA aac sR as‏ 
اختلف الناس فى الصحابة إلى ثلاثة طوائف: طرفان ووسط FON‏ 
أهل السئة مسد يو الذر ل ج ما الدين es‏ ري 34 
كل انحراف فإنه يعود إلى أحد أمرين: إما إفراط أو تفريط 9 2011 
مقولة الرافضة الباطلة: «لا ولاء إلا ببراء) 69 21103030 
الرافضة هم شر طوائف الأمة على الإطلاق فقد جمعوا إلى أصولهم الكفرية 
بعض أصول المعتزلة 11 0111 
من منهج أهل السنة الإمساك عما جرى بين الصحابة O‏ 


نقل طويل من كلام شيخ الإسلام في الواسطية في شأن الصحابة والاعتذار 
عنهم امسا ا جه وو ع ا اه مارط ل CEN‏ فك سمج ان اده INCRE‏ 


المرجئة يقولون: إطلاق اسم الإيمان على الأعمال مجاز O‏ 
الحق بالخلافة بعد رسول الله علا E E‏ 
اختلف الناس فى خلافة الصديق هل ثبتت بالنص أو الاختيار NE‏ 
الأدلة على أن الصديق هو الأحق بالخلافة بعد النبى كَل مام م 
رجح الشارح أن خلافة الصديق ثبتت بالنص الخفي والإشارة 5 
قال شيخ الإسلام: دلت النصوص على صحة وثبوت خلافة الصديق ورضا الله 
ورسوله بها وانعقدت بمبايعة المسلمين ماما Waele‏ 
أهل الستة يثبتون الخلافة لأبي بكر ثم عمر ولا ينازع في هذا إلا الرافضة Vass‏ 
أهل الستة يرتبون الخلفاء في الفضل على ترتيبهم في الخلافة A‏ 
تسمية الخلفاء الأربعة بالخلفاء الراشدين لا ينفى أن يقال فى بعض ولاة 
اللي اه اة واد 01010000 e‏ 0000000000 
قال بعض أهل العلم إجماع الخلفاء الراشدين حجة E‏ 
العشرة المبشرون بالجنة 0 
أفضل العشرة: الخلفاء الأربعة» أما بقية الستة فلا يفضل بينهم Vise‏ 
الرافضة يبغضون العشرة إِلَا عليّاء ومن حماقاتهم أنهم يبغضون لفظ العشرة ... ۳۷٣‏ 
منهج أهل الستة في أزواج النبي ييه وأهل بيته VE a‏ 
أفضل أمهات المؤمنين خديجة وعائشة VOR‏ 


أيهما أفضل خديجة أم عائشة؟ O as‏ 








00 م شرح العقيدة الطحاوية 
الموضوع الصفحة 


كل ما تناسل من أولاد الحسن والحسين فهم من ذرية النبي يكل 0 
فيما تناسل من ذرية الحسن والحسين المحسن والمسيء VV as esere‏ 


ب 
< 
< 


الطعن في الصحابة وأزواج النبي بي هو شأن المنافقين ا ا A‏ 
أصل الرفض الذي هو بعض الصحابة وتكفيرهم والغلوٌ في علي وذريته أسسه 

ابن سيا VL O‏ 
الشيعة يقسمهم العلماء ثلاثة أقسام إجمالية VAR O‏ 
سبب تسمية الرافضة بهذا الاسم N‏ 


الزيدية ينتسبون إلى زيد بن علي بن الحسين 1 1[ اا 
الباطنية يظهرون الرفض ويبطنون الكفر المحض TAT keine reds‏ 


كلام القاضي أبي بكر الباقلاني في طريقة دعوة الباطنية لسو A es‏ 
سبب تسمية الباطنية بهذا الاسم FAVS as‏ 
احترام علماء السلف ومن اقتفى أثرهم ونين مخسزة امتمس كد امسو مسر لكا 
الأدلة على فضل العلماء ماما الحا او مور ل FAT sessed‏ 
حملة العلم نوعان: علماء نقل ورواية» وعلماء فقهاء AE suse At‏ 
انقسم الناس في العلماء ثلاثة أقسام AO A‏ 
أقوال الآئمة تنقسم إلى ثلاثة أقسام OT‏ 
أعذار العلماء في مخالفة بعضهم لبعض الأدلة اا ا AV‏ 


استدل الشافعي بقوله تعالى : وَسَيِعَ عَيْرَ سَبِيلٍ الْمُوِْنينَ# على حجية الإجماع .. 7/1 
اعتراض الشارح على مقولة: «كل أمة قبل مبعث محمد كَل علماؤها شرارها» . /8” 
ينبغي للمسلم أن يكون متواضتحًا لا يأنف عن أن يستفيد ممن فوقه ومثله ودونه ۳۸۸ 
يجب التعويل في تحصيل العلم على الكتب الموثوقة A‏ 


مرتبة الولاية دون مرتبة النبوة TO a SS‏ 
زعم ابن عربي أن الولي أفضل من النبي جاه انوا عو مطل مطل عاج ماع وام ل ا PA‏ 
نقل شىء من كلمات ابن عربى الكفرية من أن ع ةلماجم او السو PAN‏ 
بين النبي والرسول والولي عموم وخصوص TAT So a E AA‏ 
طبقات الأولياء إجمالا طبقتان: مقتصدون وسابقون E‏ 
منهج أهل السنّة في كرامات الأولياء E‏ 


معنى الكرامة والمعجزة 00 ا 
قال المعتزلة: لا تثبت النبوة إلا بالمعجزة و ا 0 








الفهرس التفصيلي ري _- 
الموضوع الصفحة 


المقصود من إثبات كرامات الأولياء إثبات جنس الكرامات إذ ليس كل ما يذكر 


يئيت aaa edna ea‏ ام اق 1 TAO‏ 
جماع صفات الكمال: الغنى والعلم والقدرة OO‏ 
عدم الخوارق لا تضر المسلم في دينه ولا ينقص من مرتبته a‏ 
لا بستدل بعدم حصول الكرامة على عدم الولاية» ولا بحصول الخارق على 
الولاية O O yT‏ 
ضابط الولاية الإيمان والتقوى ON ls‏ 
الخوارق قد تجري في الظاهر على أيدي الكهنة والسحرة 1 1 TOE‏ 
مناظرة شيخ الا افيد وفضحهم أمام الناس FAA sese ese‏ 
أشراط الساعة الكبرى وبعض أدلتها O‏ 
العلم بن هذا من أشراط الساعة ينبني على العلم بما جاء عن النبي بيه والعلم 
بالواقع 120 
وجوب الحذر من تصديق الكهان والعرافين ونحوهم ا CEE aS‏ 
العرّاف والكاهن معناهما متقارب» ومن العلماء من يفرق بينهما Ee‏ 
لا يجوز سوال هؤلاء الكذابين COD Ses ae ma‏ 
يجب على ولاة الأمور أن يمنعوهم من إظهار منكرهم CO en ans‏ 
المنججم: هو الذي ينظر في النجوم ويستدل بها على ما يحدث في الأرض .... 4٠00‏ 
قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث. . . COs Ra EROS has‏ 
الكاهن: هو الذي تخبره الشياطين بالأخبار Caesarea‏ 
هؤلاء الدجالون إنما يكثرون إذا غلب الجهل وضعف الدين اوعد ان ول عو وو لاف 
من منهج أهل السئّة لزوم الجماعة والحذر من الفرقة بقع عد نك د مبو الم و ع ق ا/ 43 
أخبر النبي بي بافتراق الأمة» وإخباره بوقوع الشيء لا يدل على صوابه بل 
أخبر به إخبار المحذر e‏ 
ذكر شيخ الإسلام أن الاختلاف الواقع في الناس نوعان: تنوّع وتضاد Oe‏ 
المختلفون اختلاف التنوع يؤتون من بغي بعضهم على بعض Asean‏ 
الحق أن المصيب من المجتهدين واحد» والمخطئ مأجور على اجتهاده ON as.‏ 
وسطية دين الإسلام EVNA enan aan‏ 


حقيقة دين الإسلام: عبادة الله وحده لا شريك له» وهذه الحقيقة يدين بها 
جميع أهل السموات وهي دين جميع الرسل زب د 0 0 








© شرح العقيدة الطحاوية 


الموضوع ا 

بعد بعثة محمد بي صار الإسلام ما جاء به وكل من لم يؤمن بشريعته فهو 
خارج عن الإسلام اعطق فاه اشوا الع ام مهفن سا لوو 14ج اس ان رعلا 1 10171 5 

من يقول: إن اليهود والنصارى على دين ص فهو كافر & E E E E O SEE KS‏ 1۳ 


التعطيل والنشبيه. يندرجاث فى الخلوٌ والتتضير oy‏ 0 
أهل ةوس رامد اداه الله وصفاته بين أهل التعطيل وأهل التمثيل .... 6١5‏ 
الك ا و CO Lo‏ 
قابس الجينية فى هذا الاب النعدلة 011 
القدرية لنهط يظلن غل ناه القدر من المفترلة وى الجر من الج ةلك 


أشهر فى المعتزلة ا 
الجر علو ئي إقباف القلاز وإكيات فاعلية الك وقصروا :فى إلبايك فل الد 
اا O 110111111 o‏ 
المعتزلة غلو فى إثبات فاعلية العبد» وقصّروا فى إثبات ربوبية الله NOs‏ 
غل ادق ا مالساو ا را اال ا واد O‏ 
دين الإسلام وسط في باب الوعد والوعيد بين الأمن والإياس e‏ 
الأمن سبيل المرجئة الغلاة» والإياس سبيل الوعيدية ااا 
براءة أهل السنّة من المذاهب المبتدعة CA sess ak‏ 
الاستقامة على الصراط إنما تكون بعصمة الله وهدايته 0 
المعتزلة على النقيض من الجهمية في باب القدر والإيمان ويقربون منهم في 
باب الأسماء والصفات E‏ 
أصول المعتزلة الخمسة CE‏ 
جاءت الشريعة بالنهي عن الخروج على الآئمة لما يفضي إليه من الفساد 
العريض E‏ 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يقوم على قاعدة: «ارتكاب أدنى المفسدتين 
لدفع أعلاهماء وتفويت أدنى المصلحتين لتحصيل أعلاهما» 5 
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الموضوع 


E2 
2 


مقدمة المعد وطريقة العمل في إخراج الشرح o‏ 
3 ترجمة الامام الطحاوي EDE A ES DR ES SA ADRS‏ 


* ترجمة الشيخ عبد الرحمن البراك E E‏ 
د مقدمة الشارح فج تحر ع E SSSR ESEN OD ESS MS‏ مامه 


* دوام الرب تعالى أزلا وأبدًا O‏ 
اك 4 قال yy‏ 


« تنزيه الله تعالى عن الإحاطة به eR mh‏ 
تنزيه الله تعالى عن مشابهة خلقه A‏ قل ون عماج قمر بو م se e‏ 
إثبات الحياة والقيومية لله تعالى 5 
* تنزيه الله تعالى عن الحاجة والخوف والمشقة ET‏ 
د إقاضة العبال الطق نه ان ادل وايذا TT‏ 
# أنواع الصفات وموقف المعطلة منها SS‏ 
١‏ وصف الله تعالى بالخالق والبارئ قبل خلقه للخلق E‏ 
* إثبات كمال قدرته وغناه تعالى» وفقر خلقه إليه O‏ 
# إثبات صفاته تعالى» ونفى مماثلته للمخلوقات O‏ 
* إثبات علم الله تعالى» و الأقدار» وضربه الآجال lT‏ 
ه وجوب الإيمان بالشرع والقدر ا 




















6 


الموضوع 


* إثبات عموم مشيئة الله تعالى اك 
* إثبات الحكمة لله تعالى فى أفعاله O‏ 
هه آله ال أن يكرت له غد آز ند ا 
« نفاذ قضائه وحكمه تعالى 9ببد“000000 0 E‏ 
4 وجوب اعتقاد أن محمدًا عبد الله ورسوله» وذكر ما تشبت به النبوة .. 
+ من خصائصه بيه أنه خاتم الأنبياءء وسيد المرسلين e‏ 
* إثبات الخلة له كيل كإبراهيم لج 213131113110189 
4 حكم دعوى النبوة بعد محمد ييا O E E‏ 
4 عموم بعثته ية للجن والانس O‏ 
# فضل رسالته» وكمال شریعته يا OO O‏ 
١‏ عقيدة أهل السنة في القرآن» والرد على المخالفين e‏ 
# إثبات رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة ل 
# وجوب التصديق بخبر الرسول بيه وحمله على مراده E‏ 
# وجوب التسليم لحكم الله تعالى ورسوله ييه وتقديمه على الآراء .. 
* سوء عاقبة من لم يسلم لخبر الله تعالى ورسوله كلل 
# مذهب أهل السنة فى إثبات الصفات وسط بين المعطلة والمشبهة ... 
« الواجب فى الألقاظ المحدثة فى صفاته تعالى 0 
4 مذهب أهل السنة والجماعة دراه والمعراج YT‏ 
١‏ إثبات حوض نبينا محمد كيا ممفو ف اط ساس به ووو فالخل بود ممق ا ا 
إثبات شفاعته ية لأمته» وذكر الشفاعة الخاصة به TT‏ 
* إثبات الميثاق الذي أخذه الله على بني آدم ا 20 
وجوب الإيمان بالقدر بمراتبه الأربع 17000000] 
عجز الخلق عن معرفة جكم وأسرار القدر ا 
البحث فى أسرار القدر سبب للضلال 9-07 7 
4 جوب السك بالكتاب والسنة» وترك الخوض فيما طوي عنا علمه 
* الإيمان باللوح والقلم 0 
# إثبات العرش والكرسي» وغناه تعالى عن كل شيء ا 
١‏ إثبات صفة الإحاطة والفوقية لله تعالى ل 
عجز الخلق عن الإحاطة بالله تعالى 00 


شرح العقيدة الطحاوية 
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الموضوع 


* تأثير الذنوب على الإيمان yy‏ 
« الرجاء امجح والكر ف على اسن O‏ 
* مذهب أهل السنة وسط بين الوعيدية والمرجئة 20310100008 
* ما يخرج به المسلم من الإيمان ب 
* مذاهب الفِرّقٍ في مسمى الإيمان ا 
* وجوب الإيمان والعمل بكل ما صح عن النبي كلل 27 
* زيادة الإيمان ونقصانه ASAN‏ 


E 


3% 


3% 


3 


3 


* إثبات صفة الخلة والتكليم لله تعالى O‏ 
3 وجوبف الإيمان بالملائكة والأنبياء والكتب Sasa‏ أو ف ير لابه جا جود لامها ور د يو أو ا ا 


# آهل السنة لا يتكلمون في الله ودينه وكتابه بغير علم a‏ 
* أهل السنة لا يكفرون بكل ذنب 7 


# ولاية الله وبم تكون؟ 900 
# الإيمان بالأصول الخمسة» وتفصيل الإيمان باليوم الآخر TT‏ 
« الإيمان بالقدر خيره وشره موسي Ê ashe a‏ 
ه حكم أهل الكبائر في الآخرة ا 
مذهب أهل السنة في الصلاة خلف المسلمين» وعلى موتاهم 00 
لا يشهد لمعين من أهل القبلة بجنة ولا نار إلا بحجة 000 
# عصمة دماء المسلمين Sah REREAD E‏ 
وجوب السمع والطاعة بالمعروف لولاة الأمرء وتحريم الخروج عليهم 
+ وجوب اتباع الكتاب والسنة وتجنب الشذوذ والفرقة 0000000 
حب أهل العدل وبغض أهل الجور 0000 
تفويض العبد ما خفي عليه من العلم إلى الله 7 
من مذهب أهل السنة المسح على الخفين E‏ 


416 ESSER a la الحج والجهاد الأئمة برهم وفاجرهم‎ 3 
a a SR EE NS KS SSS a الإيمان بالكرام الكاتبين‎ 3 


الإيمان بملك الموت وأعوانه ا ” 


3 الكلام على الروح وبعض متعلقاتها ود ده هيف ميقع اهن وعدي لزيد هادف اق ع اده قف e‏ 
# وجوب الإيمان بفتنة القبر وعذابه ونعيمه E O‏ 








0 


الموضوع 


2# 


ا 
3 


2 


الإيمان بالبعث والجزاء TT‏ 
الإيمان بالعرض والحساب» والصراط والميزان E‏ 


2 خلق الجنة والنار وبقاؤهما SS‏ [ [ [ [ؤز 1[ 1 ز[ 1 1[ 2110111101 
+ سبق القدر فيمن يصير إلى الجنة» ومن يصير إلى النار 


# أنواع الاستطاعة 00 
« خلق الله لأفعال العباد 00 0 0 557707707010« 
# كل ما يجري فى الكون بمشيئة الله ا 
* انتفاع اا ترات با الأحياء TT‏ 


* إجابة الله لدعاء عباده 07 
* إثبات الغضب والرضا لله تعالى ES‏ 
* منهج أهل السنة في الصحابة 50500000000 
* الأحق بالخلافة بعد رسول الله كل ار 
* العشرة المبشرون بالجنة Ns‏ 


منهج أهل السنة في أزواج النبي ييه وأهل بيته 0 
احترام علماء الأمة من السلف ومن اقتفى أثرهم .... 


رة ال ل كوت اة E‏ 
* منهج أهل السنة في كرامات الأولياء e‏ 
« أشراط الساعة الكبرى E TS‏ 
# وجوب الحذر من تصديق الكهان والعرافين 00 
# من منهج أهل السنة لزوم الجماعة والحذر من الفرقة 
وسطية دين الإسلام ا REE‏ 
# براءة أهل السنة من المذاهب المبتدعة 00000 


eae SE aS ٭ فهرس الأحاديث‎ 


شرح العقيدة الطحاوية 








